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Converted by Tiff Combine 


ul مقلدمة‎ ۱ 


a BY) آصول الفلسفة‎ | 

هذان الکتابان اللنان تجمع بینهما فى هذا السفر هما حملة على هدرسة ایلیا التى هی 
حن آقدم هدارس الفلسفة الیوثانية - عهد الفلسفة هو فى سستعمرات شواطیء آسیا الصفری : 
طاليس وفیثاغورث واکسینوفان ۰۰۰ الخ وسابقوعم اخقیقون بالاعجاب هومروس وسافو ۰۰۰ 
ae‏ = علم الفلك والرياضيات والتاریخ والطب ۰۰۰ الخ مس الاتحادات الثلاثة : الایولیون 
ل الشمال » والیوان ف الوسط » والدوریون فى اجنوب -. جملة اخوادث‌الکبری‌التی‌تدخل 
فى امرها الفلاسفة من طاليس الى میلیسوس هن السئلة 2۲۰ الى السنة 1۳۰ قبل‌اگیلاد - 
حرب ign‏ مع لیدیا ومع مملكة الفرس - الوسائل الأدية التی كانت عند الاقدمین لكتابة 
المؤلفات ب السکتب من طالیس الى زین ارسطوطالیس - شهادات هیرودوت وطوكوديدس 
,واکسیثوفون وافلاطون وارسطو - الاستعمال العام لورق البردی الصری ب صنع الودق 
:على قول بلاین - رسائل ششیرون - ایضاح هذه اخوادث - ودق البردی الحفوظ فى دور 
سار علدنا ب فرنسا 6 - محابر وافلام الكتبة التى برجم تاریخها على الاقل ال نحو 
خمسة وعشرین قرلا - اولية الفلسفة اليوئانية ‏ کولنه لا تدين بشىء للشرق - المقارلة 
بینها وبين الفلسفة الهندية ‏ خلاصاة القول على مدرسة ایلیا - العنی اخقیقی لنظرية الوحدة 
جمعت عمدا بين هذین الكتابين فى هذا السفر لانهما : كما یظهر 
لی » یعبران کلاهما عن أفكار من قبیل واحد ۰ ففی آولهما. یعنی آرسطو 
clark.‏ كيف تکون الاشیاء وکیف تنتهی »> خلافا لذهب وحده الوحود 
.ولا تغيره . وفی Lagi‏ المناقشة بعینها موجهة مباشزة الى ممثلى مدرسة 
gl‏ قام فيه سقراط يبدل بالتردد القدیم فلسفةجديدة حاسمة ٠‏ فالفكرة 
“فى الكتابين متمائلة » ولا فرق بين أحدهنا وبين الآخر الا فى So‏ 
فقط +¿ فهنا توضيح عام Tul‏ » وهناك نقض خناص للمبدأ المناقض ° 
.وسنعود بالاختصار فى ST‏ هذه المقدمة الى تقدیر قيمة همذين WES‏ 
اللذین بستاملان أن يعرفا أكثر مما هما SN‏ ولکتی آرغب bv‏ فى 
Gaul of‏ بقدر ما آستطیع من البیان ماذا كانت ال ركة الفلسفية التی 

-شاطر فیها اکسیئوفان ومبليستوس :. سواء في tual‏ أو فى اتباعها ۰ 
اكستينوفان ومیلیسوش کلاهما من الا"سماء البعيدة القدم ٠‏ ومن 
'الصنعب لول نظرة الاقتناع oh‏ درسهما day‏ اهتماما جديا هده 
'الا"يام * نذان الفيلسوفان كانا يعيشان فى القرن الخامس أو السادس 
”قبل البلاد ۰ دعل هرذ | آلدی فلیس الا التنقیب وحده Land é‏ بظهر » هو 


۳ 


الذی ما زال بولیهما العطف السذی انقضی زمانه + ویستقصی مذاهبهماً 
المنسية منذ زمان بعيد ۰ لست أقصد فى الق الى انتقاد التنقیب » 
ولكنى أدرك ما yd‏ ثائره من التحامل البادر عند ما يتوغل فى درس 'نلكه 
الا'زمان البعيدة اذ تنعدم المراجع الوثيقة فلا يبقى لنا من أعيانها الا OUT‏ 
لا صور لها ٠‏ على أنى فى هذا الموطن AST‏ مما فى سواه SLA‏ أن يصغئ 
الى التنقيب لحظة ٠‏ فان الموضوع الذى يحاوله فيما يتعلق باکسینوفان 
هو موضوع من eel‏ . موضوعات تاريخ العقل اليشرى وأكثرها حيوية ۰ 

انه ليس آقل .من أن يكون ميلاد الفلسفة فى هذا العالم الذى نحن 
dhe‏ + 

أما من جهة الفلسفة الشرقية فانیا لا انعرف » بل ریما لن نعرف. 
بدا من أمرها Ud‏ معنا بالضيط فيما يختص بعص ورها الرئيسية 
وانقلابآتها ۰ فأن آزمنتها وآمکنتها وأهاها تكساد تعزب عنا على سواء + 
الها مستعصمة دون ادراکنا. ¢ مدعاة للشكوك لما يغشاها من کثیف. 
الظلمات ٠‏ حتى لو عرفنا منها هذه انتفاضیل مع الضبط lS‏ لما Bala‏ 
ذلك الا من جهّة ارضاء رغبتنا فى الاطلاع دو زان يتصل بنا آمرصا 
كثيرا ٠‏ ان الفلسفة الشرقية لم تؤ تؤثر فى فلسفتنا ۰ ومع التسليم بانها 
تقدمتها فى الهند وفى الصين وفى فارس وفى مصر قائنا لم نستي متها 
كثيرا ولا قليلا Gag + ٠‏ علينا أن نصعد اليها لنعرف من نحن ومن أين 
جثنا ٠‏ والامر على الضد من ذلك مع الفلسفة الاغريقية » اننا بها نتصل 
بالماضى الذی منه خرجنا. .٠‏ وعلى الرغم من عمابة الكبر oly‏ التی هى فى 
الغالب جانية الکفران. يجب .علینا ألا ننسی آبدا آننا آبناء اغریقا » انها 
Lai.‏ فی جميع أمور العقل تقرييا ٠‏ فش سناءلنا. أوائلها فائلميا نسائل 
اصولنا ۰ فمن طالیس ومن فیثاغورث ومن اکسینوفان ومن انکساغور اس 
ومن سقراط ومن أفلاطون ومن آرسطوطالیس الینا لا يوجد الا فرق 
الدرجة ٠‏ | نحن جميعا فى طريق واحد مسعتمر من قرون عديدة ؛ ومتصل 
بلا انقطاع لا pars‏ اتجاهه ٠‏ بل يصير على مرور الزمان أكثر طولا وأبهی 
Yoo‏ ۰ والظاهر اننا لا نخلجل من الانتساب الى أمثال هؤلاء LM‏ وکل 
ما علینا هو أن نبقی حقيقين ببنوتهم بان ندرج على سننهم ۰ 

قد أمكن القول : : لا من غير حق » بأن الفلسفة ولدت مع سقراط(۱) 
والواقع أن لهذا الرجل الغجیب UF‏ القام ماپسمح بان بسند asl‏ هذا 
الشرف العالى + Ob‏ :.بقرن استمه يهذه الحادثة الکبری ۰ ولكن سقراط 


1 0 راجع Pa “janis‏ الفنسفة لفكتود كوزان 


'لدرس الثانی من دروس بسة. NAVA‏ 
والعادیخ العام "Mada‏ آلدزس" الثالث ص ۱۰۲ 


كاه 


بتواضعه العروت ما كان ليقبل هذا المجد » فانه كان بعلم آکثر ۰ ن کل 
انان أن الفنسفة قد كانت شا من قبلة بنحو قرئين الى أن جاء SBOE‏ 
علیها قوة وجمالا لم قارقاها ٠ ede‏ لم يكن مؤلد الفلسفة فى آثينا بل 
ی آسيا الصغرى » » UY‏ يجب تأخير هذه الحادثة مائتی عام آلى الوراء 
تقریبا , الا أن تمحی من التاریخ تلك الأسماء العظام الاولى انتى AG fd‏ 


ان التقدم الننى افتتنح سقراط بابه لم يكن الا استمرارا لا ابتكازا 
وابداعا ٠‏ 


كل الاصول غامضة بالضرورة ٠‏ يجهل المرء نفسه دائسا فى أول 
الاأمن ٠‏ وان تعرف سنة هذه القرون الاول مقرون بالشسك Gul.‏ يلحق 
Lat‏ الحوادث ذاتها التى مرت كأنها غير محسوسبة * ومع ذلك اذا 
لمع يلتزم هنا الضبطغيرالممكن GB‏ آوائل الفلسفة اليونانية يجب أن تظهر 
W‏ أجلى هن أن يدعو للشتك فى أمرها سبب محسوس .. 
كان طاليس من ملطية ALL‏ » وقد حقق التاریخ وجوّذه فى جیشن il‏ 
ملوك ليديا نحو آخن القرن السادس قبل السیخج ٠‏ یفده Le Gals‏ 
خیثاغورث Gill‏ بعد أن عاد الى وطنه بحموس اثر سیاحات طویلة فر منه 
اتقاء لظام بولیقراطس الذی كان بضطهده ؛ وذهب يحمل مذاهيه على 
الشطوط الشرقية لاغريقا الکبری الی‌سیبارس وقروطون ۰ أما اکسینوفان 
خانه لاسباب آشبه بالتقدمة نزح عن کولوفون ۰ وطنه الاول ولا اجتمح 
عض الهاجرپن من فوكاية , الذین هام Ge‏ آثیاب الا "خطار قد وجسدوا 
آخر الامر موثلا على شواطىء البحر الثرهینی a‏ ايليا (هبيلاً آوفیلیا) 
سس فى هذه الدينة الحديثة العهد وقتئذ مدرسة شهرت ذكرها ٠‏ 
اصرف القول الان الى هؤلاء الثلائة العظماء pd IH‏ كانوا جميعا 
رژساء مدارس خالدات » وان كنا لا نعرف منها إلا الشىء القليل : مدرسة 
يونيا + ومدرسة فيثاغورث , ومدرسة ايليا ٠‏ وعما قريب أستطيع أن 
أضم الى هذه الاسنماء طائفة من أسماء آخر» لا يستطيع تاريخ الفلسفة 
أن یغفلها US‏ لا يستطيع اغفال doy‏ ۰ 
ولكنى Vic‏ لشىء غير الفكرة فى أمر طاليس وفيثاغورس واكسيئوفان 
آشعر بأمن يسترعئ نظرى » انهم ثلائتهم من هذا الجزء من العالم الهلينى 
GUE‏ يسمى Leal‏ الصغرى وانهم تقريبا متعاصرون ۰ ان ملطية التی .هی 
فی. القارة + وسموس فى الجزيرة التى' بهذا .الاستم., وکولوفون فى Sus‏ 
'ايفيزوس بقليل ٠‏ تكاد لا تتجاوز الابعاد بينها خمسة وعشرين فرسخا ٠‏ 
على هذه المسنافة الضيقة وفى وقت dots‏ 7 تقریبا تجلا : الفاسفة مهدها 
«لجید ٠‏ لكيلا نخرج من هذه الحدود فی AY‏ والذمان والوضنوع نضنف 


۵ 


الى هذه الثلاثة الاسماء : طالیس وفیثاغورث وا کسینوفان »> wld‏ 
آنکسیمندزوس وأنکسمینس اللذين هما Lal‏ من ملطية ‘ وهيرقليطس. 
الذی هو من ایفیزوس » وأنکساغوراس من کلازومین غربی آزمبر قلیلا فی. 
خلیج هيرموز ۰ وأذكر اسم لو کییس ودیموقر بطس اللذین ريما کانا من 
ملطية أيضا أو من آبدیر مستعمرة طيوس ۰ واسم میلیوس الذى هوق 
من سموش کفیثآغورث ٠‏ وفوق ذلك آضیف الى هذه الاسماء أسماء 
بعض الحكماء الذين هم أقل استنارة من الفلاسفة ولكنهم ليسوا ii‏ 
منهم احتراما ۰ فمنهم بطاقس من ميتيلين فى جزيرة لسبوس وهو رفيق 
سلاح لاشناعر لقا پوس فی sles‏ بة "الطغيان > وقد ادى به مواطنوه 
دیکتاتورا عليهم فلبث فيهم عشرة aly cl.‏ يعمل صالحا ثم نزل عن 
الد.کتاتور 4 ۰ ومنهم «بیاش» من hind pw‏ الذى لو اتبع الاتحاد البو aU‏ 
ما قدمه له من. النصح lad‏ كما ذکر هیرودوت ۰ ومنهم ایزویس السذیر 
اقام طویلا فى ستفوس. ثم فى بنردیس .عند کریزوس ٠‏ ذلك المولى الفر بجی, 
الذی لا ينبغى للفلستفة أن تنسی ذکره فى عداد ذویها » والذی iS!‏ 
ستقراط من أن ینظم حكاياته شتعرا (۱) ۰ 

وآذکر كذلك أسباسيا من ملطية التی حدت عنها أفلاطون فى کتابه 
الینکسین + والتی كانت تتحدث ای‌سقراط + والتی كانت تعطی لبار كليس, 
دروسا فى الملاغة كانت تولف منها أحيانا الخطب السياسية 0 والتی, 
.خصص لها رفائیل محلا فى مدرشته الا تبنية ٠‏ 000 


من ذلك بری أن Olas‏ الاريب كان محقا حين كنى آسیا الصغرى. 
ب « آم الفلسفة ووطن الحكمة (۲) ۰ هذه الا"عداث القلیلة التی جشت ade‏ 
ذكرها والتى یمکن أن يضاف اليها كثير من آمثالها كافية فى اثبات هذه. 
الحقيقة ٠‏ منذا OY‏ متى عرض حديث منشاً الفلسفة فى عالمنا الغربی — 
بالمقابيلة للعالم الاسعبوعا ب عرفنا لمن هو ذلك المجد + وال من يجب أنه 
سند عدلا ٠‏ 


it‏ قليل من النظر pall‏ بان من quell‏ أن نمو الفلسفة بذاتها 
وحدها ۰ من البديهى أن جميع عناصر العقل يجب أن alo‏ نماءها قبل. 
التثمل © لان التأمل الرتب على نمط معين لا يظهر الا منتآخرا وبعد شائر 
اللکات الا"خری ٠‏ ولیس بى حاجة الى التبسط فى بیان هذه الحقيقسة 
الشناهدة فى الامم وفى الافراد على السواء ۰ وأقتصر على أن أقرر أنه 
مجری الامور فی Leet‏ الصغری: لم يكن مختلفا عنه فی غیرها ٠‏ فان 


(۱) فیدرن لافلاطون tard.‏ فکتور کوزان ص NAYS NAY‏ 
)¥( دیمان 5 روح الفلسفة النظرية ¢ سنة ۱۷۸۱ AWA uw ۱ t‏ النسخة الالانية و 


الفلسفة على هذه الارض الخصبة لم تكن نبتا منفردا دلا ثمرة سر 
منتظرة ٠‏ وقلیل من الکلمات يكفى فى التذكين. بانها كانت هی النطقة 
المهيأة لهذا الانتاج الشریف ly‏ على الا أن أسرد آجمل الاأسماء وأحقها 
باعتراف gall‏ ۰ 


فى راس هذه الطائفة اسم هومبروس الذى ولد وعاش یقینا على 
شطوط آسيا الصغری وفى جزرها قبل الیلاد بنجو ألف عام + Adley‏ 
عسى أن اقول فى قصائده وكيف أوفى عبقريته مدحا وئناء ۰ كل ما a‏ 
أن هوميروس لا يقصر أمره على أنه أكبر الشعراء بل هنو أعمقهم فلسفة ٠‏ 
وان بلدا ينتج باكرا أمثال تلك البداثع لحقیق بان ينتج بعد ذلك eile‏ 
العلم والتاریخ ٠‏ 1 

بعد هوميروس أقص نبا قلینوس الايفيزوسى النی هو حربی مشل, 
طورطایس ly‏ شهد وفت اغارة القميرين وشدا بها فى شعره :۰ لسم 
الكمان السردى الذى حق له أن بعلم ' تقدمونيا وطن . ل وكورغس وبهرها 
Je‏ ما نها من جفاء © وارخیلوخس الباروصی والقايوس اللسبوبى ذئ 
Ab tt‏ الذهبية کما قال هوراس * وسافو اليتيلينية أو الاتريزية التی 
لا يكاد يستحق dot‏ الثناء آکثر منها الا هوميروس (۱) ۰ ثم میمنرمس 
الازمبری شاعر انتصاراا یونیا على الليديين ۰ ثم فو کلیدیس اللطی الذی 
حمل الشعن قواعد الاخلاق .٠‏ ثم آنا كريون الطوسی ۰ وقریب من الشعراه 
تربندرس اللسبومی مبدع المومنيقى وواضع طرالقها ثلاث الاضلية .: 
الليدية والفريجية والدورية ۰ ويمكن أن نضيفه ای" هولاء Og ot‏ الشباعر 
الذى هنو من لسبوس مثل تربندرس * 

ذلك فى الشعر ٠‏ وکم إلى جائب gut‏ من الکنوز التى لاتقل عنه 
فى نفاضتها وان قلت. dic‏ فى البهاء :. عسلم: الفلك والجغرافيا أبدعهما 
آنکسیمندروش وسكولاكس من كاروندا على خليج يسوسن ۰ دالرياضيات 
التى أبدعها فیثاغورس وتلامیذه أسبلاف ارستارخس السموسی معتلم 
آرحمیدس وهیبارعس الرودسی ۰ والتساريخ جح أبدعه اکسنطس السردى 
وهیکاتیوس اللطی وهیلانیکوس الیتیلینی ٠‏ وعل الاخص صيرزودوت 
الهاليكار ناسى الذی لقب مند زمان طویل LT‏ التاريخ ۰ وبودی لو آعطیه 
Lal‏ خر لو وفقت الى لقب اجمل من هذا وادخل Se‏ فى الخق ۰ والطب 
انتقل من جزيرة سموس الى کورینا وقروطونه ورودس وکنیدس قبل أن 
يقر قراره فى قوصن بفضل بقراط الذى لانقل عظما فی فنه عن هومپروس 
فى شعره " وفن عمارة الدن آبدعه هیزداموس اللطی الذي كان مع ذلك 
۰ زا و ٠‏ تاب فیاسین على عبقرية بسار ص ۱۰۱ وا May‏ ر ۰ ایشا تاريخ لطاب 
الاغريقَية إلى ألفه اوتفرید موللر ۰ ترجمة ایلیبراندج. ۱ ص ۲۱۸ وما يليها ٠‏ ۱ 


کاتبا سیاسیا حلل موّلفاته ارسطو فى کتابه «السپاسة» (ك ۲ب ه) ٠‏ 
وفن الحفر والصب أبدعهما تیودور السموسی ابن روكوس ۰ وفن التعدين 
آبدعه انایدیون ۰۰۰ الخ ٠‏ 
آقف هنا لکیلا نجاوز بهذا التعدید الجاف آبعد مسا ینیغی ۰ 
ولکنه اجب التنبيه الى أن هذا الخصب wut‏ حك الاعحاز لم بنته 
بانقضناء تلك الازمان التی ذکرناها ۰ فان تیوفراسط هو من ايريزا » 
وأبيقور ربى Gh‏ سموس وکولوفون , وزنون فخر الرواق ولد فى کتیون 
من قبرص ¢ وایفورس من کومة » وتیوبومبس من شیوز » وبرهاسیوس 
وأبيلس من ng‏ و وکولوفون »> واسسترابون من أماسية على الجسر 
( البحر. الاسود ) مستعمرة ة احدی ادن اليوئانية من -الشاطىء الغربی 
لا ستیا الصغرى ۰۰۰ الع الخ ٠‏ 

oly .‏ هذا الجد السامئ الذی لم بمحه ما ظهر بعدم لا یسعنی الا أن 
آقف مأخوذا أتساءل : هل عرف الناس أن يوفوا هذه العبقرية وهذا 
الکمال وذلك الابداع حقوقها من الاعظام ؟ لا GET‏ ذلك ۰. وتلك فى رآینا 
داعية ال تعدیل تاريخ هذه الستعمرات الاغريقية من آسیا الصفری فى 
بعض أجزائه على الاقل ۰ تاك الستعمرات التى ندین لها بكل شىء ۰ 
ولکنی اذا قربت هذا العمل وحاولت هنا عجالة فذلك لاا لارفتم ظلما 
مرت عليه القرون لضیق داثرة موضوعی » بل لیحسحن فهم الناس لتلك 
الخ ركة الخارقة للعادة والتی ھی فذة' فى تطور العقل الانسانی z‏ ولابين 
حق واضتعى الفلسفة وآباء العلم ۰ 

تذلك اعرض , دون مجاوزة الدود deg pall‏ » ماذا كانت هسذه 
آلستعمرات التى نزحت من .آغریقا على شواطىء آمعيا الغربية قبل المسيح 
بأحد عشر أو اثنى pte‏ قرنا , وماذا كانت الحوادث الستياسية الرئيسية 
التی اعتورت ثلك. الااصقاع مدة قرئين Goll‏ من عهسند اكستيتوفان آل 
مبليسحوس ۰ ومن طاليس آل حرب بیلوبوئین '* وصنرى OF‏ فلاسقتتا 
آخذوا بقسنط وأفر من هذه الحوادش بل lad neo‏ فى بعض الا"حیان مع 
أنه فى الغالب کانوا رها صالين » 


۱ وانی داجم فى كل ما أقدم من آلقول الى هبرودوثا وط وکودیدس 
واكستيئوفون وما حفر عل رخام باروص أو aly‏ آرو تدیل oa ap)‏ 


كانت المستعمرات الاغريقية Je‏ قعواطىء آننیا الضةر ی مقسمة الى 


)0 . من بين : المؤرخين الحديثين استید. J‏ اتصوس فى تاريخ ار Ae‏ الى 3 جروت‌الذی. 
هو oi‏ واحسن ما أعرف ۰ 


wm Ae 


ثلاثة أجناس متميزة تولف اتحادات منفصلة : الايوليون فى الشمال , 
واليونان فى الوسط » والدوريون فى الجنوب .٠‏ يقطن مزلا ومؤلاء 
أوطانا متقاربة المساحة ٠‏ فاما الايوليون الذين عتسم أول من هاجر من 
الوطن الاصلى المشترك فأنهم حطوا رحالهم واستوطنوا .آضيا بعد فتح 
طروادة بقرن تقريبا اذا طردوا من بيلوبونيز عند اغارة انهرقایدیین»وآما 
الیو نان فقد حاعوا بعدهم بأر بعين ستثة تقريبا ٠‏ وأ الدوريون فكانوا 
آخر المهاجرين ۰ ش | 

كان الا"پولیون الذين هم أقل الشعوب القفلاثة شهرة وأضعفها 
إمتيازا يقطنون اثنتى عشرة مسدينة )١(‏ وهی كومة فريكيون , 
ولازيسافريكيون » وليونتيكوس ۰ وطموس , وكيلا » ونوسیسسون » 
وايغيروسا : وبيطانى » وأيغاى » ومورينا . وغرونای وأزمير ٠‏ ولکسن 
هذه الدينة الاخبرة قد نزعت من أيديهم وأضيفت الى الاتحاد BU pal‏ 
بفضل الذين نفوا من كولوفون والتجثوا الى أزمير واستولوا عليها فىغفلة 
من أهاها ٠‏ وقد ضاع من Gul‏ الايوليين Lat‏ بعض الدن الاخرى التى 
أسسوها على جبال ايدا ۰ وكأن لهم خارج القارة خمس مدائن بجزيرة 
لسبوس , وواحدة بجزيرة طندوس + وآخری فى مجموع الجزر الصغيرة 
التى كان بطلق عليها اسم مائة الجزيرة dee‏ زمان هيرودوت ۰ ولم يكن 
للمدائن الايولية من الاسم الا الحمول ٠‏ وكانت أرض آیولس أحسن من 
آرض يونيا ولكن جوها كان أقسى من جو الاخرى خص وضا فى de pa‏ 


۰ Van! 


OV galt Lely‏ فكان لهم Lat]‏ عشرة مدينة كلها على التقریب مشهورة» 
وهى:ملطية ومپوس وبربينه فى LI‏ وایفیزوس وکولوفون ژلیبیدس 
وطیوس وکلازومین وفوكاية فى Lad‏ وایروطرای على اللسان الذی یکونه 
جبل میماس ۰ وکان لهم جزیرتان : سموس فى الجنوب + وشیوز فى 
الشمال ۰ ومن الغریب أن اليونان كان لهم أربع لهجات متباينة جد 
التباين : لهجة سموس وكانت لاتشتابه واحدة من الثلاث الاخری» وملطية 
وميوس وإريينة كان لها ثلاثتها لهجة واحدة * ولامدن الست الاخرى 
لهجتها , وكان اهل شنيوز وايروطراى يتكلمون بلستان واحد ۰ 

Lt‏ الدوريون الذين جاعوا بعد الاآخرين فكان قرارهم فى الجزء 
اجنو بى 8 و لیس مدق الديوريون لهم الا سنت مدن نزل عددهم الى خسن 


(۱) اتبم فى ذكر هذه الدن الترتيب GU‏ وضعه هیرودوت ۰ ولكن WET‏ منا ثوب 
الى الشمال يجب أن تزئب هكذا : طمنوس. ۰ نیویتگزس » لاریسا" » كومته ایفای مورينا 


غرونای ۰ بيطائي ؛ كيلا .. ولا يعرف مكان الاخيرتين ٠‏ 


~۹ 


بعد قلیل » وهی : لندوس » ویانیسوس + و کامروس فى جزپرة رودس. 
وقوص . وكنيدس , وهالیکار ناس ٠‏ على ان هذه الدینة الاخبرة قد عز لت. 
عن الاتحاد الدورى عقابا لها على أن أحد ‘eel‏ کان اتهم بانتهاك yas‏ 
الحرمات المقدسبة ۰ 


کل واحد من هذه الاتخادات الصغيرة كان له معبد جامم مشتراد 
یجتمعون فيه : فللدوریین معبسد طریوبیون » وللیونان معيه نبتون 
عللیکونی على رأس موکالی فى مواجهه سموس تقریبا > وفی هذا العبد 
كان يجتمع مجلس الاتحاد الیونانی السمی بأنيونيون والذی كان پراسه 
دائما شاب من شبان برپينة ۰ ولا یعرف بالضبط معبد الاپولین ۰ كانت 
هذه المعابد لاقامة. الاعیاد الدینیه عادة ء فير أنهم فى الظروف الخطرة 
کانوا یتداولون فیها فى آمر اخطار الحلف وفیما يمس منافعهم الکبری ٠‏ 


لم تك هذه الستعمرات لتشنغل جغرافیا الا مساخة ضيقة ۰ فلو آن 
شهرة الدائن والمالك كانت تقاس. بمقدار امتدادها لظلت‌هذه الستعمرات 
مجهولة فى التاريخ » فان مساحة المستعمرات الا'يولية واليونانية والدورية 
لا يكاد يتجاوز مجموعها ٠‏ فرسخا فى الطول على ۱۵ أو ۲۰ فرسخا فى 
العرض , ui‏ أقل من ثلاث درجات فى خطوط الطول وآقل من درجة فى 
خطوط العرض ۰ ومساحة لسپوس خمسة عشر طولا على خمسمة عرضاء 
وسموس لا يبلغ محيطها ۲۰ فرسخا ۰ وشيوز أكبر منها قليلا ٠‏ 


ومن الطبيعى أن اهتدم بأمن اليونان أكثر من الآخرين + فانهم 
كانوا أكثر نشاطا وحذقا فى الملاحة والتجارة والسياسة والفنون والعلوم 
والآداب ۰ ومن الامم كثيرة العدد من كان أثرهم أقل ألف مرة من ار 
اليونان ٠‏ 

لما ترك اليونان أشاية الواقعة شمال بيلوبونيز على خليسج كرسا 
كان الهم فیها La).‏ عشرة مقاطعة أو مدينة ٠‏ واستصحابا iS‏ کار وطنهم 
الآول لم يشاءوا أن يؤسسوا فى آسيا من المستعمرات عددا “PST‏ مماكان 
لهم فى اغريقا ٠‏ وما طردهم الدوريون الذين أغاروا على بیلو بو نیز من 
الشمال اجتازوا برزخ كورنتة واحتموا الى أجل ما على الاقل فى أطيقا . 
وهی الملجأ العادى لجميع المنفيين كما نبه اليه طوكوديدس فى مقامة 
تاريخه Les ٠‏ قليل ضاقت أطيقا القليلة الخصب ذرعا بأهلها واضطر 
نازحو أشماية الى البحث عن tale‏ آخر ۰ وصادف وقتثذ أن قدروس مات 
ميتة الابطال دفاعا عن وطنه » ولا ألغى نظام الماوكية لم يتيسر لابنائه أن 
يقيموا فى ab‏ انقطع فيه رجاؤّهم من ميراث أبيهم » فرأسوا المهاجرين فى 
هجرتهم ۰ فاأما نیلاوس فولى وجهه شطر ملطية » واما اند زکلوس فاتجه 


س س 


الى ايفيزوس ٠‏ ولو صدقناً رخام باروص لقلنا أن نیلاوس هو الذى آسس 
المدائن الاثنتى عشرة اليونانية وأسس رابطة اتحاد تحت ظل الدين هی 
البانيونيون الذى لم يكن بعد من القوة على ما كان يرجؤ مؤسسه ٠‏ 

يظهر أن المهاجرين الدين اقتفوا آثار ابنی قدروس كانوا خليطا 
ولم يكونوا من صميم اليونان كما يمكن أن يظن ٠‏ فان السذين أتوا من 
أشاية الى أطيقا اختلطوا فیها بأجناس مختلفة مختلطة جد الاختلاط ليس 
پینهم وبين اليونان جامعة مشستركة بل لا يشابه بعضهم بعضا » انما كانوا 
أبانطة من أوبويا 2 ومنجينيينف من آرخومنوس » وقسيين ودريوبيين 
وف وكيين ومولوس وأرقديين وبلاسجة ودوريين من أبيدورس وطائفة من 
إجناس أخر ٠‏ وكان كل هولاء الرحل يعامل بعضهم بعضا على حد 
المساواة » ومع ذلك كان اليونان الذين هم من نسل شيوخ آتینا يعتبرون. 
آشرف هذا الخليط دان كان ذلك لميستتبع أية مزية عملية ٠‏ وان تلقيبهم 
بلقب « اليونان » كان فى ذلك الحين وفيما بعده Lat‏ قليل الرفعسة 4 
فكان الا نینیون بخحلون منه . وکان الملطيون فى أوج قوتهم بجبون. 
أن ينفصلوا من بقية هذا الاتحاد الذی OU‏ دائما قلیل الاحترام ۰ واما 
اليونان فکانوا من pater‏ آیضا یفخرون باصلهم ویقیمون مشابرين 
الابتوریا الآنينية » تلك الاعیاد الخاصة بالعائله وبرابطة الاخوة الشعبية 
التى كانت موجودة فى آتينا : ما عدا ji‏ کولوفونه وایفیزوس فانهم 
حرموها على اثر قتل حرام ارتكبوه ٠‏ 


لم :تكن المهاجرة هينة ولو أنه كان يرأسها أبناء ملك ٠‏ فلم يحمل 
الهاجرون الى ملطية معهم نساءهم واتخذوا زوجات بالاكراه » بل عمدوا 
الى oy slat‏ فذبحوا منهم الا”باء والبعول والاولاد , واستحيوا النساء 
واتخذوهن زوجات. لهم ٠‏ ولکنهن انتقمن لانفسهن فأقسمن الایمان على ألا 
پطعمن: مع غاصبيهن طعاما ولا يدعونهم أزواجا حتی لا يذقنهم حلاوة هذا 
الدعاء » واستنت بناتهن هذه السنة مع آزواجهن:عدة أجيال ٠‏ 
والواقع ان البلد الذى احتله المهاجرون كان محتلا قبلهم زمانا 
طويلا ٠‏ فقد كان فيه , غير أهليه ؛ خليط من البلاسجة والتوكريين 
والموصيين واسئونین فى الشمال ؛ ومن الفررجيين والليديين والایونین 
فى الوسط : ومن القاريين واللیلیج see‏ الخ فى الجنوب ۰ وکان هؤلاء 
قبائل منقسمين عل أنفسهم OST‏ هو الشأن فى الاغريق , ولو انهم 
كانوا يقر Op‏ القرابين بالاشتر تراك » مثال ذلك قرابينهم الى « مولاسا © فى 
معيد «الشتری» القارىء * فى أوائل الامن لم تكن الممالك التى كمملكة 
یدیا قد اتخذت نظمها بعد ٠‏ ولو ان الليديين لما زحزحوا بعد ذلك الى 
الوسط نشروا سيادتهسم بادىء الامر على تلك الجهات الى الشواطيء » 


N 


وبعثوا منم طوائف النتغمرین الى اغریقا الکبری والى آمبریا وعلى 
شواطیء البحر التزهینی ۰ وأها الوضیون الذین کانو! الى شمال ليديا 


Green‏ من آصوافها وأجبانها ولومها الملحة بأثمان غالية جدا فى اشواق 
ملطية * وکاب الليديون مشتغلین على الاخض بصناعة الغادن « لان نضنقت 
ارضهم بزكانية تخرج الذهیب ؤالفضة والخدید والتحاسن ۰۰ الخ ٠‏ ذکاتت 
أخلاق. الفريجيين والليديين أخلاق تهیب وحیاء » ومن بلادهم ياتى اکن 
العبيد ٠‏ 


٠ ٠‏ ممع أن اليونان جاءوا الى LT‏ بالبحر فلم تكن نظهن عليهم المهازة 
فى فن الملاحة ٠‏ وعلى قول طوکزدیدش لم يكن تفوق البخرية اليوناتية 
حقيقة الا تحت حكم قيروش وابته قمتَیز » ومغ ذلك فقد كان شائهم أن 
أقبلوا بخد على أن يتلقوا دروسا عن الكورنتيين الذين كانوا وقننگذ أعلم 
النامن بانشاء العمارات البحرية وانتفعوا بتلك الدروس ۰ عل انهم قد 
TI‏ الحاجة منذ بداية آزمانینسم الى التزام الشنواطیه قى ملاحتهم ۰ 
کانت هذه الدائن التی تشتخلب کل شىء من داخلية البلاد لا تستطيع أن 
تحصل على الثراء الا بتجارة کبری فى الصادرآت دالواردات ۰ فكائت 
كبتوك ومراكز معاوضات بين الاهالى والبلاد الق كان یأتی منها الااخانت» 
فلم يمض على هذه الدائن زمان حتی ظهزت ثروتها على ضورة رائغة ۰ فلا 
ازدحمت پالسکان وفاضت بالثراء استطاعت أن تنشىء آساطیل قوية , 
Opes‏ کل شواطیء البحر الابیض التوسط شمال افريقية حيث كان 
لصور وسیدون من قبل منشاات فى اغريقيا الکبری وصفلية وفی بلاد 
الغالة وفی آسبانیا آمام عمد هيرقليس Lady‏ وراءها « وعل الاخص فى 
القسم الشمالى لبحر أيغفاى وفی هلیسبنتس : والیروبونتید » بل فى 
البحر الاسود الذی كان یسمی وقتثذ «الجسر» » جتی لقد قیل ان ملطية 
وحدهنا کان لها خمس وسبعون أو ثمانون مستعمرة ۰ 

هذا النماء الاول للمستعمرات الاغريقية باآسيا الضغرى » وعل 
الخصو. المستعمرات اليونانية , غير معروف الا قليلا مع أنه استمر- على 
الاقل ثلاثة فرون أو أربعة > فان التاريخ لم يبتدىء حقا الا حين دخلت: 
المدائن. الهلينية الحرب مع المملكة الليدية at‏ حوالى القرن الثامن ES‏ 
ok‏ » اعنى من عهد حكم المرمنادة ٠‏ 

روی هبرودوت Jo‏ طوله تاريخ جؤجيس الذی ارتقئ. عرش ليديا 
بقتله قندولس ملکها :۰ وهنه الحكاية لیس" علنها الا مسحة آلضدق وان 
كانت ليست مظابقة لرواية آفلاطون التی هنی. بالب‌نداهة أسطورة : فان 


0 


غضب SOM‏ زوجة قدولس وغصير جوجيس ءشیقها ليس-فيه شيء من 
المستحيلات ۰ SAG aly‏ الخاتم فليست الا اسيطورة: عامية وجدت. بعبد 
ذلك بکثر على صورة ‘a with sel‏ وثيلة» «ولقد جبث أر شيلو تس 
وهو مباصر لقندولس دچوچیس عن ذلك العسكرى GAN‏ صار ملكا وين 
اقدامه وظفره فى اخدی hell‏ الشعرية التى كان لا يزال بقرژها 
هيرودوت )١(‏ ۰ وقد انتهت بموت قندولس العائلة الليدية SSM‏ التى 
تدعى أنها سلالة هي رقليس »> والتی دام ملكها Blanes:‏ وخمسة أعوام 
مدة اثدين وعشرین جيلا من عهسد نصف لاله الذي وصلها نسية 
کبریاژه؛ ٠‏ وكان چرجیس هو أول الدولة الثانية دولة المزمنادة ٠‏ 


افتتح جوجيس فى اول القرن السايع قبل oul‏ عهدا ae‏ ‘ 
اذ آخذ aw‏ على المدائن الاغريقية ملطية وازمير وكولوفون + وربما کان 
الحامل له على ذلك أنه آراد أن يبرر اغتصابه للملك ومطساوعة لبعض 
الضرورات السياسية + فى حين أن LaJ‏ كانت وقتئذ بيئها وبين الاغريق» 
خصوصا اغر دش القارة. ° ' علاقات أقرب ما تکون dl‏ السلام ۰ 


وقد كان جوجیس BLS ٠‏ الاغريق فى آسيا وفی غيرها ۰ يعتقد 
وحى دلفوس ويخضع له. ۰ ولا کان محاطا پالکاید من كل ناحية منذ 
تيوه العرش : وخائفا من سخط الليديين الذين كانوا شديدى التعلق 
با لك النی ذبحه » اراد Of‏ يسغل الاله فى قضيته » فاستشاره وقدم اليه 
الهدایا الغالية ۰ وقد أقر الاله هذا الغاصب القاتل على عمله ۰ ولكن بوي 
Lal!‏ دلفوس كانت قد آنبات بان Ue‏ عيرقليس سوف ينتقم لهسا من 
شخص الولد الخامس من ذرية جوجيس ۰ وکان هذا الخليفة الخاسس 
هو كريزوس السىء البخت المشهور يمصائبه. AT‏ من. شهرته بکنوژه‌التی 
تضرب بها الامثال > ولكن لم'يك جوجيس فى أوج ملكه ولا الليديون فى 
سخطهم لیعبتوا پانذار الكامية + وملك ذلك" العسكرى. الزانى القائل 
ثمانية وثلاثين عاما آمنا Litgles‏ ما عدا حروبه مع مدن. الشاطىء ٠‏ والظامن 
أن دلطية nests‏ وکولویون سلمت له وخضنعت. لسلطاثه. ٠‏ 


وقد حكم اردوین خلف جوجیس اکثر .منه Jl Lal‏ هدم تسعة 
وأربعين عاما ©“ فأستولىعلى بريينة ومناجم ملطية بلا جدوی WY‏ استطاعت 
رد هجماتة + وخلفه ابنه سدوائيس , فلم نمكث على العرش الا اثنی عشر 
عاما رمات + دکانت سنوه. aul]‏ الاخيزة كلها مشسغولة لنحاربة ملطية كما 
كان يفمل ابوه + ولکن هذه الديدة التی لم يكن يستطيع أن ياتيها من 


() د + میفرمرت ۵ ١‏ ب ۱۲ ۰ وأفلاطون » الجهورية لا ۲ Let Woy‏ نکنود 
کوزان ۰ 
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البحر نجحت في الدفاع عن نفسها ؛ i‏ على رغم أن عدوها كان cle‏ حر نها 
کل dew‏ وکان دائما على قدم الاستعداد ليكرر هتجماته المخربة ۰ ونی کل 
عرة حاول الملطيون الحرب ف فى العراء كانت هزيمتهم أمرا مقضيا ٠‏ وقد 
مزقهم العدو كل ممزق مرتیل علىأرضهم فى ليمنيون وفىسيول میاندروس 
حيث صادف منهم غفلة وسوء احثیاط ٠‏ 

وقد واصل oli‏ بن سدواتيس محاربة مدینة ملطية خمس سنین» 
وکان يظن وقوعها فى بديه بالقحط وشيكا لولا أنه استشار وی 
ذلفوس » كما كان يفعل أجداده » فجنح لعقد الصلح معها ٠‏ وساعد على 
ذلك مهارة طراسوبولس طاغية ملطية وقتئذ ۰ اذ أنبأه جلية الامر صديقه 
برياندروس بن كوبسيلوس طاغية کورنتا » فأخفى عن سفير ليديا حقيقة 
الحال السيئة التی وقعت فيها المديئة من جراء الحصار + وآوهمه أن فى 
باطن آسوارها من الارزاق والذخاثر ما لم یجتمع لها مثله من قبسل ٠‏ 
وبذلك انخدع آلياتة Ly‏ خبره به سفبره الخدوع وأمضى عهد ملطبة فى 
Ge‏ أنه لم يكن بينه وبين الاستیلاه علیها الا القلیل ٠‏ وقد استمر هذا 
السلام Gill‏ يرجع الفضل فيه الى الوحى ودهاء طراسوبولس زمانا طويلاء 
ومات أليات بعد أن حکم سبعة وخمسين عاما حكما مملوءا بالاضطراب ٠‏ 
وفى هذا الزمن لم يقطع صلته الحسنة بكاهنة دلفوس ۰ وقد اعتراه مرض 
طالت Gas‏ فلما برىء باستشارة الوحى قدم الى اله دلفوس كأسا جميلة 
من الفضة قاعدتها من الحديد فنية الصنم صاغها جلوكوس الشيوزى 
«خترع ذلك النمط الحديث الذى بالخ الناس فى الاعجاب به ۰ 

لم تكن حرب ملطية هی الوحيدة التى أجج نارها أليات : بل استول 
على weil‏ مستعمزة Sill‏ + وهاجم مدينة كلازومين الواقعة على مسافة 
قليلة الى الغرب فى الخليج بعينه » ولكن. كلازومين ردته Lae‏ وحملته 
خسائر عظيمة ۰ غين أن أليات ألهم التوفيق وخدم آسيا كلها خلمة 
حقيقية Ob‏ حول قواه الى محاربة القميريين الذين استولوا فى عهسد جده 
أردوس على تلك الولايات الا”منة الخصبة ٠‏ فانهم لما طردهم السیتیون 
الرحل من مواطنهم اضطروا الى النزوح جهة الجنوب ونفذوا من قوقازيا 
وولوا وجومهم جهة الغرب وجازوا هالوس وتقسسوا الى قلب آسيا 
الصنغری »و کانوا قد دخلوا سردیس عاصمة ليديا على حين غفلة من أهلها 
وأحرقوها الا القلعة slay‏ عل صخرة دة dials‏ بجری من تحتها نهر 
بكتول فهى وحدعنا التى استعصت عليهم + ثم ردوا عن المدينة بعد ذلك 
ولكنهم ظلوا بهددون.الامن : يخيفوث السابلة وينهبون الاماكن المجاورة » 
حتى طردهم أليات من آسيا الصغرى ودحرهم آلى الشرق وقذف بهم بين 


£ 


الإجئاس السامية التی كانت حدود آوطانهبا تنتهی الى هالوش ۰ ومن 
ay‏ يظهر أن علافته بهم صارت من السيهولة والعطف بمکان + 


لکن هذه العلاقات التى كانت op‏ لیدیا وبين السيتيين هنی التى 
جرت على آسيا الصغرى جيوش الميديين .ثم جيوش الفرس الذين مم 
أشذ Lob‏ ۰ فان فصيلة من السيتيين لا طردوا من اقلیمهم القاسی cul‏ 
هبطوا الى أرض میدیا فى الشسسمال الغربى من نهر الفرات » فاحس 
كواكزاريس ملك الميديين وفادتهم » ولم تقتصر حفاوته بهم على أن مكن 
لهم فى وطنه » بل دفع اليهم صبیانا من الميديين ليعلموهم لغتهم وليتعلموا 
فى مدرستهم فن الرماية ۰ ولكن بعض هوّلاه المتوحشين المقربين من ملك 
ميديا غاظهم منه شندة فى قول وجهه اليهم , فشبفوا غلیل صدورهم من 
هذه الاهانة Gh‏ قتلوا الصبيان الذين صم فى رعايتهم واحتموا بمعية 
أليات ليتقوا شر العقاب الذى كانوا يتوقعون ۰ فطلب كواكزاريس تسليم 
الجناة وأبى: ملك. ليديا تسليبهم ٠'‏ ومن ذلك قامت بين الليديين والميدبين 
حرب لم تخب ارها خمس سنين أو أكثر ٠‏ وهذا السيب کان تافها 
جدا « بل يظهر أن الخلاف قام على سيب آخر » لان المملكتين متجاورتان: 
والاحتكاك بين أمم ما زالت متوحشة مثار خلاف لا يتقى ۰ 

هنا أستوقفة النظن لحادثة فى غاية الخطر من حيث ثاریخ تلك 
الامم ومن حيث تاريخ علم الفلك ومن حيث تاريخ الفلسفة جميعا : كانت 
تلك الحرب فى سنتها السادسة والتقی الجمعان وجنودهم على أشسد 
ما يكون التحام بين المحاربين , واذا بالشمس قد صحفت فغشیهم ليل 
مظلم اضطرهم الى وقف القتال ۰ لیس فى هذه الحادثة ما tan‏ احتمال 
وقوعها , ولیس من الغریب أن تأخذ ظاهرة من هذا النوع بالعقول ماخذا 
عمیقا ٠‏ غير أن حبرودوت GU‏ حفظ لنا ذکرهصا زاد على حكايتها أن 
طالیس اللطی کان‌قد Lar‏ بهذا الکسوف الشمسی ونبا الیونان به وبالسنة 
التی یقع فیها (۱) ۰: 

لا شبهة لدی فى رواية الزرخ تلك التى قد آفسحت من البحنث محلا 
لنظریات كثيرة على غاية الخطورة ۰ فاد بحث آلعلماء آخبرا فى حسعاب هنذا 
الکسوف بالالات الفلكية التی بين آیدینا OT‏ والتی تكاد OST‏ معصومة 
من i}‏ رجاء تعیین تاريخ صحیح cal‏ دن تلك آلروایات الختلطة 
المشكوك فيها , ولكن لم يمكن الاجماع على آمر علمى محض ولا الاهتداء الى 
القرض المطلوب * فان الاب بیتو قد حجسب آن هن الكسوف gies‏ إن 
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يمون قد وقع فى السنة الرابعة من الاولمبياد الخامنسة والاربعين wa‏ 
الستة 5 قبل :الميلاد ۰ .وآما سان مارتان ال هو آخر من عنی بهذه 
المسألة فانه وجد of‏ کسوفا کلپا يري فى هالوس. حيث ملتقی. الجيشين 
لا يمكن أن يكون الا فى ۰ سبتمبر سنة We‏ قم .« ره مذ کرات gare‏ 
الرسوم الخطية والفنون الجميلة ‏ السعلسلة الجديدة. - الجزء ۱۲ ۰ واذا 
يكون الفرق بين التقدیرین ثمانية ele pte‏ ۰ ویمکننی أن اسرد آراء 
آخرين من OSM‏ الحديثين. لیسوا أقل اختلافأ من السابقين ۰ اما بلاین 
عند القدماء فانه عين هذا الكسوف بغاية الضبط فى السنة الرابعة من 
الاولمبياد الثامنة والاربعين وفى السنة ۰ من تأسیس روما )١(‏ .۰ وهذا 
التوافق التسکوك فى ضيطه ليل التاريخين بحعل ذلك الكسوف فى سئة 
مه تقریبا ۰ ولست aut‏ الدخول فى هذه التفاصتیل لانی لا أتطلع الى 
امكان الفصل فيها واستجلاء غوامضيا » بل أقف عند حد اثرجاء gh‏ أن 
علم الفلك پستطیع آن بضم Lis‏ قاطعا فى هذه المسألة التاريخية .٠‏ 


Gi‏ المسألة الاخری التی آثارت هذه الحاد ٿه ثاثرتها فهی : آیکون من 
الممكن أن طالیس حسب'حقيقة هذا الكسوف وتنبا به كما سمع بذلك 
هيرودوت ؟ شك المؤرخون الحديثؤن فى ذلك + وفی هذه الايام JST‏ ¢‘ 
جروت (۲) أن العلم. كان وقتثذ من التقدم ,بحيث يسمح ينبوءات مشل 
هذه وحسابات علمية ال جذا الجد ٠‏ لا أبغى أن أعارض هذا المؤرخ وهو 
حجة » ولكنى آنبه الى انه Joe‏ من رواية هيرودوت عینها , صادقة كانت 
أو كاذبة » انه فى زمانه أى بعد طالمس بقرن تقریبا كان الناس يعتقدون 
امكان حساب الكسوف « هذا وحده يكفى فى اثبات أن العلم كان متقدما 
الى قدر الكفاية فان مثل هذا الفرض يشهد بتقدم هو غاية فى الجد لانه 
لاأجل أن يقيل العامى امكان حساب الكسوف ويصدقه ويتحدث به لابد من 
أن يكون العلماء قد وفوا الموضوع بحنا ۰ ومما لا جدال فيه أيضا ان شهرة 
طالیس بين تلك الشعوب كانت من الرفعة بحيث انهم نسبوا اليه من غير 
تردد هذه المعجزة العلمية ٠‏ ولقد قرر بلاين أن هیبارخس الرودسی أمكنه 
أن يضع فهرسا لكسوف الشسسن وجسوف القمر مدة سنشمائة عام ٠‏ وى 
زمن هذا الكاثب الرومانی لم تكن الحساباث الفلكية لتخطىء مرة واحدة « 
حتى قيل : «ان عیبارخس كان بحضر مداولات الطبيعة» ۰ وكان هينارخس 
بعد طاليس باربعمائة عام تقريبا ۰ وربما كانت المسافة بين علم آحدهسا 
وعلم الا خر متئاسية مع السافة الزمنتة بینهما ۾ لانه ليس في .یوم واحدا 
(۱) بلاين ۰ التاريع الطبیعی ك ۲ ب ٩‏ ص ۱۰۹ طبعة وترجمة لیتری ۰ 
(۲) ر ۰ م ۰ ج جروت ۰ تاريخ الیونان ج ۲ ص ۲۱۱ ۰ 
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یمکن الوصول الى نتائج غلمية مضبوظة الى هذا القدار ۰ فلست آری من 
الستحیل فى شىء أن طاليس فى عهد الات قد فتح باب علم بلغ به 
هیبارخس هذه الغاية البعيدة Siew‏ ۱۵۰ قبل الميلاد ٠‏ 

أعود الى ما كنا فيه : ۱ 5 
بعد قليل عقد انصلح بين الليديين والميديين بوساطة سونيزيسملك 
GELS‏ ولابينيوس ملك بابل ۰ وزف لیات ابنته زوجة الى أصطياغ بن 
كوا كزاريس + وأقسم الطرفان على احترام العاهدة ۰ واتباعا نعرف هذه 
الشعوب قد فصد سفراء الصلح من الجانبین آذرعهم ومص کل فریق من 
دم الفريق الآخر ۰ ولکن هذه الحالفة التی عقدت على اکمل ما يمكن من 
الاخلاص كانت طاثر نحس على ليديا » اذ چرتها الى حرب جديدة انکسرت 
فیها وفقدت وجودها ۰ 

ذلك انه لا مات GU‏ اليات خلفه اينه کرپزوس الذی قدر عليه أن 
یکون آخر ملك uth‏ وحقت ,بذلك نبوءة هاتف دلفوس ۰ وکان کریزوس 
هذا الذی صار اسمه مرادفا للغنی آمیرا من خير الامراء المتازین ۰ ومع 
أنه كان شدید الاعجاب بکنوزه الورائية التی جمعها آجداده انهیرقلیون 
والیرمنادیون لم يكن رجلا مترفا ولا ضعیفا كما يبدز للذهن Sale‏ : فما 
كاد یل اللك حى فك فى أن يتم عمل أسلافه ویخضع نهائیا جمیع الدائن 
الاغريقية على الشاطىء ؛ فتجنی علیها بعلل مختلفة حقا أو باطلا بادا 
فتحه بایفیزوس » وعما قريب اخضم الى سلطانه کل الستعمرات اذ قهر 
پونیا وایولس جمیعا » ولکن کریزوس أحس أنه لم يصنع شیثا مادامت 
الجزر خارجة عن قبضة يده ؛ فجهز أسطولا لیجاوز عليه بجيشه البحر » 
ثم عدل عن هذه الغزوة التی هئ قليلة الجدوى عند آمة كالليديين بنصيحة 
بياس البريينى » وفى رواية آخری بنصيحة بطاقس الیتیلینی اذ جاء 
الحكيم الى سرديس فسأنه الملك عن ماجريات الال فى الجزائن » فاجاب 
بياس : دان أهل الجزاثر يتأهبون لهاجمة سرديس فى عشرة آلاف فارس» 
فاجاب كريزوس : لتشا السماء أن يركبوا هذا الشطط ٠‏ فقال الحكيم: 
«آیها الملك لك الحق أن ترغب فى أن آهل الجزر يرتكبون tht‏ كهذا ١‏ ولكن 
ماظنك بما معيقولون من جانبهم عندما تاثيهم الانباء أنك تفكر فى غزوهم 
من طریق البحر ؟ » ٠‏ ففهم كريزوس الدرس على مرارته + وقنع بان عقد 
عهد محالفة ومودة بينه وبين ٠ Spall Gig‏ 

لما ارئاح كريزوس Goble‏ من هله الهة بحث فى بسط سلطانه 
الى Me‏ الشرق وف aed‏ المغرى » وعما قلیل وضع يده على جمجعالشعوب 
النازلة الى هنا من نهر حالوس دون ما وراءه : وهم الفريجيون والميزيون 


= We 


والارپاندینیون والخالوبس والبفلاغونیون وتراقپوئینیا وبيثينيا والقاریون 
والبمقيليون حتی الدوريون وانيونان والایولیون ۰ ولم‌پفلت‌من‌قبضته 
الا کیلیکیا وليكيافيالجنوب ۰ وکان نهر حالوس هوأحدالثلاثة أوالاربعة الانهر 
الق تحدد هذه البقاع السماة آسیا الصغری وترویها »فهو ينبع من Shee‏ 
ارمينية ويسيرمن الشرق الىالجنوب الغربی‌وپنفرج على نحو زاويةقائمةليتجه 
من الجنوب الى الشمال فیصب‌فی‌البحر الاسود شرقی سينوب وطن‌دیوجین 
وبعد نهر هالوس ثلاثة انهر أخر عظيمة النفع‌لتلك الهات‌تتقاسم‌بینهاشبه 
الجزيرة ‘ جارية كلها الى الغرب وصابة فى البحر الابیض التوسط بوازی 
بعضها Lae‏ نقريبا » وهی المباندرس الذى يصب فى خليج ملطية » 
والةاوصترس فى خليج ایفیزوس » والهرموز فى خلیج أزمير الى الشمال 
الغربى قليلا ۰ وكان لكريزوس أن يفخر GE‏ تفرد بالملك فى آسیا الصغرى 
وانه وصل بالمملكة الليدية الى حد من رفاهة العيش وقوة البأس لم يكن 
لها مثله من قبل ۰ ولكن ذلك هو فى الواقع كان السبب فى خرابها ٠‏ 


فى alle‏ الاثناء حصلت تغيرات وانقلابات عظيمة فى الشرق وفالبلاد 
المجاورة للمملكة الليدية المترامية الاطراف ٠‏ فأن قروش خرب مملكة 
اصطیاغ صهر كر يزوس , وقهر ملوك آشود , وعاهند ملك «WG,»‏ 
وفكر فى bad dele‏ الق كان بظهر علیها انها كانت متحدة مع أعدائه» 
وبع نز بسط سلطانه على جمیع البلاد شرقى نهر هالوس لم يكن هناك 
محل للتاخر عن عبور ذلك النهر : كذلك لم يكن لقوة الفرس الهائلة مدفع 
عن أن تمتد الى البحر وان تفتحشبه الجزيرة وكل ماتحويه من‌الشعوب‌سواء 
فى ذلك البرابرةوالاغريق ٠‏ ولقد أدرك كريزوص للحن خطر الموقف الذی 
يتهدده » فلما علم‌بيزيمة اصطياغ استکمل Ge‏ للحرب بقدر ها يستطيع٠‏ 


فما كاد يتعزى عن موت ابنه الذى قتل فى حادثة فى الصیید.حق‌عزم 

على أن يقف نقدم الفرس Ob‏ يحالف اغريق الثسواطىء جع اغريق 
:بيلوبونيز والغرب oddly ٠‏ الغاية أرسل بادیء الامر يستشين الوحى 
البحصل على تأييد الا له والاعتقاد العام ٠‏ وذهبت وفوده فعلا الى دلفوس 
.ودودوث » والى آباس فى فوكيد ؛ والى غار طروفو نيوس ومعبد انفياراوس 
ومعبد البرنشيد على مقربة من ملطية » بل الى معبد الشتری‌آمون نفسه۰ 
وكان كريزوس يريد ان يضع لهم بادىء الامر اسئلة يختير بهاصدقهم ثم 
يستفتيهم بعد ذلك بصورة منظمة فى المسألة الکبری مسالة الحرب مى 
الفرس التى كانت تقلق باله ٠‏ فوجد أن هاتفى دافوس دانفیاراوس أكش 

اخلاصا , فحمل اليهما الهدايا الباهرة الق يمكن قراءة وصفها آلتفصیل 
فی هيرودوت GA‏ رأى بعض هذه النغائس الغالية فى المحاريب ٠‏ وعندما 


- 1۸ - 


بقدم ملك bad‏ تلك الهدایا الثمينة استشنار الهاتفن فى آمر اطرب فکان 
جوابهما مبهما كله تورية » اذ قال : « اذا اشتبك کریزوس فى ارب مع 
الفرش خربت مملكة عظمی » ۰۰ آیهما ؟ آدولة الفرس آم دولة لیدیا ؟ لم 
.يقل الالهپان بالتعيين ولکنهما نصحا لکریزوس أن, خين وسيلة أن يتخد 
حلفاء ونصراء من أقوى الشعوب الاغريقية ٠فعاود‏ كريزوس هاتف دلفوس 
.فى هذه النقطة فعين لهالهاتفاللقدمونيين من الجنس الدورى Cr Wg‏ 
انس الیونانی » يعنى الهيلنيين والبلاسجة » فأوفد سفزاءه الى الاجزاء 
“المختلفة لبلاد الاغریق یخطب ودهم فلم يجب دعاءه الا اللقدمونیون الذین 
هم مائلون‌الیه لخدم آداها لهم قبل دنك ۰ أما بقية الاغریق» وعلى اخصوص 
:إلا تیلب > قلم د رکوا حقيقة الحطر القبل ولم بجتوا داعی ملك لعدیا 
.واستنجد كريزوس , عل ما بقول سيروبيديا , حتی Jol‏ مصر ۰ ولکن 
.من الشکوك فيه ان pad‏ وجهت لساعدته Ula‏ وعشرین الف مقاتل كما 
پروی اارجل الطیب اکسینوفونا ٠‏ ۱ 

ولقد Jal‏ کر يزوس lye‏ الهاتف لمصلحته خطا وآغار على كا بادرس 
دمن آرض میدپا الق افتتحها قيروش قبل ذلك بقلیل » وکان من الضرورى 
اله أن يعبر نهر الهالوس وهو فى هذا الحل واسع الجری » ووقم بذلك 
افی صعوبة کبری لم يتغلب علیها الا بحنق طالیس الذی كان قد تبسح 
امیش اللیدی فى عدد غير قلیل من مواطنیه » فانه اصطنع جسرا عریضا 
-فصل النهر الى غدة فروع سهل ۲جتیازها ۰ تلك هی الرواية التی وصلت 
"الى هيرودوت فى حداثة عهدها ۰ ولکن هيرودوت يظهن عليه أنه نعتقد أن 
امیس عبر النهر بالبساطة على قناطر لم Las‏ فى رواية العامة الا بعدهذم 
الواقعة بزمان ۰ ولا عبر كريزوس النهر استولى على النطقة التی كانت 
"قسمی بطیریا وخربها ۰ 

سارع قبروش الى لقاء الغائرين بجميع جیوشه ومن‌انضم الیهم من آهل 
البلاد » ولکن قبل أن پنازل اللیدین أرسل الى اليونانيستميلهم الى التخلى 
بعن جيش كريزوض ء ولكن OU gill‏ بقوا على عهدهم مع كريزوسلاعتقادمم 
.أن خيانة مخجلة SEY‏ الا بالعار المجرد من كل منفعة ؛ لان الاغريق 
.لا يستطيعون ان یقفوا وحدهي فى وجه الفرس اذا سقطت ليديافى يده كما 
كانوا يتوقعون ۰ وان هزيمة عامة لكل اجناس الاغريق خير من Dal‏ 
.ما داموا مصرين عل ألا يسلموا بلادهم الى الفرس لاول وهلة ۰ ولا التقى 
الجمعان فى سهول بطيريا شرقی هالوس جرت بيتهم حرب طاحنة استعرت 
Last.‏ طول egal‏ الى المساء لم rele‏ فبها نصر نهائی oY‏ الفر يقن على 
لا خر ٠‏ 


ولكن اضرارها كانت على کر يزوس أكبر ء لان جیشضه مع بسالة قو|دم 
كان قليل العدد جدا بالنسبة الى الجيش الاآخن ۰ ولا رأى قبروش ما مس 
جيشة من القرح لمع شا ان بیدا بالقتال فى العوم التالى فانتهز كر يزوس 
تلك الفرصة للتقهقر الى سرديس وعزم على ان يبلغ من الدفاع Leis‏ 
غایته ٠‏ ۱ 

ثم استنجد حلفاءه وآما زیس ملك rae‏ ولابنطوس ملك بابل واستنفر 
تقدمو نیا لنصرته , واعتمد على انه متى اجتمعت له هذه القوی كلها يجدد 
الكرة على جيوش قيروش فى الربیع القادم » وجعل میعاد حلفائه و نصراثه 
على تمام خمسة آشهر من یوم الدعوة فى عاصمة ملکه ۰ ولقد tho}‏ 
کر یزوس الحكية فى هذه التدابير ء ولكنه ارتکپ the‏ جما فوصرف جنودم 
Lb‏ منه أن قرش لا يستطيع ان يطلع على سردیس بچنده GUI‏ نال منه 
القرح ما نال ٠‏ وقد خاب ظنه OY‏ قيروش احتفظ بجدوده وسار بهم بعد 
أن آخذوا قسطا من الراحة الى ليديا » فلم پلبث أن نزل السهل الفسیح 
القائمة فيه مدينة سردیس ۰ 


bil‏ کریزوس وان كان قد أخذ على غرة فأنه لم تنحل عزيمته بل 
اعتمد على ما هو مشهور عن Jal‏ لیدیامن‌الاقدام خصوصاً کتائب‌فر‌سانهم: 
فانهم کانوا مقطوعی النظين لهارتهم فى ستوس اليل وفی حسن استعمالهم 
الرماح الطرال الى کانوا بعتقلونها ۰ ولکن) قوش من جهته قد فكن فى 
تقلیل قيمة تفوق فرسان العدو » فسير فى مدع جيشه جماله كلها الى 
لم تعتد خيل Lad‏ رؤيتها ولا رائحتها فجفلت وصعبت ریاضتها » فترجل 
الليديون وأبلوا على الرغم من ذلك بلاء حجسنا » لکنهع بعدا التحام able‏ 
انهزموا قلم یجدوا لهم موئلا الا آضوان مدينتهم ٠‏ 


لما رای کریزوس انه حصور بجنود منصورة عجل الى حلفائه وعلى, 
الاخص اللقدمونيين ۰ لکن هؤلاء بعدان‌تآهبوا لنصرته حسب نص العاهدة. 
جاعهم نبأ سقوط سردیس عدوة فى ید قيروش بعدا حصعاد دام‌آربعة عشی 
يوما ووقوع کریزوس قى الاسر ۰ لما وقع ملك لیدیا التعس‌فی أيدىآعداثه. 
مثتلا بالسلاسل Key‏ عليه ob‏ يحرق حيا هو وبعض lol‏ العسائلاته 
الکبری الذين کانوا معه دسعرت له النانن وکادت تصل الى جسعمه » رق 
له قلب قبروش وآخذته الرجه على هذا الك البالس الذی كان بحتمسل 
تصاریف القدر بالرضا والتسليم » والذى كان فى هنذه اللحظة الرهبية 
پذکر نصيحة سبولون لهحينماوفد عليه واقام‌فی‌معیته؛ و کانت سنكريزوس, 
وقت وقوعه فى الاسر تسعة har sly‏ عاماحکم‌منهاار todas‏ عامامنذو dus lols‏ 
وبقی بعد ذلك زمنا طوبلا فى معية قیروش مرافقا ومعینا له فى غزواته * 


~*~ 


ان تاريخ سقوط سردیس ليس اقل اضطرابا من تاريخ کسوف 
طالیس ۰ واخذا Lag‏ على رخام باروص تکون سردیس سقطت فى السنة 
الثالثة من الاولبیاد التاسعة واطمسین آی سنة ٩۳۷‏ قبل البلاد ۰ أما 
فریریت فانه یقول انه وقم فى سنة 055 آخذا بشهادة سوسیقراط الذى 
استشهد به دیو جن اللایر ثى فی کتاره « حيأة بيرياندر ¢ * as lly‏ 
خانه آخره الى سنة ٥٥۷‏ فى كتابه « آخبار هيرودوت » ۰ وعلى کل CUS‏ 
هذا التاریخ على خطره bye‏ بازشکوك » ولا یزال محلا Gabel‏ 

لما غلب اللیدیون على آمرهم آحست الدائن الاغريقية خطر م ررکزها . 
فعرض الابولیونه والیونان الطضاعة على الشروط الى كانت بینهم وین 
کریزوس ۰ فرئضتها قبروش مزدریا ایاهم , وذکر الیونان اعراضهم عنه 
حين خطب ودهم قبل ذلك ببضعة أشهرءفلمييق لهذه المداثن الا خوض 
غمار الحرب بعد ذلك الرفض المهين » فدعيت ندوتهم ( البسانيونيون ) 
وحضرها أهل المدائن كلها الا الملطيين الذين کانوا اتخذوا للحرب عدتهامن 
قبل » ولکن حظ الجميع منها لم يكن أحسن من حظ مملكة ليديا ٠‏ 

من المحتمل ان يكون هذا الحين هو تاريخ النصيحة التى قدمها 
طاليس للاتحاد اليونائى , فانه لبصره بالعواقب ارتأى ألا يكون للمدن 
اليونانية الا جمعية واحدة تعقد فى طیوس, لتوسط مركزها .على ان تحتفظ 
کل مدينة بنظمها الخاصة « لانهم متى اجتمعت قواهم کانوا بالضرورةأقدر 
على مقاومة عدرهم الشترك ء فان الانحاد وحده هو الذی پنجتهم ما دامت 
المنازعات الداخلية هی التی آضعفتهم ۰ ولكن هذا الرأى السدید لم يكن 
.ليطاع فيهم مع أنه ! لمر بجىء بعد الاوان » فان حال OW gall‏ لم يكن بعد من 
السدوء بحيث لا 5 اصلاحه ۰ ولقد نصح لهم طاليس بعد ذلك نصيحة 
.فى وقت أشد حرجا فلم تقابل الا بما قوبلت به سابقتها من الاعراض» م 
صح لهم دعد ذلك بياس المردبنی أحد أعضاء الندوة ( البانيونيون ) ان 
يترك الیو OV‏ جمیعا آضيا و بتخذوا اسطولا كبيرا ب رکبونه الى « سر‌دینیا » 
حيث تؤسسوث جمهورية قوية ۰ وآبان لهم بیش أنهم أن بقوا فى آسنیا 
۷ بستطیعون: أن بحموا حربتهم ۰ يرى هيرودوت آن: الجونان. لو كانوا 
قرروا هذا القرار الباسل لصاروا آسعد الشموب الاغريقية كلها + ولكنهم 
قنموا بمفاوضة الايوليين ثیرسلوا سفراء الى سبرطة رت باسمهتم 
وباسم الیو نان اعائة اممهوربة ٠ pall‏ 


لم تشا جمهورية اسبرطة أن تمدهم بقوة حقيقية » بل ارسلث رجلا 
air‏ من رجالها يقال له «لقرين» الى سرديس يظلب الى GW‏ آلا سی۶ 
الى aT‏ مدينة أغريقية ويهدده بسخط لقدموئيا ٠‏ غيز ٠‏ أن قیتوش الذى 
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ماکان يعرف الى ذلك الوقت ما هى اسبرطة » آخذ يسال بها واعلن ب وعو 
agile‏ بهذه الشعوب التی یخالها متانثةفی‌آمورها - انه آول بهاانيشغلهد 
الخطر الحدق ببلادها عن الخطر الذی يتهدد يونيا ۰ فى هذا الوقت دعاء 
قيروش اختلاف الاحوال فی بابل ویکتریان والساسيين بل دق مصر أيضد 
الى التعجل بالسافر من: سرديس الى اقيطانا : وخلف على الدينة فارسيا 
يدعى طابالوس + وجمل عل نقل الكنوز التى جمعها ملوك ليديا منذ عدة. 
قرو ليديا يقال له بكتياس ۰ 

انتهز بكتياس غيبة قيروش فى حصار بابل , ووضع يده على الکنوز 
wl‏ أو تمن على نقلها » وانتینہ بها مكانا بعیدا على الشباطیء ء ودعا الليديين. 
الى الثورة والانتقاض عل قبروش ؛ وألف SUL‏ جديا سار به الى حصي 
مديئة سرديس التى كان يحميها طابالوس ٠‏ ولكن هذه الثورةلمتلبثحينا. 
حق جاء مزاریس أحد قواد قيروش بالمدد » واضطر بكتياس الى الهرب 
والاحتماء فى «کومة » ٠فلما‏ طلبه مزاريس هم الكوميون بتسلیمه اليه. 
بنصيحة هاتف البرنشتیدهلولا دجل شجاع‌منهم يقال له ارسطودیقوس‌حمی, 
النزيل ونجاه من الهلك واستحب عصيان الاله على انتهاك حرمات‌الضيافة 
فى حق مستجير ۰ ونجا یکتیاس الى ميتيلين حيث Sale‏ لاهل كومةنخوتهم 
وآرادو! هم آیضا سمایته ۰ غير ان هذا السيىء الحظ قد آخنه الشيوزيون. 
پالقوة من معبد مينرفا وسلموه الى الفرض » لان قیروش آمر بأن يحضر. 
لدیه Le‏ , وقبض الشيوزيون متا لهذا العار مقاطعة أطرنة الواقعة فی, 
یزیا تجاه لسبوس,ولکنهم لميسعدوا فى هذه الارض الى امتلکوها بذلك. ' 
الشمن المخجل ء فقد آکد هيرودوت انه مر زمن طويل على Sal‏ شجسوز. 
لا يستطيعون أن يقريوا ASW‏ قربانا ولا أن يضرحوا بشىء مما APMIS‏ 
من TE‏ ذلك البلد الملمون © 

قسا مزازيس فى التنكيل: بالذين خرجوا على اللكذ ف ثورة بکتیاس, 
وكتب الرق على سکان بريينة وباعهم باازناد » وخرب يلا رح سهول. 
میاندرس جمیعها واباحها لنهب عسکره ۰ ولکن منيته صادفته اثناء هذا 
الانتقام ۰ ولقد آراد الفرس بهنه الفظائم ان يغلوا آیدی Up gh all‏ عر 
الثورة : ولکن اغریق الشاطىء ومستعمرات آیولس ویونیا ددریدا لم 
يخفهم ذلك بل آخذوا عدتهمواستجعوا باسهم الى حربغين: متعادلة القوی, 
ولا ملحوظ فى نتيجتها الا الفشل واقللان ro‏ 

بذلك يبتدىء العهد الثالث والاخير لعار خ الاغريق فى آسعا الصغرى 
فان العهد الاول لبث من وقت نزوحهم اليها الى حكم جوجيس غاصب ملفد 
ميديا , وهو أطولها : لانه لا يقل عن ٠٠١‏ سينة ٠والثانى‏ الذى كان مملوءا” 
بالندازع بين مدائن الاغريق ومملكة ليديا » ويمتسد الى هزيمة كر يزوس 


الات 


دسقوط سرديس ٠‏ ولم تكن قوة ملوك الليديين تلقاء قوة الفرس شيئا 
مندکورا » لان الفرس کانوا أمة حزب ملكت جزءا عظیما من آسیا » وتقدموا 
تقدما كبيرا فى فنون اطرب بفضل قيادة قروش ۰ ٠‏ 


أما Gall‏ خلف مزاريس على التنکیل بالثائرين واستمراد الفتج فهو 
رجل خلیق بكل أنواع الفظائع واقتراف LU‏ يقال له هربغوس اشتهر 
يعمل مقطوع النظییز فى الحسة Ge‏ فى معرض دنايا البلاط الفارسی » ذلك 
أن «أصطياغ» ملك الميديين ء كان قد آزعجته ریا » فکلف هر بغوس‌امینه 
أن يحتال لقتل الولد الذی, وندته حدیثا ابنته مندان من قمبیز : وکان هذا 
الحفيد القصود بالوقيعة هو قیروش.فقبل‌هر بغوسهذ!الامرء ولكنهلم يشأان 
یقتل الصبی بيده فوکل ذلك الى راع آخذته الرحمة من توصیلات‌زوجته 
فاستتبدل صنبیه الذی ولد میتا GUL‏ دفم اليه لیقتله , ودخلت هذه الحيلة 
على هربغوس فلما اشتکشف «اصطیاغ» خفية الامر وعلم بكل ما جری 
کظم غیظه , ولکنه انتقم من هربغوس شر انتقام, فأمر بقتل ابن حربغو 
سرا + ودعاه ال طعام قدم اليه فيه لحم اينه فا کله ثمآمر فاحضر wl‏ انغلام 
ويداه وقدمت أثناء المأديةتحت غطاء الى هر بغوس,فلما کشف‌عنهاالغطاءرآی 
هذا النظر الفظیع فلزم السكينة فساله «اصطياغ»فى ذلك فقال:انهتعرف 
اللحم الذى أكله ولا پسعه الا الثناء على اللك على ما تفضل به ۰ 


ومع ذلك فان هربغوس قد pol‏ على الانتقام من « اصطياغ » بأنيثل 
عرشه من تحنه , فحرض قيروش سرا على العصيان ٠‏ ولم يصادف هذا 
الامير الشاب عناء فى حمل الفرض على نبذ نين الميديين الثقيل ٠ولقد‏ بلغت 
العماية «بأصطياغ» انه لما جاء حفيده على رأس الیش الفارسىأمر على 
اند هر بغوس الذی كان قد نكل به ذلك التنكيل » فلم يلبث هذا OW‏ 
أن GE‏ وانخذل Gath‏ . دقهر قبروش داصطیاغ» ولخ ak‏ بل ترکه 
يعيش فى الحزى ۰ وسقطت مملكة الميديين بعد أن آقامت ۲۲۸ سئة من 
ديجوسيزبن فراورط ٠‏ وبقى هذا القسم من آسيا من يومئذ تابعا للفرس 
الذين لم يحتفظلوا به الا آتل من ثلك المدة حق سقطت| مملكتهم باغارة 
اسكندن ٠‏ 

ذلك هو هربغوس الذى رمى به قيروش مدائن الاغريق ليخضعها ٠‏ 

ولقد عنيت؛ بذكر هبذه التفاصيل على شهرتها لابيل أى الامم وأى 
الاخلاق سيكون ليونان الشاطیء علاقة بها ٠‏ 

أخذ هربغوس يبتكر طرائق لفتح الدائن + فكان كلما وصل مدينة 
احاط بها ثم حفر حولها خندقا يحصن اهلها فيضطرهم الى التسليم ٠‏ فبداً 
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پمدپنه فوكاية » تلك الدپنة التی كان لها اسيم كبير فى ذلك العهد والتی 
تهمنا بوجه خاص جد الاهمية + لان أحد فلاضفتنا اکسینوفان كان بها منذ 
نفی من کولوفون وحرب مع مواطنیه على الشواطیء البعيدة لبحر طرهینیا 
ولقد كان أهل فوكاية اول من آزمع انسیاحات الکبری اللقرونة بالاخطار 
من جميع الجنس الهلينى»فانهم أول من علم الذاس ما هو البحرالادریاتیکی 
وبحر طرهينيا وایبریا وطورطايس » تلك الاصقاع السحيقة فى حدود 
الارض وراء عمد هیرقلیس,وهم الذين حورواطريقة صنع السفن‌فرغبواعن 
سفن الغليظة امستديرة الى سفن ذات خمسين صفا من الحاذیف وهي 
.المسماة. «البانیکو نتور» ۰ ولا كان ev‏ فوكنية صلات مودة ومعاملة بیلاد 
.طورطايس عرض عليهم ارغانتونيوس ملك هذه الجهة أن يهاجروا اليه اذا 
شاءوا أن بت رکوا يونيا عندما هدد الفرس مدينتهم ٠‏ ونظرا الى انهم لم 
_يكونوا قد عزموا على الهجرة بعد » اعطاهم حليفهم الملك مبلغاً عظيما من 
النقود ليساعدهم على اقامة سور منيع حول مدينتهم » فأقاموا هذا السور 
تالواسع الامتداد من احجار: كبيرة محكمة الرصف جدا ٠‏ 


وقف هربغوس أمام هذا الحصن العظيم الذى لم پستطم النقوذ منه 
ال داخل المدينة ء وبقى محاصرا لها Ge‏ أرهق أهلها ارهاقا ء ثم عرض 
عليهم عرضتا يوافقهم وهو ان يهدموا جزءا عن الحصتن الامامى تحتله الفرس 
أشارة الى أن أهل المدننة أطاعوافطلباليه الفوكيون الذين أعياهم الصار 
جوابا على هذا العرض Uae‏ يوم واحد ؛ وأن پبتعد الیش الفارسى عن 
مراكزه ٬فأجابهم‏ هربغوس الىذلك مع توقعه ما سيحصل فاغتنمالفوكيون 
هذه الهدنة « وحملوا على السفن نساءهم وأولادهم وجميع ما ستطيعون 
جله خصوصا الامتعة المقدسة التى جعوها من العابد » وسافروا الى شيوز 
فلما جاء الفرس فى اليوم التالى وجدوا الدينة خلوا ليس فيها احد من 
؟أهلهن؟ « 


كان الفوكيون قد زغبوا بادىء ذى بده فى أن يشتروا من ال شهوز. 
الجزز التی تسمی اينوزوس ۰ لكن هؤلاء قد رفضوا الصفقة حتى لا يخلقوا 
لانفسهم مزاحمين لا يستهان بأمرهم على مرافق التجارة » فاضطرالفوكيون 
الى أن يوجهوا سفنهم نحو جزيرة قورسقة ( المسماة وقتئذ سيرنى ) حيث 
أسسوا فيها قبل ذلك dae‏ عشرین عاما مدينة «علالية» باشارة الهاتف: 
ولکتهم قبل أن پذهبوا الى هنذا المنفى النهائى رجعوا الى فوكاية على غرة 
من حرسها الفارسى وذبحوهم : ومع ذلك فان هذا العمل الجرىء لم يمكنهم 
من البقاء فی . وطنهم القديم بل..ارتدوا الى أسطولهم ٠‏ وليثبتوا آنیم لن 
بت كوه ألقوا فىالبحر.. ALS‏ من الجد بد واقسموا آلاعودواقیل أن تطفوهذه 
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الكتلة الثقيلة على سطح الاء ۰ وعلى رغم هذا القسم زين لنصف النازحي 
أن ينزلوا الى البر ويدخلوا فوكاية , وأما النصف الاآخر الذى بر بقسمه 
فقد اعتمم عل آلا یبقی تحت نين المتوحشين الذى لا یطاق « وأبحروا الى 
فورسقة ,فدخلوها آمنين وأقامواكما يشتهون فى سكيئة مدة خمسةأعوام 
.مع مواطنيهم الذين سبةوهم اليها قبل ذلك يسنين طوال ۰ ولكن أصل 
-طرهينيا وقرطجنة هاجموا الفوكيين , اما حسدا من عند أنفسهم » واما 
.اضطرارا للكسب وحبا فى السلب والنهب ٠‏ ولم يكن لدى الفوكيين الا 
«ستون سفينة ضد Ue‏ وعشرين لخصومهم » ولم يبرر لهم ذلك الترد فى 
.منازلتهم » بل ذهبوا يبحثون عن عمارات خصومهم فى بحر سردینیا , 
.وتحرشوا بهم وطلبوهم للقتال » ولكنهم خسروا فى هذ انظفر ثلثى 
سفنهم فرجعوا عجلين الى « علالية » , داحتملرا عائلاتهموأموالهم ليلجأوا 
الى موئل آخر آمن من هذا ٠‏ والظاهر آل جزءا من عؤلاء الهاجرین قد 
وقع فى يد الطرهينيين والقرطجنيين فقبضوا عليهم وذبحوهم ,2 وذهب 
.الجزء الاآخر الى رغبوم فى صقلية + ومن هناك اتجهوا الى الشمال وأسسوا 
.على ارض ut‏ مدينة كانت تسمى فى زمن هيرودوت د مديئة هييلا » 
وهنی المعروفة بمدينة ايليا الشهيرة بمدرستها الفلسفية التى شيدت فيها 
بعد تأسيسها بقليل ٠‏ 

فى نحو هذا الحين لجأ اکسینوفان الى ايليا هاربا من كولوفون التى 
وقعت فى قبضة الفرس , وانضم الى الفوكيين الشجمان الذين كانوا مثله 
یکرهون العبودية ٠‏ من الواضح أن ما ورد فى شنعر اكسيئوفان خاصا 
باغارة الفرس الذين ما زال يسميهم الميديين» انما يراد به واقعة هر بغوس 
oll‏ لا حرب الیدبین(۱) > كما ظن ذلك أحيانا ۰ وقد يظهر أن تأسيس 
.ايليا الذی شدا به اکسینوفان OF‏ شدا بتأسيس کولوفون كان فى 
سنة خمسمائة وست وثلائن أو خمسمائة وائنبن وثلاثين قبل الميلاد . 
دل قد يكون ادنی من ذلك ٠‏ على کل حال فانه قبل أغارة مردونیوس 
وداتيس على بلاد الاغريق بثلاثين سنة على الاقل ء وليس عندنا ما يفيد 
أن اكسينوفان عاش الى ذلك الوقت * 

ولسنا نرى فيما حفظ لنا التاريخ من التفاصيل ماذا جرى على 
كولوفون بخصوصيا , وهی من ليديا کمدينة فوكاية + ولکن الفهوم ضمنا 
.هو آنها وقعت فيما وقعت فيه فوكاية , وان أهلها الذين لم یقبلوا حکم 


aly )١(‏ جلا الشك فى هذه النقطة فکتور کوزان ۰ رابع القطع الفلسفية والفلسفة 
القدیمة طبع سنة ۱۸۱۵ ض ۲ و ۶ . 1 
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التوحشین ر کبوا البحر لیلجأوا الى جهات أكثر طمانينة ٠‏ حق أن هيرودوت. 
لم يذكر بعد آخبار الفوكيين الا اخبار اهل. طيوس الذين فعلوا مثل ما 
فعل اولثك , فحملوا ما قدروا عليه فى سفنهم وقصدوا تراقيا حيث. 
أسسنوا مدينة أبدير > وقد كان سبقهم فى الهجرة الى تلك السلاد أحد. 
مواطنيهم الدعو كلازومين ٠‏ أضاف هيرودوت الى هذا أن بقية مدن يونيا 
خضعت کم الفر.س بعد مقاومة عنيفة 0 ولامانع من افتراض آن! کسینو فان. 
كان آحد مؤلاء الابطال الذین آثنی علیهم الژرخ © والذین لم پلقواقيادهم‌ال, 
الفرس الا بحکم الضرورة ۰ اله اللطیینم pel forms‏ اتفقوا بع قبروش, 
كما ذکر WT‏ وبذلك احترم هربغوس حيادهم اكتفاء بمآا شتت واذل: من 
ثر يونان القارة ۰ وأما Jol‏ الجزائر فانهم بوضعهم كانوا فى مأمن من 
الغارة » لان الفرس لم يكن لديهم بعد أسطول يطولون به الجزائر ويلقونه 
على آملها نير العبودية ٠‏ وأما يونيا وأيولس Lgl‏ أطاعتا غاية الطاعة 
حق جند منهم هربغوس حين مشی الى قاريا الى وقعت؛ فى قبضته بعسد 
قلیل ٠‏ وأما الكنيديوت فانهم حاولوا الدفاع بالاسراع فى قطعالبرزخالذى, 
يصلهم بالقارة » ثم بدا لهم أن يستسلموا الى الفرس آخذا بنصيحة كاهنة 
دلفوس ۰ وأما البيدازيوث من ضواحى هاليكار ناس فأنهم قاوهوا حنی. 
حين » ولکنهم قهروا كما قهر الليقيون الذين آبلوا بلاه حسنا فى الدفاع 
عن وطنهم ٠‏ وبذلك تم النصی لقيروش ؛ وکان يستطيع أن يغتئبط وهو 
سائر الى اخضاع بابل ob‏ كل LOT‏ الدنيا ملك له الى البحر ۰ 
كانت جزيرة سموس وقتئذ .أقوى الزر ذات مركز سام بما لها من 
الروابط بأغريقا وبمصر © وبيئا كان قمبير الفتون ابن قيروش يغزو مصر 
لیقضی على نفسه فيها كان بوليقراطس يحكم سموس , وقد مكن له فيها 
بحسن ادارته وقلة تحرجه ومبالاته » حتى جعل الجزيرة من الرخاء 
محسودة الوفر من كل نظائرها ٠‏ وكان من أمره أنه آقام فيها ثورة انتهت. 
'باستيلائه فيها على السلطان هو واخوبه بنتنیوت وسیلوسون » اذ اقتسم 
الاخوة الثلاثة حكم المديئة لكل منهم قسم معلوم ۰ ولكن يولعقراطس 
لم يلبث ان تخلص من أخويه اذ قتل احدهما وشرد الثانى وخلص لهالحكم 
واطاعه اهل المدينة ٠‏ وقد آراد أن یثبت لنفسه الملك المغصوب فارتیط. 
بأمازيس ملك مصر » وتبادل وایاه الهداية النفيسة * ولسم یمض 
عليه حين حش نبة ذكره » وعمت شهرته بلاد الاغريق ,وكا نسعيدالطالع, 
موفقا فى مشروعاته الى غاية النی ء وکان) أسطوله مولفا من مائة سفينة 
من خوات الخمسين صفا من الجاذیف , Oy‏ يبلغ عدد رماته وحدهمألفا* 
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بغاية الجرأة « وکان من مبادثه السياسية الا يبقى حتی على أصدقائه متی 
قضی الظرف الا انه كان يعوض علیهم بعد ذلك ۰ وکان قدا غزا عدة جزر 
dle‏ ستموس ؛ بل عدة مدن فى القارة ۰ ولا ساعد اللسپوسیون الملطيين. 
عليه poole‏ وقهرهم فى وقعة بحرية , وسخر جميع Syl‏ مصفدین. 
بالاغلال فى حفر Gadi‏ العميق (لذى كان يحيط بآسوار الدينة ۰ وكان 
من نتائج ظلمه أن بعض آهل سموس هجروها من حول ما يلقون من, 
الجود واستجاروا باسبرطة » فابحر اليه انلقدمونبون فى اسطول قوى . 
وحاصروا الدینة Guat‏ یرما » ولكنهم ارتدوا على أعقابهم بفضل باس 
بوليقراطس أو بفضل ماله ۰ وبقى هذا الطاغية مستبدا با سكم مهيب 
الجائب لا يغلب على أمره » حتى ان من لم پریدوامن‌السموسیین الاستسلام. 
لظاله لم يكن الهم وسيلة الا الهجرة بعيدا عن ملكه ای حيث ينزلوزعندلة 
يرضونه * ولم يكن لیأمن على نفسه الطوارىء بذلك افتدقالعمیق‌الواسع 
بل اتخذ نفقا تحت الجبل سلكفيه الى المدينة ماشدقا » وبنی رصتیفا Vals‏ 
متقدما فى البحر + جمل به اأرفا SST‏ ملامة لرسسو السفن » ثم بنی 
معبدا اشتهر بانه اکبر العابد المروفة ۰ وقد ذكر. ارسطوطالیس أيضا 
هذه آلاعمال العظيمة التی عملها بولیفراطس ۰ 


وكان هذا الطاغية محبا لا داپ والفتون : ویقال آنه آول من انشا 
مکتبة ۰ وکان مثل ذلك فى تلك القروذ زخرفا نادرا » كانت مصن وحدها 
هى صاحية الابداع فيه ۰ وکان یژوی اليه الشعراء ؛ وکان آنقریونه 
الطیوسی بعض Glide‏ وماآدحیه ۰ 
فى صدد الکلام على عهد طفیان بولیقراطس هذا , ینبغی أن نورد 
خیر الصلات التی كانت لفیثاغورث به والتی لدینا عنها معلومات‌مضبوطة" 
فان يمبليك وفرفریوس ودیوجین لا يرث یلتلون: فى هذه النقطةء وليسوا 
بالضرورة الا صدی کثین من الؤلفين الذين هم أقرب عهدا بزمن فیثاغورث 
وکتبو! ترجمته مثل أرس طوكسين الوضیقی تلمیذ ارسطو وأبللئيوس, 
الصوری وهرمیب وديوجين وانتیفون ۰۰۰۰ الخ ۰ كان فیثاغورث بن 
منیزارخس يدلى بامه الى اكير عائلات سموس ٠‏ ویمکن ان پتصل نسپه 
wail‏ مؤسس المستعسمرة » ویظهر أن آباه قد جمع مالا وفيرا 
.من تجارة القمح وكات صوریا على رای بعض الژرخبن ء وطرهینیا عل‌قوله 
البعض VI‏ وکان يستصحب ابنه معه فى سجاحاته مدذ حدائته «فطافه 
الصبى مع آبيه تلك البلاد التى عنى بدرسها بعد ذلك ء فلحا صار فى سن, 
التعلم » ورای آبوه فيه مخايل وعلیه سيما النجابة : وصله بأعلى الرجاله 
«متيازا فی زمنه : طاليس - على ما يقال وانکسیمندر وانکسیمین‌اللعی 
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وفرقليد السيروسى ۰ وقد عرف فيثاغورث فینیفیا وهو شاب اذ. صحب 
أباه اليها ۰ ولا آراد السفرالى مصر زوده بوليقراطس بكتاب توصية 
الى أمازيس , وذلك پثبت أن رأى فيناغورث فى بولپقراطس وقتئذ علىالاقل 
لم يكن كرأيه فيه بعد ذلك ۰ ۱ 

لم تكن مدة ld}‏ فيثاغورث بمصر محل اتفاق فى التاريخ » فمن 
عترجميه » مثل پمبليك ic‏ من حددها باثنين وعشرين عاما وان كان ذلك 
قليل الاحتمال لما أسر عسكر قمبيز فيثاغورث سنيق الى بابل , وهناك 
اتصل بالمجوس كما اتصل بكهنة مص مدة اقامته بها : اذ كان. محصل 
اعجاب بذ کائه ورجاحة عقله وحسن رواثه ٠‏ ولا رجع الى وطنه وهو 
متقدم فى السن » أى كانت سنة ستا وخمسین سنة على قول يمبليك , 
فثح فيه مدرسة ۰ وظل السموسپون الفخورون بمواطنهم یعقسدون 
مداولاتهم السياسية قرونا عدة بعد ذلك فى مجلس نصف حلفی مسمی 
goo,‏ فيثاغورث > وقد قال آرسط وکسین al:‏ فیشاغورث لما ترك سموس 
غرارا من ظلم بولیقراطس لم يكن پتجاوز من العمن أربعين سنة + وريما 
كان قوله أوجه » لانه آقرب عهدا ال هذه الاح داث من يمبليك : ومن 
الحتمل أن يكون أعام بها die‏ ما دام انه تلميذ ارسطو الذى كان پشتغل 
كثيرا بفلسفةفيتاغورث ۰ وأما شيشيرون فانهذكرفىكتابه « الجمهورية» : 
أن فيشاغو رث وصل الى ايطاليا فى الاولبية الثانية والستين أعنى فى سنة 
۸ قبل الیلاد » أى فى السنة التى جلس فيها طرخان العظیم على 
العرش ٠‏ ولا كان شيشرون ( على لسان سيبيوت ) قصد الى تصسحیح 
the‏ تاربخی شائع ٠‏ فمن المراجع أنه یعرف حق المعرفة صحة ما ذكر وآنه 
غير vs gases‏ 
ومهما تكن حياة فیثاغورث‌محجو بة عنا ee‏ مناکان: من اشتغال کشر 
من الکتاب الاقدمين Ue‏ فالظاهر انم من الحقق أنه sole‏ من سمو 
الحرومة الحرية لیجد بلدا فى اغریقا الکبری لا تشمثز فيه نشسه من 
مشاهد الظلم ويستطيع ان بتمتم فيه بالاستقلال الذاتی الذی كان فى 
حاجة اليه ۰ وكذلك فعل اکسینوفان فى نحرهذا الزمن ء اذ كان يفر من 
اضطهاد الفرس الذین کانوا آشد ظلما من طغاة الاغریق ۰ كان ذلك هو 
الحظ الشترك لامثال هؤلاء , فليس من السهل أن یبقی الرء وطنیا أو 
خیلسوفا ينوء بحمل الضغط الذى يآنيه أمثال آولئك "لاسیاد ۰ AUS fey‏ 
حمل فیثاغورث الى قروطون والى نتیباریس مذاهب عجيبة فیها بلا شك 
شىء من الدیانات الشرقية التی اتصل باهلها » ولکنها حقيقة باحترام کل 
من يحبون الحكمة والانسانية ٠‏ 

ولم تصل الينا مذاهب فیثاغورث الا عن طريق الوضطاء ء اذ لم 


= ۲۸ — 


يجتمع لنا شىء من مژلفانه الکثبرة التی وضعها (۱)فیما بظهر على ماپقول 
هیلار قليطس ۰ والتى دع کون فیلولاوس أذاعها لاول مرة بعك ثلائة 
اد إربعة قرو من وضعها كان يطلبها أفلاطون باغل لمن ٠‏ 

أما بوليقراطس GA‏ شاطر فى أسباب تعليم فيثاغورث فانه لقی 
حتفه على أسوأ ما يكون بعد سنين قلائل من اعتزال الحكيم سموس التی 
صارت أحط من أن تكون Lbs‏ له , ذلك OL‏ أورطيس الذى رسمه قيروش 
مرزبانا على سرديس حاول أن موستع سلطان الفرس ويدخلالجزائر تحته, 
فعزم على ان يوقع بالطاغية GUI‏ اتى سموس الواقعة آمام حكومته قوة 
ومنعه » فارسل الى بولیقراطس سرا رسولا يخبره عنه بأنه مهدد شخصيا 
بغضب قمبيز البالغ حد الصرع , وأنه يريد أن يودع ماله مکانا أمينا 
ویرجو السید CT‏ يقبل ایداعها عنده ء ولكيلا يتظئن فى قوله طلب اليه 
of‏ پرسل لقة له ليريه خزائنه المملوءة بالنهب الضروب على شريطة 
أن یبقی نصف الال للمرزبان والتصف الثانی پکون لبولیقراطس ينفقه 
على مشروعاته الواسعة البی الى حد فتح اغریقا كلها ٠‏ 

لم بطق شره بولیقراطس صبرا , فارسل أمين اسراره مندر پوس 
الى « سرديس لیحقق خبر كنوز أورطيس الذی خنع الرسول وأراه 
صناديق مملوءة حجرا مغطاة سطوحها بالذهب » فرجع الرسول الی‌سیده 
وقرر له مارأى > ففرح بولیقراطس وعول على أن يذهب بنفسه 
#حضار الذهب » وعبثا حاول آصحابه وعائلته dete‏ + حتی لقد كان منه 
أن هنند ابنته بألا یزوجها الا بعد زمن hob‏ حين تشبثت بمنعه وقت 
رکوبه الفلك ۰ ومضى وفى صحبته عرافه الدعو هيل الذی لم يصل 
علمه الى کشف هذه الاحبولة ۰ فلما وصل الى حيث ينتظره آورطیس, 
آمر الغادر بالقبض عليه وصلبه ۰ ومع ان هبرودوت لم يكن به مظنة 
ضعف للطفاة فأنه رئی JU‏ بولیقراطس الذی كان من العبقرية والسؤدد 
بحيث لا پستحق هذه اليتة الشنعاء * وکان: فى معيسة بولیقرآطس فى 
هذه السفرة الشئومة , غير ذلك العرافا المتفل » ديموكيد الطبعبه 
الشهي من قروطوتز الذى وقع هو أيضا بهذه الاحبولة فى GN‏ ثم 
دعى بعد ذلك شقلیل ال بلاط دارا لاله من الدواء مفصيل أصابة i‏ 
وذلك Ge‏ آمر دارا مهلك آلجوس‌بفتل‌آورطیس لارتكابهفظائع لامصلحة 
فى ارتكابها (۲) ۰ 


(۱) ديوجين اللایرٹی ٠‏ حياة فيثئاغورث ف 5 ك ۸ ب ١‏ ۰ وان الرسائل بين آنکسیمین. 
وفيتاغورث ریما لا تکون منتحلة ٠‏ ديوجين اللايرثى فيما کتبه عن the‏ ذینکم الفيلسوفين 

۳ السنئة ۲۲۰ من تأسيس روما ot‏ ۵۲۳ قبل المیلاد على رأى بلاين ك ۲۳ ب اأص 
deb ۳‏ لیتری ۰ ۱ 
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الما خلت سموس من پولیقراطس لم تستأخر عن الوقسوع فى 
قبضة الفرس » لان الطاغية لما ذهب الى حيث لقى حتفه كان قد خلفعل 
الجزيرة ols]‏ مندريوس الذى هو أقل كفاية من أن يل ol‏ » وجاءت 
جنود آوطانیس المرزبان الجديد تحت قيادة سیلوسوت أخن بوليقراطس 
الذى نال حظوة عند دارا بسبب أنه عرفه فی مصر حیث منفاه + فهرب 
مندرپوس وترك الجزيرة » فتولى أخوه ثباريلاوس قيادة الحامية » وبعد 
مقاومة dine‏ سقطت الجزيرة فى Gul‏ الفاتحين » ودخلها سيلوسون 
فوجدها خلوا من سکانها ٠‏ 


ولا انتصر دارا على بابل بفضل اخلاص زوبير وجه قواه الى محاربة 
۲ لسیتیین > فصنع له مندرو کلیس الهندس السموسی_ القنطرة المشهورة 
alt‏ عبر علیها جيشه بغاز البسفور » وهی قنطرة من المراكب لم يكن 
طولها BT‏ من أربع غلوات GT‏ نحو ۸۰۰ متر ۰ ولا بد أن يكون SESE‏ 
عذل هذه القنطرة من آصعب ما يكون وکانت واقعةبعلى رأى هبرودوت, بين 
بيزنطة وبين معبد قائم على مصب البسفور ۰ ولکی يخلد هذا GUN‏ العظیم 
ذکری هذا العمل Gael‏ على المهندس السموسى نعمه ؛ وأقام عمودين 
على جانبی الشاطیء كتب عليهما باللغتين اليونانية والاآشورية ۰ وقد 
برسم مندروكليس فى معبد جوئوتد لوحة تمثل القنطرة وجيوش الفرس 
تعبر فوقها تحت نظر دارا جالسا على عرشه ۰ وقد شفع دارا جيشه 
البرى بأسطول عظيم يقوده اليونان والايوليون وفریق من أهل هلسبون 
:وأمر الاسطول أن يدخل البحر الانسود » ثم يدخل مجرى الدانوپ 
«ونهر الاستر ۰ ويقيم قنطرة على النهر فى محل تفرعه الاول الى غدة 
فروع ٠‏ واتجه دارا بجنوده فى البر من تراقیا الى تلك النقطة » وكانت 
-عدة جنوده‌البری Slaw‏ الف مقاتلوعدة سفنأسطوله ستماثةسفينة 
culls‏ هذه الجيوش البرية والبحرية Whe‏ من جمیع الامم التی تشملها 
مملكة الفرس المترامية الاطراف من شواطىء آسيا الصغرى الى الهندوس 


ونقدم GUM‏ العظيم » على بعد الشقة وصعوبة المسالك » فى طريقه 
.دين تلك الامم الجافلة التی كانت تولى الادبار آمامه وتستدرجه شسيثا 
فشيتا الى مفازاتها الواسعة وئلك المهامة التى لا نحاز + كما وقع فى 
أيامنا هذه cid‏ آخس ليس ST‏ منه بصرا بالعواقب فلا أقل منه نحسعا 
فى الطالع ٠‏ وقد عنى دارا فى انتصاراته الموهومة OL‏ يقيم فى طریقه 
آعلاما وآعمدة نقش علیها باعبارات الفخمة : « اخضاع امیتیینل ¢ ۰ 
وکان يبنى آثارا سهلة البناء ؛ فانه آمر ob‏ يلقى کل جندی من جيشه 
pyle‏ وهر سنائر حجرا ف مكانمعين ¢ فعجتمغ دن هذه المجحصارة 


VO‏ مم 


اکمة عظيمة بخیل آنها هرم ۰ ونقد وجد جپش دارا حتی فى هذه 
الجاهل بعض UT‏ النفوذ الاغریقی , فان آولثك الرحل الذین کانوا 
یعبدون « ذالکسیس » الذی كان , كما يقال » عبدا لفیثاغورث بن 
منیزارخس فى سموس + والذی بعد أن صار حرا وغنیا عاد ال مواطنیه 
پشتات من الدنية الهلينية اذ نقل اليهم شبيئا من عقائد سيده العالم ۰ 
غير أن هرودرت لم یقبل هذه الرواية وردها Ob‏ «الکسیس آوغیبلیزیس» 
كان أقدم من فیثاغورث BESS,‏ > وآن فیثاغورث أعجب بحکمته العالیةر۱) 
ولكنتلكالروابة المشهورة ميما كانت كاذبة تدل على ااقل على ما لاسم 
الفيلسوف من الاحترام منذ تلك الازمان » فاليه تنسب الثقافة الاخلاقية 
والاصلاح الموفق الذى وان لم يتم كان سسبيا فى التہذیب من حال أعصل 
تراقیا التوحشین 

على أن دارا لا وصل الى الحل المعين على نهر الدانوب + وجد 
الیونان نفذوا أمره باقامة قنطرة المراكب , كما أقأموا قنطرة البستفور ٠‏ 
ولا عبر الجنود النهر أراد دارا رفع القنطرة حتى يتبعنه الافريق فى 
Vays‏ © ولكن ویس رئيس المتألنة كان لحسن الحظ آسد رأيا من املك 
فانه وصل الى اقناعه سقاء القنطرة لانها طريقه الوحید عند التقهقر » 
bes‏ ذلك أمر دارا الیو نان ان پنتظروه ستين بو فان لم بعد فی هده 
المدة هدموا القنطرة دسافروا ۰ 
3 حدث ما كان سهلا توقعه , فان جيش دارا بعد آسفار نحو الشمال 
متعبة عدیمة الفائدة اضطر الى أن يعود خاسرا تارکا مرضاه وجرحاه ؛ 
وکانت حاله حال ذلك الیش العظيم سنة ۱۸۱۲ الذى كان فى تلك 
البلاد تفریبا يقاتل أولئك الاعداء أنفسهم الذين خدعوه الخديعة عينها ٠‏ 
Uy‏ انتصر السيثيون على دارا من غير حرب تقدموه الى قنطرة الدنانوب » 
وكان دارا سیلاقی مالاقی نابلیون فى عبسور نهی‌بین يزينا لولا أمسسانة 
الاغریق الذین وکل الیهم حراسة القنطرة .فان السيتيين حرضسوهم على 
کسرها قائلن : ان هیعاد الستین legs‏ قد عضی + وانهم قد أوفوا بعهدهم* 
وقد نصح لهم ملتیاد الا"تينى الذی كان قائد أهل شرسنیز وهلسبون 
وطاغية عليهما والذى she‏ بعد ذلك فاتح مرطون : أن يهدموا القنطرة 
ویسححبوا الى بلادهم وبذلك يهلك الیش الفارسی oye sues‏ الپونان 
حریتهم ۽ وكانت dt‏ ستجهيدد آذانا صاغية , ویکون لہا من آلاثر 
مالم يكن لاغراء Crested]‏ + لولا أن اجتمع روساء اليونان وقرروا بنساء 
على رای هستیا اللطی SI‏ بنتظروا دارا ویخلصوه ۰ وكان مع هستیاً 
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عن رعوس الیونان سطراطیس الشیوزی وآوسیز السموسى ولوداماس 
الفوکی. ۰ وکان أرسطاغوراس الکومی وحده رئیسا للايوليين ۰ ولم یکن. 
الوفاء پالعهد هو Gill‏ حمل آولثك الروساء على هذا القرار الغریب » بل. 
هی المصلحة الشخصية » فان هستیا لم بصادف عناء فى اقناع زملائه 
الذین مصلحتهم کمصلحته بأنهم اذا فقدوا تأييد الفرس لهم لم‌یلیث واحد. 
منهم سيدا على مدینته التی یحکمهاء بل آن‌الامة متی تخلصدت من‌حکم‌الاجنبی 
تسارع الى حکم‌الدیموقراطية ء وتحرم‌رژساه‌ها الحاليين کل سلطان‌عقابا 
لهم على ros‏ المزايا التى حص.سهم بها الملك الكبير ٠‏ وذم رجح لدی 
الرؤساء هذا الرآى وآمکن لدارا » وقد اقتفى السيتيون آثره » أن يفر 
منهم بعبور النهر ٠‏ 

ماذا كان عساه أن يقع لو OF‏ اليونان كسروا القنطرة وهلك بدلك 
دارا وجنوده ؟ تكون داهية دحياء على We‏ الفرس من غير شك » ولكن 
هذه الضرية مهما كانت خطورتها لاتكون: هى القاضية ء لان هزائممرطون 
وسلامين وبلاته لم تكن تتكفى لهذا الغرض ۰ حقا ریما كانت يونيا 
تستطيع أن تتنفس من ضيق الخناق بعض الزمن وتسترد استقلالها » 
ولكن اغارة جديدة أكثر حدة بالضرورة من سابقاتها ترجعها الى المضوع 
فلج يكن حان الوقت لسقوط الفرس الذین كانت أمتهم وقشئذ فى قوة 
الشبابوطور gel‏ الاول » ولكن هذا لا بنفی الاحرام عن slung Sai UF‏ 
الیونان فانهم كانوا بستطیعون] البقاء على عهد دارا بأسباب آشرف من 
الاسیاب التى اتخذوها ٠‏ 


لما وصل دارا الى سستوس ركب البحر الى آسنیا وخلف: مغباز على 
الجنود فى أوروبا » وليفتح تراقيا ومقدونیا Mad ٠‏ قلهل دعن مغباز 
الى صوص ۽ وكذلك هستيا الذى ظهر أن من عدم التبصر ت رکه وحده‌فی 
تراقيا , حيثأقطعه دارا اقطاعات واسعة فى مرسینة‌جزاء له على خدمته 

ولقد منیت بلاد OU gl‏ بجهد جديد ومصائب ote‏ تتخمر فى باطنها 
فان هستيا لما ترك ملطية نزل عن السلطة الى آرسطاغوراس صهره دادن 
عمه » clad‏ الى هذا GOV‏ بعض المنفيين من تکسوس يستتئجدونه » 
وأحس من نفسه قلة الحول فى أن يقوم بمشروع eth‏ تکسوس وحده » 
فرجع فى الامر الى أرتافرن أخى دارا ومرز بانه على سردیسن وجميع ثلك 
الجهات التى هی أول مرزبانية فى المملكة » فطمع آرتافرن فى الاستیلاه 
Je‏ نکسوس وما بليها من مدن السكلاد وحصل من دارا على الاذن 
بتسيير ماثق سفينة تحت تصرف ارسطاغوراس » ولكن الشقاق قم 
evo‏ عقاربه بين الاحلاف فاستطاعت نکسوس أن تدافع عن نفسها وان 


— ۲ے 


تصد هجماث محاصریها وتردهم باطيبة بعد حصار أربعة آشهر » وعلى 
ذلك لم يوفق آرسطاغوراس الى تحقیق شىه مما وعد به مرزیان سرديس 
"فخاف من ذلك على سلطانه الخاص , وعقد العزم على الا يكون نصفمذنب 
فغلظ ذنبه , دأوقد oli‏ ثورة صريخة دفعة الیها Lat‏ سلفه هستيا الذى 
.كان لايزال فى صوص عند الملك الكبين + ولكئ يجنب قلوب اللملطيين اليه 
نژ عن حكومة الطغيان » ورتب بدلها حكومة الشعب : ودعا المدائن 
LIU ga‏ الاحرق الى الغعصيان , فاستحایت لدعائه وطردت جمیع الطغاة 
الذين نصبوا Ute‏ ئتضییا ۰ 


ان ما آثاه آرسطاغوراس. من الاقدام. الكبير کان: بعدا استشسارة 
أصحابه ٠‏ فاما هيقات الملطى الژرخ فكان رآيه الا يوقدوآ تار المرب فى 
الال ولیس all‏ بوم الال الضروری + فلا لم بستطم الاقناع برابه ألم فى 
وجوب توجيه كل قواهم نحو البحر : بفكرة آنهم فيه أقدر على الهجو 
منهم فى البر + ولهذه الغاية نصح بان ياخذوآ جمڃع آموال کرریژوس الق 
جمعها فى معبد آلبرنشيد » دلكنهم أصموا آذانهم عن الاستماع لهذا 
الرای السديد , وأصروا على الثورة على آی حال ۰ وکان أرسطاغوراس 
يشعر تماما بضعف Lisp‏ فذهب الى آسبرطة لیتخذها حليقة له ۰ 

ولقد عنی ارطاغور اس ليزيد OM al‏ ملك أسرطة علا بحقرقة 
مشروعانه Tb‏ سين له فى أثناء الفاوضة مواقم آلبلاد آل كانت موضوع 
الحديث وهى ليديا وفريحة وقبادوس وفارس ۰۰۰ الخ < سثم اله 
فرسومة على صحيفة من النحاس حملها daw‏ وکان Vay‏ من احدث 
مايكون رسم خريطة جغرافية « ويظهر. أن آتکسچمندروس هو صاحب 
هذا الاختراع البدیع » ولکن كليومين لم يغه الا سؤال وآحد : « ماهی 
المسافة ين بحر :ونيا ودين الحل الذى يقيم فيه الملك ؟ » فأجابه ببساطة: 
laws «‏ ثلاثة آشهر » وکان vs)‏ لارسطاغوراس أن بحسب ذقع jie.‏ 
المواب فى نفس رجل أسبرطى . لان كلتومين بعد أن سمح هذا الجواب 
أمن ٠‏ تزبله أن يبرح لقدمو نيا قبل غروب الشمس + ورفض مع الازدراء 
Jit‏ الذی حمله اليه ليحاول اغواءه به ٠‏ وکان ما قاله أرسبطاغوراس 
عن السافه حقيقة واقعية » فان هبرودوت قد عدد dail‏ والعناية 
الائة والاجدی عشرة محطة الواقعة على الطريق الجميل الذى آنشاه دارا 
من سرديس الى صوص على نهر کواسب pal Sst‏ البعجد جدا من مدينة 
بابل نحو الشرق ۰ فکان ۱۳۵۰۰ غلوة آو 40۰ برژتجا والبرزنج هو 
فى التوسط ۲۰ غلوة أو يعبارة خر Vee‏ فرسخ AGS;‏ لادد “uid‏ 
پنشروع ضخم كهذا عبقرية انتکندر وما مائتا عام حرب ب على مملكة الفرس 


2 و ~~ 


الضخیه » ولم يكن لکلیومیل من خلقه ولا من زمانه ما بجر كه على معساناة 
امشال هذه الشرو عات ٠‏ ۱ 


3 | فشل. إرسطاغوراس ة فى bet‏ قصعد ual‏ لانها مستتارت 
شیشا .فشيئا آفوی مما «کاثت علیه منذ قایت. lab‏ : البيزسبراتينين .« 
واخذت ey‏ السفرا* الى ارتافرن مرزبان سرديس حت ی duane‏ 
مزاعم سياس النی foul!‏ .اليه ٠‏ ولما ! لم cok‏ أرسطاغوراس: فى استمالة 
كليومين 7 ونجح . فى استمالة سکان تنا 0 وعدتهم rb.‏ تون LoS ad‏ 
ذكره هيرودوت بعبارة ملؤها التهكم » اذ ذكرهم - بأن ملطية. .كا نسبت 
مستعمرة لاجدادهم - فتقرر أن يرسلوا الى يونيا عشرين سفينة لتصرتهاء 
وكان ذلك ب LF‏ ززاه آبضسسا هيرودوت ١‏ بداية الحرب الثى فيها لبست 
الممهرزية خلل الفخر بتخليئص- الاغريق والتئ فیها لاقت دؤلة الفسرس 
عزائم قاشية . كانت طلائع لخرابها: العاجل ٠‏ وقد حمل 'أرسطاغوراس 
البيون أيضا .على التورة ۶١‏ وهم أولئك الذين أخرجوا منضفافاستريمون 
الى فريحة yeah‏ دارا , وهننش‌یوا منها الى شیوز وسافروا من‌شیوز 
الى سبو ومنها الى دورينسكوس ومنها عادوا الى بادهم ate‏ 


لا وصلت السفن العشروی: ال ایفیزوس وانضم اليها خمس سفن 
أخرى من اریتریا لاقوا اخوة ارسطاغوراس بقودون جند ملطية لان 
اخاهم أقام- بالمديدة پباشر بتفسه نحركة التعبئة وقد تزك الجيش البری 
الاسطول -فی "میاه ايفيزوس وتقدم هو على ساخل «"قایسنتر » يجوس 
خلال طمولوس حتى وصل الى "سردیس + ناخذها من غار جرب تذکر 
وحرقها . بغاية ا لسهو )4 > OY‏ سطوح منازلها مغطاة بالقصب اليابس ٠‏ 
ولم يتمكن أرتافرن الإ من الاستعصام هو وجنوده بالقلعة ٠‏ وقد انزعج 
الفرس والليدايون, لما رأوا المديئة غنيية QS)‏ : ولكنهم استجسدوا 
شجاعتهم وخرجوا الى الحار بين و توا 
آمامهس > اضطروهم الى التقهقر نحو الشاطیء + ونهض الفرس المرابطون 
على الهالؤس الى الع رکه فلم بجدوا OU gall‏ فى سردیس فاقتفوا وا آتادمم ال 
ایفیزوس حيث الوا منهم نيلا فى واقعة کبرق -۰ 

ولقد آخذ الیاس من الا"تینیین کل ماخذ من جراء ode‏ الهزیمتة 
فانسحبو! على رغم رجاه آرسطاغور اس والحاحه ۽ ولكنه هو لم باس » بل 
اعتمد على جنوده الخاصة Jes‏ مساعدة مدن علسيون Wolds‏ وجنزيرة 
قمر ص العظيية واذ ذاك كان أونيزيلوس طاغية سبسملامين منتقضا على 
الفرس 3 ۱ ۳ 
> للا ple‏ دارا يما آتاه الا نینیون من الشاطرة فى احراق سردیس آقسم 


س ٤س‏ 


أن ينتقم منهم ويجزيهم على هذه الاصاعة شر الجزاء + وارصل هستها بدیا 
ليعيد الیونان الى الطاعة بفضل دسائسه , ولم تكن معذلك!<والاليونان 
ye‏ ۰ بل ان قبرص سلمت بعد مقاومة شدیدة ٠.‏ وقاريا الق كانت ثائرة 
ردت الى الطاعة وكلازومين سقطت فى قبضه 4 آرتافرن وأوطانيس 0 وكذلك 
سلمتكومة أوليد , فلميستطع ارشظاغوراس احتمال هذه الخیبتفانزوی 
فى هرسين بلد حميه هستيا ٠‏ وكان هيكاط الملطى بری ان الاوفق لهسم 
الالتجاء الى جزيرة ليروس حيث يمكنهم البقاء حتى يعودوا الى ماطية .فى 
الوقت المناسب. ٠‏ ولا سافر ارسطاغوراش الى تراقيا قتل امام قلعة وعلك 
ولم يكن حظ Line‏ باحسن حالا من ذلك فان ارتافرن تظنن فى 
أمزه: » واطلع. على دسائسه قفر بعد عناه من سرديس الى جسزيرة شيوز 
فانتبذوه .بفكرة انه صنيعة الفرمن ٠‏ ولكنه بعد ذلك كسب جاذبيتهم بأن 
آظهرهم على ما فعل لاقامة ثورة الیرنان فحملوه الى ملطينة خیث قابله 
الها بفتور ؛ لانهم بعد أن نالوا حرپتهم كانوا يخشون ان يعيد اليهم أيام 
طغيائه , ولا نفى من وطنه حصل من أه للسيوس على بعضنالسفنيطوف 
بها جهة بيزنطة ینمب أموال الذين لا يريسيت أن ينضموا اليه ٠‏ 
۱ آخذت العاصفة gh‏ آثارتها ثورة ارسطاغوراس‌تهمی على رأسيونيا Pe‏ 
تتقهقر امام هذا اخطرالزعج ۰ انعقد البانیو نیون وقرراطرب,ولم‌تکن‌هناك 
فکرة فى جرب بر ية فلم بو اسف 
جيس ماوعولت ملطبة على أن تتفرد بحمایه آسوارها الى پهددها العدو 
ولكنهم رتبوا أسطولا عظيما تجتمع سفنه فى لادى وهی جزيرة صغيرة 
قبالة ملطية » فاجتمعت اليه السفن من كل ناحسية حتى ان الايولييك 
ارسلوا سبعين سفيئة فكان الملطيون ومعهم ثمانون سفينة فى الماح 
الايمن جهة الشرق , وكان ing‏ البريبسين اثنتا عشرة مسفيئة : ومع 
الیو نتين ow‏ , ومع أ اهل طية سبع عشرة ۰ ومع الشعوزيت مائة 
صفيئة ٠»‏ ومع الار پتر بل cls‏ » والف GT‏ ثلاث فقط «pas all‏ "وکان 
مع أهل سموس فى آخر الجناح الايسر الى جهة الغرب سبعون سفيئة » 
فكان هذا الاسطول الكبير العدد فى طاقته أن يقاوم سلفاء الفرس الذين 
هنم الفينيقيون والقبارصة والصقليون والمصريون , وكن تسلل الشقاق 
بين الیو يونان » ding‏ بعضهم على بعض حتى يوم الوقيعة فلم يتناصروا 
كما ينبغى ٠‏ وكان السموسيون واللسبوسيون أول من فر من حومة 
القتال ۰ ويكاد الشيوزيون انز يكونوا وحدهم هم الذين صلوا سير 
الرب وقاموا بواجبهم ولكنهم كانوا اضنعشه من الا يهزموا ٠‏ وختمث 
المرب بهزيمة UG‏ ۰ وکان دیننس رئيس sill‏ کیین بطلا مغوارا + Ay‏ 


0 


مزیمته بحيث: يضمن الظفر لو اطاعوة آمره ٠‏ فلما انهزم لم يجد مناصا 
من الهرب على شواطىء فينيقيا میقم » ومن هناك الى صقلية حيث يشن الغارة 
على القرطجديين والطرهینیین ۰ ٠‏ ش ۱ 


معا مب لادى حوصرت ملطية برا وبحرا فأحسئت الدفاع عن 
تفسها , ولکنها أخذت عنوة بعد حصار مهلك » قذبحت رجالها وسبیت 
تساؤها واطفالها , وسیق بهم ارقاء باهر دارا الى مصب نهر دجلة , 
واحتل الفرس المدينة والسهل الذى بحیط بها واعطرا بقية ما كان 
يتبعها من الارض الى بيدازيى قاريا ٠‏ "ما St‏ تیدا الى تخاذلت عن ملطية 
ونركتها » فانها ألمت لمصائبها الى هی نذير ببصائي آدهی ws‏ ۰ ولقد 


صاغ هذه الواقعة soul‏ نة الشاعر المأسائى فربنشوس فى دوابة تمثيلعة 
ee wht‏ شهود ئەشىلھا « فحكم عل الشدآعر ye‏ دمه آلف درهم و منت 
الرواية late‏ بات ۰ 
ثم قصد الفرس جز برة سموس Lu‏ رآهم آھل ھا و معهم اقمس 

ابن سيلوزون طاغيتهم القدیم الذى كان نفاه ارسطاغوراس تفرسوا 
ماسینزل بهم القدر فاستحبوا الرحيل من آوطانهم على .أن بحتملوا. ظلمه 
مرة آخری » فهاجروا من جزير تهم الى قلقطة حیث كان بدعوهم الى صقلية 
اهل JSS‏ ۰ وکان. السیوستون هم وحدهم البو نات الذين هصاحروا 
هذه اثرة هم واللطیونا الذین استطاعوا 1b anh‏ من الذ ad dow‏ ودخل 
أقيس سموس تحت حماية الفرس الذين استشدرا voles‏ هه المديئة 
وحدها من الاحراق اعتدادا بجميل السموسيين الذاین تخاذلوا عن 
اخوانهم يوم لادی * ا 

وقد حاول هستيا أن يقاوم من جدينه بعد أن آنضسم اليه بعض 
اليونان والايوليين » ولكنه قبض عليه قرب أطرنة فى ميزيا وسيق الى 
اړتافرك فى سرديس فقتله صلبا واسل رأسه مصبرة بالملح الى دارا فى 
صوص ' 0 
شيوز وألسدوس وتندوس eee‏ الخ oe Jd‏ أن الجيشس 3 لبرى يستكمل 
فت جمیع المدائن الاغريقية ٠‏ 


Lay‏ كان لانتصار الفرس نتائج فظيمة « كما أنثر الفرس بذلك 
قیله . ست سئين حين بدأت ay‏ ارسطاغور اس ‘ فانهم كانوا يذيحون 
الرجال ويخصون. اجمل الفتيان ویرسلویّا آجمل الفتبات الي صوص » 


د 


زيحركُونْ المداثن وما فيها من المعأبد لينتقموا حرق فعبد سيبيل الهس 
سردیس ۰ وفى اثناء ذلك كان ارتافرن عامل ايه دارا يدخل فى اصلاح 
الشقاق بين اليونانيين » وکال يضرب عليهم الجزية التى بقى مقدارها ` 
ثابتا لم يتغير الى زمن هيرودوت أى بعد ستيل سنه » ثم أخذ مردنيوس' 
صهر دارا قيادة جیش جرار فى البر والبحن وسار به فى يونا يقيم 
حكومة شعبية متجها الى أوروبا لیعاقب آتيدا واريتريا على مساعدتهيا 
فى عصیان مستعمرات آسيا الصغرى ۰ فأما اريتريا فقد أسلمها بعض 
الخونة فقهرها داتيس ,2 وحرقت معابدها وصفد رجالها فى الاغلال يساق 
بهم أرقاء الى صوص ٠‏ وأما Gh LT‏ هددها الخطر بعد اريتريا بأيام 
فانها اقتحمت الحرب وحدها هی والبلاتيون اقتحام الابطال » وصدت 
الغازين فى مرطونر ۰ وعلى ذكر مرطون امسك عن القول لانى لا اقصدم 
رواية عحالب الشجاعة والوطنية ٠‏ وماذا BU UT‏ فى الوطنية ! آتینا 
التى سيكون من امرها ان تنير العالم يذكائها قد خلصته وقتتلد بعزيمتها 
الى لا تتزعزع , فاذا كان قدر للفرس أن ينتصروا ماکان عسى أن تصير ' 
اليه المدنية الغربية ؟ وماذا يكون مصير اوروبا ؟ الله وحده يلمج ذلك 
ولكن آتينا تستحق اعترافا أبديا بجمیلها ٠‏ وقد صيرت مرطون باو 
الطرهوفيل وأرتيميزيوم وسلاميل وبلاته وميكال تجاه سوس من 
الیکنات ٠‏ وكان آول شرط لقهر المتوحشين هو عدم الخوف منهم , ذلك 
هو السنة الحسنة الى استنتها يوني والق اخذت بها آتينا فى هذا الظرف 
آمام خطر مزعج ٠‏ لقد افتدتنا مدینه مینرفا (أتينا) من الاستعياد 
الاسیوی منذ اننين وعشرین قرنا ۰ نحن الذين نعرف البوم آمسسیا 
بعلاقة اننا نمدنها نستطیع أن نری آکثر من اغریق ملتياد وطمستو کل 
من UT‏ هاوية انتشلونه ۰ ونستطیم أن نحلف كما فعل ديمستين بأسماء 
الابطال شهداء مرطون / 
فى کتاب هيرودوت ينيغى أن تقراً هذه الحكاية الخطبرة على بساطة 
فى سردها كتبها بعد الواقعة باقل من ثلائين سنة » وانه ليخاطب فى 
أولمبيا رجالا اخذوا بخط من ذلك الانتصار ومن الحوادث التى كان يمكن 
أن يكون هو لها شاهد عيان ٠‏ فلا أريد أن أكرر ما حدث به ذلك COR‏ 
الشريف من سپرة المح 7 ولكن لى vr‏ كليات على پو نیا لاتمشی بالحوادث 
الى العهد الذئ: OW‏ فيه میلیسوس آخر من علم من فلاسفتناً في سموس 
مذاهب مدرسه ايل ٠‏ 


لما قهر اليونان اضطروا الن ان يخدموا سادثهم ويتبعنوهم فى 
حروبهم ضد اغريقا : ففى سلامين كان من سموس اثنان من قواد " 


د و iw‏ 


الاسطول الفارسی ‘ طیومستور بن اندروداماس وفیلافس ihe‏ هستیتا 
وقد ابلیا بلاء حسنا ضد سفن لقدمونيا. Ge‏ كان. الفینیقیون. پجاربون 
سفن آثينا , ولكنه مهما كان لاغریق آسيا الصغرى من العمل فى تأليف 
a‏ عظيم من أسطول دارا واكزا ركسيس 0 فانهم لم Xa‏ نوا الاليثر دعموا 
الفرصة المباسبة. للعصيان ۰ بعد هزيمة سلامين جاء اسطسول الفرس 
بقضى الشتاء فى كومة وفى سموس بعد ان وصلت الملكالمغلوبومعيته ٠‏ 
فلما جاءت النسنة التالية حضر الاسطول الاغريقى تحت قيادة لیوتیخیدص 
ملك اسبرطة يبحث عن أسطول الفرس فى مياه آسپا الصغرى أظهرت 
له جميع مدائن الساطىء والجزر استعدادها لظاهرته والعصيان على 
الفرس , وعلى الاخص جزيرة سموس , قانها كانت تلتهب شوقا الى. 
خلع. طیومستور الذى رماهم به المتوحسون طاغية عليهم ۰ فأرس__الت 
لهذا الغرض رسلا الى لیوتیخیدس سوا فى أسبرطة أوديلوس »؛ 
ليؤكنوا له استعدادها ٠‏ وربما كانت هذه الخابرات هی الى قوت 
رئيس الاغريق على الحضور لهاجمة الفرس فى موضعهم., ولكن التر حشین 
منذ الدرس القاسى GU‏ تلقوه فى سلامين لم يكونوا لیجر:وا على اقتحام 
حرب بحرية ٠‏ وقد أذنوا للاسطول الفينيقى أن ينسحب , ولم يكذ ييقى 
معهم الا پونان واغريق من الشاطىء , فغيروا مركزهم من سسموسالىميكال 
حيث جروا سفنهم الى ol‏ وأحاطوها سدور يصح أن يكون خط دفاع ,وال 
حانيها ديس مؤلف من ستین لف مقاتل تحت قمادة تحران الذی oe‏ 
اليه ' اکزار کسپس فی الحافظة على يونيا ۰ وکان الفرس بظنون آنهم عن ; 
موضعهم هذا فى حصن حصين ٠‏ ولزيادة الحيطة قد نزعوا السلاحمن اهل 
سموس ٠‏ الذين Vit‏ يتهمونهم بأن لهم ضاعا مع ليو تیخیدس والذینکان. 
منهم آن افتدوا بمالهم آسری Lest‏ وردژهم الى وطدهم » وفوق ذلك فقد . 
کلف الفرس الملطيين بحمابة الطرق ی الى قمم میکال » rel des‏ 
يكن لديهم ادنی ريب فى أن يصدوا من حصنوم کل doses‏ علیهممن العدو 
ولب‌کنهم ممع ذلك قد آهلکهم الا تینیون i‏ والقورننیون. بفضتل. شوج ناعتيم 
وبانتقاض آمل سنموس وأهل ملطية 2 فدمر جيشهم تدميرا 2 وقتل‌قژنه" 
تجر ان دحرق أسطولهم ورجع الاغريق ظافر ! on‏ من هذه الموقعة مثداين 
كانت پونیا قد تخلصت من So‏ الاجنبی بعد واقعة ميكال » ولکن 
هل تستطیع أن تقوم قائمتها بنفسها وتدفع عنها حمق التوحشین متی. 
oS yi‏ الى Vals‏ وحدها ؟ ٠‏ كان من المشسكوك فيه أن لها طاقة على a sill‏ 
فاجتمع القواد فی سموس ونداولوا فيما اذا كان . الواجب على اليو نان أن 
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هجر زا WY‏ سواحل Loft‏ الصغرف ویلتجثوا ال نسم من اغريقا یعس 
لهم » ». فعارض الا تینیون 5-5 العارضة فى هذا القرار مع at‏ کان من 
البسور تعویضص بض البونانیین Je‏ ساب الخو نة St‏ بن كانوا قد تخاذلو! عن 
الدفاع فى القضية العامة عند الغارة الميدرة ۰ وأما البلو بو تزیون فانهسم 
انضموا الى هذا الرآى من غير Gide‏ ء ووقف الامر عند عقد معاهدة 
محالفة مع السموسيين والشیوزیین واللسبوسيين وجميع الذين شاطروا 
فئ الظفر ٠‏ وقد كان ایض الفارمی قد List‏ ال سرديس حيث کان 
اکزارکسیس باقیا منذ رجوعه المخجل ثم تركها توا الى صوص ليستر 
عاره.. ويكظم غيظه ٠‏ وا أصبح الاسطول الاغريقى سيدا على بحر ايجه 
whey as”‏ .فيه عدوا دجم الى حهة te‏ وبونيزسائرا على اماد كل اليو ای 0 
حاملا من أبيدوس par‏ بقايا قنطرة اکز ار کسیس الشمهورة ة لمعلوا في 
العاید تذکارا لذلك الانتصار ٠‏ ۱ 


لا آمنت yin‏ شر غاراث الفرس آخنت تعمر ما تخرب ووضعت 
نفسهاً تحت جابة LT‏ الق تر بطها بها تذکارات الاضی ومنافع الخال 
وضع ! تام بقدر اامکان » ونهنه HAA‏ تحزبت‌یونیا 3 آتينا ضد أسبرطة 
الق كان ملکاها" gat‏ تیخیدس و بوزانباس موضعا (plas!‏ فيما whew‏ 
بعلاقاتهما مع Gute ll‏ لقد كانت آتينا قوية جدا فى البحر بحيث 
تستطيع أن تقدم ليونيا مساعدة عاحلة مفيدةٌ فى حين أن اسبرطة 
لا ستطیم أن تقدم هذه المساءمة ولو آرادتها ٠‏ من أجل ذلك Just‏ 
اليونان بحل . عظیم J‏ اتحاد دیلوس وشاطروا بمقدار وافر 3 النفقات 
العامة التى إنفقها الحلفاء : المتحصدن هن هجوم ا متوحشمين كرة أخرى .وكان 
ذلك على أثر حوادث بلاتة وميكال ای فى نشوة الاستقلال امسترد يحبوحة 
الثقة التبادلة ( نحو سنة ٤۷۷‏ قبل الميلاد ) ٠‏ ش ۱ ۱ 

ولکن Aw‏ کان من شانها أن جاوزت ف استعمال السلطان الذى 
آوتبته عفوا فجرت على تفسها الغرة والاحقاد الق سبيت بعد ذلك‌حرب 
بيلوبونيز فى وقت کان عدوه المشترك لا د برال فيه بقية ۰ واخذ ساطان 
Lut‏ , كما نيه اليه ارسط و" jie ٠‏ على نفوس حلفا ها الذين هممساوون 
لها لا رعاياه' , وبخاصة امل تکسوس وطاشوز الذین عوماوا معاملة 
Secchi,‏ طالة ( 219-17۷ ولم یکونوا لبستتلمو ٣ال‏ غطراسة nh "yr‏ 
فى آوامرهم ۰ غير أن الاسطول الا تینی وهو دؤاف من مائتی شراع كان 
يمخر دائبا عل. شواطىء آسبیا عزیز بانب مهيبا من الاسطول الفينيقى 
الفارسى الذی هرب أمامه حتی باغ میاه النيل ۰ كانت تلك خدمة حيوية 


YA 


٠ Lad sal‏ من أجل ذلك کات .يوفيا من جائبهأ تتسامح ؛ ى ae‏ هن 
الامتهان. sill.‏ كانت تجنيه عليها حليفتها القوية فى plas‏ هذه an‏ 
المستمرة. البق تنالها OL alll y+‏ اعترافها بجحميلها؟ نالل |الغابة القصوى جين 
رأت ان استقلالها مضمون بمعاهدة استكرهت آتيناعلى عقدها الملك الكبير 
بعد عدة انتصارات داوت الهزيمة التی وقعت نی مصر )20 Jud’‏ الیلاد .( 
وهده المعاهدة التى برجع الفضلٍ ی نصوصها الى ده:ء سیمون وأعماله 
فى قبرص » كانت تنص على أن فارس se‏ شواطی» aT‏ الصغری الق 
پقطنها الاغريق. حرة تمام الحرية فلا تضع عليهم جزية ولا تدنو بجنودها 
الى خط على مسافه معلومة من الشاطیء » وفى مقابل ذلكيتعهد الا“تينيون. 
وحلفاؤهم الا يغزوا بعد OY‏ قبرص ولا صقليه ولا فينيقيا ولا مصر ۰ 
وقد gel‏ الاغريق سفراء الى صوص حيث صدق على العاهده و کن‌قلیاس 
هو المثل LTV‏ ر نحو 559 قبل الیلاد ) ٠ )١(‏ 5 
صارت جمهورية Lal‏ وقتتذد فى أدج Wigs‏ , فانها كانت على wis‏ 
اتحاد نحری تناد تتصرف فيه على هواها » مؤيدة بطائفة من الاحلاف فى 
القارة » سنيدة على مستعمرات عديدة على جميع سواحل بحر ايجه وعلى 
النلسبؤن وبحار الاغريق » يضطلع باعبائها رجل مثل بيريكليس ٠‏ فهی 
WU‏ كانت متطلع الى بسط سلطانها المطئق على جميع الجنس الاغر يقى ٠‏ 
May ٠‏ الطمع هو الذى آعماها: وذهپ‌بها ٠‏ من بين حلفائها کانت‌سموس 
وهی أشندهم بطشا وكانت تحتفظ هذه الجزيرة الكبيرة تلقاء ST‏ بنوغ 
من المساواة فى المعاملة قد لا يأتلف وما تضمره الجمهورنة من مشروعات 
پستط ساطانها » فحدث شجار قليل الخطورة بين سموس وبين ملطيسة 
بشأن أرض Gy yp‏ الصنغيرة جر الى المداخلة الا"ثينية فان الجمهورية قد 
دعت الفريقين الى التقاضى أمامها ۰ وکانت سموس تخشی‌تحیز بيريكليس 
لملطية الى هی وطن أسباسيا فرفضت قبول هذا التحكيم المريب فأرسلت 
آتينا لفورها أربعين سفينة لازغام سموس على الطاعة » فقلبت حكومتهم 
دن الأوليجارشية الى الديموقراطية » وأخذ خمسون: من اعيالالاهالىوعدد ' 
مثله من أبناء العائلة الرفيعة رهائن وضعوا فى جزيرة انوس »و بقيةحامية 
فى سموس لتحقيق نظام الحكومة الجديدة ر نحو 559 قبل المبلاد ) ٠‏ 


كان هذا التصرف من جانپ آتينا فظيعا فقوبل بمشله OY‏ عنفيى 


` ج جروت الاسا شدیدا فى بیان الاممية الگبری لهذه الم‌اهدة ۰ ( تاريخ الاغريق‎ el) 
٠ ) oly وما‎ 58١ ج ۵ ص‎ ( 
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uses سرديس بستنجدو نه فأمدهم‎ OWS ذهبوأ الى .بيسوقئيس‎ Gor pats 
مقاتلين فقصدوا سموس وعدتهم سبعمائة رجل ؛.وانقضوا على خرس‎ 
وفى الوقت عينه كرة‎ ٠ الجزيرة الا تینی .بياتا واسلموهم الى بيسوتئيس‎ 
رابحة مثل الاولى على جزيرة لمنوس ردت اليهم رهائئهم » وفوق ذلك‎ 
تحالفوا مع بيزنطة الى تكاد تكوب مثلهم فى التبرم بحكومة آتيئا , وکان‎ 
ذلك مفيدا لهم .۰ كل هذا انما هو خطر جدى يتهدد الجمهورية » فلو‎ 
احتملت عصیان سموس :ذهب ذلك برئاستها و سلطانها الذى كانت‎ 
تژیده هدنة الثلائیل عاما الق عبت قبل ذلك ببعض سنين مع اسبرطة‎ 
عدوها الوحید الریپ » لذلك عقدت آتینا العزيمة على التنکیل پسموس‎ 
سواها من أن يهم بتقلیدها ۰ ستون سفيئة ارسلت سراعا‎ ater تنکیلا‎ 
الى الثاثرین انفصل منها ست عشرة اما لراقبة الاسطرل الفینیقی على‎ 
Ce شطوط آسیا , لان بيسوتنيس لا يفوته آنل یضعه تحت تصرفالشاثر‎ 
راما لياتى باندد من جزیرتی شیوز ولسبوس الانینه بقیتا تحت الطاعة,‎ 
ولكن من الجائز علیهما أن تلقبا ظهر الجن ۰ وبقی: الأربع والارببعون‎ 
سفينة امام سموس تحت قيادة بير بكليس احد القواد العشرةالستوییل‎ 
٠ الذین من بينهم سوفکل الشاعر الذی نشر « انئیجون » السئة الماضية‎ 
ومع أن السموسيين کانوا بتوقعون هسذا الهجوم » فانهم کانوا ذهبوا‎ 
لحاصرة ملطية , و کانوا عائدین اذ التقوا مع بریکلیس بالقرب من جزپرة‎ 
تراجیا » ومع أنه كان لدیهم سبعون سفینه من بینها عشرون تحمل دجال‎ 
عن منازلتهم وانتصر علیهم 2 وعوضت‎ ply حرب فان بریکلیس لم‎ 
الذی جاءه وقدره أربعونا سفینة جاءت من آتینا‎ oll خسارة سفنه‎ 
٠ وخمس وعشرون من لسبوس وشیوز اللتين قدمتاها باخلاص‎ 

وقد ئلت الواقعة البحرية واقعة برية : اذ نزل الا تینیوت الى 
الارض » وانتصروا على الثائرين وأسرعوا فى اقامة لسوار عالية تحصر 
الدينة من ثلاث جهات فى حين انها مضيق عليها من جهة البحر أيمسا 
تضييق ٠‏ وفى هذا المركز الحرج تثنی للسموسيين أن يرسساوا خمس 
سفن نحت Syst‏ استئيزاغوراس يستعجل الاسطول الفينقى الذى كانوا 
أحوج ما يكونون اليه ٠‏ وليتدارك بریکلیس خطر تجمع هذا الاسطول 
اسرع بستين سفينة مما معه أمام سموس متجهسا الى قونوس فى قاربا . 
حيث كانت می موطن الاجتماع كما کان يقال ٠‏ فلما بعد بيريكليس خرج 
السموسيون مستقتلين » ولم يكن خط دفاع الا تينيين قد تمبعد فانهزموا 
وخربت بعض سفنهم ودارت عليهم الدائرة فى البر والبحر , ولكن نجاح 
الببموسنيين لم يكن ليلبث مدة فان بيريكلس لا رجع بعد غيبة أربعة 
عشر بوما غير مجرى الحال , ولكن فى تلك المدة كانت المديدة قسسد 
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امبتطاعت: أن pred:‏ الزاد وفيرا -واستعدت. لمقاومة حصار جحديد ٠‏ عاد 
الحصار كما كان وقزی الحصار البحری بستين مبنفینة جات من آتیتا: 
وثلائین .من لسبوس وشيوز .فکادت. تکون عدة .هجموع السفن. مائتی شراع 
:فى هذه الخادثة JU‏ میلیشوسل القدخ العل فی الوظنية ونسشعد 
الطالع » اذا کات على راهن الانتطول والخیش Fal‏ غيبة بی‌یکلیس وحرك ' 
حمية مواطنية بغاية الاقدام و کنسب الظفر الذی تكلمنا عنه آنفا ۰ ديظهر 
علىقول . بلوتارخس فىترجمة بيريكليس مسثندا الى: أرسطو : آن‌میلیسوش 
هزم بير ped‏ نفسه فى واقعة بجرية أولى + غير أن طوكوديدس الستندی 
شهلا ماه اون تع .لم بقل .شینا من ذلك فتكون هذه. الرواية محلا CLAN‏ 
بع ذلك فان النجاح .الاول لميليسوس. لم يكن امن شأنه ان یخلص‌وطنه. 
3 بيريكليس لا جاءه نبأ هزيمة جیشه عجل الى. سموس فخرج میابسوس 
للقائه.» ولكنه انهزع.فى.حرب برية » ويمكن .أن یکون هزم أيضأ فی. 
واقعة بحرية ۰ ,وقد اسبتمر. الحصار على أضيق مما كان ۰ وبقیت سموسر 
وفیها. میلیسوس تقاوم تسعة أشهر . لان بیریکلیس كان أحب اليه آن. 
يأخذها :بالاناة حتى مع..انفاق المال والزمان من أن يسفك الدماء الا“تيئيةء 
...۰ فلما چاء .اللسموسیون .على آخر زادهم‌سلنوا ود بيزيكليس. اسوارهم : 
وأخذ.سفنهم. راضطرجم الى. دفع. lia.‏ الحرب التی قدرت كما قیل .بالف 
طالنطن ۰ أى خمسه Gude‏ هن CISA‏ ذى. زمندا . فدفعت سیموس على 
الفور جزءا من هذا البلخ الطائل وقتثذ » دتعهدت بدفع. الباقى مؤمنا عليه 
برمائن. قدموها ۰. ویقال ان. بیریکلیس ژیدی فى جذا الظرف: ما تقشعن 
نه الابدان من الفظاعة فى dialer‏ بعض الاسری الذین ماتوا تحت العصا 
بعد تعذيب عشرة أيام »> ولکن الذى. روی هذه الفظائع tos‏ متأخبر من 
سموس وهو دوريس فى .عهد_بطليموس فيلادلفوس ٠‏ ولا شك فى أن 
روایته , اتف عن الحقد الوطنى 0 فان یلو تارخس. زيف هذه ٠‏ الرواية wl.‏ 
لم يجد لها اصلا فى طوکودیدس ولا فى أرسطو ولا فى. ایفورس وسم 
الذين استرشد. بمؤلفاتهم فى ترجمة بیریکلیس ٠‏ 
يظهر ان wat‏ كانت تعلق کین أهمية لف سبع تورة سموس ,ان 
مثلها من شأنه giles OF‏ * فاذا قلد سموس غيرها تداعت مشارنسنع 
الجمهورية La‏ رأسا de‏ غقب ۰ من أجل ذلك قويل هذا الظافر فى 
Last‏ “عند عودته اليها باعل مظاهر التتحمس ١ء‏ واقنننت حفلات الا تم 
الفاخرة لشهداء هذه التجريدة ووکلت المحكمة المقدسة آمر تأبينهم ال 
بيزيكليس + ليش لدينا نص هذا 'التأبين Ss Lay‏ أن ناخد ase‏ 
فكرة هن الات تالنی تقله“لنا:طوكوديشن: من ديت العانی على لاقل 
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ذلك. التانین الذی اقيم لشهداء حرب البيلوبوليز » فان بين الخربیل علاقة. 
مشسابهة ۰ .لان کلتیهما فتنة داخلية تمزق وحدة الاغریق ۰ وقد قوبل 
مدح .شهداء حرب سموش بغاية الحفاوة , فان برپکلیس لما نزل عن 
منصه الخطابة قامت اليه التساء جمیعهن متاثرات بالاعتراف بفضسسله 
بعانقنه Gem ys‏ بالازهار ۰ والعصائب ٠‏ کنا كان يصاع بالمضارع النتعر 
فى حفلة الالعاب العمومية ؛ الا امرأة واحدة لم تشرد الجماعة فى ذلك 
الاعجاب المجمع عليه , تلك هی ايليبنس أخت سیمون السذی كان زهنا 
طويلا منافس بيريكلسن وأقبلت عليه تقول له : « حق انها أعمال مجسد 
حقيقة بهذه الاكاليل ! ولقسد أضعنا رجالنا لا فى حرب الفينيقيين أو 
الید.یین » كما فعل خی سیمون » ولكن فى تخريب مديدة محالفة تدی 
باصلها الینا وجعل عالیها سافلها » ٠‏ ۱ ۱ 
لم يكن هذا الانتقاد الا "مصداق الحقيقة , ولکن الظافرین قد كانوا 

سكارى بخمرة الظفر ۰ ولم يكن حظ سموس الا نذیرا بما غیبه الق‌در 
لكثير من الدائن الاغريقية الاخری فى الخرب الکبری التی كان يتوقغها 
ډار و یس ۰ والظاهر انه هو أيضا کان. متأثرا بنجاحه الى حد لا یأتلف مم 
اعتدال أخلاقه العروف ۰ فاذا صدقنا فيه الشاعر .يون الشیوزی لسبنا: 
بير يكليس إفخر ait,‏ فاق آغاممنون الشهير Gall‏ قضی عشر سنین .فی فیح 
ina‏ أجنبية ٠‏ مع انه ۳ پقض الا تسعة اشهر للاستيلاء على AST‏ الدائن 
اليونانية مالا واعزها تفر ا ۰ ولکن. uy‏ . دير كليس هذه الما نقلها صدیق 
لسیمون. خصمه ذهی WL‏ بعيدة الاحتمال © لان کلمه کهنده تخرج من. فم. 
رجل سياسة الا تعد الا غشسيا ؛ انها فخر شخصی سىء الذوق دمعاجزة.فی 
غير موضمهاً موجهة لحلغاء ٠‏ 0 > ولكن lige‏ كان انتقاص هذا الشاعر له Loe.‏ 
او باطلا ؛ فانه كاف في الدلالة على ما علقته آتينا من الاهمية على هنم 
الحرب قصيرة العمر غزيرة الدماه des:‏ رای طو کودیدس GLH‏ هو: 
C43‏ شاهد ot ols‏ السموسيين لو کانوا . انتصروا فی. هذه الحرزب. 
لاخذوا من آتپنا سيادة البحر : فكانت عذه 1 جرب على ماهی مدل تلایبقب 
حرب موت sles‏ بالنسية للجمهوريتين 5 فلما خضعت سموس pte.‏ 
مقاومة میلیسوس" المنيفة لويبق لا تنا شىء تخشاه ه الا شر نفسها , وذلك 
نوع من الخطر تلهو عن الشعور به الدائن كما تلهوٌ عنه كبر ياء الافراد* 
Yo.‏ أويد أن جاوز بهذه الاعتبارات التاريخية الى ابعد ‏ من-ذلك: بل: 
بظهر لى انها على ايجازها كافية لان تکشف بوتوح عن:جالة الوسط 
الحقيقى الذى نشات فيه الفلسفة والذى عاش فيه الاعيان. الذين نشتغل: 
بامرهم وعملوا اعمالهم ٠‏ وانی ملخص أبرز رسوم مله اللوحة العى: 
رسیمتها. لانعاش حياة تلك ارزمان أو بعضن أجزائها على الاقل. ٠‏ 


أجل ظهرت الفلسفة لارل هرة فى. أسيأ المسغرف قبل الميلاد CY‏ 
أو سسبعة قرون » انهسا المستعمرات الفريقية التى خرجت من يوئيا- 
بیلو بو نیز + وهی التى أشعلت هذا المصباح. فى اقطار نصفه متوحشة 
ونقلنه الى آئینا حيث كان الاستعداد للانتفاع به LU‏ » فان انکساغوراس 
الکلازومینی عاش مع سقراط » وسقراط هو أب لافلاطون : ويمكن 'ن. 
يقال انه أب لارسطو #یضا « ولکن قبل ارسطو دقبل افلاطون وقيبيل' 
سقراط كانت .بذور الفاسفة ميذورة على أرض by‏ » وكان من اللازم 
أن .تنقل الى abi‏ حيث SH‏ ثمراتها ۰ نعم ان الفلسفة كانت مسبوقة 
هناك كما هو شأنها فى كل ناحية بالشعر , فان هوميروس آنشبد من قبل 
أن پفکر فیثاغورت بأربعمائة أو خمسيائة عام ‘ ولكن العلم بجميع 
صوره : الفلك والریاضیات دالطبيعة والتاریخ والطب ؛ کل ذلك ce‏ 
الفلسفة وناصرها , لان الفلسفة هى التى نفخت روح الحياة فى کل هذه. 
الفروع واكتسبت بها قوى جديدة ٠‏ : 


فى وسط المنازعات المدنية والحروب الاجنبية والتجارة والصناعة 
والملاحة الى الجهات السحيقة دالوقائع والاخطار المتنوعة » فى وسط 
حروب الابطال التى كان يذكى نارها منة قليلة هن الرجال الاذكياء الاحرار” 
على دولة dated‏ + فى وسط دل ذلك يجب أن يوضع مهد الفلسفة الحاشع 
المجيد ٠‏ لم يكن هاجر فيثاغورث واکسینوفان الى شواطىء ء ايطاليا وای 
اغريقا الكبرى الا سخطا على الطغيان أو الاضطهاد ٠‏ وما لقحت ايظالية 
الا بهدين الاستاذين اللذين جاءاها من الشاطىء الا"خر للبحر » ولكنها 
لم تثمر لان النبات الغريب لم يجد فيها الاغذية الضرورية لنضجه ٠‏ فكان 
أن ترجع الفلسفة الى منزلها الاول الذى منه درج أوائل المهاجرين لتکسپ 
فيه صورتها الحقيقية وتكتسى وب جمالها وتستوفى قسطها من العظمة 
وحقها من الاستقلال الذى كللها به استشهاد أعليها ٠‏ غير أن ذه 
الفلسفة ذاتها مهما دعا الظاهر الى انها ابتدعت فى اغريقا أفلا يكون من 
الحتمل أن تکون اقتيست الشرارة من. قبس الاختلاط مع جيران اغريقا 4 
فان طالیس قدعاش مع اللیدین » واصل جداده من‌فینیقیا ۰ وفیثاغورت 
الذى يمكن أن يكول حو ایضا من أصل فينيقى زار حقيقة سوریا وعصر 
ركلدة ماذا تعلم هناك ؟ وماذا جلب منها ؟ أو بعبارة أخرى بماذا تدين 
الفلسفة الاغريقية جدة فلسفتنا وأم.غربنا للعلم الشرقى ١‏ هل من عليه 
يحل هاتين المسالتين ؟ هل العقل اليونانى بل العقسل انغربی اقترض 
شيئا ما من العقل الثبرقى العتيق ؟ هذه أيضا مسالة مظلمة على ما لدينا 
من النور الحديث » وسأحاول الجواب عليها بعد ؛ غير انی بادىء ذی بدء 


ب و m‏ 


أبغى ا تكملة لا سبق أن اثير مسالة أقل بسطا ولو أن لپا آهمیتها وفائدئها 


لجن تعرف فلاسفتنا ونعرف بعض الحوادث الرئيسية فى حياتهم' 
العرف دعضص مؤلفاتهم ان لم تكن لدينا كلها ۰ واذا كان ومروس هسو 
وحده Gill‏ وصل اليئا كاملا تقريبا بفضل أفلاطون فقد كان يمكن أن 
يصل الينا الا خرون. اذا لم تكن المضادفة أعدعت تا ليفهم التى هی 
مستودعات أفكارهم ٠‏ اذا فقد كتب الاقدمون ومن ذا GH‏ بحعل ذلك 
موضعا للشك ! هذه النظرية التی آقر بها هنا ليست قاصرة على مايتعلق 
بطاليس وفيثاغورث واكسيئوفان ومعاصريهم ولكنها تنسحب أيضا عل 
من قبلهم Jes‏ من بعدهم الى همسافات طويلة » كيف خرجت من أيدى 
فؤلفيها تلك المؤلفات .التی هی OY‏ تحت أيدينا كاملة أو آثارا ناقصة 
ومخرومة ۰ Sala st des‏ کتبت بادىء الامر دماذا كانت وسائط GEC‏ 
teed‏ اكسيدوفاز,بلفىعهدليكورغوس أو هوميروس ولاج لانيكونبحثناق 
حدود وضعية ضيقة نتساءلٍ کیت کانوا يكتبون فى المستعمرات الاغريقية 
Luk‏ الصغرى فى حاجات تجارتهم النشطة ومقتضيات سياستهم المعقدة 
الحازمة وشعرهم الحاد وعلمهم العجيب وبالجملة فى سائر حاجات. عيشة 
اجتماعية راقية مليثة بالاعمال ٠‏ 

. أظن أننا OY‏ نحيث. نجيب على هذه المسألة بطريقة قاطعة واضحة 
تمام الوضوح ۰ ولکن قبل أن نقول كلمتنا فى هذا اللغز نرى من الحسن 
تقدیم حوادث مسلم بها لنبين أن استعمال الكتابة قبل الميلاد السنيحى 
سنبعة قرون فى آسيا الضنغرى .بل فى فارس: نصف التوحشة كان من 
الانتشار والسهولة على ما هو عليه عندنا OY)‏ كانت مؤادها أشياء 
أخرى ولكنها تکاد تساوی المواد التى نستعملها اليوم الا أعجوبة المطبعة* 
لم يكن للناس فى تلك الازمان البعيدة ورق كالاوراق التى عندنا » ولكنهم 
کان. لديهم ما پساو .يه وما Gods‏ لهم الطلوب. من الورق ٠‏ 

آفشح بالصادفة هرودوت gos‏ کودیدس واکسینوفان وأفلاطون 
وأرسطو وأخد د الاشیاء US‏ رواها بل کہا ر راوها وكما استعملوها 


أضضمر هربغوس وهو فى معية اصطياغ ملك الميديين ان ينتقم من 
سیده القاسی انتقاما و تتتصف لنفسه , وآراد أن بتفقي مع ans‏ الذى 
على حدائة سنه OW‏ له بين انفرس من النفوذ ما سیخرج منه مملكة 
فسيحة الأرجاء : لا لم يسع هريغوس أن بتصل مباشرة بالامير الشاب 
الذی hore‏ هو أيضا ما یدعوه للانتقام » آرسل خادما آمینا يحمل اليه 
بعض الصید ؛ وجعل فى بطن أرنب کتابا آخفاه فيه يحرض به قیروش 


- fd 


على الثورة 2 ويؤكد له مساعدته ols!‏ ۰ ماذا فعل قيروش ؟ لما فتم بطن 
از زر لب بيده ٠‏ كما اوصی الهدی آخادمه يه وقرا الکتاب بمعزل »وضع 
LoS‏ مزورا يفيد ان اصطیاغ قد عینه رئختا :عل الفرس التابعین دقعشد 
المميديين ٠‏ وقرىء ذلك الکتاب المزور على أعضساء عائلة الاشيميئيين 
فصدوه , وبهذه QU‏ تاد ots‏ على غیں علم هنهم وحارپ et‏ 
اصطیاغ وخلمه  ,)۱(‏ وام. يكن هر بغوس وقیروش مع ذلك الا متوحشین , 
ولكن ها نجن آولاء بهندد اناس متعلمين فئ آشیا الصغری وفی pan‏ ۰ 
lias‏ بوليقراطس طاغية سموس ‏ وصسو على he‏ ملسکه متمتعا 
بالرفاهية. :الى غايتها والتاس الذين يعجون به x‏ بخافون بطشه 55 رود 
نه حذقه وسعادته ٠‏ و کان له بأمازيس الحكيم ملك مصر daly‏ اتفاق 
.ل "صلة ضبداقة فخاف آماژیس على صاحبه ذلك الوفق المؤيب مما اجتمع 
له .من الثوفیق المستمر أن يتغير له آلدهر » وهو یملم انه لاثبات للحظوظ 
لانسانية قنصح له آن يحثر الغير فى تقلب آلقدر , Ol‏ له بذلكخطاب 
عطف ونبوة أوصاه فيه أن یشرب على 'نفسه Ube‏ یتقی "با ستخط ال 
اخادع الخائن: ان استطاع ۰ فاحایه بوليقراطس الذى يخقى على نفسه 
ما بخشاه صاحبه بخطاب ازسّله الیه فى مسر » ذکر له فیه الوسيلة التی 
اتخذها Gna!‏ نفسه بمخض اختیاره بنصيبة موجمة ۰ والصادفة الخارقة 
Salat!‏ ھی العی Ope‏ قر uh‏ عيثا ۰ فکان آماز یس و بولیقراظس بتبادلان 
الرسائل دين سموس وه‌نفیس على نحو السهولة التی پتخاطب Ug‏ التجار 
فى وقتنا الحاضر بين أزمير والاسكندرية 9) ۰ لست أدعى أن الخطاب 
الذى نسبه هيرودوت الى آمازیس صورة رسمية من خطابه الاصلى لايتطرق 
أنيها الشك ولكنه لا محل لادنى شك فى أن الملكين GIT‏ يتبادلان اإرسائل 
الكتابية ۰ 

. كذلك .كان بوليقراطس نفسه قد جمع مكتبة كثيرة الکتب كما 
ذكرنا آنفا . وقد كانت فى العالم الاغريقنى احدى الباكورات التى اسنتمتم 
بها بوليقراطس Gals‏ فى جمعها مالا WIL‏ ۰ ويقولون نحو ذلك بالنسبة 
الى بيزيسطراط المتقدم بالزمان على بوليقراطس ۰ يقؤلون انه آنشا مكتبة 
فى آنينا وجعلها مكتزة عمومية ليلطف من‌حال الشعب بهذه المزية وبغيرهاء 
ولكن ناقلى هذا الخبر الينا هم من المتأخرين » لان أحدهما أطينى والا خر 
أولوجل » > غير انى لا أجد أسبابا تحمل على الشك فى روایتهمتا ٠‏ فلما 
بولیقراطس فان مصر كانت له قدوة ما کان أسهل . عليه تقليدها كما 
سئبینه بعد » وكان فى استطاعته أن یجمع آثار المؤلغين الذین یعچپون 


. (۷) هيرودوت ك ۱ ب ۱۲۳ وما بعده 
| (۲) ودوت ك ۲ ب 1١‏ وما یعدم ٠‏ 


ا 


سيكان ۱! لشواعلیء الذين بطر بوث للشعر ویتذوقون طعوم العام ais‏ عهد 


هومیروس ٠‏ وأما بیز یسطراط فمن as sll‏ انه اذا لم يكن فتح Anke‏ 
اللجمهوز ذهو عل الاقل قد اقتنى الكتب واشتغل بنفسه فيها لغرض 
سيانى محض ۰ وروی نلوتارخسفى کتابه «حياة طیسی» أن بيز يسطراط 
سلخ من «هیزیود» بيت شعر کان یمکن ان يجرح صلف الا"تینیین ۰ وانه 

زاد على قصيدة. عوميروس بيتا من شأنه. ان سرهم ٠»‏ فذلك الحذف ف وهذه 
الاضنافة كيف يمكن اثباتهما الإ أن بكرن لد به نسخ من تلك القصائد Row‏ 

فيها التغيير والتبديل ٠.‏ 


تزجع الى Jett‏ الرسائل' في العهد الذى نحن بصدده ۰ 


ان أوريطيس مرژزبان سردیس الذی عامل بو مق راطس ؛ بتلك القسو 

الفظیعة: استوحب بسل وکه الوحشى سخط. کل من حوله 7 فان" أحد زملائه 
عاب عليه آحبولته ات نی نصبها لطاغية” سموس ٠‏ فقتله نو واننه ۱ . وکان 
دارا الذی 11 رتقى : عرش اللات حد رثا ‘ths‏ على آوربطیس الذي فوق 

ما قارف من ‘yl‏ "نام تلكأ فى حرب الجوس والفرس بعد موت قمبیز » 
وكان ذلك آکثر هما a‏ للملك الجديد oe‏ ی الاسباب التى تخمله على 
التخلص امن مرزبان قوى پسوس فريجة وليديا ديونيا جميعا ويقبسودٍ 
جيشا عرمرما ٠‏ ولان بقبض عليه جیرا بالفوة فيه ما فيه من عدم التبصر 
خصتو صا فى ابتداء حکم جدید ‏ ومع ذلك فان ؛ أوريطيس دس على سفراء 
دارا الذين جاعوا یدعونه الى مقابلة اللك a‏ من قتلهم Vou‏ فصار بجملة 
ما فعل, مستعحقا اللعقسوبة ‘ ولكن كان یلزم مداراته بعض المیء وتجنب 
ثورة oe‏ حدوثها قريب الوقوع ٠‏ فدعا دارا pt‏ . الفرس وطلب الیهم 
أن یخلصوه من ذلك العاصی اما بقتله واما بالقيض عليه واحضاره > وفی 
كلتا الحالتن لا ينبغى اثباع غير «Used Gb‏ فتقدم اليه منهم ثلاثون 
dads‏ واحدة كلهم يعرض قيامه بهذا العمل وحده : فلم شنأ دارا أن Reon‏ 
من هده العروض .الصنادرة عن الاخلاص واقترع | دان أصحسابه فصادفت 
الفرعة o ak‏ آرظوطیس a‏ 
٠‏ ماذا فعل باجى ؟ كتب كيرا من الاوامز . تتعلق بمسائل fo‏ 2 موختم 
کل: واحد. منها نختم دازا » فلما وصل الى add pw’‏ ستلم هده اراس الى 
سنکر ار اللك" بحضرة .أوريطيس. , لان کل مرزبان كان لديه ممثل اللملك» 
ففض السنکر po‏ الجاتم عن تلك الاوامر وقرآها على الضباط العظام الذین 
كانوا حول آوربطیس ٠‏ وکانت تلك الاوامر موحهة by (esl‏ احص 
فتلقوا جميعا آوامر الملك بغاية الطاعة والاحترام ٠‏ فسر باجى بهذه المحنة 
الاوی ورأى أن فى استطاعته الاعتسماد عل طاعتهم + فأفضى اليهم سرا 
سعض الاوامر Gall‏ يأمرهم فيها دارا بالانفضاض عن أوريطيس والانقطاع 
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'عن خدمته : فأطاعه الضباط آیضا دالقوا دماحهم Uys‏ على انهم ترگوا 
الرزپان + فلما تحقق باجی من تأثيره فیهم جغل سكرتير اللك يقرا علیهم 
أمره اياهم 'بقتل المرزبان « فهجموا علیه‌فخر صريعا تحت طعنات سيوفهم, 
وبذلك dot‏ منه القود لبوليقراطس . ونال دارا بغيته من الانتقام (۱) ٠‏ 
على ذلك كان الفرس أنفسهم فى زمن دارا يسستعملون الكتب 
بالسهولة التى يستعملها بها الاغريق الذين عم أرقى منهم تعلما واكثر 
مدئية ؛ فان اللك الكبير كان يرسل أوامره الى جميع اجزاء lee‏ 
الفسيحة الارجاه ٠‏ وكانت هذه الاوامر مكتوبة بالاوضاع وبالواد التى 
ربما لا تزال تستعملها الى الان تلك البلاد القليلة الدنية ٠‏ 


لا اتهم لاغریق بوزانیاس بأن له ضلعا مع الفرس وكرهوه عزم 
فعلا BLS Je‏ قضيتهم الشريفة التى طالا خدمها فى بلاتة » فراسل 
أكزا ركسيس بكتاب يعرض عليه فيه أن يخضع له اسبرطة وبقية بلاد 
الاغريق » فقبل ملك الفرس عرض ذلك الخائن , وكتب اليه بخط يده 
کتابا ارسله اليه مع ارطباز مرزيان دسکیلینس ۰ فلما أحسن امل 
ايفورس خيانة ملكهم , كتبوا اليه ينذرونه بان يغادر طروادة ويعود الى 
أشبرطة حيث يستطيعون مراقبة سلوكه ٠‏ فلم یجرژ بوزانیاس على 
مخالفتهم » oles‏ الى مقر ملكه , ولکنه لم يكف ممع ذلك عن مراسلته 
الجنائية , ولکن الرجل الذی سلم اليه آخر الرسائل خاف على نفسه GY‏ 
لم يعد ولا واحد من الرسل الذین حملوا Slab‏ هنذا الکتاب الى دارا » 
ففض غلاق الكتب بعد أن قلد الخدم الوضوع علیها لیقفلها كما كانت › 
فتحها ليرى ما اذا كان لخوفه محسل ١‏ واذا به يقرأ تنوصية على قتله , 
فحمل الكتب الى ue) sil jel‏ و بلغهم مر اللك الذى كان يسلم اغريقا 
ان تاريخ طیمیستوکل آشبه ما يكون بتاریخ بوزانیاس وان كان 
قل منه جناية ؛ لان الا"نيئيين کانوا حرضوه على الخيانة بأن عاقبوه 
بالتفی ظلما فکاتب أرطقزاركسيس ۰ ولا هرب من أرغوص الى قرقسير 
ومنها الى اللك ادمیت ملك اللوص » ومن عنده الى اسکندر ملك مقدونیا 
جاء آخر الامر الى ابفیزوس حيث کتب الى اللك الكبير يطلب اليه ملجا 
obi‏ عليه الاغريق ٠‏ وقد روى gle‏ كود يدس صورة ذلك الكتاب ولا مجحل 
للتظنن فى صحته (۲) ٠‏ 


(۱) مردوت ك ۲ ب ۱۲۱ وما بعده ۰ 
(؟) طوتودیدس ك ۱ ب ۱۲۸ وما بعده ٠‏ 


- iA 


من غير النافع إن نعدد الامثلة Uy‏ مستفيضة فى جمیم الزشن 
الذین لم آذکرهم وليس من الضروری أن نذهب بالتمثیل بعسيدا , فقد 
..وضح أن الناس فى اغریقا وفی آسسيا الصغرى کانواً پستعملون الکتب 
فى الاعمال العمومية والخصوصية على .نحو ما .نستعملها نحن تقریبا . 
وبومائل آشبه ما تكون بوسائلنا من.حيث الادة التی كان بسهل املصول 
عليها من . غير . عناء ‘ وأنهم بختمون. الاوراق على تحسو ما نختم آوراقنا 
بالطوابع الرسمية , وبالاختام التى يمكن تقليدها من غير أن تکسر» ۰۰ 
الخ ش 


وماذا كانت تلك الواد ؟ - ۰ 


تجبينا على ذلك عبارة هرودوت الصريحة » فان ذلك المؤرخ العظيم 
للازمان الاولى للعالم الاغريقى.قال فى عرض حديثه عن كيقية نقسل 
«قدموس» الحروف الهجائية من فينيقيا الى القارة عند الیونان ما باتی : 

د بطلق اليونان على الكتب من قديم الزمان اسم الدفاتر أو الجلود 
لانهم » دلا لم يكن .عندهم ورق فى تلك الازمان كانوا يستعملون للكتابة 
جلود المعزى » « دالغنم » بل فى أيامنا ما يزال کشر من المتوحشسين يكتبرن 
على الدفاتر أو -حلود من م « هذا النوع » ٠-0‏ 

وقد أتى هيرودوت بما لا بقل عن ذلك Lene‏ فانه ذكر آنه رای 
بنفسه sie‏ زيارته طيبة فى بيوسيا فى معبند. آبولون الاسمينى ثلاثة 
نصائب منقوشا غليها نالحروف التى كانت تستعمل فى lig‏ ۰ وهذه 
النقوش بالغة فى القدم الى لابوس أبى أوديب أى بعك قدموس باربعة 
٠ Shel‏ ۱ ۱ 
ان الکلمة التى ستعناها هيودوت عبارة عن الكتب هی كلمة 
«بیلوس» ودلالتها معروفة بصورة مضبوطة OU.‏ هذه الكلمة تدل على 
جزء Chee‏ من بردی مصر ۰ ولم بتركد تبوفراسط محلا لاقل شك فى هذا 
الصدد » فانه في کتابه pool‏ النباثات » (۲) قد وصف AML‏ 
وثبسط في وصف البردی الذى ينمو فى ماء hall‏ » وعدد الاستعمالات 
اابمة المد عة الثی بصلح لها البردی » وعد أن قال : أن من افشب 
تصنم الم اكب , قال : « وم الببلوس تصنم الشر ۶ والحصر وآلملاس , 
احیانا والتعال واال ؛اشیاء آخری كثيرة آهمها الكتب «ببلياء العروفة 
عند. levy‏ حي المعرفة ۰ وعل ذلك يكون معني ببلوس الذى ذکره 


(AY ۱‏ میرودوت لا .ي ۵٩‏ وملا بعده ۰ 
۱ (؟) توفراسط وتاريع اللباتات ك ٤‏ ب ٩‏ 
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تيوفراسط هو ذلك الجزء من ساق البردی الذى لرونته ومقاومته یقبل 
هذه الاسنتعمالات المختلفة پالنسنچ  * dls‏ 

. وخسلاف: مکتبتی بيزيسطراط وبوليقراطس , فالثابت من الادلة 
التفصيلية التی أنى. بها أفلاطون Of‏ الختب فى زمنه على المعنى SATE‏ نفهمه 
تحن من Me‏ اللنظ كانت منتشرة جد الانتشار با“تينا ٠‏ وقد روى 
.. سقزاط نفشه فى كتاب « فيدون » انه سمع ذات يوم انسانا يقرأ كتاب 
انکساغوراس وفیه- آن العقل هو. نظام كل الاشياء ومبدؤها ٠‏ ولا قرعته 
هذه الحكمة البالغة رجا أن يجد فى الكساغوراس حل كثيز من النظریات 
بعد ما سمع من براعة الابتداء ء فجد فى طلب مؤلفاته وهو يظن انه 
سيتعلم منها علم الخير والشر , »> فقرأها على شوق الفهم , ولکنه كلما 
تقدم.فى القراءة خاب من رجائه WG‏ بها الى ile‏ ليعؤد الى تفسکره 
lil:‏ ۾ اذا كان : لسقراط کتب پراجعها ويتركها « کمایفعل بيدا عشاق 
" العلم والحکمة سواء بسولء ‘ برجعون الى کنوز دود الکتب فلا بجد ی 
فیها شفاء الغلة الذی بطلبونه ۰ 

وروی آنتینون فى اول کتابه «برمینی نقسلا عن رواية فیتودود 
asi‏ أصحاب زنون. الايل قال gis:‏ برمینید وكان قد تقدم فى السن 
الى آئینا مع تلميذة أقام .في حى السيراميك خارج الاسوار فانتقل اليه 
سقراط فى رفقة ليسمع قراءة كتب زنون » وكانت تلك حى بول ay‏ 
حمل فيها زذون وڊدرمینید هذه الكتب الى آثينا ٠‏ وكان سقراط وقتها 
صسغير السن ٠‏ وكان زنون نفسه هو الذى يقرأ كتابه لان برمينيد كان 
غائيا فى تلك اللحظة وكان على وشك أن يفرغ من القراءة اذ عاد فیتودور 
ومعه برمیئید ومستمم آخر هو ارسطوطالیس الذى صار بعد ذلك أحد 
الثلاثين ,2 ولم یسیع فيتودور الا قليلا مما كان باقيا ‏ ولس‌کنه أقام الى 
آخر التلاوة التى کان قد سمعها قبل ذلك فى جلسة اخری ۵ 

۱ أصغى سقراط الى النهاية طلب الى زنون أن بتفضسل باعادة 
القضية الاولى من الكتاب الاول فأجاب طلبه مع الارئیاح 2 وآخذ الكتاب 
راعاد الجملة التى وقف فيا ممقراط والتى اراد سقراط استحضار 
ألفاظها حتى Jou‏ في مناقشة العانی : « اذا كانت الوجودات متعددة 
لزم عليه أن تكون متشابهة وغير متشابهة فى آن واحد فيما بينها , وهذا 
مستحيل لان غير التشابه لا يسبكن أن يكون متشابها , وما هو متشابه 

لا يمكن أن يكون غير متشابه أيضا « Tats‏ الجدال وقتئك فكرر سقراط 
قضية زنون ‏ وساله اذا كان هذا حقا هو ما يريده ؟ فاکد زئون أن ذلك 
هو غرض Ol‏ فالتفت سقراط الى برمينيد وقال له : a‏ آری واضحا 
أن زئون متصتل بك لا بصلات الصداقة فقط بل بکتاباته ۰ فالوافسع 
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آنکما تقولان جمیعا معنی واحسدا » وان اختلفت العبارة » فان أحدكما 
بثبت أن الكل هو واحد . ویثبت الاآخر أن التعدد ممتنع » فاعترف 
زنون Ob‏ الحق فى جانب سقراط , وانه ما کتب کتابه الا انتصارا لذهب 
برمپنید ضد آولئك الذین يبغون جعله سخریا , وأن کتابه جواب على 
نصراء التعدد , وأن الغرض منه أن يبين لهم ال مذهبهم نفسه له نتائج 
آسخف من الذهب الضاد ۰ وزاد على ذلك زنون بقوله : « انى آلفت هذا 
الکتاب مدفوعا بدافع المجادلة , فسرق منی قبل أن آسنائل نفسى عما اذا 
كان ينبغى نشره أو لا ينبغى ۰ على هذا كنت يا سقراط تخدع نفصك اذ 
اعتقدت. أن هذا الكتاب انما أملته على رغبة رجل ناضج بدلا من ان تنسبه 
الى شاب ميل به ما لطبع الشباب من خب الفالبة » ٠‏ 


. واستمر آحدیثهم دائرا على موضوع الوحدة والتعدد le‏ هو معروف 
لدريهم من الوارية والمغالطة مما أكف عن الاسترسال فيه , فحسبنا.هنه 
التفاصبيل دلالة على أن زنوث وبرمينيد لما جاءا من ايليا الى غرب اغريقا 
الكبرى كان فى پلدهما كتب كما فى LT‏ : وان هؤلاء المتناظرين كانوا 
يتخذون الكتب لما نتخذه نحن من الاغراض يقردونها ويعيدونها ويقفون 
.ببعض جملها للتحقق منیا ۰ ونحن فى شاننا لا نقلب الا على مثالهم 
صفحات ما Lad‏ من الكتب التى فى حجم الشمن te‏ الاثنى عشری التى 
ليست باکثر مطاوعة للتقلیب من كتبهم ۰ 


. وفی مقدمة فدر الرشيقة قابل سقراط ذلك الشاب السنذی خرج 
پتنزه فى الخلاء بعد أن.مضى صباحه قاعدا ٠‏ فيم قضى فدر صبحه اذا ؟ 
.فى استماع قطعة كان يقرؤها له لیزیاشس بن سیفال : وما زال مأخوذا 
بما قرىء عليه ٠‏ وقد كان ليزياس ST‏ خصيصا لهذا الغرض من بيره الى 
مونیشیا » فطلب سقراط من صديقه الشاب أن يفسر له ذلك السکلام 
العجيب , فامتنع فدر بفكرة انه أقل علما من أن يكرر مثل تلك العبارات 
الجميلة , ولكن سقراط الذى. كان عليما بشغف صاحبه Gaby‏ الحاشية 
اكد له انه لابد أن. . يكون. قد حفظ تلك القطعة عن ظهر قلب , لانه BY‏ 
أن کون استعاد من موّلنها. أن يقرأها عدة مرات ؤاله م يقنم بذلك بل 
لادد .ان .يكون. أخذ الكراسة الکتوبه فيها حتم حتى دقرأها على خلاء , وان ذلك 
كان شئله الشاغل الذی olgli‏ عن الخروج صميحة يومه , فأخذ قدر 
یتنصل بحچج ضعيفة . ولکن سقراط األف فى المسألة فاظهره فدر على 
الرسالة المخطوطة التی كانت بيده مخبأة تحت طرف ردائه ۰ واخدذ 
الصاجبان يبحثان .وهما ساثران على شاطىء الالصوص حيث كان يغمر 
فيه سقراط قدميه oped‏ » عن مكان يناسب القراءة بالراحة حتى وصلا 
الى مجلس تحت شچرة سناج عالية ظليلة بجائب شجرة كف مریم يعطر 
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تورها الهواء عل مسمع من خرير عبل صنبسافتة بسن الشمائیل: والاصنام 
“القائمة لحور Gay‏ اخلاوس , فخلس «قدر وس قراط فى الظل على 
الحشیش الغض وقزا GLA‏ کتاب ليزياس في النسسخة التى منه ٠‏ 
:فائنی سقراط على بلاغة لیزیاس ‘ ولكنه 5 ابصل الى حك اعجاب 
" صاحبه. الضاب وقال 7 :ان هذا الوضوغ قد کتب عليه SH‏ .فى 
الازمان القديية بما لا بقل اجادة عن هذا » وحسبك منهم الحسناه سافو 
الساعرة أو الحكيم أنقر بوث بل حسبك ای كاتب من الکتاب م فلم بصدق 
فدر. من ذلك شتا وساله أن Pie‏ بأحسن مما اتی له ‘gly‏ وان 
'. یفصل على الفود فان يقرا له Lites‏ بعدها ,.فأخذ سقراط لقوره :فى 
مبسابقة ما ظنها مستحيلة عليه ۰ واعاد کلام لیزیاس فى نفس الوضوع 
على ما فيه من الشطط والاشكال . ولکنه ارتقی كيزا عن هذه النافسة 
التافيئة فی موضوع مطروق » وانتهن هده الفرصة لیعطی الشاب درسا 
:فى الخطابة والذوق ۰ ان ليزياس AT‏ مما ينبغى فيتحب عملم 
Sh‏ عل مؤلفاته حى لا تعطى من القيمة أكثر مما تساویه قى الحقيقة » 
وان رجال السياسة البصراء بر بان بنفوسهم عن تاليف se‏ لفات تون 
بعدهم موضوعا لانتقاد الخلف انتقادا قاسیا , فاذا کتبوا, بالص‌ادفة 
شیا کتبوه JG‏ عناية حتی لا یغاب علیهم ۰ وهذا بیریکلیس آخلب 
الخطباء وتلمیذ آنگساغوراس العظیم لم يترك شیثا مکتوبا > 
.وبينا سقراط برسم قواعد الخطابة الحقيقية اذا به يصل.آلى اختراع 
الكتانة والکتب ۰ على حسب أسطورة محفوظة فق‌نقراطس ۰ احدى مداشن 
الدثعا , ریما كان سولون قد رعاها من هناك , أن الكتابة من اختزاع 
الاله توت وهو آففی بها الى اللك .طاموس الذی كان يحكم فى طيبة ٠‏ ولم 
Cones‏ طازس بهذا الاختراع كما آعجب به مبدعه » وخشی على ااصریین من 
الکتابة التی يبءدعليها أنتصيرهم ST‏ حكمة .بل ee nal‏ متی جعلتهم دفتقدون 
eel‏ بعامون مأ يقرءونه قراءة سطسية فی "کتبهم ۰ ”قال ستقراط «معنضدا 
زی طاموس : « OS‏ الانسان » من البساطة بتكان اذا تصور انه نکن 
۰ اداع آی‌فن می‌الفدو نا فی‌الکتب ۰ وانه » «یمکن 1 منيازكما لو كان اقد 
خرج by‏ من الكتب شىء دين مدي :“الا ما بکون » من تنلتسيط الذاكرة 
عند الذی كان يعام من قبل ماشو به الكتب ٠‏ وان محصلات» الكدادة آشبه 
دمیخصلات الرسم * سل لو cle‏ الرسسم Died‏ لكوت خلینل ۱ 
وسل chat Ok‏ دائما بهذا الجواب ٠‏ وقد تعتقد عند اسستماع ها فیها 
آنها Lite‏ , » «ولكن مقالا متی كدب دار فر ,کل Ue‏ ؛ فیقم فی آدديرمن 
بفهمه' له كما يقر » اف Spl ool‏ بكب ple‏ » وآنه لا بى ف ل 
بتکلم platy‏ من يلم الصمت » فاذا احتقره افا عابه آجد بغين حق Newall‏ 
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الى dy!‏ ليس'عده , وه لا پستطیم أن » « يقاوم ولا أن يساعد نفسه » :" 

فسقراط پحط من شان عذه القالات اليتة فى طی الكتابة gl‏ يحؤيهاً ' 
ريرفع. فوقها قدر Soil!‏ الذی ينقشه العذم..فى نفس GL‏ يتعلم:» ذ 
المقال. الحى.. ap‏ بالحياة هو.انذی. يبقى .فى انذهن , وما منزلة. المقالالمكتوب. .. 
مده الا الشبح cake‏ ۰ هذا هو ما ينصح لغدر أنيكثر العناية بمزاولته . 
ان اشاعر دالناشر ”حجان ويحرران آنف مرة ما قد کتبا ؛ پزیدان .۰ 
عليه أو ینقصان منه » ولکن .يلزمهما: قبل کل شیء آذییتما بما فينفسيهها. . 
ویرعیانه. Ge‏ رعایته ۰ تاك: هي. الوسیده: لاستحقاق. ذنك اللفب الجمینل... 
لقب الفیلسوف ۰ ذلك هو الرأى الذی یمکن آن.یعطیه فدرال. لبزیاس.» ۰- 
رذلكه هو الرژی الذی. یعرف سقراط كيف يجعل أصحابه انشبستبنتاوم:. 
پتذوقونه , دعیی. الاخص .ایرقزاط المیل الذی عليه مخایل النبوغ.۰ 

7 آنا ۷ اناقش رای الحكيم الا تینی مهمأ ظهر لی أنه عدم التلافه مع 

ذوقه اسبلیم المعروف ۰ ولنن ایا كانت قیمته دنه ينتج منه ال سفرس 
وقدر errs‏ . اصحابهما يستعملون الكتب كما نستعملها نحن »> یکتبون 
مقلاتهم ومزساتهم كما نفعل نحن , ویدرسونهتا ویضححونیا ویهدپونها , 
LS‏ نفعل . نحن وينتج من من فوق ما تفدم انه مید زمن افلاطون کان ` 
پنسپ اکتشاف SOU‏ واختراع الكتب الى دصر + ولا شك في i‏ 
افلاطون . وهو من ذرية سولون. يجب أن. بعلم آکثر ‏ من غبره. us‏ تلاك 
الاسطورة التی جاء بها جده الامحد من اليلد الاجنبی 


Jes‏ هذه الوقائع القاطعة نزید وقائع من اعصر ذاته ۰ نا وصن. 
اكسينوفون رئيس تقهقر peat‏ ة الآلاف من بيز نطة الى سامیدس. آخر . 

نقطة وصبل اليها في السمال ۽ حكى آنه عند دخوله فى البحر الاسود وجا .. 
سفنا كثيرة. جانحة_ف, الربل تحت جرف الشاطىء وان اهل. تراقيا سکان , 
تلك المنطقة يسار رعوب ال نهپ . او لك al)‏ لغرقی. التعسباء > ويتقاتلون على أيهم ۱ 
يسرق. من السلب اكش من غيره. ٠‏ ولذلكب.توجد منقولاتٍ كثيرة على هنبذا" 
الشاطی؛ الحبيث پنقلها اللاحون فى صنادپق من الجشب » ومن بينها کتپ ‏ 
لا شك فى أن آولئك_التوحشین.ماکانوا يفهمونها , ولكنهم يحفظوتها .. 
لیبیموها. )١(‏ ۰ ونظرا. الى ,آنه كان .پوجد عدد عظيم من SAT‏ الاغريقية . 
فى تلك الجهات بيزنطة Lets‏ فليس مستحيلا أن فكر اولك الملاحون 
فى الاتجار بالكتب ,2 lags‏ کانوا بنقلو نها من الشواطیء ء الاسهوية ومن 
WT‏ والدائن الاخزی الليونان النازلين والمهاجرين الذين 3 بعدمم uF‏ 


(۱) :کسینوفون ۰ آناباز ۰ ك ۷ ب ه ف٤‏ هن ۳۱۳ طبعة فرمان دیدو ۰ 
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وطنهم تتوق انفستهم الى الاقتباس من ثوره انى هم حوج مایکونود اليه 
۷ اقول بأنه فى زمن آفلاطونز بل فيمأ قبله لم يكن يوجد فى آنینا ‏ 
اصلا كتبية يبيعون الكتب ويشترونها فذلك محتمل جدا » ولكنه ليس 
عندنا على .ذلك شهادات تقارن فى قدمها ذلك الزمن ٠‏ فان أول شبهادة من 
هذا النوع تنسب الى زنون الستيومى ء فان زنون قبل أن يترك هدينة 
ستیوم وهی مستعمرة فينيقية فى قبرص اشتری حمولة من الارجوان. 
ليربح فيها فى LAT‏ وذهب یستفتی الهاتف عن احسن طریقه للعيشسة 
فتصح له انهاتف ان يصير فى لون الرتی , وفسر زئون هذه النصيحة بأنه. 
يجب عليه Ot‏ يعكف على قراءة كتب الاقدمين موق يشحب لونه ۰ فلما 
وصل الى آتينا بعد غرق محزن دخل عند كتبى وأخذ يقرأ بلذة شديدة. 
الکتاب الثانى من OLS de‏ اكسيدوفونٌ على سقراط ٠‏ فسأل الكتبى وهو 
مسخور بلذة ما قرأ : أين يمكنه ان يقابل المؤلفين الذين يكتبون مشسل, 
هده الماح ؟ فاشار له الكتبى بأصيعة الى «قر اطیس» الذی کان مارا وقتها ۱ 
فى الشارع فغجل زنون الى الاستاذ “متب خطاه go‏ وصل اليه وتتليذ 
عليه , ولكن لا لم يستطعم ذلك الجفاء الغليظ اعتزل قراطيس اذ أصبح | 
فى قدرته أن يضع مؤلفات لا تقل عن مؤلفات استاذه داخصها كتابه على 
pits‏ رنت(۱) ٠‏ وكان عمر زنون وقتثذ ثلاثين عاما وعلى الاحتمال الغالبان 
ارسطو وقتها کان لا يزال حيا فان ذلك كان فى آخر ملك اسگندر ۰ 


Gol. yal‏ آخبرة استعيرها من نظریات ارسطو ق‌الفصل السادس‌عشر 
الباب السادس (ص۱۶٩ you‏ طبعة برلين) يتساءل ااژلف : ناذا قطع . 
الكتب يعطى هيئات ختلفة على حسب ما اذا كان هذا القظع مستقیما او 
بانحراف ؟ أثرك التفسير الى ناحية لانه لا يهمنا هنا : ولكن ذلك يبين ان 
ارسطو کانلديه تب من‌جنس كتبنا وعلى الاقل من جهة WS‏ مقضوصة _ 
على صورة منتظمة قليلا أو كثيرا ٠‏ بعد ذلك فى الفصل الثامن عشر ببحث | 
ارسطو : لماذا تدیم القراءة بعض الناس ؟ ولاذا بعضهم على الضد من ذلك 
Solin‏ الکتاب حين بريد أن یبقی ساهرا ؟ کل ذلك Ga‏ اسستعمالات 
الکتب آشبه ما کون بما نفعل نحن * كان فى LST‏ معضهم يقرا فى سر یره 
ولیس معدومة فيها Ve‏ الصاف من الناس الذین پائون مله آلبدعة " 
عندنا ۰ ۱ ۱ 


۱ من أين جاعت هذه الکتپ. ؟ وعلى أى مادة كانت مكتوبة ؟ لا اتاخر ب 


د Gee‏ اللايرثى ك ۷ حياة زنون الستیومی * 
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فى الجواب : كانت مككتوبة على ورف انبردی » وکان البردگ يجىء من مر 
منذ آقدم الازمان كان بين مصر وبين اغريقا روابط مستمرة : ومن باب 
أولى كان بين مصر وآسیا الصغری ۰ وان آقدم الهجرات الق انبع فيها 
سبیل‌اناخوس وسکروفس وكثير غيرهم انما عادت من‌شواطی» النیل جالبة 
tyne‏ الى الهلین فق‌عداد ما جلیته لهم أسماء جميع آلهتم التنوعة الىاللانهاية؛ 
say‏ ذلك ضاعفت العلاقات دواعى التجارة والحروب ۰ وفى تلك القرون 
التى نحن بصددها كانت مصر متدخلة دائما لمصالح شتى فى سياسة جيم 
الامم المجاورة لها , Jes‏ الاخص سياسة الدائن الاغريقية التیعی‌الشداطیء 
ولا أن فتيح الفرس مصر صارت هذه الغلافات آکثر توثقا واستمسرارا 
فان" اسطول المصريين وجيوشهم کانت تشهد كل حين وقائع البر والبحر 
ومن البدیهی۰ ان الامم المختلطة على هذا النحر تتبادل كثيرا من الاشياء 
بعکم الضرورة ٠‏ وكانت مصر وقتشد الوحيدة تقر ببا فى انتاج sol!‏ 
فکانت تصدر منه کمیات وفيرة الى بقية العالم ٠‏ 


قد كان من السهل على مصر وهی الق اکتشفت ges UEKI‏ الق 
te‏ البردی ونستعمله تلك الاستعمالات الصادرة عن الهارة والدكاء 
gi‏ تتصور”ايضا انساء المكاتب > فان الكتب مق کتبت وجب جمعه ا 
وحفظها لحفظ الذکر لكل ما اشتملت عليه ۰ وعلى الرغم من قول طاموس 
وأفلاطون وسقراط فقد ظهر ان‌تلك الحفوظات مفيدة ونفيستة جدا ۰ ذلك 
ما كان هو الواقع ۰ فان اوزيمندياس آحد ملوك مصر یعتبر .انه اول من 
اقتنی مکتبه أد من اوائل من اقتنوا مکاتپ ۰ وتذکار هذا الحادثالءجيب 
نقله الینا دبودور الصقلى الذی زار مصر فى الاوثبیه ۱۸۰ كما کان زارها 
هيرودوت من قبله بأربعمائة وخمسين عاما ورای بعینیه كل ما یتکل‌عنه 
تقريبا ۰ بع أن قال كلمة عن قبور اللوك الق کان عددها hapa‏ واربعين 
على رواية الكهنة وال لم تكن إلا سسبعه me pie‏ زارها دیودور )١(‏ ۰ 
وصف بغاية التفصیل الاثر الشهير لأوزهندياس » دمن بين العمائر الق 
تنسب الى هذا الملك دار الکتب المقدسة المنقوش على وجهتها : «. دراء 
النفس » ٠‏ ولا پستنتج من كلام ديودور نقسه أن هذه المكتبة كانت لا 
تزال قائمة فى زمنه ۰ فأما أنها وجدت فذلك مالا يكاد الشك یتطرق‌الیه۰. 
ولقد كان لدى الكهنة المصريين كتب بالغة فى القدم مسجل فيها تاريخ . 
البلاد سنئة فسنة تسجيلا منتظما والوراثة غير المنقطعة على عرش دصر 


— 


)4( تزلت الیها بنفسى في السنة ۱۸۵۶ عند سیاحتی فى "دصر ورجدت أن اغجاب دیودور 
كان gut‏ من. حقيقة الواقع بكثير ٠‏ ( ر ۰ رسالل على. مع طيبة وفیل ص ۲۷5 وما یعدم 
( بارتلمی سانتهلر ) ٠‏ 


. دیودور آن: پکرز‎ Lin وسپعین فرعونأ وخمس ملكأت... ولم‎ Ailey 
” بابئسية لعهد کل فرعون ما كانت تحویه هذه. الكتت الق بظهر اله‎ 
فاذا لم-‎ ٠ اطلع. عليها ؛ ولکنه وضع خلاصتها وعلى تلك الوثائق: بنی عمله‎ 
` نكن هذه المكتبة موجودة. قبل المسيح. بخمسين .عاما فلا آقل .من أنه يكون‎ 
ذكرها واردا فى تلك. السنویات الرسمية الى كان لا يزال يمكن الاطلاع.‎ 
٠ »۱« عليها مهما كان مبلغها من الضيط: قله أو كثرة‎ 

وعلى رای علم‌تنا المشستعلين با Ge oF‏ أوزيمطءوس الذى ان" 
يسميه الاعریق آوزیمندیاس هو فرعون من العانله السادسه عشره 04 
وهده العاتله يعترن عهدها تفریبا بعهد اناحوس ای پتاریخ نحو اغى ` 
سنه قبل ائيلاد ۰ فان الهنسوس او عرب ابرعاة تلول العابله اسابعه 
“bps‏ ۰ 0 . 5 0 1 

۱ مثل هذه الأحدديث ريما كانت, تظهر 5 حديث. خرافة , اذ لایمکن 
التصدیق بوجود كتب فى زمن بلغ من القدم حم الغاید , اذا لم نكن 
حاصلين الااں فى متاحفنا على الادنه » التى لاتفول الثهم » المثيتة لهسذه 
الحوادث. , ففى :باریس وف طورینو و ad‏ وف بربین ۰۰۰ الخ اوراف 
اليردى والخطوطات الق يصل .تار goer‏ الى للاته عشر واريعة uy pis‏ 
قبل الميلاد السیجی .بل الى. أبع» من ذلك ٠‏ ولكل أن يراها ولعرفة 
تاريخها ليس علیه الا أن يستفق شمبولیون ودی روجی دمرییت وامیه‌ی 
بيرون ولیمانس ولبسپوس ۰۰۰ اخ ۰ ان بردية طورینو السهيرة التی 
تکلم عنها شمبولیون فى خطابه الى دی بلاکاس (ص؟5) هی على الاقلمن 
القرن pie Cul‏ قبل السیح كما بينه لبسیوس « تودتنبوخ ص ۱۷ 
وف کتاب اللوك نقل لبسیوس رلوحه CV‏ مخطوطة يصل تاریخها ال‌العائلة 
انثالثة. عثبرة أو الرابعة عشرة , وذلك مایبیغ بنا الى آقصی مما ذکرنا ۰ 
ووصف مارییت فى مذکرته عن دار UY‏ بولاق dey bop (VEA Ge)‏ 
فى طيبة فى نحور المتزين طولا Glan‏ باحسدى اشسلاث العائلات الادل 
للامبراطورية الجديدة , وهنه الخطوطة لا یتلءمرها عن ۱۲۸۸ سنه قبل 
الميلادبل ‏ پمکن ال تکون من سنة ۱۷۰۰ ومخظوطة آخری (ص ۱۵۳)طواها 
أربعة آمتار ونصفه على ۲۵ر۰ ارتفاعا وهی من متعلقات العائلة الثامنة 
عشرة فتکون من سبعة عشر قرنا قبل اللاد ٠‏ ویمکن ايراد أمثلة من هذا 


nd 


A)‏ يتكلم ديردور عل الاقل هرتين أو ثلاثا على سياحته فى هصر ۰ ر ۰ الجموعة 
التاريخية ك ۱ ب 44 ف ١‏ ب 45 ف ۷ ٠‏ .وفيما يتعلق بمكتبة لوز يمندياس. راجسم 
:لكتاب عيئه ب 4٩‏ ف ۲ ٠‏ واذا ما Gale‏ سولون LS‏ ساپس ذكروا له كتبهم المقدسسة 
وفيها سنويات البلد منذ ثمانية آلاف عام ( دطيماوس ترجمة فكتور كوزان صن ۱۰۹ ٠)‏ ' 
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النوغ الى مایشاء , ولکن حسبنا ما آوردناه وما أظن بنا.حاجة الى المجارزة 
بالایضاح الى ابعد من ذلك فقد كيل ٠‏ 
اكثر من ذلك ٠‏ قد وجد Giller‏ المخطوطت الأدوات. الق تصاح 
لكتابتها.. فناجين تحوی الادة SAN‏ وقصب الاقلام » وذلك ما يعدل عندنا 
الممابر والرپش » والمصاقل الى تصقل البردى قبل RLS‏ عليه , 
رالقالم الق توضع فيها الأقلام ٠‏ وفى دار الا”ثار بلیدن توجسد الواح 
الكتابة ومعها دوی فيها يميز الرء بغاية الوضوح الحبر الأضود اف الاحمر 
وقد جف فى باطنها ودوى من البرنز ۰۰۰ النخ ٠‏ وكل هذه الا ثار انما 
هی سابقة على العائلة السادسية عشرة على رأى ليمانس ( ص ٠١8‏ ف 
Gs ) ٥‏ دار الا ثار ببولاف تزجد آلواح الکتاب » ومعها کل لوازمیا 
ومی كما قرر cal‏ سابقة لعهد ابراهیم ( ص ۲۰۹ ) وعلى ذلك یکون 
عمرها من ۳۵ الى 40 قرا ۰ وف باريس فى متحفنا الصری آیضا جمیع 
الادرات اللازمه للکتاب ر القاعة المننية ‏ دولاب ظ درج CK‏ 
وكذلك فى قاعة الموتى .( درج LM‏ تری المخطوطات اما على ورق‌البردی 
أو على القماش , كل ذلك غير أوراق البردى BASH‏ المنشورة المحبوكة 
بالاطر المغطاة بانزجاج والتى تبلغ آطوالها عدة sliced‏ ۰ وفى ليدن 
حطوطات تبلغ أطوالها الى اثنى عشر مترا ۰ والواقع انه كان يمكن صنع 
ورق البردى الى طول غير متناه لان العرض وحده هو الحدود ذلا يكاد. 
پزید عن ۲۰ سنتمیمترا ٠‏ 
من التفاصیل التق تفدمت دالق يمكننا. ان نزید فى ایضساحها عند 
الحاجة آظن آننا نستطیع استنتاج النتائج. الاتية انتی هي کذلك ۰ كما 
یظهر لى » حوادث. ALU‏ 
ان فلاسفتنا للقرن الخامس والسادس قبل اثیلاد کتبوا مژّلفاتهم 
سواء فى آسیا الصغرى أو فى اغريقا الكبرى , وقد وصل الينا بعض ‏ 
أجزاء هذه المؤلفات من خلال الصعوبات التى كانت تقترن بنقل انکتب 
قبل اكتشاف المطبعة واختراع الورق هن انقطن ومن الكتان أو استعمال 
الرق ٠‏ وان كتب اکسینوفان وميليسوس بل ریما كتبطالهس وفيثاغورث ٠‏ 
أيضا كلها کتبت كما يكتب كل الناس وقتثذ على Gos‏ البردی المصرى ٠‏ 
ولابد أن تكون صورها على شكل ورق البردی.الحفوظ فى دور SEY!‏ ٠ومن‏ 
المکن أن تکون أوراق البردى رتبت » منذ عهد قديم وبالتحفيق. مذ 
عهد ارسطو , بحيث يكون شكلها کشکل كتبها الحاضرة ٠‏ ومن ثم تسر 
جسسع الكتب فى المكاتب » فام المكاتب التى ينسبونها الى بولیقراطس . 
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وبیزیسطراط لم نكن بلا شك الا تقلبيدا للمکاتب المصرية التق کان‌آشهرها 
دار الکتپ التى أنشأها أوزيمندياس ° 

ما Gil‏ بقى علینا تعرفه ؟ ریما كان شنيئا واحدا هو الذی تقتضیه 
نفوسنا الطلعة بحكم عاداتنا الجديدة فى دقة التحری وهو صنع البردی 
الخصص للخطابات. ولؤتفات الكتاب ۰ ومن محاش الصادفات إن بلاين 
الذى ليس أقل منا Le‏ للاطلاع قد نقل الينا هذه العلومات اذ يقول لنا 
كيف كان يصنع ورق البردى فى زمنه ٠‏ ومن المفهوم ضمنا أن مذه 
الصناعة قد WU‏ يعض التحسين بمرور الزمن الطويل GA‏ يبتدىء عن 
عهد أوزيمندياس الى القرن الاول للميلاد » ولكن الاصول الرئيسية لهذه 
الصناعة WY‏ آن تكون قديمة جدا بل الظاهر أنه لم aS‏ بدخل عليها أقل 
تغيين (۱) ' 

وقد عنی بلاين عناية کبری بوصف هذا القصب السمی بردیا نظرا 
الى « أن الدنية وتذكار الاشياء pias ye‏ باستعمال الورق , وبهما يتعلق 
التخليد ذکری الرجال » ٠‏ أما فرون: قانه لم يبلغ بتاريخ استعمال الورق 
الى أبعد منعهد اسكندر الاكبر وتأسیس مدينة الاسكندرية ٠‏ وقد يكول 
ذلك صحیحا فيما يتعلق ' باستعمال الورق فى روما , ولکننا قد رأينسا 
آنفا انه لا يمكن أن يكون صحيحا بالنسبة الى مصر ولا الى اغريقا »وبلاین 
لا شاطر رأى فرون Lay‏ کان معتبرا ٠‏ وهاك ما يقوله فى ذلك النبات 
النفيس الذى يريد درسة : 


نبت البردق فى الستنقعات أو مياه النيل الراكدة على عمق 

لا يزيد على ذراعين , جذره العوج فى gat‏ النراع‌تقریبا » وساقه مثلث 
الاضلاع ويندر أن پعلو أكثر من عشرة أذرع يتناقص سمکه من Blood‏ 
فوق ٠‏ فأما جذره فيستعءمل. وقودا وقد تتخذ منه بعض الا"نية 6 big‏ 
ساقه الحطبى فتدغذ منه القوارب 2 ومن قشرته تدسج الشرع (؟)والحصر 
و اللاسن والاغطية ٠ Just,‏ وذلك ما قرأناه lay‏ عن تيوفراسط و لقله Ans‏ 
لابن بلا شك ۰ وان بردی مصر فى كل الاستعمالات الق ذکر WG‏ خر 
من کل بردى آخر , فان البردی الذى ينبت فى سوریا آد على شدواطىء 
نهر الفرات بقرب بابل بعيد عليه أن يساوى البردی الصری خصوصا فى 
صنم الورق 

۰ ولصنم الورق يقسم البردی الى اشرطة رقيقة جدا وعريضة بقدر 
٠ okay‏ التاريخ الطبیع‌ی Wd‏ ب ۱ وما بعده ترجمة وطبع لیتری * 

(Ny‏ وهذا ما كان يبصره هيرودوت حينما كان یسیج فى مصر ك ۲ ب 95 وعنه تای‌شعف 
اودر تعال من البردی ٠‏ 
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الیکن ۰ وأحسن شریط منها هو شریط قلب النبات ثم الذی يليه على هذا 
الدرتيب ۰ وبهذه الطبقات الداخلية وحد‌ها كان پصنع ورق اکتپ القدسة 
وسمى. الورق من ثم باسم هییراتی. ۰. وبعد حين اعطی لا على درجة من 
الورق النقی بالغسل اسم أغسطس ۰ كما سميت الدرجة الثانية من 
الورق باسم لیفی امرأة اغسطس , وکان الهبيراتى اذا فى الدرجة الثالثة 
وورق الدرجة الرابعة سمى انفتياترى نسبة الى المكان الذى كان يصئمع 
فيه ٠‏ ومن انواعه المتدركة إلى أسفل ورق ساپس انذی يصنع من قراطة 
البردی ثم وراق الطینیو طیقی uA‏ مدینة Ans‏ من سايس وبباع بالوزن؛ 
ثم ورق الانبوريتيك أو Gos‏ اتج > ولا يصاع الا للظروف او لف 
د > وبعد. هذه الاشرطة GU‏ قشرة البردی وهى اشبه ماتكون 

بقشرة النزرانا لا تصلح الا لصنع الاحبال git‏ لها خاصة البقاء فى AU‏ ۰ 


كل انواع الورق كانت تصنع بطريقة واحدة ولد کون الاستلافی 
الا فى مادة الورقة »> ومتى أخذت الاشرطه بعناية تنشر على نحي خوان 
مندی بماء النيل , فان هذا السائل الحامل للطمی يصلح کلزاق لتقوية .` 
الاشرطة وضمها بعضها الي بعض ٠‏ وعلى هذا الحوان .الممال نوعا تازق 
الاشرطة على طولها وتقرض من نهايتها حتى تصير منتظمة ومتساوية فى 
الطول ثم يؤنى باشرطة آخری توضم بالعرض على شكل تعريشءولوقاية 
الورق من التمزق كانوا يضمونه تحت المكبس فیحصلون:منه على الورق 
الذي يعرضونه بعد ذلكا للشمس ليجف ۰ ثم يضعون هذه الاوراق 
بعضها فوق بعض لتكون منها فرائم الورق التى لا تتجاوز عدة الواخنة 
منها عشرين Gos‏ ۰ وكان. الورق. مختاف العروض وأحسن ما OW‏ فى 
عرض ثلاثة pte‏ اصبعا » والهبيراتى لم يكد يتجاوز عرضه الاحد عشر... 
رقال فانيوس أن هذا الورق الهييراتى الذی اشتق اسمه من اسم ذلك 
الصانم الماهر الذى أبدعه لايتجاوز العشرة ۰ والورق المتجرى كسان فی. 
عرض ستة أصابع ۰ وکان يمكنهم أيضا أن يصلوا الاوراق اط راف. 
بعضها ببعض ليحصلوا على ورق لانهاية لطوله USF‏ عندنا ٠‏ 

"و کانوا يقدرونث الورق كما نقدره نحن برقته ومتنانته وبياضته 
وصقلة٠‏ وقد اهتم الاعبر اظور کلود دتحسين ورف أغسطس الذى کان ده ۱ 
أرق مما يلزم واكثر شقافية فجعل منه ورقا جدیدا gee Ob‏ السدی من 
أشرطة اادبرجة الثانية واللحمة من اشرطة الدرجة آلاول . وبیذه الطريقة 
زيدفى عرض الورق اذ بلغ عرضة ذراعا فى الفرخ الكبيرد ٠‏ و کائوا ٠‏ 
يفضاوت ورق كاود فى الکتب ویستعملون ورق اغسطس 5 ى المخاطبات ٠‏ 


۱ وكانوا يصقلون الورق بقطعة من العاج ار بمحارة Ls‏ 22 ولكنه كان ۱ 


= OF — 


من آلازم. الوثوف بهده. العبلیه عند حب همین , Vig‏ ژلنی: اب فلا dbl‏ 
فى الورف وتکون. اطر‌وفب. الکتوبة معرضة “لان تنمحی lee‏ قريب > وذلك. 
هو Gill‏ يحصل فى ورقدا. sly ge‏ صفله- آکثر مدا يليم ٠‏ ربما: کون ` 
حسد hed‏ العين. , دلکنه. د پطیب GARY)‏ به ۰ وقد كان ee‏ ماء- 
النيل الحمىء ضررا من Wie‏ الئویع مق .صبب..من غسإن. احترراس فی ابتداه." 
العملية. اذ یجعل الورق غير قابل للكتابة: بل بنرك-فیه رائحة bye‏ نها 
له وبقعا كان .یلزم لازانتها آن يخرقوها من مواقع البقع ویرقعوها: بناية. " 
الدقةحتى لایفطن لها الشتری , لسن سيك الغشن فیها » الا بالاستعمال ۰ 
اذ ,شرب الورق. ابر فنى مواضع. الرتق ویجعل الحروف سائحه لا تقر ` 
الا قليلا ٠‏ اه اه 

لذلك قال بلاين انه لتوقى تلك العيوب MEAL‏ كان يلزق الورق 
بكيفية: تجعله. أطرى.من قماش الكتان نفسه , ووجد أن هذه الطرائق 
فعالة جدا قال : انه رأى عند أحد اصحابة وكأن عغرما بخطوط امونمین 
مخطوطت. لشپشیرون ولاغسطس ولفزجیل عل ورق من هذا النوع ».بل 
رای. عنده محطوطات لطیبریوس وقایوس غراکوس مضى علیها مائتا عام 
مما پدل. عل أن .لصق الورق .کان.من الجودة بحیث يقاوم كر انزمان ٠‏ 


وبعد أن اررد بلاين هذه التفاصیل عاد ينقض, رای فرون فى أن 
استعمل. الورق care‏ فى ايطاليا وحاود انز پثبت » ضد مذهب‌دلشه لعالم.. 
ان الکتپ كانت معروفه منذ زمن «نوما بومپلیوس» فقد عثر فى تابوت 
هذا اللك. الذى وجب ف‌زمن قنصلية سیتیغوس. دبپبیوس طنفیلوس » 
بعد موته بخمسمائة وخمس وللاثين سنة» على. کتب. من الورق ۰ کذلك 
ثلالة: كتب. de ok‏ العرافة الى طرجان. لاجل. کانت. مكتوبة على ورق 
حرقت منها اثنین. والثالث.انذی قبله. هذا اللك البصمر قد. حفظه الى .عه . 
سپلا. تم بام فى. حر Ak‏ روما. ٠‏ واذا آرید برهان palo‏ .غير منقطع الاثر oF‏ 
استعمال الورق فى الزمن القديم. فما على المريد. الا. أن يتصفع رسسائل 
شيشيروت. فیح فيها المعلومات المضبوطة. القوية فى هذا الوضوع. ٠‏ فان 
الناس مازالوا يستعملون. الاوراق مع السهولة القصوی. » ويسرفون. فى 
استعمالها الى الغاية ٠‏ كتب شيشيرون الى اطیقوس كل يوم بل هرات 
عديدة فى كل يوم تارة رسائل طويلة ؛ وتارة. أخرى نذاكر بسيطة 
يرسل.اليه مع رسوله بعض أسطر أو صحيفة اذا لم. يكن لدیه.مایقوله اکش . 
من ذلك أو سلسلة من الصحائف لا آخر لها اذا انطلق قلمه. يتدفق أو اذا , 
حضرته مناقشة مسائل هام ٠ومتىكان‏ موضوع الكتاب يهمعدةأشخاص 
عمل منه- نسخ. بعددهم أو صرح للمرسل‌البه. باتيان هذا العمل » أما اذاكان 


= Vt س‎ 


- موضوع الکتاب..دقیقا .يشطب الکائب غير مرة آلعبارات الداقمنة عننادية 
tall‏ الراد تماما برجم مر اث على Sages wrk‏ وبحرره ۰ داذا كان 
. لكاتب قد اخذ منه التاثر ماخذا یبکیه ترك دموعه آحیانا تمحو الكتابة 
ومتی فرغ من الکتاب .طواه وختمه ۰.فاذا سى الکاتب شید أو أهيل 
تفصیل معنى من المعانى فتح الكتاب من جديد فأن كانت الورقة لا محل 
«فيهأ کتبت الزيادة بالعرض ٠‏ وھ قرا الكتاب المرصل اليه زان لايتضمن 
شيشا يراد حفظه مزقه ٠‏ ولا Jolin‏ فى ذلك اذا کان الرسل قد أوصى 

rf مطرحا من غير أن يمزقة فعمکن رده‎ LM حفط سره ۰ فاذا طر ح‎ ٠ 
من على‎ DU آجدهم ورقا مسج‎ daw مرسله اذا طلب رده 7 + فاذا لم‎ 
بعد غسلها آو كقيطها مق فرغ الکائب من کتبه‎ ee ورقة اخری و کتب‎ 
٠ جمعها وساءها الى البريد يوصل كل کتاب الى المرسل آليه بفاية الامالة‎ 
فاذا فك‎ Bunty وھ ن ا ال أصحاب متعددين فى حهة‎ 
الى سيل العه الصرة وزع الکتب عل اارسل آلیهم , وعدد الحاحة.قد ترسل‎ 
٠ الرسل الى ل الاشخخاص البعيدي:‎ 


و دمک أن بجمل الانسا:: Gade‏ “كل هذا الععب + يتب کتبه بيده 
ونختمیا ويرسلها »> وقد يتخذ له سكرثيرا يكل آليه كل ذلك : یما, عله 
آلکتاب ويؤقم علبه شوقیعه ۰ فاا كان 'المرء متعبا » وعا, الاخص اذا كان 
به رمد اضطر الى ont CAN‏ : وفی ده الحالة dew‏ لصاحه دمحزه 
عن أن Shaw‏ القلم ؛ كما تقول cad‏ ف هذا آلقام ٠‏ وهئلاء السنكان 5 
هم محا ULE‏ بالضرورة متب کانوا يطلعون عل أسرار WU‏ والأغبال 
الخصرصية والسياسية ٠‏ وفى الغالب ستحقوث هله الگ امة call‏ 
اتوت آیاها , athe‏ أحانا يشوانوك ساداتهم Og hs‏ ہبہ pte‏ من 
الاوراق ٠‏ ولا آندم Sale‏ مم الارقاء يقعف, أب هم وشض علبهم الإ اذا 
"آدعدها nile od‏ یٹ ۷ مگ ال صل الثم ٠‏ ولف لطادم ده 
"امن أو الماح خاده آکد. GLP‏ وافر كفاءة » کل ذلك على عجل cise‏ 
ل ue abet‏ الى اسلة Las‏ فا بلا ٠‏ 

۱ واذا كان اسستعمال الکتابة فى الشئون الخصوصية من السرعة 

۱ .والسهولة على ما وصفنا فقد كان استعمالها فی الشئون العامة لا بقل .عن 

. ذلك الوصف , فان تحریر جميع العقود الرسمية بحصل بغاية السبهولة 
ومثی .استکملت هذه العقود الشرائط المطلوبة عمل منها نسخ بقدر عدد 
المنتفعين بها ۰ کذلك الاوامر تصادر الى الموظفين القائمين بالاعمال 
+ التدفيذية: من کل الطبقات والخاطبات الادارية تحصلل Blog‏ سريعة 
gabe.‏ 43 يدر انها تشبه على الإقل .ما .هو عندنا الاآن ۰ .فالى.أقاضى حدود 
الجمهورية تصل الاو امر العالية التى بصدرها مجلس الشیو بوخ ویتخذ من 


ااب 


. هذه الاوامر صور. رسمية تحفظ بمحافظ السچلات ؛ ولولا Goll‏ المتنوعة 
التى قلست حال العاصمة الرومالية الخالة من فتن - داخلية ونهب وحرائق 
وحروب خارجية ' وهجوم وغارات ۰۰ ٠‏ لولا ذلك كله لكان المرجم 
آن ټکون بس أيدينا تلك الو تاو و 7 انفس للتاريخ متها لارضاء 
حبنا الاطلاع على ذخائر الفن ۰ فان الادة التى کتب عليها کل ذلك .يمكن 
حفظهأ بدون ۳ تتغير مدة ثلائین قرنا , كما تشهد به اوراق البردی 
المحفوظة فى دور الا ثار ٠ Vine‏ خاذا lol‏ ما أصايئا من فقد معالم من 
دلك القدم المحترم المخصب فانیا GWT‏ ذلك من خطايا الناس لا من ane‏ 
الزمانه ۹ ۱ 


كذلك کان JU‏ الكتب منتشرا عاما فى عهد sate‏ 
کاستعمال الخطابات كما هو الحال فى أيامنا » فلم يكن #حد من SEY‏ 
ذو ميسرة وعلى شىء من العلم الا له مكتبة على شسکل المكاتب التى كانت 
لاهالى الاسبكئدرية وفى ساثر مدائن الاغريق من قبل ذلك بقرنين أو 
UW‏ قرون )١(‏ ۰ كان لكل امریء فى روما مجموعة من الكتب بختارها 
لنفسه بنفسه أو بواسطة صدیق له عوضا عنه اذا كان لهذا الصديق من 
مركزه مكنه من ذلك أو كان معترفا له بحسن الذوق فى هذا النوع ٠‏ وقد 
كان من شيشيرون أن كلف اطیقوس اذ كان فى آتینا أن يرسل "اليه 
تمائیل وزخارف ليزين بها مكتبته التى كان يسميها الاکادیمی .۰ ولا کان 
اطیقوس يريد أن يتخلص من بعض كتب بسسخها ويريد بيعها رجاه 
شيشيزون فى ألا يبيعها من غيره لانه کان معجبا بمكتية. أطيقوس : وكانت 
مؤلفة بعناية خصوصية » فطلب اليه تلك النسخ ليجعلها أمباسا نکتبته. 
ولا يكون عليه بعد ذلك الا أن .بكملها على حسب ما تقتضیه حاجته 
ودراسته وهواه » كان ذلك فی . ئة 3 wa‏ تكن سن شيشيرون تجاوز 
الاربعين ؛ دمع ذلك يفكر فى أن ينزوى من ميدان العمل ال مسبكن جميل 
هادیء يعيش فيه مع کتبه. « تلکم. الصحب القيبماء » التى يحب مخالطتها 
Lam‏ جما us.‏ كان يقول ذلك لفرون الذی هو أيضا بفوق شيشيروث فى 
الشغف بالعلم والابحاث التنوعة فى قدینیات وطنه وقديميات الامسسم 
الأجنبية ٠‏ حال تمكن شعشارون من بعض شاعات الراحة والعزلة حبس 
نفسه فى مكتبته التى زخرفها وزينها , واختفى وسط كتبه حتى کان 
يجعل منها ركاما عظيما يحيط به من كل ناحية ٠‏ ومتى لم يكن لديه 
۳ برغب فى مراجعنه dl‏ عند أحد dole el‏ ۽ فاذا کان لبعض 


MN)‏ سويتون أن قيصر كلف فرون بانشاء مکتبات عامة فيها الكتب الاغر بقية 
واللاتيرة ۰ وقد دضع فرون مؤلفا خاصا . بالکتبات ولکنه مفقود مم الاسيف ٠‏ راصم کتاب 
حستون بو از بر ص ۲ .2۷۰۰ على رون ۰ ۱ 


ب ۱۲ ب 


الاصحاب مثل هذه الحاجة قضاها لهم على خير وجه فیکلف کنبته ومقربيه 
وسکاترته بنسخ الکتاب الطلوب 2 ويجد لذة فى اهدائه كما كأن یسره 
أن يتقبل کتابا پرسل اليه ۰ وکان من الجارى فى عرفهم أن الرجل یهدی 
الى صاحية الکتاب الذی يعرف أن له فيه رغبة مستترة أو كان له به dale‏ 
دن غير أن يطلبه ۰ واذا زار آحدهم آخر فوحد کتابا بوافقه ols! asi‏ فرده 
بعد أن يقضى منه حاجته الخ ٠‏ 

يمكننى of‏ أضاعف oda‏ التفاصيل الى غير نهاية » ولكن ماالفائدةق 
ذلك والناس يعلمون أن الرومان فى آخر الجمهورية وقبل بلاين الذى 
أجاد لنا فى كيفية صنغ الورق Sle‏ وخمسين عاما کنوا قد اتخذوا من 
البردی كل ما نت خله الان نحن من الکتان رمن Ghat‏ . فكان الناس 
يكتبوث فى روما بمقدار ما نکتب نحن فى الاغراض الاجتماعية عينها 
وبنفس السهولة والحدة » بل مع تشابه تام فى الشهوات والمبساراة ٠‏ 
كانت: المادة مختلفة ولكن الموضوع واحد ٠‏ ولا أجد بين الحالين خلافا الا 
الخلاف الكبير GLI‏ هو المطيعة التى لم تكن لتستكشف الا بهد ذلك 
بخمسة pte‏ :أو شتة pte‏ قرنا ۰ كان نسسنخ الكتب والاوامر الادارية 
والخطابات آمرا WE‏ وبطيئا » وذلك يستتيع أن تکون تلك النسخ قليلة 
العدد وفى GE‏ التعرض للضياع ٠‏ جات المطبعة فجعلت النشر والنقل 
والحفظ ألف مرة أكثر أمانا دألف مرة اکثر سرعة وآلف مرة ارخص 
ثمنا ۰ بيد النساخ استبدل ضبط المكينة المعصوم وقوتها التى لا تعرف 
حا ورخصها الذی لا ينافس » ولكن ذلك لم يكن مهما قيل فيه الا تغبرا 
ماديا صرفا , فان المقصود متوفر فى الازمان الغابرة ٠‏ على ذلك يكون 
المخترع الحقيقى الكبير لا يزال هو الشضيخ توت أو أق ساحر آخر هن 
السحرة المصريين اذی SIT‏ البردی واطروف التی oa‏ عليه قلم 
الكاتب مغمورا فى dale‏ ملونة ٠‏ وعلى الرغم مما كان يفكر فيه البعسين 
طاموس فان القالة المكتوبة فى الذهن لم تكن لتكفى الا اذى يحملها فى 
طيات dat‏ لانها منعزلة وشبه صلسماء ٠‏ وما كانت القالة لتعیش 
الا بالكتابة » ويمكنها أن ترجو من العسمر ما لا ينبغى للفرد الفائى أن 
يرجوه أبدا + فان أوراق البردى لا تزال تكلمنا » ونسوف تكلم أحفادنا 
ازمانا طوالا مع آن طاموس قد حبس عن الكلام منذ أربعين قرنا ٠‏ من 
ذا الذى كان يعرف ما افتكره لو لم يكن آحد الكتبة الاقل حذرا منه قد 
سجل LI‏ أقواله التهكنية على صفحات البردی التى شد ما كان يستهين 
بشانها ذلك الفرعون الحكيم المسرف فى الحكمة ٠ "٠‏ 

بعك ان ثبتنا فلاسفتنا فنى نصابهم من حقيقة الحوادث التى كانت 
۰ تمتور حیائهم فى حال الدراسة أو فى حال الحرب : فى حال الاقامة آو' فى 


۳ 


حال التشرید ۰ وبعد أن ty‏ الظروف الحسية الى ألفرآ فیها مؤلفاتهم 
صار جائزا لنا عن بينة وشىء من الاطمئئان ان نتسائل الى أى ae‏ كانت 
أصلية هذه الفلسفة ؟ انها كما يظهر لنا نبتت نحو القرث السابغ قبل 
الیلاد فى آسيا الصغرى الرتبطة بروابط وثيقة مع جميع البلدان المحيطة 
بها فبأى شىء هی مدينة لها ؟ وهل استعارت منها شيشا ؟ أم هل هی 
مستقلة تمام الاستقلال el‏ قتبع سواها ؟ وهل لم تنهل شا من غير 
مناهلها الذاتية ؟ اکانت مذاهب طالیس وفیثاغورث واکسینوفان محض 
ادداع لیا من الاصنلیة ما تشعر هومروس وسافو وآرخیل وکس والکایوس؟ 
وسبارة اخرى هل الغرب Gil‏ فتح صدره للحياة العلمية بدين بشىء 
لاشزق الذی هو مخالط له والذی هو معتد, أنه متقدم عليه بكثير فى هذا 
الطريق الوعر الذی حده النهائی هو الفلسسقة ؟ 

elie nd من قير تردد تااسلت وا اغ ها لړ تدن لاجد‎ Gael 
ومک اجام‎ digs نمی فة الوژن‎ So MAST وان المساعدات الم وردتها‎ 
شانیا فى نقسة‎ ١ كانت ذات احداث وآدداع‎ Lat فى العلم‎ le af نا‎ 
فما هو الا اصذل‎ Wie الاشیا» الاخری , واذآ كانت ثلقتا شيا عن‎ 
يمكن‎ Cao عدبية آلصمر قفص زرٹیا هر بلغت من تصه ی ها حد التمام‎ 
‘ot ال‎ , Ute اننا هر الع‎ tbe القہ ل‎ 

وعا, eal oat ot‏ کش ددء tee WSL,‏ «اأفاسرقة ؟ و جسم 
حدها وه : و ot?‏ الفقا: أثهاها تما !ل العا م Braun‏ لاسا 
اآملر من فرق ST oo‏ الا قمر MAN‏ الل تسرف Ws‏ وظء اه * Lots‏ 
ونماعه ٠‏ هنذا هه tell‏ الذي alah‏ وقتقل hey‏ مرة قن المقا. الالسانى 
والذی » من طالیس Bld‏ واکستنه فان ال غهدیا « لابزال rose)‏ 
من قرن الى قرن, دالذی يدمو فى الستقبل بلا انقطاع مادامت آلقزوں 
وما دام الزمن GA‏ یقاس بها على بقاء النوع الانسانی ١ذلك‏ هو ماأجادت 
الفلسفة فى بداية آمرها عمله أن اعتدقت جميع العسلوم بلا استثناء ٠‏ 
وماهو الا يسبب ضعف عقائا وضرورات: البحث العام انهم oA‏ 
الغلو ۰ الخصوصية شیثا فى شیثا وانعز لت أمها الفلسفة عن أولادها ٠‏ 
ولکنها ما زالت تغذيها وتتوكأ علیها ٠‏ ولم تلست الفلسفة أن حجددت 
دائرتها الخاصة التوزعة اجزاژژها فى العلوم ااختلفة التى الفلسفة 
آسلها وتمامیا » ولکنیتا فى تلك الایام الاولى eu‏ مختلطة بجمیم 
العلوم » لان العاوم لم تكن بعد قنا خرجت منها ۰ من صذا - 
نفسها بذلك الاسم الجميل المدواضع , فانفيشاغورث دا سألها لچون‌طاغية 


الفلياز ( سيقرنيا ) أجاب SL‏ فيلسوفا وهر اسم لم يسمع من قبل * 


Vi.‏ بت 


الفیلسوف لیس الا صاحب الحكمة GT‏ صاحب العقل ذلك اتعقل الذی 
بدرس الا شیاء وپدرس نفسه أيضا ۰ وقد کان فیتاغورث يقول : ٫‏ حال 
الناس فى الحياة يسعونا فیها یشبه حال الجمهور یتقاطزون ال الاعیاد 
الرسمية * ففى جمعيات الجمهور الفسيحة لكل واخد من الساعين انيها 
آغراضمختلفة » آحدهم يقصدها goes‏ فیها بضائعهمدفوعا بحب‌الکسپ 
وآخر لا يقوده الیها الا حب الجد وانرغبة فى ان يتال قصب السيق 
فى القوة أو فى الهارة ٠‏ وطائفة أشرف من هؤلاء لا يظهرون فيها إل 
لمشاهدة .حمال محال تلك الاجتماعات. وعجائب الصناعة المعروضة لانظار 
الجميع ٠‏ كذلك فى الحياة , gol‏ انذين تضمهم الجمعية الانسانيئة 
مشاغل متباينة ٠‏ فمنهم المججرورون بجواذب الثروة والتمثع التى 
لاتقاوم ۰ وآخرون مملوك عليهم أمرهم بانطمع فى السلطان والشرف وهما 
لا پنالان الا باطروب الحادة والنافسات التی تستفك‌الدماه » ولكن الغرض 
الاسمی للرجل هو امعان النظر فیما فی. هذا الكون من الجمال التضوع 
الذی يقدمه لانظارنا وبذلك يستحق Bigs‏ فیلسوف" » فمن الحسنن 
أن ينظر' الرء ال اقطار السموات الفسيحة: يتتيع سبرالافلاك التی تتحراد 
فيها على قدر غاية فى النظام » ولکنه لا بستطاع فهمه جيدا الا بالسبدا 
العقول الجرد النىيسير الکون ویحصی کل شی:عددا ومقیاسا x‏ فالحكمة 
تتحصر فى التعرف. بقسدر «المکن لهذه الظواهر 'الالهية الأبدية الاولتة 
التى لا تتغين ۰ والفسلفة ليست الا التقبع الستیر لهذه آلدرامتة 
الشريفة الى تنيرَ الناس وتضلحهم ل( ٠‏ 0 

منذ السداية قد علمت الفلسفة ما كانت تفسن : منذ خمسة 
وعشرينقرنا لم تبحث الفلسفة الا فى تحقيق الفكرة التى قامت بها عند 
خطواتها الاولى بالتدرج تحقيقا كاملا * ومازالت US‏ فيثاغورث حى 
حکمتنا وان کانت العلوم قد رقت رقيا كبينا جدا » ولكن الف لفعلس وف 
لم pan‏ فانه سیبقی دائما هو gill‏ يتأمل فى الاشياءو بلاحظها ليقهمها ' 
وليفهم نفسه » هذا هو معنى العلم والفلسفة الذى أنسب شرفه آل 
أغريقا دون سنواها * فمن أغريقا تلقیناه من غين أن يكون افتكره احد 
من قبلها فى هذا الشرق الذى كانت تعتقده ویعتقده غالب Lukes Jat‏ 
ينبوع كل نون وحكمة :+ 

ممن كانت تستطيع اغريقا آن تستعين هنذا المعنى وفتخذ؟ أمن مصير 

thes 9‏ > حياة فيثاغورث ب ۷ ف ۵٩ » OA‏ طبعة فرمان suo‏ على آثر ديوجين 

اللايرثى ٠‏ فبکل هله الوثائق وثائق يمبليك وفرفريوس يمكن جمع حياة فيثاغورث Teg‏ 
ونبذة تامة عن مذاهبه الاصلية ٠‏ ۱ 


ب 10ت 


ام من فينيقيا ام من الفرس ام من الهند ؟ لا ارى غير هذه الامم أحدا كان 
يستطيعان يعلم الاغريق شنيئا وآقول: ان هذه‌الامم ولو انها علمتهم‌نشیاء 
كثيرة حلم تعلمهم الفلسفة أصلا ۰ لا شك ف أن ٠‏ كشبرا من فلاسفتنا 
وفیثاغورث على الاخص ساحوا سياحات طوپلة فى تلك الیلاد وانهسم 
ذهبوا اليها ليتعلموا , فان فيثاغورث الذى ریما كان يدلى الى فينيقيا 
بعائلته ذهب الى مصر كما فعل طاليس من قبل وكما فعل‌هیرودوت‌بعده 
بقرن وأقام فيها ويقال : انه لقن الاسرار الخفية ٠‏ وقد يمكن تصديق 
ذلك بسهولة , OF‏ سولون ذهب اليها ايضا ۰ دالظاهر يدل على انسسه 
لم يقفعند Vole‏ كهنة سايس )١(‏ فأمر الاطلانديد ء ومن الحتمل آیضا 
ان فیثاغورث جاوز مصر الى كلدة وتحادت مغ المجوس كما كان لد 
تخادث مع الكهنة المصريين ۰ والفضل فى ذلك يرجع الى الطریق الملكى 
الذى Lat‏ دارا يصل به المسافر من سردیس الى صوص فى أعماق 
غارس وراء دجلة والفراته من غير مشقة الا طول الستتاحة التی okt‏ 
فى ثلاثة آشهر ۰ ولچس یری لاذا ¥ يدفم حب العلم ال ازماع مشل 
هذه السریاحات فى on‏ ان‌السياسة , wre‏ قبل ذتخ ذلك! لطر بق, : كانت 
تقتفی کل وقت‌علاقات من هذا الشوع ۰ وقد کال حكماء ء الاغريق مشوقين 
دائما الى زيارة مصر دفینیقیا وكلدة وهی البلاد الش بيقة التى كانوا 
یژمونها: لیجدوا فیها کدوز العلم ۰ والواقسع انهم جابوا تلك الاقطار 
الشاسعة مع ماعلیه آلوصول الیها من الشقة «: 


ماذا جلبوا منها ؟ GTI‏ وعلى آثر الاکتشافات اللغوية والائرية التی 
جاء بها قرننا اطاضر والعلومات الهيروغليفية LE,‏ وآوراق البردی 
المصرية و کتب زورواستر و کتب الهند القدسة ودين البراهمة والبوذین » 
نقول ان طریق الجواب مفتوح آمامنا » ونسبتطیم أن نری فيه آحسن مما 
رأى الاغریق » نری ماذا كانت حكمة الشرق الزعومة ۰ تلقاء QUT‏ الفسرة 
پالضبط الكافى ان لم يكن بالكل فعلى الاقل بالزء نعلم ماذا ساویه وماذا 
عكنها آن‌تژتیه » يبحث فيها عبشا عن‌الفلسفة وهی عنها ASS ATE‏ يكون 
الاغر يق حتى مع تناول الاسرار الخفية قد وجدوا الحكمة فيها مادامت لم 
تكن فيها ٠‏ 

نطرح الى جانب فينيقيا ويهودة جميعا » فان التوراة SV‏ ذو قيمة لا 
آنقدر ان با تشنتمل علية وان عا خرج منهاءولکی لا أرى ان اغريقا استعارت 
منها شيئا أيا كان , واذا كانت كتب اليهود المقدسة قد وصلت اليها Lb‏ 


(؟) راجم طيماوس افلاطون ترجمة فكتور كوزان ص ۱۰۷ وما بعدها ٠‏ 


س ۱ بت 


طربقة كانت فلماذا تخفی ذلك وهی قد اعلنت اعلانا عالیا بل عالیا فوق 
مايلزم حكمة مصر وحكمة الجوش ؟ أى عقبة اعترضنتها فى اطراء الحكمة 
.العبرانية اذا كانت عرفتها ؟ يمكن أن يؤسف على آنها جهلتها , وأنا آظن 
أيضا أن اغريقا التى كانت مستعدة للرقى بنفسها كانت تجد من دراسة 
أ كثب موسی مساعدة قوية , ولكنها ماعلمت منها شيئا ۰ والقول بضد ذلك 
یمکن أن يكون دلیلا على ايمان ale‏ ولكنه ضلال مبين لا ينهض واقفا امام 
Yai.‏ الحوادث ۰ فلما فلما ترجم التوراة السنبعون بعد ذلك أى فى عهد بطليموس 
الثانی فیلادلفی (۲۷۵ قبل الیلاد ) آمکن الاغریق أن یقرعوها ولیس یری 
آنهم تحرکوا لها ولا استناروا بها » ولو قرئت علیهم فى زمن طالیس 
-وفیثا غورث لكان آثرها آقل من ذلك أيضا , ولو فسرت لهم لما کادوا 
یفهمونها ولا يصغون الیها ۰ والواقع انها لم تفدهم شيشا ٠‏ 

آقول عن مصر ما قلته عن فينيقيا ويهودة تقريبا » فمن عهد الاکتشاف . 
"العظیم Gill‏ أتاه شميوليون ومن كل الاعمال التى تبعته وأيدته يعلم ماذا 
كانت أرض الفراعنة القديمة ء فقد يكون الانسان واثقا من أنه لن يصادف 
غیها ما يدل على الفلسفة الا بيانات غير منتظرة من نوع جديد ۰ كانت 
الاعتقادات الدينية سعتفيضة فيها » وكانت عريقة فى أصليتها جمعلةعل 
مافیها من شذوذ » ولكن العلم بالعنی الخاص لم يكن بها » وكل شىء 
يساعد على اثبات أنه لم يكن فيها اصلا بل لم يكن ممكن الوجود بها على 
رغم ماعليه أهلها من الذكاء الحقيقى » ان ذلك لا يقلل من أهمعة دراسة 
pee‏ » ولکنه لاینیغی ) ان ننتظر منها ما لیس فيها ۰ لها ob pw‏ ولیس 
لها ناريخ ` ٠‏ یمکن ان یکرن لها مشاهندات مضبوطة لبعض الوادثالطبيعية 
والفلكية على الاخص ولكنها لیس لها علم ۰ لها مذاهب ديئية ولجس لها 
قلسفة ۰ حالها کحال فينيقيا جارتها وحال بهودة التی كانت خاضعة لها 
وتخلصعت منها منذ عهد موسی : یمکن أن یکون لها معلومات. کبری ولکنها 
"لم تمذهبها ولم ترکزها على مبادیه معينة ٠‏ 

وللحكم على مجورس کلدة لدینا ماذکره 32 $94 وما کتبه الکتاب 
المعاصرون وما تعلمنا ايأه الكتب الدينية المجوسية التى فتع لنا مغالقها 
Low.‏ علماء اللغات وفی مقدمتهم Gout‏ بورلوف ٠‏ 

Je lal‏ قول هنرودوث الذی يظهر أنه رأى الجوس عن OS‏ فانم 
لايكادون یکونون الا عرافین ٠‏ عندما آراد اصطباغ ملك الیدیین انيفسر 
الحلم الغريب الذی UT,‏ ابنته مندان قصد الى المحوس الحترفین بتعبیر 
الرؤيا واتبع نصیحتهم‌مع‌التحرح » اذا امر بقتل حفیده‌قیروش * وعندما 
يريك قمبين آنا يزمع حملته الجنونية على هصن بعهد الى تجوسی القيام بأعباء 
Yale‏ مدة غعابه فيسىء الجوسی فى ثقة الملك به فیجلس على العرش AST‏ 


- We 


سمردیسن اللكاذب ٠»‏ وسکن الفزسن غاظهم هذا الاغتصاب الذی یففی ال 
خضوعهم اللمبجوسى. ۰ فاتفق سبعة wee‏ تحت امزة الفارسی" دارا oY‏ 
هستاستب: وذبحوا الأخوين اللذين تبوء! اللك غصبا , وهم هم الجوس 
الذين يفسرون حلم اکزارکزیس + اذ يهم بمحاربة اغريقا وعلى دأيهم 
یمقی , وبيئما هو فى الطريق. على ضفاف الستريمون » اذا wel‏ 
يذيحون الخيل Gaull‏ پستفتحون بها باب النصر ٠‏ فلما شتت الاسنطول. 
) 2۸۰ قبل المیلاد ) بريح عاصف عل شاطیء تراقیا فى رأس سبياس » 
غير: بعيد من أطوس حيث هلك أسطول آخر قبل ذلك بعشر سئين.* اذا 
پا اچوس يقربون قرابين للريح لیهدئوا ثائرته فى اليوم الرابع *:وباجملة 
۷ يقرب قربان الا بحضرة مجوسی لپنشد ما نسميه. هیرودرت. تیزجونین 
ر أنشودة الآلهة ) ليتم بذلك الاحتفال الدینی ٠‏ ` 


© من أجل ذلك كانت فى اغریقا: القديمة وغل الخصوّص فى روما 
شهرة للمجوس وکراهة لهم فى OT‏ واحد » ومن اسمهم GRA‏ اسم US‏ 
oar‏ الخفی الذى هو « السحر » وهو مخوف عند العامة وطالا غرر دهم * 
زد آنحی عليه بلاين بالسخط فوق.ماقد یستحق (۱) ۰ ومنذ عهد آرسطو 
انت تاصق -هذه التهم بمجوس الفرس والکلدان » فان هذا الفیلسوف قد 
آفرد: مؤلفا خصیصنا بذلك وسماه « الاخيك » (۲) ليدفع عنهم التهم aN‏ 
J, gb‏ فسادها ٠‏ وفى کتابه السمی « فى الفلسفة » ظن أن من الواجب. 
عليه أن' يشتغل بأعر الجوس الذین" یستبرهم آقدم lage‏ آمن كهنة «pee‏ 
Uy‏ وصتل إلى لاهوتهم تكلم عن الاصلين اللذین 'يعترفون بهما : الحسنن 
والقییح « آوروماژ = وآزیمان » ۰ ومن الکتاب التأخرین عن ارسظو من 
جعل الجوس ALT‏ الممنوزوفست ( فلاسفة الهند pu‏ بضین. ) بل آباء 
الیهود أيضا * وفی کتاب دانیال GU‏ کتب فى عهد دازا أن مجوس بابل 
لیسوا الا منجمين وسحرة ومقسرتی pel‏ ومع ذلك کانوا يلقبونهم 
بالحکماء : ولکن الخدم التی تطلب: منهم لا SUG‏ تدل على أنهم آرفغ درجة 
من المحتالين والسحرة الدجالين ء فهل هم أنفسهم اولك الذین كان لهم 
أرضاد فلكية فى بابل قدرها أرصطو خیر تتدین (۲) ٠‏ 1 


ولكن المجوس اذا كانوا فلكيين مهرة فليسوا فلاسفة + وكتبهم 
الدبنية (زند) التى نعرفها ON‏ بطريقة أكيدة تبين لنا ذلك بغاية الوضوح ٠‏ 


۱ بلاين التاريخ الطبیعی ك ۲۰ المخصص كله لهذه السالة ٠‏ 
(؟) دنوجين اللابرئى فى مقدمته ف ۸ 


* أرسطو كتاب السماء ك ۲ ب ۱۲ ف ۱ ص ۱۷۸ من ترجمتی‎ )١( 


۱۸ س 


خان الفندیداد والیسنا والیشت وجمیع القطع النستب‌وية الى زورواستر 
) زاراتسترا ) تشتمل على آثار من ديانة ظاهر علیها اطلال والقوة فى 
خلال تلك الظلمات » ولکنها لا تشتمل على مذهب فلسفی ٠‏ وهذه الکتب 
هنى: کل مایمکن اسناده الى مجوس كلدة ۰ فاذا كان فیثاغورث قد اطلع 
Ue‏ بالصادفة فانه لم بدخل منها شیثا في مذهبه الخساص : صلوات 
وأدعية وأناشید وعقائد مبهمة وغر مستقرة وآثار دن سار مقدستة 
«ونعزافات ليست هی خزافات الفيداس وليست كذلك من خرافات REN‏ 
ذلك على الاخص هو کل ما يمكن أن يقرأ فى كتبهم ٠‏ وهذا فى الحقيقة 
“لا ينقص من أهميفها الكبرى » فان تاريخ الديانات يمكن أن يكتشف فيها 
Seth‏ النقيسة للغاية + ولكن تاريخ الفلسفة لا يجد فيها شيئا يجنيه , 
وعلى ذلك لم يكن المجوس ولا الصریون قد أوحوا الى اغريق يونيا شیثا ٠‏ 


" < آفتکون الهند ؟ ولا ye‏ أيضعا ٠‏ 


اليل We‏ لا يزال يغقى الاصول الهندية وأخبارها , ولان هذه البلاد. 
ماكتبت قط تاریخها نصادف أكبر العناء فى ترتيب الحوادث والوقائع 
المتنوعة التى تتعلق بها ٠‏ كذلك الحوادث الخناصعة بالعلوم والآداب لا 
تخرج عن هذا الخفاء العام : + ومع ذلك يبين لنا » وسط هذا الاختباط الذى 
یکاد ۷ بخلص أبدا » بعض الاصتول الرئيستية الحقة على ما فيهما من 
شدة الابهام ٠‏ فیمکن ن الجزم بان آثارا بعینها من eT‏ العقل Bright‏ 
.آقدم أو أحدث عهدا من" بعض آثاره الاحری + من ذلك ot‏ أنواع Anal‏ 
Ses‏ الاخص القیدا uals‏ انذی لقب مع التسامج بلقب « الريك » هی 
مدمه على سائر البقية وجماعة الفیدا أو على الاقل تلك التقدمة لا بکاد يقل 
La jet .‏ عن خمسعة pte‏ قرنا قبل الیلاد Glee‏ هذه الاناشچد الشعرية 
"لیس فیها شىء من الفلسفة ۰ آما انخرافات Lalli‏ النامية فیها فانهسا 
تنشبه الخرافات اليونائية كما أن بين لغتی النونان والهند البرهمائية 
4g lite.‏ أخوة » ولکن الطابع الفلسفی معدوم منها بالمرة © وأما الاو بانيساد. 
ep‏ یمکن أن dee‏ فيها هنذا الطابع بعد البرهمائیات فمن ال کد أنها 
متا خرة ll ‘Oly! of‏ نحن | بصددها ? ذمنغ أن طالعس وفیشتاغورك 
.وا کسینوفان هم من القرن السادس قبل الستیح فان الاو بانیشاد ١ y‏ يمكن. 
"بلاغ Cet‏ إلا الى القرن الرابع * ۱ 
وعلى ذلك لم يكن الأغريق ليستعيروا شيئا من الهند مع افتراض آنه 
كان من المکنی‌دلك الزمان ان یکول الهم مخالطة سنثمرة " يحكماه شواطی 
الهتنوفن. * يله نحكماء آواسط:شب؛ جزيرة الهند أو شرقیها ۰ وما عرف 
"لالم الاغرنقی ' بجماعة آلجمنوژوفست الا" BU: pet‏ الاسكندر, وسفارة 


ب ت 


میغاستین : ولکن الاسکندر ومیغاستتیل هما متاخران le‏ عام عن ALS‏ 
ضموس وملطية و کولوفون ٠‏ 

حق أن الهند خلافا لمصر ويهودة وفارس لها فلستفة حقيقية نعرفه. 
¥ فى مجموعها ونعرف منها آثارا تفصيلية ۰ وریشما ندرسها دراسية تام 
نقرر منذ الان آننا نعلم أن هذه الفلسفة مستوفية کل الشرائط اللازمة 
للعلم على النحو الذی نعنیه نحن العوم » والذى كان يعنيه الاغربق دائماء 
انها لستقلة تمام الاستقلال » وغرضها کفرض حكمة الاغریق تفهم العالي 
والانسان ۰ ولا شك فى آنها درست كليهما على غين الوجه الفید , ولکنهد 
جعلتهما شغلها الؤحيد » فینبغی أن يكون لها بمذاهبها الستة التی تتقاسمها: 
وتؤلفها مركز عظیم فى التاریخ العام للعقل البشری ٠‏ 

ماهو تاريخ هذه الفلسفة ؟ والى أى زمن تنسب ؟ ذلك هو کل مایهمتا" 
فی مدا المقام . 1 
. . قد كان يظن أن أحد هنه الذاهب الذى هو مذهب سعنخیا اللحد 
من كبلا كان سابقا على البوذية ۰ ولا أن بوذا مات سنة Of‏ قبل الميلاد 
يكون ستعنخیا معاصر! لطاليس تمعاصربه الآخرين ۰ وكانوا يقفون مذهب. 
سعنخیا بالمذاهب الاخرى علىترتيب معين لايخلاو من التحكم كثيرا أو قلیلد 
باعتبار أن كل هذه المذاهب متآخرة عله وبالتبع oS‏ متأخرة عن فلسقة 
LOT‏ الضغرى ؛ ولکن یظهر Of‏ .هذا الترتیب آصبح الآن معدوم النصين ». 
لان آغزر البراهمة Lle‏ متفقوث على ترتیب سعنخیا بعد البوذیة بزم‌انه. 
طويل ۰ ان الفلسفة pt‏ تظهر فى الدین القدیم الا لاستشصال شأفة الالحاد. 
أو على الاقل لتفل من غر به ٠‏ وان مذهب سعنخیا GAN‏ هو ملحد وروحانی 
معا ها یکون الا طليعة التوفیق بين اعتقادات الدپن الجدید وبين الاعتقادات. 
الجائية من فیدا ء ویکون « النیایا » أو النطق جاه نفسنه قبل سعنخیا" 
لحاجات الناظرة وتکون الفیدعنتا متأخرة عن الاثدين ٠ )١(‏ 

لیس بى من حاجة الى السخول فى مناقشعات من هذا النوع + ولا آرید. 
أن آجاوز بالبحث حدود ماقدمته من القول » والا كانت افاضة فى العینتد. 
فان من البين آننا حتی اذا وضعنا سعنخیا فى آلترتیب الوجودی قبل. 
ظهور البوذية وجدنا أن الاغریق لم يكن فى وسنعهم OF‏ یعرفوا من منهنبه- 
شیثا عندما آخنوا پفلسفون لاول مرة ۰ ومع افتراض أن منياحة فیثاغورش- 


(۱) ر ۰ مژلف بنرجا « حوار عل الفلسفة الهندسية > لبان ١85١‏ ف قطع wrt‏ 
من ۵۰ bey‏ بعدها ٠‏ وکان الاستاد برجا استاذ! فى مدرسة بيشوب بكلكتا اهدی ADS‏ 
ال Gor‏ مؤي " 


۷۰١ 


بلغت به بابل وصوص » فأها لم تعلمه مذاهب لم تكن خلقت فى بنجاپ 
أو على شتطوط نهر veil‏ ۱ 


پنبغی أن oly‏ على هذا أن « داراسانا » الفلسفة الهندية على eh‏ 
معروفة عندنا منذ کولبروك وماتلا مذكراته الشهورة هن المعلومات ليس 
بينها وبين الفلسفة الاغريقية فى تلك الازمان الاولى علاقة مثنتاركة ٠‏ فلا 
فى طاليس ولا فى فيشاغورث دلا فى اکسینوفانا يكن العشور على BY‏ 
للمشابهة أو التقلید * وعذا منهزم بالبداهة مادام الظاهر كله يدل على 
ان الفلسفة البرهمانية لم تم الا بعد ذلك بقرنين أو Bot‏ . 


ومتى خرجنا بالهند من الوضبوع صار من العبث أن نبلغ پالبحث 
الصين » فان لاوتسو معتبر أنه عاش فى القرن السادس قبل الميلاد , 
ولكن الفلاسفة الاغريق الاول لو كانوا قرعوا الثاوتى كنج وهو كتسساب 
الطريق والمضيلة لما استطاعوا انز يجدوا فيه ما يصلح لهم )١(‏ . 

على ذلك لا الصين ولا الهببد دلا فارس ولا مصر نفسها لم تلهم 
الاغريق شیثا من فلسفتهم ٠‏ وسأبين فيما یل ای حظ من التأثير کان 
للمذاهب المصرية فى مذهپ فیثاغورث + ولكنه يمكن الجزم بصورة عامة أن 
الفلسفة الاغريقية باعتبار انها فى مهدها فلسفة بالغة فى الاصلية غایتها ٠‏ 
وبا معنى العلم على الصنورة التى صورتها بها هذه الفلسفة وقتئذ كان 
باكورة فهم العقل البشرى pla‏ ثلك هی نتيجة كبرى اعترف بغساية 
الارتياح آنها ليست al‏ جديدا , كما قد يبين من الاعتبارات التی تقدمت 
بل قد تقدمنى بزمان رجال ارتأوا هذا الرای من غير أن OS‏ قد توفر 
لديهم كل مالدینا من الادلة ٠‏ 

فان العالم المحقق بروخر كان يكتب منذ قرن كامل فى هذا الوضوع 
وقبل أن يصل الى الفلسفة الاغريقية بحث عن بدايات الفلسفة فى الارض 
جميعها ۰ فراح پستجوب على التعاقب العبرانيين والكلدائيين والفرس 
والهدود العرب والفينيقيين والممريين وطائفة من أمم أخرئ ؛ فلم يعثن 
فيها على الفلسفة التى ينشدهم ایاها عبثا , حتى بلغ الاغريق فقال : «الآن 
لنبلخ الاغريق هذه الامة المشهورة منذ كانت صتبية فى الهد بدرس الحكمة 
والفنوث » والتى عندعنا وجدت الفلسفة مقرها الذى بغته زمنا طويلا بعد 
أن تلقت هذه الامة عن المتوحسين بعض الجراثيم من الممبسارف الالهية 
Rpts‏ 


‘OY‏ راجم مؤلف استالیسلاس جولیان « لاو س تسیل ل Sh‏ - كنج » الطيمة الملكية 
die‏ ۱۸۶۲ 


= ۷۱ 


ثم بعد أن درس النظرپاتالقديمة لانساب‌الا لهة التمثیلعة والفلسفة 
السياسية للحکماء أضاف هذا العالم الرصین مؤرخ الفلسفة ال ما تقدم 
مايل محدثا عن مدرسة يونيا : 


« الىهنا لم نقدر فلسفةالاغريق الا وهى صبية ترت ق‌مهدها + ولكنا 
قد بلغنا الآن منها الطوير الذی فيه بداً العقل البشرى يزاول الفلسفة 
الحقة » ويظهر بالافكار المرتبة مظهر المشغوف بالنفوذ فى حقيقة الاشياء 
فالى العبقرية الاغريقية ینبغی ان ندسب هذا المجد كما بينته WT‏ وفى 
Jul‏ هذا التاريخ عند البحث فى الاصول الصحيحة للفلسفة «۱» ٠‏ 


واما آنا من جانبى فلا ازيد على ترديد عبارة بروخر + وأعدنى 
سعيد] پاستنادی الى هذا الحجة الحترم المتين الذی تقدم بمائة عام 
Lele‏ فى هذا العصر من العلومات البينة ۰ نتیجتی کنتیجته ٠‏ نعم 
Lis ft‏ أصيلة على الاطلاق ۰ اعطت کل العالم ولم يعطها العالم شيثا الا 
ما ریما يكويمنبذور كانت عقيمة فى غيرها فعرفت هی ود ان 


لن أتوسع فى الکلام على مذاهپ طالیس وفیثاغورث واکسینوفان 
بل افترض انها معروفة بمقدار ما يمكن ان) تعرف من القطع النادرة التی 
نجت من البلى وأقف عند بعض اللاحظات العامة الى غاية العسموم ٠‏ 
من البين أن اکمل هذه المذاهب الثلائة على نسبة كييرة صو مذهب 
فيثاغورث ٠‏ ونحن لانستطيع ان نتعرفه الا من خلال الشروح التى 
وضعتها عقول قليلة التفوق جاءت بعد الصتنف: بستة أو سسيعة 
قرون » ولكنها مع ذلك كافية فى بیان أن الدراسة التی کان يزاولها 
حكيم سموس شد ماكانت أفسح ميدانا وأكثر ضبطا من درامسات 
معاصريه , فیها الفلسفة بتمامها تقريبا مع اجزائها الاصلية التی‌تتالف 
هی منها ۰ وفوق ذلك فان دراسة ۳ bes‏ الاخص | لعلوم الرياضعة 
بلغت فيها شأوا بعيدا ٠‏ ومن الملية أن شخض فيثاغورث کمذهبه 
۷ يزال يحبط به من الظلام حجاب لا شىء بمزقه » ولا شك فى أن هذا 
الحجاب العظيم انیا جاء كبره من السکوت الذی التزمه فیثاغورث polly‏ 
obit‏ تلامیذه الذين بقوا محتفظين بتنغيذ آمره مدة عدة أجيال ۰ وکان 
خیلولاوس السابق لافلاطوت: بقلیل هو أول من غلم القاعدة د على 
مايؤكدون ونشر المذهب بل ریما نشر كتب الاستاذ ٠ eat‏ 

ومما لا يقل عن هذا مطابقة للواقع هو آنا فيثاغورث علىفلسقته 


13) بروخر تاريخ الفلسفة سقر )١(‏ ض ۳۹۶ ۰ 10۷ 


- ۷۲ 


کان یحتفظ فى نظرنا پشیء من النجو الدینی اذا لج يكن فى انکازه قعل 
الاقل فى الجمعيه التی آلفهسا والتی لا بدخل الیها الا بعد امتحان.قاش 
يجوزه المريد ۰ فلیست الفيثاغورية.مفتوحة للكافة کالذهب الطبیعن 
لطالیس > ولا کمذهپ ماوراء الطبيعة لاکس‌ینوفان ۰ لفیشاغورت 
تلاميذ » ولكنهم . بعض اعضاء طمعية منتظمة خاضعة للاحظة شدیدة 
وبحصورة فى حدود لا تجتاز ؛ انها نوع من مدینه فلسفية دينية سياسية 
قاسية وضيقة الحدود ۰ فلم تلبث انم ارتاب فى آفرها جیرانهافخربوها 
بالحديد وپالناد وماکان اسهل عليهم ذلك نظرا الى ان هذه الجمعية من 
الوداعة بمكان ٠‏ ومن البديهى أن نظام الدرسة. الفيثاغورية كان على مثال 
مدارس الكهنة المضريين ۰ وريما كانت على . مثال مدارس المجوسن أيضا 
وان تناسخ الارواح هي عقيدة شرقية صرفة لم تتاقلم فى العالمالهليتى 
مع أن أفلاطون وضعها تحت شرافه ٠‏ كان فيثاغورث عؤسس مدرسة 
ور سس جمعية معا ومبدع مذهب ۷ تلقاه الا أشياعه 7 و بهذه allt‏ 
كان بين فلاسفة الأغريق وحيدا فى هذا الباب ۰ ويتيغى ان يرجم ان 
سياحاته فى مصر وكلدة هي التى أوجدت فى نفسه مقاصدا من هنا 
النوع فنقلها الى بلاد قلما توافقها وتنجح فيها , ولكنها مع ذلك جعلت 
لفیثاغورت مركزا قدسيا علميا معا فبقى به علما فردا متمیز! عمسن 
قبله ومن dada ٠ oder‏ العلمی غير تام ؛ ولکنه عظيم جلیل * ومنهیه 
الاخلاقی طاهر لا غبار عليه حتی CT‏ مذهب افلاطون. مع کونه أشد منه 
تعمقا لم پرجع عليه فى طهره ٠‏ ۱ ۱ 

ولندع الى جانب شخصيات الفلاسفة وننبه الى ان. الفلسسسفة 
الاغريقبة بتمامها كانت موضوعة فى وضع استثنائى أفادها We‏ وهو 
أنها لم يكن آمامها أبدا ديانة مبنية على كتب مقدسة ء وقد كان الامز 
على ضدذلك فى مصر ويهودة وفارس وق‌الهند: حيث لم تكن الحالقاصرة 
على أن الدين قد سبق الفلسفة فى تلك البلاد : كما هو الحال عادة. فى کل 
زمان ٠‏ بل‌انها اعتمدت فوق ذلك علىاصس معتيرة انها الهية × ومع ذلك 
اقامت قروا طوالا كافلة لسذ الحاجات 'الادبية والاخلاقية غنى تلك الامز ؛ 
وعد ذلك خرجت الفلسفة من المحاريب فمشلا فى بلاد الهتد البرهنمانية أو 
البوذية اسنتطاعت الفلسفة أن تنمو موا كبيرا متحللة من القيود. AN‏ 
زان كاك نجاحهالم يكن عظیما ۰ اما.فنى بلاد الاغریق فلم يكن ما يشبه 
ذلك لان الاغرتق لم. يكنلهم كتبالفية ولا موحی بها٠وقد‏ كان آرق‌و لينوبي 
وسائر المزتلينالاقسمين الذین‌کانوا ينشبدونآياتالاسراد الارىكلهعما, كان 
يتكلم لا باشمه هو دون OF‏ يشندا ما یقول ال إلالة -«: .ولا کان. SLAM‏ 
atl‏ متفر" الور“ منشؤزا فى البعلاد لا ابنتظبها .على جاك وآچه .لم Baten,‏ 


تب ۷۲ 


الوصول الى تاليف “er‏ من المنامب قد يصير ديانة ذات قوام yw‏ 
فلم يكن للكهنة نقابة قوية ذات سلطان Bs‏ الناس يحترمونهمولكن 
لا يطيعونهم » ولم تكن الروابط بینا الهيثتين الا مفككة العرى » لانهه 
انما تبحث عن معتقدات عامة يفير من عمومها فى كل جهة pet‏ 
محلية لانهاية لها , وعن بعض احتفالات! عامة لم تكنالزامية : وهواتف 
يستشيرها الئاس وقتما يريدوئم ؛ دالعاب عمومية ۰ والكتاب الوحيدم 
الذى dot‏ بمجامع قلوب الاغريق انما هو قصيبعمماسية ٠‏ ان قصيدة 
من شعر الحماسة تسحر العقول ولکنها لا تهدیها , تاخذ بالقلوب ولکنها 
لاتوجپ الایمان , انها تنمى الاحسحاضات‌الشریفة بمانقدم من‌التذ CAM‏ 
الوطنیه » ولكنها لا تسوو, سبل السارك * فما قصيدة حماسية 
بالتوراة ولا هی بالزاندافستا ولا بمنتراس البراهمة ولا Ua WL‏ 
الثلث عند البوذيين ۰ فالواقع ان الفلسفة كانت هى وحدها دين الهلین, 

وما تستپ عظمة الفلسفة الاغريقية التی لاتزال تدهشببا ونتعلم 
منها .بعد خمسة وعشرين قرنا الا الى استقلالها المطلق ۰ ولو آنها كانت 
تحت وصاية ديانة حسنة النظام أفكانت تنظهر قواعدها بهذه السهولة. 
التى ظهرت بها ؟ أو كانت تخیا تلك الحياة الطيبة القوية ؟ أو کانت 
تلد LW‏ تلك الملح من التا لیف وتوتی ذلك الثمی اللذيذ ؟ من ذا الذی 
يعرف ذلك ؟ لا شك فى أن انس الهلينى كان عجيب الاستعداد فقد 
نجع فى میدان الفلسفة , كما تجح فى میادین الاعمال الاخرى : ولكن 
Lf‏ كانت تذيل هذه الخواص العجيبة لو أن العصدارة التى تغذیها جرت 
فى قنوات آخری من قبل وخصوصا فى قنوات الدپانة ! وام يكن تاربخهم 
الخرافى الا لعبا تلعب به اللکات ۰ فکانت الخواص العلیا لللفس فى سعة 
من أن تخد لها نحوا جديا آخر وتبحث عن غذاء لها آغزر Sale‏ وادخل. 
فى باب الحق , بعيد على أن انكر نعم الدیانات على الناس , وأرى آن. 
من الخير أن تکون قد منبقت الفلسفة دائما » وعند جميع الشعوب . ولکنی, 
لا أستطيع أن احجم عن القول بانه اذا كانت ديانة الهلين اکثر جدية مما 
كانت عليه لاوشكت فلسفتهم وعلومهم أن تكون أقل فى الجد مما كانت. 
عليه WS‏ وتلك خسارة لا تعوض على الاغريق وعلينا أيضا WY‏ لحن 
آبناژهم ومظهر استمرار حياتهم ٠‏ 

ولگن السب الى آستیا الصغرى وتلك الجمهوزيات الاغريقية الصغيرة 
التى كانت مقيمة على شواطئها كل المجد الطارف فى اختراع الفلسقة 
والعلم والشمر والموسيقى وكين من الفئون CSN‏ فائی لاأقصسد 
الى أن اغمط Ue LST‏ من الجد لتطوم النظير all's‏ لانه من UST‏ خرج 
فى زمن قدروض Guat‏ بش هذه الستعیرات التى جمعت w‏ ۾ التشاط 
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وال ذکاء والشاعرية واطربية » وفى GUT‏ إجتمع الیونان ۰ بل يمكن القول. 
ob‏ آتينا أعطت من دمها ومن روحها تلك الجالهات التی لم تستطع ان 
تظلها تحت سمائها بعد أن أقاموا بها زمنا طويلا ۰ ثم أن تلك المستعمرات 
لم تستطع OF‏ تحفظ فى أوطانها جراثيم للفلسفة الق تمخضت هی عنها , 
فانه اذا كان طاليس بقى فى ملطية فان فيثارغورث قد هاجر من سموس الى 
سيباريس وقاروطون ۰ واكسيدوفان ترك كولوفون الى ايليا ۰ فلما نفيت 
الفلسفة مؤقتا من‌اغریقا الكبرى با فيها صقلية وجدت سلطانها القیقی فى. 
List‏ آخر مطافها . وجدته بسقراط وأفلاطون فى عهد الكساغوراس. 
وبيريكليس وفيدياس وسوفكل , على ذلك OST‏ آتینا قد حوت: أسمي 
مظهر للذكاء الاغريقى , وتکون: الام المخصبة التى ولدت الملع من كل 
نوع , فان الفلسفة نا افتلعت مرتين رجعت الى الارض الاولى التی منها 
خرجت المستعمرات اليرنانية Sid‏ فيها أجيلى زهرها وانضج ژدارهاء 
ولم تكن الفلسفة فى آسيا الصغرى الا عارضا ile‏ به امس افيد 
السياسية , فأقامت فيها قليلا ولکن بعد ان انبعث نورها السعاطع ٠‏ 
فلما استقرت بااتينا مكثت بها أكثر من ألف سنة من عهد بيريكليس. 
الى age‏ حستنیان فهى معلمة روما وحدة ا(اسکندر به ومنافستهھ ةط 
الجديرة دائما بالاحترام 

من اجل ذلك يظهر لنا ان آتينا ويونيا اد بلفظ واحد اغريقا كان. 
لها على من عداها فضل وسؤدد ۷ يطاول » ومن أجل ذلك نضمعمنزلتها. 
من سماء المجد فى أوجها , لايقاربها فيه ولا على مسافة كبرى تلك الامم 
التى حار بتهاومزقتها ولكنها لم تقهرها مع انها تربی عليها فى العسدد 
الف مرة ۰ فمن ذا الذی يقام له وزن بحانب الاغریق/ فى باب | الشعر 
والفنون والعلم والغلسفة ؟ لست أعنى السيتيين ولا سائر تلك الشعوب. 
الرحل فى شمالییا , ولکنما آعنی الفرش والهنود بل ‘Lat Os pall‏ 
ماذا عسی أن تكون القرون doy‏ لولا الهلين ؟ ما هى تلك المعارفه 
الانسانية التی لیس لهم فضل: فى مرها ؟ ولقد آرآد مؤرخوالانسانية 
ومنهم هردر أن يتلمسوا آسباب هذا التفوق اشارق للعادة من ظروف- 
ولوضاع كلها مادية کشکل ارضهم وحال جوهم whby‏ تجار ‘we ati‏ 
الخ » ولكن مع انا Ut‏ هذه الظروف لا ينكر الا آنها لاتستطيم آن تحل. 
لنا مشاکل هذه النظرية الدقيقة ولا أن تفسر لنا سر هذا التفوق تفستیرا: 
مقنعا » فان شواطیء آضیا الصغرى وضفاف بحر ابحه وأطيقا : 
و دیلو يونين Ve Aly‏ الكبرى .لم تتغين عن اصلها : ومع ذلك این هي تاك 
الروح القی كانت تنعش al‏ فى تلك العصور اخصيبة ؟ ماذا صارت. 
روج تلكا الشعوب التى لح تتغير آرطانهبا المخصنبة الجميلة ملد ٠‏ ذلك 
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العهد الى الوم فان آخلافهز. لایمدون OY‏ شيشا فیما بتعلق تقستاه 
المدارك الاسبانية ٠‏ : ا . 
لا نكاد نجد لهذا السوّال جوايا ممكنا الا الواقع نفسعه ء فانا 
لنرى كيف كانت اغريقا فوق كل الامم حتى بالبقایا القليلة التى وصبلت 
الينا من آعمالها » ولكن لاذا اصطفى هذا الشعب الصغبد فى زمن معين 
خلال قرون عديدة لیکون عنوان النور UY‏ الهادى لجميع الامع فیمسا 
يتعلق بالعقولات ؟ ذنك سر من أسرار العناية الالهية ليس لنا بالنفوذ 
فى كنهه يدان » بل هو کساش أسرار الله تنال) اعجابنا ولا پثاله‌سبا 
فهمنا ۰ ان الاغریق» الذین لم يكن لهم على النوع الانسانی سعةالنظر 
الى تقدمها لدا العوم فلسفة التاريخ مدعمة بشت اللاحظات + قد حاولوا 
مع ذلك أن یفسروا لا نفسهم أعجو رة عنقر بتهم * wily‏ اوثر أيضا ف 
هذا القام ان استجو بهم . بدل ان أجيب عنهم فى oda‏ المسألة : آولك 
هم UW‏ شهود عدول من عصر واحد تقريبها وهم بقراط وأفلاطون 
ورسطو ‏ شهد آحدهم باسم علم وظائف الاعضاء » والشانى pk‏ 
الفلسفة والوطنية ¿ والشالث باسنم السيامسحة : ولا wee‏ من ای تخد 
بجانب هؤلاء شاهدا على الضعر ايشيل الذى كان يقاتل فى مرطون ٠‏ 


on‏ کتاب بقراط de‏ الاهوية وآلیاه والاماکن ء ذلك الکتاب 
الذى بتخیل قارثه LIT‏ مدده فیما آتی به من النظریات هو العام 
duals‏ , استطرد فيه الولفابحکم ضرورة استعفاء موضوعه‌ای القارنة 
بين الجنسين والوطنين اللذين یعرفهما حق المعرفة » لانه عاش فيهما 
fla‏ : ۱ ۱ 

« آزید بالقارنة بين آسپا وآوروبا أن اہین كيف ان كلتيهما تخالف 
الاخرى » « فى کل شیء » وانه لیس بين الامم التی تقطن كلتيهما أية 
مشابهة فى البنية ٠‏ وقد > « يكون من التزام مالايلزم تعديد جمیسع 
الفروق » بل آکتفی باکثرها آهمتة » واشندها » « بروزا للعیان » yey’‏ 
رأيى الذی ار تأیته فى ذلك ء فأقول : ان اسیا تختلف عن » « آوروبا 
اختلافا Ladle‏ بطبينة حاصلائها جمیعا » صواء فیها ما تخرج الازض 
وما يخرج »۰« من ظهور الناس الذین یزرعونها ۰ فكل مایتولد فى آسنيا 
.بفضل ماپتولد فى آوروبا » « فضلا كبر فى ULE‏ وی بسطة الجسم ٠‏ 
جرها SST‏ اعندالا » وآممها آدست » « آخلاقا وأسهل قیادا » والعلة فى 
ذلك هی التوازق آلتام بين الفضبول ۰۰۰ فان الماشنية » .« الى ترعی فى 
Lol Yost‏ حستنة المنظر :خصبة آلتکائر الى. حبد مدهش"» وثربیتها: » 
dal >‏ :الى الغاية * وثفا الناسن Led‏ فنمووهم: عظيع پستازون عن الاجباش 


الاخری » « بجمال صورهح وفضل قامتهم , ولا يختلف دعضهم عن بعض 
فى الرواء ولا فى. الصورة ۰ » « ويمكن أن يقال : ان مثل هذه الجهة بینها 
وبين الربيع نسب يكاد يكون متصلا » « بالنظر لتأليف فصول السنة 
ولطف آثارها > (hos‏ لا شحاعة الرجولة ولا مصابرة a‏ « الشاق ولا 
اجهاد النفس فى العمل ولا شدة اليأس كل هذه الصفات لا نمق » « فى. 
مثل هذه الطبيعة » سنواء فيه الوطنهوتا والستوطنون » بل ST‏ خب 
الملاهى » a‏ عندهم يتغلب على ما عداه من الميول الاخری و 

Ul >‏ من جهة ضعة النفس وعدم الشجاعة فان الاستویین اذا کانوا 
أقل ميلا » « للحرب وأكثر سلاما فى الطبع من الاوروبیین فعلة ذلك انما 
هی على الصوص » « فى حال اقلیمهم حيث لاتوجد تقلبات شديدة لا فى 
الح ولا البرد بل » « قلیلا مایشعر بتغين ابو » وحيث لایعتری العقل 
صدمات ولا پعرو الجسم » « OL‏ وتلك انفعالات, من شتتانها أن 
تكسب الاق وحشتة وتمزج به.میلا »۰« للجماج والعصیان أكثر مما تفعل 
الحال الجوية دائمة التمائل ۰ ألا انها التغيراته » « من النقیض الى 
النقيض عى الى تنبه العقل الانسانى وتمنعه من أن .ینام » « فى ظلال 
السكوتة ٠‏ تلك هى الاسباب الق يتعلق بها على مايظهن لى ضعسة » 

« يسغئى ان يضاف الى ذلك حال النظاماتة , فان جزء آسیا-الاکیر 
خاضع ٠ Spel‏ » وحيثما: كان الناسن لا بملكؤن. حرية :أشخاصهم لا 
يعنيهم الروت/ باستعمال السلاح , بل » «. يصرفون كل عنايتهم فى أن 
یظهروا gles‏ العجزة. غير الصالين للخدمة العسكرية ٠0‏ « ذلك Gk‏ الخطن 
ليس مقسوما بينهم: قسمة عادلة : اذ يسعى الرعايا الى خوض غماد » 
« الحرب يذوقون فيها من التاعب آلوانا يموتون فيها من أجل أسيادهم 
بعيدين عن » « أبنائهم ges‏ نسائهم وعن كل ماهو عزيز عليهم ٠‏ وف 
حين أن كل مایأتونه من » « ضروب النشاط والبسالة انما يجنى آسنیادهم 
مرته یکبر به قدرهم وتشتد به عصيتهم » » « فان أولثك المحاربين لا 
يجدون من وراء کل ذلك الا الاخطار والهلاك ۰ وفوق ذلك » « فان هؤلاء 
الرعایا لابد. لهم من أن يروا فى. الغالب دخول الاعداء وانقطاع الاشفال » 
شیبا لجعل غیطانهم حصیدا جرزا ۰ بهذه الثابة تری الذین آنتهم انطبيعة 
فى هذه » « الامم قوة فى القلب ومیولا حسننة قد تمنعهم تلك النظامات 
السياستية من آلانتفاع بها ٠‏ » د وان ST‏ برهان على ما آقدم هو أن فى 
آسيا جميع الامم الاغريقية والتوحشة » « المتحللة من نين السيادة والق 
تضع قوانينها بنفسها لنفسها وتشتغل لخسسابها هی أكثر » « PY‏ 
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الاسيوية ميلا الى ارب ۰ ولا آنها كانت تتعرض لالخطسار اطروب 
phd‏ » الخاص فکانت تتمتم بثمرة شچاعتها اد تحتمل سوء نتائج 
جبنها لیسوا كالاسيويين » « المحكومين باللوك » فان الشجاعة تفقد 
وجودها پالضرورة فى قلوب الرجال اشاضعین » « لحكم الماوكية » نفوسهم 
-مستعيدة فلا يكادون يهتمون پمعاناة الاخطار بمحض » « ارادتهم من 
Jot‏ توسیم سلطان غيرهم ۰ ولکن الامر على ضد ذلك اذا كان الانسان» 
« غير خاضحم الا الى قوانینه الذاتية واذا كان پعرض نفسته للخطر من 
.أجل منفعته » « الخاصة لا من أجل منفعة غيره :۰ من هذا شأنه يقتحم 
الخاوف طائعا ختارا وبلقی» « بنفسه بكل قلبه ard‏ مهاوى المصادقات» 
لاله سيجنى لنفسنة ثمرة انتصاره ۰ » « هن Jot‏ ذلك كانت القوآنين 
«مساعدة عن سعة على تكوين الشجاعة » ٠‏ 

« تلك هى القارنة العامة الق لمكن تقريرها بين أوروبا وأسيا فى 
کل الاشياء )١( ٠‏ » ذکر أفلاطوث فى كتابه الینکسسسین حيث لايزيد 
عسقراط على آن بکرر مقالاته اسباسيا الشاعرة الملطية تمجيدا RAW‏ 
«الذين قهروا قبائل آسها مانصه : 


« لما جاء الفرس الذين هم سادة آسيا وحكامها يسعون لاذلال 
آوروبا قابلهم » د USLT‏ أبناء هذه الارض فقهروهم ودحروهم ٠‏ ولتقدير 
قيمة هذا العمل العظیم ينبغى » « آنا ننتقل: بالفكرة الى آلعصر الق كانت 
فيه آسیا كلها خاضعة الى ملكها الثالث ۰ (۲) » « خولهم قيروش النی 
۰ مکنته dye‏ من تحرير موآطنيه الفرس آخضع اليه » و سادتهم 
الیدیین » وحكم بقية آسيا الى حدود مصر ۰ ثم فتح nas dul‏ وسائر 
الاقطار » « الافريقية الق استطاع آنا يضل آلیها © وثالثهم دزرا فد 
بسط حدود مملكته » « ومدها الى سیتیا بفتوحات جيشيه البری : وأما 
أساطيله فجعلته سید البحر والجزر » » واذ كان لا يجرو أحد على مقاومته 
قد ذلت له Olle‏ الامم فكم من UT‏ قوية « حربية ألقت عنانها الى الفرضش 
ودخات تحت یز سلطانهم ۰ !اذا استحضر » « الانسان هذه الظروف 

ی ذهنه آمکنه أن يقدر حقا البسالة الق آتاها یوم مرطوت » « AI si‏ 
un‏ الذین J Ty pro‏ مهاحمة المتووشين ‘ وعاقبوا تبجح آسیا 
وكبرياعها » » « والذین أثبتوا للاغریق يما جاءوا به من الانفال والغناتم 


" (۱) بقراط كتاب الا هوية والمياه والاماكن ب ۱۲ ؛ ۱۷۱ ؛ ۲۳ ؛ ص الام ؛ 59 ؛ AV‏ 
.علبعة لیثری Ye‏ 

gett )۲(‏ ۰ ( :لفرس البيت We‏ وما يليه ). يذكر عدد آخر ۰ يرى أن آسيا. فی 
.عرف ايشيل واآفلاطرن كان حدها الشرقی آرض فارس ٠‏ 


عد ۷۸ 


أن قوة انفرس لا تستعصی » « على القاومة + وانه لاشىء من کثرة العدد 
ولا من سعه الثروة يقف آمام الشجاعة ۰۶ aa‏ لذلك ینتغی أن سند 
ثناء هذا النصر الاول الى اولئك المقاتلين ۰ واما الثانى فثناژه » « مسند 
الى الظافرین فى الوقائع البحرية بسلامين وآرطیمیس ۰ وقد ضرب 
أبطال » م مرطون مشلا للاغريق dale‏ أن غشه قلیلة حرة تکفی لرد غارة 
جيوش التوحشتین » « البرية » مهمأ كانت لاتحصى عددا , ولكنه لم يكن 
لیثبت أن ذلك ممكن إيضا » « فى البحن كما أمكن فى البر حت وقعمت 
الواقعات المحرية فاستحق بها أولئك « « البحارة الهرة ما أحرزوا من 
المجد لتخليصهم الاغریق من الخوف الاكبن » ولانهم » « صيروا الاصاطيل 
الفارسية لا تزید مهابة على الجنود الفارسية ۰ Ul‏ الواقعة الثالثة من » 
« وقائع الاستقلال الاغریقی من حیث الترتیب التاریخی ومن حچث شدة 
الاقدام » « فهی واقعة Ge‏ » وهی آول واقعة اشترك فیها اللقدمونیون 
والا تینیون وباءوا » « بمجدها جمیعا : فقد كان اللقاء فيها حرجا 
ahs.‏ محیقا فتغلبوا على كل شی: ۰ MEI‏ » « من فضل بستاهل مدائحتا 
ومدائح قرون الستقبل « ۰ 

ال أى شىء فى الاغریق سست أسياسيا هذه الشجاعة هذا الجد ؟ 
الى Ue‏ واحدة ؛ الى الحرية الق كامت تتمتع بها آتينا ٠‏ قالت : « ها pul‏ 
.همؤلاء ترون كيف آنا اجداد هؤلاء المقائلين واجسدادنا وهؤلاء المقائلين 
“أنفسهم الذين ولدوا بالطالع المسعود وربوا فى مهد الحرية قد Tt‏ هذه 
.الفعال الجميلة العمومية والخصوصية لغرض واحد هو خدمة الانسانية19)»» 

وما كان Me‏ النشيد الا اليق مايكون بالاعمال الى يشدف بها ٠‏ 
وحقیق بأسياسيا أن تمتدح GST‏ وأبناءها ٠‏ ولا قام مينكسين پشکر 
.سقراط عند انصرافه لم Mass‏ نفسه من أن يجهر بهذا القول : « وحق 
الشتری ان اسباسيا لسعيدة بأنها وهی امرأة تقدر على كتاية مثل هذه 
:القالات ‘eg‏ 

ولا شك فى أن هذا الشاب قد أصاب فيما قال ؛ الا آنه فاته ان 
.هذه المرأة كانت من ملطية GW‏ أجدادها , مع انهم كانوآ لايزالون اضعف 
من الا نيئيين » قد حاربوا الفرس غير مرة من قبال أن تتولى آتینا أمر 


00 


قه رهم ۰ 


Quin (VY‏ آفلاطرن ترجمة فکتور کوزان ص ١55‏ وما بعدها ۰ ذلك هو الذى 
ذکره أيضا ایشیل على لسان جماعة اللشدون يجيبون توس أم اكزار کسرس : « لایستطیم 
مخلوق أن يقول أن إلا ينين عبیده آو رعايام 4« الفرس البیت ۲ ۰ 


تس كا ب 


وآخيرا فان آرسطو dno‏ آفلاطون وبقراط فى Gels‏ . فانه لا 
تكلم على الصفات الطلوبة فى ستکان الدينة فى حكومة منظمة قال : 


« لكى يلم المرء بهذه الصفات ماعليه الا أن يطرح نظره الى آشهر 
الدائن » « الاغريقية وال بقية الامم :المختلفة التی تتقاسنم سطع الارض 
Si)‏ أن. الام الق » « تسكن الاقاليم الباردة حتی في آوروبا هی على العموم 
هملوءة بالشجاعة Je» « pes‏ انتحقیق أقل ذکاء ف فى العقل آومهارة فى 3 
الصناعة » oily y‏ الا یه يحتفظرن ۶ بحريتهم تخیر احتفاظ “Sy,‏ 
من الجهة السياسية غير قابلين للنظام » ولم | بستطیعوا » « مطلقا أن 
بقهر وا حيرا نهم * Ll‏ فاسیا فالآمز Je‏ ضك ذلك » فان أدمها اكثر» « ذكاء 
وقابلية للفنون: > ولکنهم تنقصهم قوة القلب ویصبرون على البقاه تحت 
نير » « الحبودیة المؤبيدة ۰ اما الجنس الاغريقى الذى هو دموقعه الجخرافف 
وسط بين هؤلاء » « وهؤلاء GU‏ يجمع صفات الطرفين ويجمنع بين ATA‏ 
« والشجاعة + يعرف کتفا یجمع بين خفظ 41 wy 4s‏ تألیف حکومات» 
0 غاية فى النظام ۰ فهو جدير اذا "توحدت کلمته فى , حكومة واحدة أن 0 
« يفتح العالم )١(‏ » ۰ 

. هذا UW Sly‏ رحال » آولتك هم ارسطو وافلاطون وبقراط فى 
عتقر ية اليونان > الهم لم ینفوا عن آلاغریق المؤئرات الخارجية الى آژنرها 
اظهر من اذا تخفی » ولكنهم اهتموا على الخصوص بالاسباب الاخلاقية ٠‏ 
وما ضلوا فيما ذشبسوا اليه ء لاننا تحن OY‏ مع اننا أكثر ثنورا 2 Let‏ 
آصبنا من التجربة الطويلة » لانستطيع أن نزيد شيشا على هذه الاعتبارات 
الصادقة .المستمدة وجودها بنوع. ما من اس + فلشیق اغريقا ! اذا اما 
كانت فى العصور الاولى مدفونة فى طيات مجدها , ولكن خالدة ما خلدت 
اعمال الانسان الق تقع فى يوم من الايام ثم تتلقفها آیدی البلى كان 
موضعها من الجمال والکمال ۰ 


كنت آرید أن أفرغ من هذه المقدمة الق طالت اکثر مما ينبغى » 
ولكنها من هنا لا تكون كاملة اذا لم أرجع بها الى الكلام على الكتسابيل 
اللذین نتقدمهما واذا لم أبسط القول على المسألة الكبرى التى تشبثت 
بها مدرسة ايليا . تلك المدرسة آلق ومثلها اكسيدوفان ومعليسوصس آعنی 
بها وبحدة الوجود وعدم تغبزه * وما آدراك gals‏ تلك المناقشة الى ثار 
ثائرها فى بداية الفلسفة وقام بها رجال تقلبوا فى الاعمال الحيوية من 


(۱) أرسطو ٠‏ السياسة له ٤‏ ب 5 ف ١‏ من ترجمتى ص ۲۱۷ من الطبعة الثانية ٠‏ 


عمدب 


حرب وسياسة وسیاحه داستعمار ؟ واذ نراهم فلاسفة ونظريين PF‏ 
جمیعا بزاولون القاصد العملية بهمة مدهشة , واني لنا ادراك التوفیق 
بين الحالين اذا لم نلم بالاخلاق والعادات والضرورات الى كانت فى تيك 
الازمان .المضطربة ! كان طاليس فى جيش الياط وكان احد المؤتمرين 
فى البانيونيوم » وفيثاغورث يجوب البلاد الاجنبية زمنا طويلا على كثرة 
الاخطار وبع الشقة , واكسينوفان الذى نفى نفسه طوعا من وطته 
المقهور بالفرس يذهب للانضمام الى الفوكيين فيما وراء البعسار , 
ومپلیسوس يدافع عن سموس ضد الااتينيين بعزمة لم يتغلب عليها 
بر يكليس إلا بعد طول العناء , أولئك قواد وساسة بشتغلون بسا وراه 
الطبيعة | آءر شدید الندرة دائما ! وفوق ذلك فانهم يظهر عليهم انهم 
فنوا فى دقة التدليل . تلك الخاصة التى كانت تتهم بها عن بينة مدرسة 
ايليا ٠‏ اذا سلمنا نما ذکره آفلاطون فى کتابه ااسمی « برهينيد » فان 
ذلك الانتقاد والتهمة كانا من الصحة بمكان ولا شك أن عن الغريب أن 
تملك التدقيقات المنطقية على مثل هؤلاه الرجال عقولهم » غير أنه يجتب 
التنبيه الى أن برمینید مع كونه تلميذ اکسینوفان وخليفته قد شرع 
لنفسه طريقا غير طریقه فمسدخ من آفکازه وغلا فيها . WS OW Logs‏ 
أثرا من UT‏ الروح العامة المنتشرة وقتئذ فى اغريقا الكبرى » تلك الروج. 
التى كانت وقتئذ تبدع فى صقلية فن الخطابة والتى غلت فى نظريات 
فيثاغورث على العدد الى حد الافراط ٠‏ 


لیسنت تلك روح اکسینوفان انتی تتجلى فى المقطوعات التی بقیت 
لنا من آثاره وق ole‏ الذى أترجمة الان فى هذا المجلد ٠‏ وعلى رأیی 
أن هذه النقطة حى الى ینبغی أن نوجه النظر إلى Olay!‏ فيها للاصابة فى 
تقدير قيمة هذه المذاهب الناشئة وقتثذ ؛ والتى لم تكن لتاخذ بعد مركزا 
ثابتا فى العقل الانسانى فى بداية هنپوبه من سباته ٠‏ 


أول نظرة فى الطبيعة الق تحيط بنا تظهر لنا بادىء الامر وحدة 
الوجود » دما يكوث الا بعد ذلك بائزمان ان ييز بالجهد والتحلیل اجزاء 
مختلفه فى هذا الجموع العام الذی بسحر جلاله ابصارنا ويعيى ادراکتاه 
ولم تستطم الهند لاقبل الفلسفة الاغريقية ولا بعدها أن تخسرج من 
تأر فکرة الوحدة بل فنیت فیها بكليتها وبقی العلم على العنی اشساص 
غریبا عنها على الاطلاق طول حياتها ء كان لها ob‏ للتهجم فیها سيب 
قال أو كثير . وتصورات للعقل فيها حظ وفير أو ضثیل , كلها AS‏ 
على الاصل العام للاشياء ٠‏ ولكن لم يكن فيها دراسة duels‏ وضعية 
للظواهر الطبيعية ۰ ذلك هو آساس العبقرية الهندية وعظمتها ۰ لا يوجد 
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شىء أكثن..من ذلك اف الفید! دالبرهمانا والاوبانیشیاد .٠‏ والاناشسبيد 
الحماسية والقوانین..فی الدراسنات الفلسفية .۰ .آما العتقرية:الاغريقيية 
فانها ائقت ان تسحرها. ظواهر النظرة الاولى فى الوجود ¢ ودفعت بذلك 
الخطر: عن نفسها ٠»‏ ولئن .كانت .قب إتجهت وقتا ما الى فكرة الوحبدة 
فانها قب عرفت لسنن الحظ كيف تتخلص lee‏ لتدرس عن قرپ دراشة 
منتجة بعض الاجزاء الاصلية لهذه الوحدة إلتى ليست فی‌آلواقع إلا صورة 

ذلك هو الواقع حتى أن طاليس حين بحثه فى التعببر عن مساهية 
العالم کان يدرس الاصل المادى الذی تکون منه 2 ومع أنه قد اخطاً هذا 
الاصل الذی ظنه المماء فانه على كل حال کان يعتمد على ما يشاهد باطسن 
فى الطبيعة ليتعرف أسزار الاشياء ٠‏ يشتغل بالهندسة ويتتبع جريان 
الکواکپ فى أفلاكها مادام أنه كان على وشك أن يتنبا بكسوف الشسن ۰ 
Je‏ رای آرسطو : وشهادنه قاطعة فى هذا العنی ol:‏ طساليس كان 
oh pig‏ السالم مملوء بالاالهة القائمة بأمر النفس وبالحركة + وليس 
فیثاغورت بأقل استمساكا بفكرة الوحدة مع أنه كان يجزئها » ولم تلهكه 
استکشافاته الرياضية وانفلكية لحظة واحدة عن النظر فى توافق النظام 
العالمى + فکان ایعترف بوجود طواثف متخالفة فى هذا. النظام ء ولكنه مع 
ذلك يعتزق على وجه الخصوض Bey‏ عجيبة , وعل “ريه أن الاضداد 
Quilt‏ اثنين تكون كلا واحدا يكون أرقى منها"۰ وأن .الؤحدة هی الاصل 
القیقی فى العالم المادى كما هى فى العدد » وبذلك ارتقى فيثاغورث الى 
تعو يفم الله دون أن يميزه تمییزا تاما عن العالم الذى بنظمه ويسيره ٠‏ 
.. : . آما عند اكسينوفان فان فكرة وحدانية الله زقدرته هى ظاهرة بغاية 
الوضوح دون أن يتعمق فيها كما تغمق.فیها أفلاطون من بعده وكما هو 
الخال على الخصوص فى اللاهوت المسيحى » واظن از ذه النظرة الاولى 
فى الوحدة الالهية هى التى القت جلالها الباهر وخفاهضا فى نظريات 
جبرسبة :ايليا + وعندى أن ذلك هو الذى. یفسر أغلاط هذا الذهت 
الشريف.» آن نظن اکسینوفان لم يكن بمید المدى » ان ششتم. , که 
عل الاقل لا يضل ٠‏ اما برمينيد فان به ميلا الى السفسطة التى حملت 
"جيه نون على أن ينكر الحركة وحملت غرغیاس .على تاييد آبمد مذاهب 
العدمية ضلالا. وأقلها. تنزما Why ٠‏ ميليسؤس فانه لزم الجد الوسسط 
ce‏ الاستاة صاحب المذهب وبين الذين غلوا به حتى وقعوا فى المحال + 
دانى قارب بين: اكسيدوفان وميليسوس وذاكر الفروق الاساسية بينهما 
على ما یظهر لى : ” 1 

لقد كان اکسینوفان Tide‏ باحتزام هذا المذهب الذى للم CS pty‏ 


ب AN‏ سیب 


آحد من قبله بمثل ما آبرکه هو من الوضنوح والجلاء » لذلك نفی عنسه 
خیالات انشعراء اللطيغة الق تحط من مقامه كما نفی‌عنه الانترو بومورفیزم 
الجانى الذى هو مذهب العوام ( تصور ذات الله تعالى على صورة الانسان »۰ 
تعالى الله Ls‏ يصفون من النقائص وعن صعور الكائنات الفانية دعن صور 
هؤلاء التعساء الذين يجعلونة على صورتهم ٠‏ ليس كمثله شىء فى الوجود 
ay‏ لماذا يكون الثیل خالقا بدلا من أن يكون مخلوقا ؟ وان الله الذى لا پمکن ‏ 
أن يأتى من موجود یشتابهه لا يمكن من باب أولى أن gh‏ من شىء يكون 
دون مقامه ٠‏ اذا هو لم يخلق. من شىء فيكون بالضرورة آزلیا > وآخذا 
بنتيجة ليست آقل ضرورية من الاولى يكون قديرا على كل شىء ٠‏ نو 
كان هة متعددون لكانوا أقوى أو أضعف بعضهم من بعض » وعل ذلك 
لا يكون اله : لان خاصة لاله أن يملك كل شىء ولا يملكه شىء أيا كان ٠‏ 
ولا كان الله أزليا قديرا على كل شىء لزم على ذلك أن يكون واحدا : GY‏ 
لو كان له منافسون لا أمكنه أن ينفذ أحكامه ویحقق. ارادته ‘Udall‏ 


من ذلك تری أن فى اكسينوفان بعض مبادیء جليلة لم يرفضها 
اللاهوت المسيحى بل تقبلها بالعناية قبولا حسنا , ولكن نظر اکسینوفان 
قد اضطرب فى هذه النقطة » وليس فى ذلك مایوجب الاستغراب ۰ ولقد 
أزاد أن ينفذ نظره فى حقيقة الذات الالهية فأخذه العثار فى هذ! 
الطريق الوعر الذى ضل فيه كثير غيره , فانه يقول : الله الذى لايشابهه 
شىء من الحوادث هو على الاقل يشبه ذاته , وهو هو فى جميع آجزائه 
وحمو بكله هو فى كل جزء منها ٠‏ قد يكون ذلك مقبولا ولكن اكسيئوفان 
لما وقع فى الاستعاراث التى لا تسسنناوى قيمتها الا ما تساویه 
الانتروبومورفيزم التی انتقدها بحق أخذ يشب الله بفلك + وكانت 
النتيجة عنده أن الله لا ینکن أن یکون لا لا متناهيا ولا متناهيا , Gly‏ 
لا يمكن أن يكون له حركة ولا شکون , كما أنه لا أول له ولا وسسط 
ولا آخز * ومع ذلك فان OU pat‏ لم بخدرع نفسنه فى أمر الصعوبات 
غير التناهية التی تقف في حل هذه المسألة + ودلیل ذلك ماقاله فی‌هذه 
الابيات الجميلة التىنقلها الینا سکستوس أمبيريكوس ٠‏ 

- لا أحد من الكائناث الهالكة يستطيع أن بری جليا فى هذه الاعماق 
ولن » « يستطيع أحد أن يعرف حقيقة ماهية الآلهة والعالم 2 تلك الماهية 
التى أحاول الكلام عليها ٠‏ فاذا لقى أحد bey‏ بالمصادفة الحقيقة التامة 
لا غرف هنو نفسه أن يقدار ما وصل اليه منها , ولیس فى کل ما يقال 
فى هذا الشأن الا محض تشبیه وثقريب » ۰ ۱ 

والظاهر أن برمينيد لم پتمش بالبحث فى هذا الوضوع الكبير 
الى اد الذی وصنل اليه أستاذه ۰ lily‏ ذنون dali‏ برمینید وواضع 
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من الجدل GU‏ على JUL‏ دیوجن اللابرثی قلا عن آرسطو » فد وصل 
فى هذا الوضو ع الى لا آدربة غلا فيها غرغياس الى أقصى حد » ولسكنى 
أثرر wl‏ لا آشتغل Osi‏ ولا بیرمینید بل اتخطاهما الى مبلسوس فهر 
الذى أقصد درسه بعد اكسينوفان ٠‏ 


مع أنه ميليسوس يفصله عن رئيس الذهب ثلائة أو أربعة فرون» 
ol‏ آحرص الناس على أن يحذى حذوه ویلتزم تعالیمه : الا اله » عوضا 
عن أن يبقى متمسکا باعه اکسبنوفان الواحد الازلی القادر على كل شىء 
بل والمدرك لكل شىء أيضا » زاغ عن الطريق ووضع الوجود موضع الاله 
فاشتغل بالموجود آخذا اياه فى كل تجرده وفی كل عقمه ۰ غير أن 
اتأملات الیتافیزیقیه مهما قل فیها الضبط فان ذلك لا پقلل من جمالها 
ولا من تعمةها الاستثنائی ۰ 


الوحود لا يأتى من الموجود والا لزم عليه أن يتقدم نفسه Was‏ 
تناقض ٠‏ ومفل ذلك فى التناقض أن پتولد الوجود من المعدوم ۰ على 
ذلك لم يكن الموجود قد وحد فى زمن ما » وعلیه بکون الموجود أزليا 
وفوق ذلك لا بعتر به الفساد ولا الانتهاء , لانه اما ان؛ يتغين الى معيدوم 
وهذا تحال , واما أن يتغير الى موجود آخرواذا فلا يكونمنعدما » فالوجود 
على ذلك كان Lily‏ ويكون داشا ء وما دام أنه لم يوجد من العدم فهو لا 
أولا له , وما دام لا يمكن فناژه فهو لا آخر له , وما دام لا أول له ولا 
آخر له فهو حتما لا مناه » وما دام لا متناهيا فهو واحد؛ , لان اللانهاية 
منافية للتعدد , اذ لا يمكن تصور اثنين أو عدة لا متناهية ۰ ومق كات 
الموجود أبديا واحدا لا متناهیا كان بالنتيجة غير متحرك ولا قابل للتغير » 
لانه فى أى مكان غير ذاته يمكنه أن بتحرك ؟ ولما كان موصوفا بالوحدانية 
المطلقة فأى تحول أو Jas‏ أو ai‏ يمكن أن بلحقه ؟ ولو أمكن أن يتبدل 
بغره آپا كان لانتفی أن يكون شبيه نفسه ولانعدمت صسورته الاو 
وجاءته صورة آخری * ومع تقدم, الزمن ينعدم هذا الوجود الابدی 
واللانهائی ویتحول الى لا شىء ۰ ولا كان الوجود أبديا لا متناهیا واحدا 
کان لا يمكن أن یکون له جسم ء فلا پمکن أن يكون ماديا , لانه اذا 
كان ذلك ازم عليه أن يكون ذا أجزاء متميزة بعضها عن بعض 2 وهذا 
بنافى وحدانيته ولا نهايته وأبديته ٠‏ لاشی كائن حقيقة الا الموجود ٠‏ 
وجميع الاشياء التی تؤكد لنا حواسنا وجودها ليست الا مظاهر خداعة 
متحولة كثيرا أو قليلا 2 فهی غير موحودة بالمعنى الخاص مادامت عتغيرة 
ومادام آنها تهلك بعبد أن تولد ۰ أما الوجسود الحقيقى فانه 
لا يتحول ولا بتغير آبدا ولو أن الاشیاه التی نظهر آمام حواسنا كانت 
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موجودة كما نظنها للزم على ذلك أن تکون غير قابلة للتغير وأبدية کالوجود 
نفسه , فلا شىء بموجود الا الوحدة » واما التعدد فلا وجود له اصلا ۰ 
ud‏ آنا فانی اجد AGT‏ میلیسوس هذه خليقة به , وبالارسة التی حو 
أحد اعضائها ۰ لاشك فى آنها متداقضة من بعض الوجوه » ولکننا من 
خلال هذه الرسوم WL‏ والقطوعات القليلة نشعر لها بعظمة وقوة لم 
پوفهما تاريخ الفلسفة حقهما من حسن التقدیر , وریما كان هذا الشمط 
din‏ ارسطو ٠‏ 


وانی آعترف بان انکساغوراس مفهوم خير فهم بسد اکسینوقان 
ومیلیسوس > فان آنکساغوراس Salt‏ هو مصاصر لقائد wee‏ 
( میلیسوس ) هو الذی جلا الغوامض عن ple‏ الطبيعة وقواعد نظام کون 
في عصره بان آدخل علیها تدك الفكرة الصالحة : أن العائم يديره احقل 
المدير ۰ ۱ 


ولقد أعجب سقراط بهذا الذهب مع أنه بری أن آنکساغوراس 
لم يكن ليستقصى كل نتائجه , كما اننا نعلم ماصرح به أرستطو من ائتتاه 
الجميل عل انکساغوراس اذ یقول : لقد حاء الكساغوراس بعد كثير مين 
الضلالات ٠‏ آشبه مایکون برجل سليم العقل يتكلم وسط المجانين (۰)۱ 
فمن البغی أن ينتقص فضل آنکساغوراس أو أن نازع فيه بعد ما كان 
من شهادة سقراطوارسطو . فان له الفضل الاوفى فى هذا المذهب »2 
وليس شاذا عن الأنوف أن كلمة من عبقری تکشف القناع عن المغيبات 
العلمية ۰ قد يقال أن اكسينوفان ومیلیسوس هما انلذان وطا" لهذا 
المذهب بنظرياتهما التى هی أقرب ما يكون منه ۰ ولا مشاحة فى ذلك 
فان لهما نصييهما الوافر من ذلك الفضل ۰ 


ذلك هو المعنى الحقيقى لمذهب الوحدة فى مدرسة ايليا التی.طالا 
حجب من نورها وصغر من قدرها على نسب غير مضبوطة » وما الوحدة 
الايلية الا الله طلبوا معسرفته يتلمسونها بين حجب الجهالة الاولى 
ويدرسونها » كما ینکن أن تدرس فى تلك الازمان اذ العلم والشاهدة 
العلمية لايزالان فى بدايتهما ٠‏ فلم تكن تلك الوحدة قد وصلت بعنسد 
الى ماقرره انکساغوراس من الادراك الالهى ولا ماقرره سقراط وأفلاطون 
من العناية الربانية ٠‏ غير أن تقرير تلك الوحدة مع ذلك كان الجرثومة 
الارلى لكل هذه المذاهب ٠‏ ومهما يكن من صدق الانتقادات التى يمكن 


(۱) ارسطر الميتافيريقا ك ۱ ب ۲ ترجمة فسكتور كوزان ۰ وقطسع قلسفية الطبعة 
الخامسية ص ۲۰۶ 


= A 


وجیهها الى الذهب الى پراضه اکستینوفان: ,. فلا Deiat.‏ فى أن تلك 
التوجيهات. السليمة. هی sth‏ آنته عظمته.وخطره فى تاريخ الفلسفة ؛ 

ق غند هذا الحد والخص بیان اوفى تلك انیا نت عل 
ايضاحها بشىء من : الضبط ریما كان اقل مما كنت أريد ۹ 

قد ظهر لى أن مجىء ء الفلسفة الى عالمنا الغربى Wale‏ من الط 
cae,‏ آردت أن أحيطها يكل مایجلو خفاءها معتمدا فى ذلك على اسبتجواپ 
التاریخ عن الامع وعن الظروف التی اعتورت هذه الحادثة ۰ ومما پنبغی 
التنبية اليه أن-هذه الحادثة انما كانت من احتکاك آذروبا پا سيا م وان 
كان ذلك قد حصل من قبل فى حزب طروادة الا أن ظروف هذه ied‏ 
مطروحة WY Luk‏ خرافية أو لقلة العلم' Lig‏ ۰ ذلك الاختلاط خضل 
فى بقعة من لارض ليس فيها من السعة الا بمقدار ما يلزم لتخسرك 
إلجاليات الاغريقية وفى عصر یعتبر نسبيا عصر توحش ولکنه كان مملوءا 
باغخصب الذى الم يتجدد بعد من وقتئذ إلى الآن ٠‏ على ذلك كانت آسیا 
الميغرى هی السابقة على آثينا التی فاقتها من بعض ۱ لوحوه » كما بشهد 
بذلك هومروس © ولکن, آسيا wh‏ حملت .بهذا الاصل العجيب eu ord‏ 
آمم غريبة عنه لم. تستطع. تعهده وانماءه » فعاد منها پستکمل قو ته وکماله 
الى الارض العتيقة التی كان قد خرچ منها منذ خمستة أو سنتة قرو * 

ولقد تصسدیت فوق ذلك لتبیین أن العبقرية الاغريقية هی الشى 
دانت العالم بهذا النفع العلمی الجليل دون أن نكون مدينة فيه لغرها ۰ 
فاذا كانت الشعوب * الجاورة لها آتتها شیثا من العلم فما هو الا مدد 
مبهم غاية فى الابهام ۰ لا مراء فى أن المصريين والکلدان والهنود لهمفى 
مسساضی الانسانية مقام کبیر » ولکنهم مع ذلك فى الفلسفة أو فى العلم 
پعبارة أعم لیسوا شیثا مذكورا فى جسانب الاغریق الذين لم یکونوا 
لیتملموا منهم ۰ ولقد آثبتت مقارنة اللغات فى آیامنا هذه أن لغة الالياذة 
ولغة الفیدا كانتا فى الاصل لغب واحدة , Oly‏ اللسسان الاغريقى 
والمینسکریت آخوان. ولدتهما آم واحدة » ولکنه اذا كان الاصل الذی 
اطرح فى آزمان ماقبل التاریخ واحندا . فان ماقدر على الاخوین كان 
مختلفا جد الاختلاف © لان العالم الاغریفی قد آنتج الاداب والعسلوم 
والفنون gill‏ ننسج الآن على منوالها ء دشسساطر بحظ .عظيم فى تقدم 
المدئية المسيحية حتی وصلت الى ماهی عليه الاآن » فى حين أن العالم 
الهندی ما أنتج الا البرهمانية والبوذية » فهو نازل عنا بمراحل على 
الرغم من المزايا المتعددة التى يكون من الظلم عدم الاعتراف له بهنا: 
بين الخالم الاغريقى وبين العالم الهندى SU‏ بلاد فارس التی توسطت 
بين العالمين فى المكان كما هی فى الزمان , ولكنهما لم تشغل مرکزا يذكر 
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لها ولم نفد منهأ الاغریق الا الجد الخالد il‏ احرزه آمثال. ملتیاد 
ولنو نیداس وطیمستوکل والاشکندر 0 

ومع ذلك فان الهند وفارس واغريقا ومصر ويهودة نفسها > مهنا 
كانت الفروق بينها فى العقولات » كلها هى الخمسة فروع متفرعة عن 
جنس واحد ٠‏ فان علم أنساب الشعوب ووصفها الذى لا ينبغى أن يكون 
له أهمية عظمى فى هذه الابحاث ء لكنه مع ذلك لا ينبغى أن يغفل : آمره 
فیها قطعا » هذا العلم قد كشف الغطاء عن‌مشضابهة نامه .بين هذه الشعوب 
منطویة تحت فروق فى الاخلاق دفی العقل وفی Fenty‏ , وهذا atl‏ 
الرفيع الذى يجمع الخمسية الشسسعوب المذكورة هو مايسمونه با جنس 
الهندى القوقازى ۰ وان الامم السامية نفسها متفرعة منه أيضا کالاخری 
وان كانت قابلياتها تخالف قابليات الاخرى على الاطلاق فهى قوية فيما 
Glen‏ بالدين عقيمة فيما عداه تقريبا > ولكن فى هذه العائلة الکبری 
الجميلة التى كأنها احتكرت لنفسها الذكاء الحقيقى بقف الاغریق بجملتهم 
فى صفها الاول ٠‏ وحینما كانوا يستمون من عداهم بالمتوحشين لم تكن 
كبر ياؤهم بالغة من السوء الحد الذى كان يظن بهم ٠‏ ومع أنه كان خيرا 
أن یکونوا SST‏ تواضعاً فان الهلين المدفوعين الى هذه الكبرياء بدواعى 
غرائزهم الصادقة لم يكونوا مخدوءين على شرف مقامهم اكثر مما 
ينيغى .٠‏ والاان ونحن فى وسعنبا ان نتحكم حکسا خلوا من الغرضن 
نقول انهم أحق من سواهم بقصب السبق ٠‏ ومهما يكن من حال المستقبل 
فليس من الهين عليه أن ينزعهم من: هذا المقام ٠‏ أما آنا فلسنت أتردد فى 
اسناد هذا المجد اليهم » مع انى لا أنكر ما كان لمنافسيهم من العظمة بل 
من التفوق ق بعض و » ولكن منالذى پمکننا أن نضعه فى حلبة الجد 
فى مستوی فوق مستوی الهلبل وقد جاءونا يقدمون بين بدی دعواهم الشعر 
والآداب والفنون والعلوم والفلسفة والتاريخ ۰ 


ولقد بینت » على مهه الفلسفة الناشئة « مقام مدرستة Whi‏ 
وما لاکسپنوفان ومیلیسوس من الاهلية الخاصة بين طالیس وفیثاغورث" 

ينبغى أن نکرر أن کل ما نسرده من هذه الحوادث التاريخية انما 
هو تاریخنا ولو كان منذ خمسة وعشرین أو منذ ثلاثين قرنا » ذلك Ls‏ 
أبناء الاغریق » ولولاهم لا وصلنا الى ما وصلنا اليه » فان اغریقا هی التى 
عنمت روما » وبواسطة روما واغريقا فتحت امسيحية بلادنا ومدنتنا بعد 
آن انتفعت بكل ما تقلمها ومهد لها السبیل ٠‏ وان العلم على جمیع صوره 
كان معدوما فى الشرق ۰ فاخترعه الاغریق ونقلوه الينا (۱) ۰ وما كان من 


)1( راجم مقدمتى لكتاب السماء لارسطو من ثلا 
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PY الا أن اقتفوا هذا‎ Gute galt والعالم الحالى بتمامه منذ اغارة‎ lay, 
٠ رسمه احیانا ولکنه لم پنعدم أبدا‎ Lie الذی‎ 


وانی اذ عنيت بایضاح هذه Uy)‏ الاولى اردت أن أوفى أجدادنا 
حقهم وآن آذکر Lule Ly‏ من الواجب prs‏ بان بینت مراكزهم وخدماتهم 
للانسائية ۰ ان العقل الانسنانی بطی» فى سيره فيحسن به وهو سائر فى 
طريقه غير المتناهي أن يلقي نظره الوقت بعد الوقت الى الوراء لري من 
أين ابتداً سيره وليسندد خطاه فى الستقیل غير الحدود اذى سنتظر 
قبومه 1 ۰ 


6م ~ 


التكون والفسان 


الوضوع العام لهذا الکتاب = تمحیص المذاهب ]لسابقة - آراء مختلفة - تمهیس نطریات 
انکساغوراس وئوکیبس وديمقريطس -. نقض خاص للاهب امیدقل - الاسستشهاه بپعضش 
Steg!‏ = العانی الختلفة التی يعمل علیها کون الاشیاء يها ا بسئم به من الوحدة أي التعدد 
فلعناصی الاولية + 


۱ - لاجل أن ندرك الكون والفساد فى الاشياء git‏ تتولد وتهنك 
بالطبع پلزمنا , كما هو الحال فى البقية , أن نقدر على حدة عللها ونسبهاء 
و ستننظر أيضا ables Ane‏ النمو والا ستحالة ماهى كل eels‏ من عاتن 


اك ١‏ ب ۱ GEO‏ فيلوبون يثبت أن هذا الكتاب متصلى جد الاتصال بكتاب السماء 
ودلیله الاصلى فى ذلك أن كعاب السماء پنتهی بجملة فيها أداة استدراك ۷ يوجد معاداهاً 
الا فى هذا الكتاب ٠‏ وهذا الدلیل ليس قاطعا جدا ٠‏ ولكن من المحقق أن مواد الكتابين 
bed in‏ بعضها ببعض‌فضل, ارتباط , وان أرسطو بعد مادرس السماءوالخواص العا للاجا'م 
اللامتغيرة التی تؤلفها امکنه أن يفكر فى اتمام هذه الدراسة بدراسة الاجسام ألتى من شانها 
فى الطبيعة أن تتولد وتهلك تابعة فى ذلك قوانين منتظمة ۰ الصلة اللغوية بين الکتابین 
موجودة كما نبه اليه فيلوبون ولكن الصلة المنطقية بينهنا هى أيضا أحق ٠‏ 

١ 8‏ بالطبع - أراد أرسطو ٠‏ وهو لا يشتفل الا بالاجسام الکوئة أو الهالكة بلمل 
ألطبيعة أن يخرج جميع الاجسام التى تكونها أو تهلکها الصناعة الانسانية ٠‏ فان هذه 
الاجسام يمكن ان تکرن موضوع دراسة خامنة ۰ ب عللهة ونسبها ‏ اللفظ الیرنانیالذی 
عبرت عنه پالشسب هو أيضا مبهم جدا ٠‏ وقد حاول فیلوبون أن برضحه فلم يرفق ال 
ذلك ٠وريما‏ كسان لفك «تحولات» Ube‏ أيضا ٠‏ التمو والاستحالة ب ینبغی الرجسوع 
الى تعریف هذین اللفظين فى كتاب الطبيعة لارسطو ك ۶ ب ۳ ف ۷ وراك ۵ ب ۲ ف 1١‏ 
وها ٠ leader‏ فان النمو هو حركة فى الكم وأما الاستحاالة فانها حركة فى الكيف ۰ - الكون 
رالاستحاله أما الكون بالمغلى الخاص فهو الانتقال من اللاوجودالى ألوجود ٠‏ واءالاسدحالة 
فهي لبست الا »جرد تفر فى الكائن الموجود من قبل ٠‏ بالحقيقة ‏ زدت هذا اللفظ لاتسام 
الفكرة Jes‏ تبییلالفرق بن‌الکونو بین الاستحالة آستشهه فیلربون ببیت‌شعر لهرمروس 
wee Sl,‏ ۷ يكاد یصلع حجة ذات روزن فى هذه الفروق اللفظية وال تافیزبقية ٠‏ 


۸٩ -‏ بت 


الظاهرتين ونبحث ما اذا كان طبع الکون وطبع الاستحالة همسا واحدا 
بعینه أو هما متميزات بالحقيقة كما هما متمیزان بالاسم الدال على 
کلیهما ؟ ٠‏ 
؟ ‏ من القدماء من رأوا أن ما سبمى کونا مطلقا ليس الا استحالة 
والا خرون منهم راوا أن کون الاشیاء ۰ واستحالتها ظاهرتان مختلفتان» 
فالذین پزعمون أن العالم كل ذو صورة Moly‏ ویجعلون الاشجاء كلها 
تخرج من مدأ واحد بعينه هؤلاء پلزمهم بالضرورة أن يروا الکون جرد 
استحالة وان یفترضوا أن ما يولد بالمعنى الخاص انما هو پستحیل ٠‏ وعل 
ضد ذلك الذین‌سسمون بأنالمادة تالف منآکثر parce‏ واحد کأمبهدفل 
وانکساغوراس ولوكيبس ٠‏ هؤلاء يجب أن يكون لهم رای مضاد للاول 
تماما ۰ ۱ 
۲ د ومع ذلك فان انکساغوراش فى هنذا قد نکر التعبیر الخاص 

| 8 ۲ د هن القدماء ب سيرى أن ارسطو پعنی بهم امپیدقل وأنکساغوراس و لوکیبس 
وديمقريطس ۰۰۰ الع ۰.-کونا مطلق. ب يعني الانتقاليين العدم الى الوجود. ٠-ليسالا‏ 
اسبتحالة , يعنى ادماج ظاهرتى الكون والاستحالة ٠‏ ظاهرتان مختلفتان هذا الرأى 
هو وحده الصحيح فان آلکون والاستحالة معان لا يمكن أدماجهها أحدهماقى LOE‏ ٠_ان‏ 
العالم .کل ذو صنورة واحدة ب أى أنه لا يوجد الا pate‏ واحد پعینه هى الذی یکون کل شیء بلا 
استغداء ۰ ومژلاء الفلاسفة هم على العموم اليونان واصحاب مدرسة ایلیا التی كانت تؤيد 
مذهب وحدة الوهر ووعدة الوجود ۰ - مجرد bata‏ قد زدت على التن کلم مچرد ۰ 
_ اما يولد بالمعتى الحاص هو الذى thine‏ التولد المطلق كما نبه .اليه فيلوإيون»- المسادة 
تتالف من أكثر من عنصر واحيد ‏ أو آنه « يوجد أكثر من مادة واحدة» .ولد سمي هنا أنصار 
تعدد العنامر واما أنصار الوخدة فلم يسمهم ٠‏ آقام فيلوبون نفسه مقام أرسطوطاليس وذكر 
بان طاليس لم يك لیقبل الإ الماء عتصرا آرحد ٠‏ والكسيمين وذيوجين الابلونى Soh‏ کلاهما 
بآنه الهواء : واتكسيمندروس يفول GE‏ عنصر وسط بين الهواء وبين الماء ۰ وكان هیرقلیطن 
يقول GL‏ النان ٠‏ آما فلاشفة التعدد فان" أمبيدقل كان يقبل القسول بالعناصر الادبعة 
كما قال به أرسطو النار والهو:» والماء والارضل ٠‏ “وأها الكساغوراس قائة كان يفترضيا 
ذلك الاجسام المتجانسة المتضابهة الاجزاء Wy‏ متناهية ٠‏ وديمقريطس ولوكيبس كانا يفترضان 
هذا :لفرض deat‏ لذراتها اللا متناهية فى العدد وفی اختلاف أشكالها ۰ ( ر * الفقرات 
8 ۳ - نكر آنکساغوراس التعبير الخاص ‏ في ye‏ انکساغوراس لم تكن لفة الفلسفة 
قد تكونت كما حصل ذلك بعد ٠‏ كما پفعل فلاسفة آخرون سیعتیآلذکورین بعد ذلك 
ب anal)‏ المحركين ى هذان الفنصران المحركان اللذانز يقول بهما أمبيدقل هماالتدافروآلعشق 
أولهبا يفرقالاشياء والثانی يجمعها ستاعناصر -يعتى»عنصرى المركةمضافة اليهملالعناصر 
الازبعة العادية الارض والماء والهواء والنار ٠‏ وعلى رای امپیدقل أن هذه الاربعةالاخسيرة 
منفعلة . فقط , وأما . الا"خران ۰ فائهما فاعلان ومحركان ٠‏ من اجزلژه متمائلة . التشابهه‌الاجزاء 
( هؤموميرينى 1 أحد هذين التعبيرين ليس الا ترجمة EM‏ - كل جزه منها مرادف 
JU‏ ' فان ٠‏ جن»: العظم. .يسمى -عظملا وجزء من اللحم پسمن لحما .فى حيل أن جزء اليه لا 
پسیمی دا ٠٠٠٠٠‏ الخ ۰ wd dey‏ یوجد "من العناصر الاولية. التشنابهة بمقدار ما يوجدمن 
al tl‏ المختلفة ولذلك كانت عتاصر الکساغوراس غير متناهية فى العدد ٠‏ 


— Ve ل‎ 


وغلپ فى لغتة الط بين ولد وحلك ونين تغير ۰ على انه بعترف بتعدد 
العتاصن كما پفعل فلاضفة .آخرون ۰ كذلك قال آمپیدقل ان عتساصر 
الاخجسام: كانت أربضة وانه باضضافة العنصرين المحركين يكون المجموع 
ستة ٠' pole‏ آما الكساغوزاس فانه ارتأى انها غير متناهية فى العدد 
كما کان. GR‏ لوکیبسن ودیمقریطش ۰ والواقع أن انکساغوراس کان 
pols eat‏ الاجسام المركبة من لأجزاء agli‏ ؛ المتشابهة الاسزاء , 

مثل العظم ells:‏ .وإلنخاع وجميع الواد الاخری إلى کل جسزء منها 
مرادف الكل ٠‏ 


و دبزعم ديمقسر يطس ول وكيس ان جميع الاجسام مركبة فى 
البداية امن .اجزاء لاتتجزأ اوذرات وهی غير متنامية ay‏ عددها ولا فى 
أشكالها ۰ ly‏ الاجسام لا تختلف فى اصلها بعضها عن سض الا بالعناصر 
الق ت ركب منها وبوضع هذه العناصر وترتیبها ٠‏ 


- و یظهر هت ان !نکساغوراس من رای معارض لزایا امپیدتن 
OY‏ هذا دا ار بقول ot‏ الثار والماء وا Fl yg!‏ والارض هی الاربعة العتامر 
وآنها سط من اللحم أو العظم او ای عنصر آخر من العناصر التشابهة 
فیما. بينها af‏ الاجسام المتشابهة الاجزاء ۰ ولکن انکساغوراس على الضد 
من. ذلك يزعم أن الاجسا, التشابهة الاجزاء هی پسيطة وآنها هی 
العناصر الحقيقية بينما أن الارض والنار والهواء مرکبة وا جرادم 
العناصر منتشرة d‏ کل مکان ۰ 
5 - على ذلك مق .أدعى أن جميع الاشیاه تخرج من pate‏ واحد لا 
5 4 - اجزاه لا J las‏ ذرات - كلا الاسمين مرادف SW‏ تماما ٠‏ و.سم الذدات 
آکثر أستعمالا وقد بين فیلوبون هنا وجه اغلاف .بين مذهب أبيقور فى الثرات وبين مهب 
ديماتريطس فان آبیقود يقول بعدم تدامی الذرات فى العدد ولكنه لا يسلم بانها غيرمتدامية 
فى الاشبكال .۰ - ألا بالعداصر _ A‏ تتركب منها - أو بعبارة آخری « التى هی متا > 
مذ. من أجل التخالف غير التناهی فى طبيعة الذرات ۰ . بوضم هذه العناصر وترتییها — 
هذا لعدم التناهى فى الاشکال ۰ , ۱ ال 
٠‏ § ه 2 من دای معارض - لا يجد فيلوبون بين دای الكساغوراس ورای أمبيدقل من 
مسافة التعارض be‏ تدل عليه عبارة ارسظو ٠‏ الداز والاء والهواء والادض - ذكرتها بهذا 
الترئيب لان ارسطو ذكرها كذلك ٠‏ آنها أبسط من اللحم - قد يؤخذ من صوغ مسذه 


pene .ولكن التاريخ الزمتی لا‎ ٠ أن أمبيدقل کان یعلم مذهب انگساغوراس ويدتقده‎ Ud 
الاغربقية لا أمبيدقل‎ Manel) أمبيدقل کما يدل عليه تعبير‎ ei ولعل المراد هنا هم‎ ٠ ذلك‎ 


٠ Sud‏ جرائيم العناصر هه الجرائيم شد ما | تقارپ اذا | الذرات التى هى منتشرة ی کل 
مكان: على حسب مذهب Lo a Aas‏ . 

goal 3 8‏ آن‌جمیم آلاگیا: pase. ce‏ واحدلاغر هذا مذهب‌لم يقبله ارسعلو 
tal‏ ۰ كمجرد اسعدلة - رف () الفا ٠‏ الرضوع للظواهر زدت عل‌اللص اللاظ 
الاخيز Do wile ٠:‏ سیلزم قالواقع وجود موضوع دأئم حتی سکن أن Je‏ 


= 


غير لزم ضرورة اعتبار کون الاشياء وفسادها کمجرد استحالة ۰ فیکون . 
اذا الوضوع للظواهر دائما واحدا ودائيا هئ بعينه ۰ فانما على موضوع 
من هذا القبیل يمكن أن يقال انه یسانی استحالة دلکن متى سام بانواع 
متعددة للجواهر وجب التسلیم ایضا Ob‏ الاستحالة تخالف الکون ۰ لان 
کون الاشياء وفسادها dtu‏ یحصبلا! باتحاد العناصی اف بافتراقها ٠‏ 

وفى حذا العنی آمکن لامپیدقل أن بقول : 

ليس لشىء من طبع ثابت , وها الكل الا اختلاط وافتراق 

يلا هذا تعبير » كما يرى » يلاثم تماما فرض عؤلاء الفلاصفة ۰ 
وتلك هی Lal‏ طريقة تعبرهم ٠‏ واذن نان هؤلاء الفسسلاسفة أنفسهم 
مضطرون الى الاعتراف بان الاستحالة آمر مخالف OSU‏ ۰ ومع ذلك. فان 
من الحال أن توجد استحالة حقيقية على حسب المبادىء التی بقررونها ٠‏ 
على أنه من البسهل الاقتناع بصحة الرأى الذی نقرره هنا © فالواقع أنه 
كما ان الجوهر فى حال السكون نجده يعتريه فى ذاته تغير فى العظم 
يسمي النمو والنقص كذلك آیضا يمكئنا أن نشاهد. فيه الاستحالة ٠‏ 

و ۸ - ولكن من جهة أخرى ليس أقل من ذلك فى باب المحال ايضاح 
الاستحالة على حسب ما يقوله itl‏ يسلمون بأكثر عن pase‏ واحد ٠‏ 
لان التاثرات التى تجعلنا نقول بوجود الاستحالة عى فصول polis‏ » 
yf‏ بد أن اقول > الجار والبارد : والابيض والاسود « والجاف والرطب 8 


التعاقب محلا للاستحالة التي تنتابه‌اد! يمرمن البارد oUt ST‏ ومن الابيض ألىألاسود١٠‏ الخ 
او على التياتدل ٠‏ بانواع متعددة للجواهر - عيارة النص بالضبط د اجناس متعددة » ٠‏ 
باتحاد العناصر أو بافتراقها ‏ تحت تأثير العشق والتنافن كما يريد أمبيدقل ۰ 

5 ۷ - فرض هؤلاء الفلإسفة ‏ الذين يقولون بتعدد العناصر ٠‏ وتلك هی أيضا 
طريقة تعبيرهم ‏ أو بعبارة أخرى « أن الفرض الذى نسنده اليهم هو الذى يسلمون به » ٠‏ 
~ مضطرون الى الاعنراف - لا بظهر أن امبیدقل أنكره بالضيط ٠‏ ومن حق هذا القول أن 
بوجه ال دینقریطی واتصار الوحدة ۰ - أن ترجد استحالة حقيقية ‏ النص أقل من هذا 
ضبطا فى التعبر ۰ نجده يعتريه ‏ انما یستشهد ارسطو: الى الشاهادة الحسية دعل رايه 
إن الاستحالة ليست ظاهرة آقل رضوحا من الدبو أو الذبول اللذین تدر کهما حواسدا بفاية 
السهولة ۰ أن الفكرة فى هذه الفقرة لا تزال مضطربة خافية ولم استطم جلاءها كما آردت 
a‘‏ الرغم من تفسيير فيلو بون وتفسير اسكندر الافروديزى الذى نقله بجانب تفسره ٠‏ شاد 
فيه الاستحالة ‏ او تفر الکیف ٠‏ 

6 ۸ - الذین یسلمون باکثر من عنصر واحد قد یظهر من هذا أن الفقرة اللسابقة 
موجهة الى الفلاسفة الذین بقولون بوحدة ببوهر ولكن النص لا يساعد على هذا التفسیر ٠‏ 
- لتاثرات ‏ أو التفیرات ۰ - فصول للعناصر - أو بعبارة آوسم « الفروق التی توجد بين 
العدامر » ٠‏ الار والبارد ب بطريقة عامة کل التقابلات بالتضاد التی تترارد وتتعاقب عل 
موضوع واحد dee‏ ۰ - ينتج من ذلك - ليست هذه نتيجة تدتج بالفرورة من مذهب 
Haga!‏ ۰- وهذا بالضبط اذا ما كان يعنى بالاستحالة - ولایظهر. آن‌آمیدقل ٠ of‏ 


٩ a 


۳ « وجمیسع الخواص الاخری الشابهة كما پقوله أبضا 
آعبپدقل : الشمس فى کل .مکان بیضاه مملوءة Voll‏ ارة دفی کل مکان 
المعلى يدشر 5 وبرده ۰ 


انه يقرر المميزات عينها لسائر الاش‌پاء ۰ وينتج من ذلك انه اذا 
کان ll‏ لا بخرج من النار » ولا الارض من الماء ٠‏ فان الاسود لا يمكن أن 
بخرج من الابيض ء ولا الصلب من اللين ۰ وهذا التدليل بعينه قد ينطبق 
على جميع التغيرات الاخزی ۰ وهذا بالضبط اذا ما كان يعنى بالاستحالة؛ 


۾ 5 ولكن أليس من البين انه يلزم دائما افتراض وجود مادة 
واحدة لا غير Joy‏ الاضداد » سواء أتغيرت بالنقلة فى الاين أم تغسيرت 
بالنمو أو النقص أم تغيرت بالاستحاله ؟ يلزم ألا يكون الا عنصر heer lt‏ 
els soley‏ بعينها لاجل جميع الكيوف التى تتبدل بعضها بیعض ٠‏ واذا 
كان العنصر واحدا فهناك ae‏ اسستحالة ٠‏ 


g‏ ۱۰ - وعلى ذلك بظهر لنا أن آمبیدقل پناقض الحسوادث الاکثر 
واقعية ويناقض نفسه معا ۰ Sy‏ يزعم معا أن العناصر لا يمكن أن ee‏ 
بعضها من البعض الاآخر بل على الضد يأتى منها شائ الاش ياء » دفی 
القت عينه بعد أن رد الى الوحدة الطبيعة كلها كاملة ما عدا التتافر , 
قد استخرج بعد ذلك كل شىء من الوحدة التى تخیلها ٠‏ فعلى رأيه الاشياء 
بانفصالها عن هذه الوحدة العنصرية بواسطة بعض فصول وبعطن WAS‏ 
فهذا الشیء ۶ بعینه صار py tle‏ صتار نارا ۰ دبهده المغابة yw),‏ پسمی الشتمس 


٩ 8‏ - ولکن اليس من #لبين على هذه النظرية داجع کتاب الطبيعة ك ۱ ب ۷ 
ف ٩‏ وکتاب القولات ب ۱۱ - Uy‏ فى الاين ۰۰ بالنيو ۰۰ بالاستحالة - تلك هی آنواع 
ال ركة الثلائة «لتى یقول بها أرسطو وقد شرحها فى کتاب الطبيعة ۰ - مادة واحدة بعیتها ب 
عبارة yall‏ ليست می‌آلمیان عل عذ! أ لقسر wh - ١‏ تتیدل پعضها يعض والتىهئ:يداء 
على ذلك أضداد , فان الجسم بعيئه هو الذی يكون بالتذاوب حارا أو بأردا لو أبيض أو 
اسوی ٠١۰١۰‏ الخ ۰ 

٠١ 8‏ پتاقض‌الولدث الاکثر Lally‏ -بانكاره وجود الاستحالة وهي ظاهرةمشاهدة 
بشاية السهولة ٠‏ رد ألى الوحدة ‏ ذلك هو (سفروس) أله اللادة آلظروف فيه wine)‏ 
عل‌رای آمبیدقل بفعل العشق الى أن يأتى التنافر فیکش سفه عنه من جدید بان پنمسنل 
العناصر ٠‏ ما عدا التدافر ب ما دام هو الذى يجب أن پقطم من جدید الوحدة التی 
أوجدها العشتی ۰ - فطل a‏ - يظهر أن ما یل مو نقل de‏ لعبارة آمبیدتل ولكن 
البیان غير جلى وفیه الغموض العادی الذی يوجد فى نقوض ارسطو ۰ - فهذا الشىء بعینه 
صار ماء ‏ لا يظهر أن هذا هو مذهب أمبيدقل الحقيقى نان رآيه هو أن poled:‏ كلها 
مكونة ولا تتغير ٠‏ بل هی فقط تجتمم أو تفترق تحت التاثير القدير للشق والتدافر ۰ ب 
ويمكن إن تمحی ب قد لا OST‏ هذه هی فكرة أمبيدقل القرقية ۰ - ما دامت متولسدة فى 
وقت بعينه ‏ يظهر .آن أمبيدقل على الضد من ذلك يعتقد أن هذه الفروق أبدية ٠‏ بل 
العى تتفر أيضا فى Me‏ اليوم فى مذهب أرسطو ولكن لا فى مذهب أمبيدقل ٠‏ 


VV.‏ ا 


بيضباء حارة.والارض كثيفة صلبة ۰ ولكن ge‏ محیت ده الفصول » 
ويفكن ان تمحی ما.دامت متولدة فى وقت بعينه » امن للإرض depth‏ 
أن تلاقى اذا من الاء كما يمكن أيضا للمساء أن il‏ من الارض. ب» كذلك 
Jit:‏ بالنسنية cae‏ الاشیباء الاخرگ التى جرى عليها التحول والتغير . 
لا في الزمن الذئ يتكلم عنه فقط بل التى تتغين أيضا فى هفاالیوم ٠‏ 

١ 3‏ - زد على ذ ذلك أن فى مذهب أمبيدقل توجد ميادىه منها يكن 
آن تتولد الاشیاء وتنفصل من جدید » وعلى الخصوص متى سامنا بالتنازع 
الابدي المتبادل بين التدافر والعشق ٠‏ فانظر كيف أن الاشیاء فيما بظهر 

تتولد اذا من مبدأ واحد ٠‏ لان SLID‏ والاء والارض وهى لا تزال مجتمعة 
لم..تكن. لتکون: كل العسالم ٠‏ ولسکنه بهذه النظرية ‏ يعرف ان كان يلزم 
الاعتراف ob‏ لهن مبدأ واحدا أو مبآدىء متعددة وأعنى بهن الارض والنار 
والعناصر التی "من هذا القبيل ٠‏ ذلك بانه فى الواقع من جهة ما يفترض 
كمادة ميدأ منه تاتی الارض والنار متختبرتین بالحركة المتحصلة GU‏ 
day.‏ اذا الا عنصر واحد لا غيرء دلكن من جهة أن هذا العنصر عينه هو 
متحصل من اجتماع. هذه الجواهر التی تثحد ينتج أن هذه الجواهر قبل 
اجتماعها هی وانها أشد عنصرية وسابقة بطبیعتها ٠‏ 


" ۾ ۱۲ ولكن يلزمنا فی‌دورنا أن نتکلم “ie‏ عامة Je‏ کون الأشیاء 
وفسادها على GEL Lalas‏ » وشنعید البحث فیما اذا كان هذا الكون 
أو لم يكن وسنقول كيف يكون هو ۰ ثم نتكلم ایضا عل الحركات البسيظة 
کالنمو والاستحالة ٠‏ ۱ 


8 ۱۱ - زد على Ws‏ أن فى مذهب أمبيدقل ب ليس النص بهذا الضیط من البیان » 
فان المعارضة الجديدة تتجصی فى أنه فى مذهب أمبيدقل توجد مبادی» سابقة على العنامر Js‏ 
ذلك تكون هذه العناصر ليست عناصر حقيقية ٠‏ 

. - التنافر والعشق ‏ هما مبدآن سابقان للعناصر يجمعانها ویفرقانها ٠‏ من مبدا 
واحد ب ete‏ يتكشف ( سفيروس ) اله المادة من جديد يفعل التنافر ٠‏ ب مبدا واحدا 
او مبادى: متعددة -: يكون على الاقل الاثنان التنافر والعضق ٠‏ كمادة .يكن ألا تكون هذه 
ايضافكرة أمبيدقل ؛ فان التنافر والعشق لا يكونان بالضبط العناصر وائما يفعلانٍ بها لقط 
- آشد عنصرية - هذه هی عبارة اللمن نفسنها ٠‏ : 

§ 1۲ - في دورنا س زدت ‘bole‏ الکلمتین ۰ Ay.‏ على 'الانتقال الذى لع yall rey‏ 
هنا , فانه بعد أن استعرض أرسطو على التوالى مذاهب الاخرین Gare‏ مذاهبه ny‏ 
أولا عل الكون. مرجشا الكلام على. نمو الاشياء واستحالتها ال با بف ٠‏ . 00 


٤‏ مه 


الياب الثابی 


عدم كفاية نظرية افلاطون - عود على نظرية دیمفریطس ولوگییس - نظرية جديدة 
على کون الاشسياء وفسادها - النمط المتبع ب Ths dest‏ اثلرات - رای. ديمقريطس 
ولوکییس - دای افلاطون فى کتابه طیماوس - خطا دؤلاء وهؤلاء — وجوب. BY‏ بملاحظة 
الاحداث على الاخص - فضل ديمقريطي هن هله الجهة = افکار فى قابلية الاشياء للقسمة - 
يمكن افتراض القسمة لا متناهية - صعوبات هذه النظرية - صعوبات ليست اقل خطرا 
من نظرية الذرات - لقض هده النظظرية - العلی العام اللی يحمل عليه کون الاشمياءه ` 


ا 


Vg ٠‏ لم يدرس اذا آفلاطون الكون والفساد الا من حيث طريقة 
وجودهما بالاشیاه بل لم يكن ليدرس الکو فى كل عمومه بل اقتصر على 
کون العناصر ۰ ولم يقل شیتا على تكون جميع الاجسام التى هی من جنس 
اللحم والعظم وسائر لاجسام الشابهة لها ولم يتكلم على الاسستخالة 
ولا على النمو .ولم یبیل كيفية ادراکه Lak!‏ في الوجودات ٠‏ 


5 ۲ - على أنه يمكن الجزم بانه لم يتكلم أحد على هه الوضنوعات 
الا بطريقة سطخية جدا ما عدا دينقريظس فانه يظهر انه فكر فئ کل 
المسائل ولكنه يخالفنا فى ايضاح الطريقة التى بها تحدث. الاشپاء» 
ولم يفكر أحد كما قلنا آنفا فى ايضاح النمو الا ما ریما يكون على الغنی 
الذى تفهم الكافة به هذه الظاهرة ٠‏ أعنى بان يقال ان الاجسام تنمو OY‏ 
الشبيه ياتى فينضاف الى الشنبیه ٠‏ أما كيف تحصل هذه الظاهرة فذلك 
ما لم یوضحه احد البتة حتی الان ۰ 5 : 


8 ۱ ل لم يدرس إذا آفلاطون — رجع أرسطو الى فحص مذاهب أسلاقه ۰ :اذا 
هله الكلبة موجودة فى النص دون أن يكون لها وجه aye‏ ۰ = طريقة وجودعما 
بالاشياء . يحتمل أن ارسطو يريد أن يقول ان افلاطون لم يدرس الكون الا فى اله ال 
الرامنة للاشياء من غير آن يحاول. الصعود الى الاصل » فاذا کانت هله هی SS‏ فقد 
لا تكون صادقة تماما اذ قد يوجد فى .طيماوس ما يناقضها ۰ عل کون العتاسر - دون 
کون ..الكيوف التى Gh‏ العداصي ٠‏ على الاستحالة ولا على الثمو ‏ يعلى النوعين الا"خرین 
للحركة ٠‏ ۱ 

8 ۲ ب ما عدا ديمقريطس ‏ مدح ديمقريطس هذا يمكن أن يظهر عظيما جدا بعد 
ذلك الإنتقاذ السابق الموجه الى آللاطزن ۰ - كل السائل - ليست عبارة yall‏ فى هذا 
القدر من الضبط ٠‏ الق بها تحدث الاشياء ‏ هذخ ليس ثام الوضوح ٠‏ ولكن عبارة النص 
ادق من ترجمتنا » ولاشك فى أن ارسطو يريد أن یقول. أن ديمقريطس موافق ل فيما يتعلق 
بكون الاشياء ولكنه يخالفه فى. TAS‏ حدوث هذه الظاهرة ٠‏ فى ايضاح النمو - SAV‏ 
أن ارسطو لغسبه قد ببد هذا النقص ( ر ۰ الطبيعة ك 1 ب ١١‏ ف ۵ من ترجمتنا ۰) ٠‏ 


۹۵ 


vg‏ - ومع ذلكفنم تدرس‌ایضا بع- مسألةااختلاط ولا اية داحدة 
من السائل التى من هذا القبیل ولا مثلا مسألة معرفة كيف تفعل الاشياء 
وتنفعل وكيفان شيئابعينه یفعلالاحدات‌الطبيعية وآخر بعينه ينفعل Np‏ 


g‏ ؟ الا لم يهتم ديمقريطس ولوکیپبس الا بصنور العناصر استخرجا 
فيا استحالة الاشياء وكوزها ٠‏ وعلى هذا فمن انقسام الذزات ومن 
اتحادها gb‏ الكون والفساد ومن ترتيب الذرات ووضعها BU‏ 
الاستحالة ۰ ولکن لا كان مؤلاء الفلاسفة پحسبون الحقيقة فى مجرد 
الظاهر و کانت الظواهر متضادة ولا متناهية بالعدد معا اضس‌طروا أن 
یجعلوا اشکال الذرات لا متناهنیا أيضا بحیث ان الشىء الواحد یمکن أن 
یظهر ضد ما هو لنظر هذا الرائی أو ذلك تبعا لتفرات وضعه و ظهر 
متغير الصورة بمجرد أن تختلط به أو تزاد عليه آصغر جزئية اجنبية ٠‏ 
ویظهر آنه صار غير ذاته جملة بتغر موضم جزء واحد من أجزائه ۰ ذلك 
كما انه يمكن أن تستخدم الحروف بعینها اتالیف ماساة أو فکاهة جستبیا 
يختار ۰ 

و * - ولكن لما كان كل الناس من غير استثناء تقريبا يعتقد بوجه 
العموم أن كون الاشياء واستحالتها هما ظاهرتان مختلفتان جسد! : وان 
الاشياه لتكون أو لتفسد يجب أن تتحد أو تنفصل فى حين انها تستحيل 
بتغيرات فى خواصها ۰ وجب علینا من أجل ذلك أن نقف على oda‏ المسائل 
التی .يعرض منها فى الواقع صعوبات حقيقية متعددة ٠‏ اذا لم يجعلكون 


۲ ومع ذلك فلم Gop‏ أيضا ‏ يعض هدم السنائل قد درس اماف كتاب الطببعة 
by‏ فى الکتاب als‏ من الیترولوجیا ( الاآثار العلوية ) ولکنی لا اعرف اذا كان 
ارسطو قد تعمق فى البحث فیها الى آبعد مما قعل اسلانه ۰" ۱ 

4 4 الا لم يهتم ديمقريطى ولوکیبس الا بصور العناصر - ليست عبارة الدنص على 
هنا القدر من الضبط ٠‏ وهنا المتی هو معنى فيلوبون وقد يمكن ترجمته هكنا : « بعد 
أن تخیل ديمقريطس ولوکیبس صور العتاصر > cual  تارفلا ٠‏ هلم الكلمة لان 
مذهب دیمقریطس معلوم تماما ومنمب النرات ۷ یقبل فى القيقة الا القسمة والاتحاد 
والترترب والوضم We‏ میم الظواحر * ل يحسبون القيقة فى مجرد آلظاهر: - هذا هو 
المنعب الذى اعتئقه بعد ذلك السفسطائیون Why‏ حاريه سقراط ( ر ۰ فروطاغوراس 
لاللاطون ) ۰ - أشكال النرات - cast‏ أيضا ماتن الكليتين ٠‏ اتيما لتفيرات وضعه - 
مثل فیلوبرن Wal‏ بطوق الحدامة فانه تبعا لسقطه الضوء وموضم الرالى یتلون باؤلوين 
المخحلفة » 

- جزء واحد من أجزاله 9ب ليست عيارة yall‏ على هذا القدر من الضبط ۰ - 
تستخدم اطرون بعینها - أو بعبارة أصرح « حروف الهجاء » ١ ٠‏ . 

8 * - کل الناس  Joe‏ انکساغوراس وأمبيدقل ۰ - کون الاشياء واستخالتها ‏ 
من السعب فى الواقم خلط الظاهرتن Lebel Jers‏ الاخری ٠‏ وان عبارة التص فى 
eet‏ جلية غاية الجلاه ۰ - وجب علرنا أن نقف - سیکون ذلك موضوع عسذا الباب 
والابوابد التالية ۰ - طالفة من النتائج غير القابلة للتایید - هذا عبهم ٠‏ 


٩‏ ب 


الاشیاء . مثلا » الا اتحادا فان لهذه النظربه. طائفة من النتائج غير القابلة 
RECT)‏ ۰ ولكن هناك براهین أخرى قاطعة على donne‏ المعنى المضاد > ومن 
الصعب جدا نقضها . تثبت أن کون الاشياه لا يمكن أن یکون شیا آخر 
الا مجرد اتحاد وانه اذا كان الكون ليس اتحادا فمن ثم لا يوجد کون 
أصلا وانه ليس الا استحالة ٠‏ لذلك يجب أن نعالج حل هذه اتصعوبات 
مهمأ كانت خطورتها ٠‏ 

و ۱ - النقطة الاصلية فى ابتداء هذه المناقشة هى معرفة ما اذإ 
كانت الاشياء تکون وتستحيل دتنمو أو تعانی انظواعر المضادة لهذه 
الظواهر يسبب وجود ذرات أعنى أعظاما أولية غير قابلة نلفسمة أو ما اذه 
كان لا يوجد أصلا أعظام غير قابلة للقسمة ٠‏ هذه النظرية هى من الخطورة 
بالمكان الاعلى ۰ ومن جهة آخری بفرض وجود الذرات يمكن أن يتساءل 
أيضا عما اذا كانت - كما یرید دينقريطس ولوكيبس هذه الاعظام غير 
المنقسمة هی أجساما او ما اذا كانت مجرد سطوح كما ذكر فى طيماوس» 

VG‏ - ولكن من غير المعقول » كما بينأ فى غير هذا الموضع ۰ أن 
نجاوز بتحليل الاجسام الى حد تصييرها سطوحا Jeg ٠‏ ذلك يكون آقرب 
الى العقول القول Ob‏ الذرات هی آچسام ٠‏ على انى لاعترف أن هذا الرأى 
هو ايضا قليل الشبه بالمعقول ٠‏ ومع ذلك يمكن فى هذا انذهب کما قد 
قيل أن تفسر استحالة الاشياء وكونها بتبدل الجسم الواحد تبعا لدورانه 
او لتماسه اد تبعا لاحتلاف اشکاله ٠‏ ذلك ما da‏ دیموقریطس وهذا 
هو الذی آدی به الى انکار حقيقة اللون ما دام اللون فى عرفه انما یکون 
سطوح أولئك لا يمكنهم بعد ذلك of‏ پدرکرا اللون * لاله بجمع السطوح 
ذرات السعة بعضها مع بعض یمکن الوصول فقط الى نكوين جوامد ولکن 
لا يمكن الوصول الى abot‏ أى كيف جسمانی ۰ اا 

8 ۰ - می Ue‏ ها اذا کان يوجد ذرات أو لا يوجد < ستکون وتستحيل pss‏ 
- تلك هى الانواع الثلائة للحركات التى الاشياء قابلة لها ۰ - الظواهر المضادة لهذه 
- يعنى الفساد والامبتحالة الى كيف مضاد والنقص ۰ - أعنى .. أضفت هله الكلمة ٠‏ 
هذه النظرية هى من الخطورة بالمكان الاعلى ‏ لذلك عاد أرسطو الى الكلام عليها مرات 
عدة — LF‏ ذکر فى طیماوس ل ر کتاپ السماء ك ۲ ب ۷ ف ۶ ۰ 

8 ۷ - ق غير هذا الوضع ‏ فى کناب السماة ك ۳ كما یقول ایضا نیلوبون ۰ - 
ال حد اتصييرها سبطوضا - هذا الرای لیس هو رای أفلاطون فى طیماوس الى حد' مایظهی 
على أرسطو آنه يذهب اليه هنا ۰ - على ألى لاعترف - عبارة النص اقل وضوها مسن 
هذه ٠‏ كما قد قيل ‏ یری فيلوبون أن الالفاظ التى يستعملها أرسطو فى هذا الوضع 
على قول ديمقريطس هى الفاظ ماخوذة على الاخعی من لهجة آپدیر ۰ - دورانه ۰۰۰ 
تاه = هذا التغبوران ليسا .بالفرنسية اکثر flee‏ فى gall otal‏ من نظيريهما باليوناني. 
الذین یقبلون 'قسمة الاجسام الى سنطوح - مثل افلاطون اد فلاسفة آخرین * - أن يدزكوا 
اللون - أو gt‏ :كيف ST‏ للاجسام *۰عبارة اللص اقل ضبطا من هذه ٠‏ 


A 


g‏ ۸ - والسبب الذی‌جعل هؤلاء الفلاسفة يرون » اقل من الا"خرین, 
الظواهر التى هي محل وفاق بين الناس جمیعا هو عدم الشاهدة ۰ وعل 
dae‏ ذلك الذين استزادو! من فحص الطبيعة : أولثك أحسن جالا فى 
استکشاف هذه البادیء التي يمكن أن تنسحب بعد على حوادث ما آکش 
عددها ۰ ولکن هؤلاء الذین حم تائهون فى نظریات معقدة لا پلاحظون 
الاحداث الواقعه ولیست اعينهم موجهة الا الى one‏ قلیل من الظواهر وهم 
یحکمون بسهولة کبری ۰ 

و ٩‏ - ها هنا آیضا یمکن أن يرى كل الفرق Gok Gi‏ بين 
الدراسة الحقة للطبيعة وبين دراسة منطقية محضتة ۰ .لان هؤلاء الفلاسفة 
من أجل أن يبينوا مثلا انه يوجد ذرات أو اعظام غير قابلة للقسمة يدعون 
انه اذا لم تكن تلك الذرات فان المثلث نفسه » ال الاعلى للمثلث »> 
يكون مؤلفا مع أن ديمقريطس فئ هذه السالة يظهر انه لم يعول فى حلها 
الا على دراسات خصوصية وطبيعية محضة ۰ ومع ذلك فان ما سيل من 
هذه المناقشة سيبين لنا ما نريد أن نقول بأوضح من ذلك ٠‏ 

و ٠١‏ من الصعوبة الكبرى افتراض أن الجسم يوجد وانه عظم 
قابل للقسمة الى ما لا نهاية وانه من الممكن تحقيق هذه القسمة ۰ نهاذا 
يبقى فى الواقع فى الجسم الذى يمكن أن يخلص من قسمة كهذه ؟ فاذا 
.افترض أن شيئا قابلا للقسمة مطلقا وانه يمكن حقيقة قسمته هكذا ن لا" 


8 ۸ - محل وفاق بين الناس جميعا - عبارة النص مبهمة قليلا فلست وائقا مسن 
YF‏ حصلت العنی جيدا * | عدم الشاهدة — يوصى أرسطو هنا بمشاهدة الاحداث كما 
یومی به دائما ولکته لم يكن فى موضع آخر مبینا وجازما كما هو فى هذا الوضع ۰ ر ۰ 
حقدمة ترجمتى للمتيرولوجيا ص ۲: وما یلیها ۰ - التی يمكن ان تتسحب بعد أو 
بعبارة فيلوبون ومی : «التى يمكن أن تشمل عددا من الحسوادث ما أكثره ٠‏ « والفرق 
بين العبارتين عديم القينة ٠‏ تائهون فى نظريات معقدة — عيارة التص تفرد آیضاد لكن 
عؤلاء الذین هم بعيدون عن الافكار العامية ٠٠٠‏ الخ » ۰ - بسهولة کبری - وبخفة 
أكثر + 

§ كع الدراسة الحقة ‏ أضفت هذه الكلمة الاخيرة ۰ - هؤلاء الفلاسفة - يعنى آفلاطون 
ومدرسته ۰ اذا لم تكن تلك الذرات تب اضقت هذه الکلمات التی یظهر آنها ضروریة»- 
المثلث لضفه الثل الاعی للمثلث - هذه الکلمات الاخيرة ليست الا تفسيرا نا سیقها ٠‏ فان 
المثلث نفسه فى لغة مذهب أفلاطون هو الثل fev‏ للمثلث ۰ - مولفا - أى قابلا للقسمة 
Mey‏ یتاقض تماما نظرية الثل ۰ - ما یی من هذه الداقشة سیبین لدا ۰۰۰ إيأوضح من 
خلك - يشعر ارسطو نفسه بانه لم يقل هنا قدر الكفاية لیکون بينا تماما ۰ يدافح 
غیلوبون عن افلاطون ضد ارسطو الذى لم يحصل جیدا فكرة استااه ۰ ویظن فیلوبون 
أن هئه النظرية قد يمكن آنها موجودة على الاکثر فى هذاهب افلاطون غير المكتوبة ٠‏ 


٠١ 8‏ - من الصعوبة الکبری - كل العنی فى هنم الفقرة غامض ۰ واليكها بابسظ 
عبارة : « من الصعب ان يفهم أن الجسم يمكن أن يقبل القلسمة الىمالا نهاية وانلاتوجدفيه 
«لاجزا: التى لا تتجزا ٠‏ لان هذه القسمة تفتی الجسم عن آخسره ولا .یبقی مشه شىد-ت 


~A - 


.يكون من الحال فى شىء أنه آمکن قسمته مطلقا مع أنه لم يقسم فى الواقع 
ولا آنه قد قستم ٠ Wad‏ والامر كذلك اذا فيما اذا يقسم الشىء بالنصف ٠‏ 
ذلك محالا البتة ۰ كما لا يكون You‏ أن یفترض امکان قسمته عشرة آلاف 
هرة مضروبة فى عشرة آلاف مع أنه لا أحد يستطيع المجاوزة بالقسمة الى 


.هذا الحد + 
§ ۱ ما دام الجسم معتیرا انه حائز لهذه الخاصة فلنسلم انه 
يمكن ۳ ته مطاعا على هذا poll‏ ۰ ونكن اذا ماذا یبقی بعد صذه 


التقاسيم ؟ هل سيكون عظما ؟ لكن ذلك غير ممكن GY‏ اذا يوجد شىء 
فر من عملية التقسیم وکان الفرض , على الضد ء آن الجسم قابل للة 3 
بمن غير أى حد ومطلقا ۰ ولکنه اذا لم يبق جسم ولا عظم وظلت القسمة 


۰-مستمرة فاما أن القسمة لا تقع الا على نقط واذا تصير العناصر التی تركب 


' الجسم عديمة العظم واما ألا یبقی هناك شیء أصلا ٠‏ 


§ ۱۲ — ينتج من ذلك انه سواء أكان الجسم يأتى من لا شىء أم 
. يؤلف من أجزاء فالامن على الحالين تصيير الكل الى ألا يكون الا ظأهرا ٠‏ 
حتى مع التسليم بأن الجسم يمكن أن ياتى من نقط فلا يكون مناك 
"ایضاکم ۰ وقى الواقع لو آن هذه النقط كانت تتماس لتؤلف عظما واحدا 
وان العظم كان واحدا وانها كلها فيه فان جمیع هذه النقط الجتمعة 
ما كانت لتجعل الكل أكبر لان الكل بانقسابه الى نقطتين او عدة لا يكون 
= ويذلك يوصل إلى أن الجسم مؤلف من مجرد تقط لیس لها ابعاد اسلا » ۰ - Bij‏ 
.من الممكن تحقيق هنم القستمة:- عبارة النص أقل من ذلك ضبطا gil ٠‏ يمكن ان 
يخلص من قسمة كهذه - لانھا ستعدم لهائيا کل ما تركب مده الجسم * ل فلا یکون" من 


" "الحال — هذا فرض gh‏ دائما فرضه ولا یلزم عليه شىء من الحال ۰ ل اذ: يقسم آلثی: 
1 بالتصف - يعنى اذا قسم دائما الى اثنين کل ما یبقی من الشىء فى التقسيم المتتايع أو 
٠‏ اذا قسم الى أجزاء غير مساوية , eb BM WS,‏ يوصل الى اعدامه كله بهذا التقسيسم 
قي المتناهى ٠‏ - المجاوزة بالقسمة الى هذا الد - pad‏ كفاية الالات التى پسستعملها 


الانسان ٠‏ 
١ §‏ معتبرا أنه حائز لهل الخاصة - عيارة اللص اقل ضبطا من هذا التعبير ۰ - 
idle‏ يبقى س تکرار للسالة الوضوعة فى الفقرة الاضية ٩‏ - بعد هذه التقاسيم ‏ زدت 


هذه الکلمات لبیان الفکرة قلیلا ٠‏ عظما ب يكون ایضا قابلا للقسمة 626٠‏ من shat‏ حد 
. «ومطلقا . ليس فى yet‏ الا كلمة واحدة ٠‏ ل عديمة العظم لان النقط الرياضية: مفر‌وض 
آنها لا عظم لها البعة ٠‏ 


8 ۱۲ پاتی من لاثىء ‏ أعنى من نقط لیس لها اي امتداد ٠‏ آلا يكون الا ظاهمرلت 
“تلك مى النتيجة التي استنتجها .السفسطائیون من ملحب ديقريطس ۰ - بان الب سم 


" يمكن أن ياتى من نقط - النص لیس بهذه الصراحة . 


. م كم ل لان So‏ لا تمثل كمية ما ۰ - ۷ اكير ولا اصفر من ذى قبل مهما 
كان عدد نقط القسمة ۰ - عظم حقیقی - اضفت لفظ حقیفی ۰ ۱ 


اس ٩‏ بت 


لا أكير ولا أصغر من ذى قبل » بحیت انه مهما جمسع من تلك النقطد 
. فلا يمكن. الوصول kot‏ الى AIG‏ عظم حقیقی منها ٠‏ 


و ۱۳ - اذا قيل انه يوصل بالقسمة الى ألا يحصل منها الا كنضارة. 
الجسم فحق على هذا الفرض لا بد من ان الجسم يأتى من عظم ايا كان ,. 
وتبقى المسألة كما كانت وهی كيف أن هذا الجسم الاخير قابل للقسبمة 
فى دوره ۰ فاذا قيل ان ما انفصل ليس جسما بل هو صورة ما AUG‏ 
للانفصال أو خاصة ما فينتج من ذلك أن العظم یت حول الى نقط والى. 
تماسات محولة بهذه الطريقة ۰ واذا يكون من غير المعقول الاعتقاد wl‏ 
العظم يمكن أبدا أن oh‏ من أشياء ليست اعظاما ٠‏ 

۽ ٠١‏ - ولكن فوق ذلك فی أى مکان تکون هذه النقط تسوا 
افترضت عديمة الحركة أم افترضت متحركة ؟ انه لا Wy‏ دسا إلا تماس 


واحد بين + ضيئين فلا بد أيضا من افتراض انه يوجد شىء ليس هو التماس 
ولا القسمة ولا النقطة ٠‏ 


۱ لو قبل اذا ان كل جسم أيا كان مهما کان امتداده يمكن دائما at‏ 
يقبل القضبة مطلقا لکانت تلك هى النتائج التى پوصل الیها : 


8 ۳~ کنشمارة سیم ل عبارة الاضل ‏ دقيقة ویظهر أن الفکرة غامضة ولو Lait‏ 
. فى اللقيقة واضحة ٠‏ فان أرسطو. يفرضن al‏ یراد اثبنات وجود الذرات وان .قسمة الجسم 
لا يمكن أن تتمشى الى اللا نهاية ٠‏ قاذا وصل بالتقسيم الممكن غاية الامگان الى تصيير الجسم 
مسحوقا كنشارة : اليا عند فد رن قطع النشبارة هيما دق حجمها فان لها امتدادا وترجم 
۰ المسألة بالنسية لینه الاجتنام الصغيرة الى ما كانت عليه پاللسبة للجسم الذى كانت ADR‏ 
باجتماعها منقبل ٠‏ -. عظم أيا oT‏ - فان قطع التشبارة مهما صغر حجمها لها. دائيا عظم 
pl‏ للتتدیر ۰ فی دوره ل .زدت هاتين الكلمتين ٠‏ ان ما انفصل ب أى بالق مة 
البالغة اقصى حد لها ۰ - WG‏ للانفصال .قال فیلوبون ان فى هذا رواية آخری Oly‏ 
vind ۱‏ النسخ ale, ab ghost‏ « غير. ALG‏ للانفصال » . بدل عبارة a‏ قابلة - للانفصال « ۰ 
. و:لسیاق بقتمی على alll‏ آوفقية العبارة - الاخيرة ٠٠‏ ومع ذلك فان فرلی‌بون یفضل معني 
" عبارة « غير قابلة للانفصال » لان الصورة .فى الواقع غير قابلة للانفصال عن الجسم بمعنى 
أنها تنعدم باتعدامه ولا ینکن أن .تکون شيا بدونه ۰ ولد cul‏ فى ترجمتی عبارة الروایة 
اشهورة ولكن آلاخری خى متاسبة أيضا ۰ - الى نقط وال تماسات - نظریات آبطلت 
آنفا ٠‏ أشياء ليست أعظإما ‏ ما دام أن النقط والتماسلت لا يمكن ان یکون , لهد dade‏ 
هو الفروض أى امتداد الى GT‏ جهة 1 ۰ 

8 14ل فى ای أمكان ' يعنى : « NE‏ جزه 0 من الجسم ؟ » ب افترشت متحركة 
' كما يفعل الزياضيون اذ یسلمون ob‏ النقطة متی تخرکت احدئت خظا كما أن الط بحدت 
السعلح والسطح الجسم ة وقد ليه فیلوبون الى آنه: يمكن اعطاء هذه الجملة صورةالاستفهام 


أو صورة الایجاب على السواء ۰ - آنه یوجد شىء - یعنی الزاین الماديين اللذین پتماسانه 
rue Cah‏ و شل ٠ vei‏ الو قبل اذا ‏ ر ۰ ما سبق ف ٠١‏ هذا هو 


ملخص القسم‌الاول من‌کل “هذه آلناقشة ۰ فانه اذا لم تقبل الذرات وقبل آلقول بان کلر 
جسم قاب للقسمة مطلقا فتلك" هی النتائج غير العقولة التی تودی الیها هذه النظرية ٠‏ 
فیستنتج من هذا مع ديمقريطس حقيقة نظرية ۱ الذرات ٠‏ ومع ذلك فان هذا الخلض یسمکزز 
أن يظهر أنه سابق لوقته * 


pepe 
e e. 
سه‎ .\f مسبت"‎ 


۵ من جهة آخری اذا أمكننى بعد انقسمة أن اركب آلخشب 
الذى نشرته أو اية مادة أخرى بان أعيد اليها وحدتها الاول وأن اجعلهتا 
مثل ماکانت تماما فمن الواضح آنی استطیم أن آفعل ذلك فى أية Wass‏ 
.بلغتها فى کسری الخشپ ۰ اذا فبالقوة الجسم قابل دائما للقسمة مطلقا 
Ons‏ حد ۰ ماذا پوجد إذا ها هنا خارجا عن القسمة وبمعزل عنها اذا 
قیل انها خاصة للجسنم ؟ يمكن دائما أن يسال كيف ان الجسم یتحلل 
“الى خواص من هنذا القبیل وکیف یمکن أن یتالف منها وکیف أن هذه 
«لخواص يمكن أن تنفصل عن الجسم ٠‏ 

۽ ۱٩‏ - اذا كان اذا محالا أن الاعظام نتكون من مجرد تماسات أو 
نقط فائه يلرم ضرورة أن يواج أجسام واعظام لا تتجزا » ولکن هصذا 
“الافتراض عينه للذرات يخلق You‏ لا يمكن تخطيه ولو أن هذه السالة قد 
فحصت فى غير هذا الوضع الا انه يلزم أن يحاول حلها هنا ایشا ٠‏ 
وللوصول الى ذلك يلزم آخذها من جديد بتمامها من البداية ٠‏ 


g‏ ۱۷ - نقول اذا بادیء بده انه ليس من غير العقول فى شىء نقرير 
5 ما دام انه یمکن أن يكون قابلا للقسدمة بالقوة الجردة ون قابل 

8 ۱۰ — من te‏ آخری ب برهان جديد لايضاح وجود الذرات 2.۰ مثل ما كانت 
تماما یظهر أن هذا مناقض لا قيل سابقا ف ۱۳ - فی. آية نقطة بلفتها فى کسری الشپ = 
ب وعدد النقط یمکن ألا یتناهی ما دامت النقط مفروضا UT‏ عديمة الامتداد سفیالقوة ب 
"ان لم يكن بالفعل لعلة واحدة هى عدم كفاية الالات التی يستخدمها الانسنان ٠‏ خارجا 
عن القسمة وبمعزل, عنها ‏ لا يوجد فى النص الا . كلنة. واحدة ليللا العنی - نب ال 
توا من هذا القبیل - تکریر الا قیل آنفا ف ۱۳ ۰ ۱ 

۱٩ 8‏ - اذا كان اذا م تلخیص لتایید نظرية.ديمقريطس ۰ - اجسام واعظام لا 
Te‏ - او بعبارة get‏ ذرات كما كان بقرړره :ديمقريطس ۰ للشرات - أضفت هده 
“الكلمة BL‏ البيان  *‏ غير هذا الموضع . ر ٠‏ كتاب السماء ۲۵ ب4 قه وزاجع 

كتاب الطبيعة فى مواطن عدة حيث نظرية الذرات ملمع اليها الاعا لا مبيئة بیانا وضعیا + 
سویستشهد فیلوبون. على الاخص, بالكتاب السابع من الطبيعة حيثك لا اجد فيه انا شيا 
-من هذا القبيل' ۰ ويستقنهد أيضا برسالة الخطوط غير النقسمة التى ينشيها الى 'ثيوفراسط 
بدلا من ارسطو Tels)‏ لرأى بخض الؤلفين ٠‏ ۰ ۱ ۱ ۱ 

8 ۱۷ - معا قابل للقسمة وغير قایل لها - بالفعل هذا محال ولکن یمکن‌ان احدهیا 
"امکان مجرد والاخری قسمة. بالفعل. ۰ وأذا فالجسنم .فى SUT‏ قابل للقستبة ال اللا sO‏ 
.ولكن ف الخارج تف القسمة عند حد بسرعة ٠‏ - قاپل للقسمة بالقوة الچردة وغير قابل 
"لها بالفعل ‏ عبارة النص اقل ضصبطا .٠‏ - يكون قابلا للقسمة بوغير قابل لها معد بللقوت 
يعنى ملقسما وغير منقسم فى آن واحد بالقوة ٠‏ وعلى رغم تسیر فیلوبون ومجهوداتى فاق 
هذه النقطة فيها من الغموض ها لم استظع ان ازيلة بالمرة' + واليك البيان ألذئ يمك 
فهمها به : ذ ان جسما لا يمكن آن يكون معا قابلا وغير قابل للقسمة حتى بمجرد القوة 
ay‏ اذا كان كذلك yt‏ كان كنالك Cat‏ بالفعل ۰ وعاتان القابلیتانا فى الخاريج لا يجتمعان 
طلقا ٠‏ فكل الذى 'يمكن حقيقة هو أن الجسم ایکون قابلا للقسبنة فی نقطة' ما * نزماتز لاه 


5 00 


للقسمة بالفعل ۰ ولکن GU‏ يظهر انه محال تماما هو OF‏ جسما یکون. 
قابلا للقسمة وغير قابل لها معا بالقوة لانه اذا كان ذلك ممکنا فلا يكون.. 
أبدا بهذا الوجه أن الجسم یجمع بين الخاصتين بان یکون غير قابل. 
للقسمة وقابلا لها معا بالفعل ٠‏ بل انه یکون فقط قابلا للقسمة بالفمل. 
فى نقطة ما ۰ واذا لا یبقی منه شىء مطلقا ويتحول الجسم الى شىء غير 
جسمانى ٠‏ ومع التسليم بأنه يمسكنه أن يكون ثانية اما OG‏ يأتى in‏ 
النقط او أن لا يأتى من شىء أبدا على الاطلاق فكيف يصير کون الجسم من 
جدید ممكنا 


8 ۱۸ - أما ما هو بين فهو أن الجسم ينقسم بالفعل الى أجسزاء. 
متميزة ومنفصلة والى اعظام أصغر فأصغر دائما تتباعد بعضها عن بعض. 
وتنعزل ٠‏ ولكن من المحقق أيضا أن هصذه التجزئة البعضية لا يمكن أن 
يجاوز بها الى اللانهاية وانه ليس من الممكن أيضا قسمة الجسم فى ey)‏ 
نقطة ما لان هذه القسمة غير المحدودة ليست ممكنة الاجراء ولا يمكن أن. 
تنمشی الى حد ghee‏ ۰ 

۱٩ 8‏ - يلزم اذا Of‏ توجد ذرات أو أعظام لا تتجزاً خصوصا اذ 
سلم آن‌ کون الاشیاء وفسادها بحصتلان آحدهما بالتفرق Vg‏ خر بالاجتماع, 
ذلك هو الاستدلال الذى يظهر :انه سين ضرورة وجود الاعظام غار القا بلة. 
للقسنمة أو الذرات :۰ ونحن نتكفل باثبات أن هذا الاستدلال يرتكن من 
حيث لا يشعر على سفسطة مستورة بسنتار سشکشفه اعنها ۰ 


= يفيد آنه قابل للقمتمة مطلقا لانه حيئئذ لا يبقى بعد القسمة شىء اصلا ويتحول الجسم 
اذا الى شىء غير جسمانی ٠‏ ل الجسم ۰۰۰ غير جسمانی - هذا التقابل موجود بلفظه. 
فى اللص ۰ ب من الثقط ل التى هی ليست محسوسة ما دامت مفروضة عديمة الامتداد .. 
من شىء آبدا على الاطلاق - أو ريما كان « من العدم ٠‏ من لا شىء ۰ » ى کون الجسم, 
هن de‏ — عبارة النص ليست بهذا الضبط ٠‏ 

VA 8‏ - ينقسم بالفعل ‏ آضفت هذه الكلمة' الاخيرة لبیان المنی تناما ۰ - اضف 

فأصفر دائما ‏ عل حسبب المادة التی هی موضوع القسمة ov yy‏ التى الستخدم لذلك ٠‏ 
- تتباعد - هله syle‏ النص ودبعا كانت غير منامنسبة: ٠‏ وتتمسول بسا علي 
"لقسمة ٠‏ ل التجزئة او التصغير أى تصنيير الشىء الى أجزاء دقيقة ثم ألى Gol‏ منیا 
وهكذا ٠‏ الا الى حد معين ‏ فى الخارج مع أنها فى gail‏ ممكنة الى ما لانهاية ٠‏ 

۱٩ 8‏ = يلزم اذا ل late‏ لا يؤخذ الا بالظواهر المحسوسة القابلة للمشاهدةيكون. 
مذهب الذرات مذغبا حقا جدا ٠‏ لان التجزئة فى الواقم يجب أن تقف.عاجلا ثم تصادف. 
على مأ یظهر عقبة كؤودا فى الجزئيات التى لا تستطيبع أن تتالها التجزئة ‏ بالتفرق. 
لعتاصر لا تقبل val‏ ولا الزوال ٠‏ بالاجتماع م بين هذه العناصر بعينها ۰ الذرات رز 
آضفت هذه الکلمة لان الذرات غير قابلة للقسبمة كما يدل عليه :سمها وفوق ذلك “Lig‏ 
غير قابلة للقسمة بالدسبة لنا بسبب دقتها ۰ - ونحن نتكفل ب عبارة النص آقل ضبطا 
من هذ؛ ولكلى ool‏ بهذا آلتحبر BIT‏ معنى الحدة التى استعملها المؤلف فى عيارته ٠‏ سر 
ب‌تکشفه Lge‏ - ان البيان الاكى قد يبين عليه عدم مطایقته تمامالمطايقة لهذ: آلوعد ٠‏ 


ne Vey - 


۽ ۲۰ د كما أن النقطة لا تتمبسل بالنقطة فقابلية القسمة اطلقة 
تكون من جهة متعلقة بالإعظام ومن جهة آخری غير متعلقة بها + دمن" یسم 
ode‏ النظرية یظهر أنه بسلم ایضا بانه لا بوجد بعد الا النقطة التی هى 
فى کل مکان وفی کل انجاه ٠‏ وبنتيجة ضرورية فان العم بالتجزئة 
يصير لا شیء لان النقطة ما دامت فى كلمكان فالچسم لا يمكن أن یتر کپ 
الا من التماسات او من النقط ٠‏ 


8 ۲۱ - وحپنئذ فمعنى هذا هو الرجوع الى القول ob‏ الجسم قابل 
للقسمة مطلقا ما دام يوجد فى کل محل نقطة ما وان کل النقط مجتمعة: 
هی ككل واحدة منها على حدة دانه فى الواقع لا بوجد أكثر من واحدة OY‏ 
النقط ليست متتابعة بعضها لبعض ٠‏ واننتيجة أيضا أن الجسم ليس 
قابلا للقسمة مطلقا ٠‏ لانه اذا كان الجسم قابلا للقسمة فى وسطه فانه 
يكون قابلا لها فى النقطة التى تتصل بهذا الوسط ٠‏ ولكن TV‏ غير 
متصل بالاان كما أن النقطة لا تتصتل بالنقطة ٠‏ على أنه فى هذا تنحصر 
قسمة الاچسام دترکییها بحیث انه پوجد Last‏ اجتماع‌وافتراق للاجزاء ۰ 
ولكن الجسم مع ذلك لا يتحول الى ذرات وانه لا gh‏ من ذرات ۰ تلك 
النظرية التى تشمل صعوبات عديدة لا يمكن حلها ٠‏ كذلك لا يمكن أن 
يتركب الجسم بطريقة بها تكون التجزئة ممكنة لا الى حد ما ۰ فاذا كانت 
النقطة تتبع فى الواقع النقطة كان الامر كذلك ولكن الجسم ينحل ال 
أجزاء متدرجة فى الصغر وان الاتحاد حصل بين أصغر الاجزاء ٠‏ 


8 ۲۰ الا تتصل بالنقطة - ما دامت النقطم معتيرا أن ليس لها أقل امتداد ۰ - 
ومن يسلم ll  ةيرظدل: oly‏ هی إن الجسم قابل للقسسة مطلقا ٠‏ باللجزلة ب فى 
الدقط التى يقال اله مركب منها ٠‏ الا من التماسات أو اللقط - ر ما سبق ف ١5‏ 


8 ۲۱ - بان الجسم قابل للقسمة مطلقا - هذا هو العنی الذى اتخنم فیلوبون وهو 
مع ذلك يجد أن العنی ليس واضحا على قدر الكفاية ٠‏ وان هنه المناقشة كلها هی فى 
فاية الاضعراب ومن الصعب الوقوف فيها على الفكرة TAAL‏ للمؤئف ٠‏ يوجد فى كل 
محل نقطة ما - ge‏ أن التجزثة Ke‏ أن تحصل فى ای نقطة كيفما اتفق ٠‏ _ ۷ 
يوجد .کثر من واحدة - فى ألواقع انه يوجد من اللقطة پفدر ما يراد ولكنها كلها 
متشابهة فلا يمكن أبدا أن یژخد منها فى الدفعة الواحدة الا نقطة واحيدن ٠‏ واللتيجة 
أيضا — النص ليس كذلك هن حيث ضبط المبارة ولكنى اضطررت الى زيادة .لضبط لاوقق 
بيده وبين العردید الذکور فى الفقرة السابقة OVW ٠‏ ۰ التقطة ب ؛لکلمتان 
القابلتان لهما فى النص الیرنانی اکثر تاقربا بیتهما من الكلمتين اللتين اضطررت لاستعمالهما 
فى الترجمة ۰ - للاجزاء - آضفتها من عندی ۰ - صعربات عديدة لا يمكن حلها ب عرض 
يعضها فى الکلام السایق ۰ - ممكنة لا الى حد ما ب وذلك يهدم مذعب الذرات ۰ عل 
هذا يكون أرسطو يرفض الكل ويقيل هذا اذهب لانه يجد من كل ناحية صعوبات لا يمكن 
التغلب عليها ۰ - BU‏ كانت النقطة تعيم فى الواقع النقلة ب هذ يظهر عليه أنه تذییل 
دسه فی الل pau‏ الفسرین اه 


SF 


۲ - الکون الطلق الکامل للاشیاء لا یقصر كما زعموا على اجتماع 
العناص وتفرقها كما أن الاستحالة ليست مجرد تغیز فى الكتلة ۰ بل ذلك 
خطأ تام يقع فيه كل الناس ٠‏ ونكرر مرة آخری انه لا يوجد کون وفساد 
مطلقان للاشياء باجتماع العناصر وافتراقها ۰ انما يوجدان فقط متى يتغير 
شىء بكله عند ما يأتى من شىء آخر بعينه ٠‏ 


و ۲۳ — وقد يظن أيضا أن الاستحالة هي تغير ما من هذا القبيل 
ولكن ها هنا فرقا عظيما ٠‏ فان فى الموضوع جزءا يرجع الى الكنه وجزءا 
Con‏ الى المادة قمتی ققط حصل التغير فى هذین الامرين فهناك حقا كون 
وفساد > ولا یکون الا مجرد استحالة متى حصل التغير فى الخواص 
والکیوف العارضة للشیء ٠‏ 


6 ۲۶ - فما هو الا بانتراق الاشیاه وباجتماعها انها تصب قابلة 
للغساد بسهولة مثال ذلك متی تجزا الماء الى نقيطات صغيرات تتصول 
بأسرع ما یکون الى هواء » فى حين آنها اذا بقیت كتلة تصیر. bye‏ بابطا 
من ذلك ٠‏ : 


و ۲۵ ل على أن هذا سيتضح فيما یل ۰ ولكن ها هنا آردنا فققط 


اثبات أن من الحال أن يكون کون الاشياء مجرد تأليف كما زعم بعض 
القلاس قة ۰ 


§ ۲۲ الکون - کل آخر هذا :لباب هو استطراد يبعد USM‏ به شيعا فشیشا 
عن الفكرة التی كان يظهر عليه Jat‏ الامر متابعة القسول فيها ۰ اجتماع العثاصر 
وتثرقها - لان العناصر tte‏ هی آسیق من المركب الذی یترکب منها ۰ . عندما ياتى 
من شیء day pT‏ - عبارة اللص ليست محكبة فان هناك ایضا لا يوجد کون بالمستى 
٠ gol‏ 

Ube - ۲۳ 8‏ الاستطراد مستمر ۰ عظیما ب آضیفت هذه الكلبة ۰ - قق 
الوضوع أو فى القی» ۰ - الى الکنه - الحد والماهية ۰ — هذين الشيثين — أضفت علامة 
التثنية وصيغة النص صيفة جمم ۰ - حقا - أضفت هذه الکلمة ٠‏ 

8 ۲۶ - فما هو الا يافتراق الاشیاه وباجتماعها ۰ ر ما سبق فى آخر الفقرة ۲۲ 
- متی تجزا الاء - الشاهدة صحيحة وقد حصلت من زمان بعيد لان هذه الظاهرة 5 تق 
تحت النظر فى غالب الاحيان و الیترولوجیا له ۲ ب ۲ ف ۱۸ من ترجمتی ) ۰ - 
تتحول باسرع ما یکون الى هواء Ae‏ بعبارة آخری تتبخر ۰ 

VO 8‏ ى على أن هذا سيتضح فیما یل ب ذلك بان الولف نفسه احس آنه لم يكن 
دائما مبینا بقدر ما يطلب عله ۰ - مجرد کالیف - سواء أكان .جتساعا ام افتراقا ٠‏ 
داجع ما سبق ف ۱٩‏ 


اسه Vek‏ بت 


edi) لباب‎ ٠ 


فى الکون الطلق وی فساد آلاشیاء - صعوبة هله السالة ب السکون والفستاد 
الاضافيان - النمط اللی يتخذ فى هداالبحث - شواهد من‌کتاب آط رکة - CANT‏ 
وتعاقبها ااستمر - تبادل الکون دالفساد - تميرز لفظی مهم - استشهاد بیمینید -الفرق 
بين ؛لكون الطلق والکون الاضافق - فروق الفساد باعتباد هلين الوصفین - الرای العامی 
فى هذا الوضوع فى إن شهادة اواس تعطی اکثر مما تستحق ‏ توضیحات مختلفة - 
طريقة فهم ابدية الظواهر ٠‏ ۱ 

١‏ - مق تقرر هذا یلزم البحث suf‏ فیما اذا كان dey‏ الواقع 
شىء پولد ويموت: بطريقة مطلقه أو ما اذا كان لا يوجد شىء بولد gong‏ 
ail‏ الخاص ٠‏ وفى هذه YL)‏ پلزم فحصن مااذا كان أى شیء مالا ياتى 
دائما من شىء آخر هو Site : dia tw‏ ذلك من الر wl om‏ آلصحیی‌ومن . 
الصحیع یأفی المريض أو كالصغير gv‏ من ASS‏ والكبين gh‏ من الصغين 
وكل الاشیاء بلا استثناء «تکون» بهذه الطريقة عینها ۰ اذا سلم بکون 
مطلق يلزم حينئذ أن الوجود يأتى مطلقا من اللاموجود آی من العدام 
بحيث بحق التأکید بأن العدم يتعلق بیعض الموجودات ٠‏ والكونالاضاق 
ینکن أن يأتى من لا موجود Bhat‏ ۰ ومثال ذلك الابيض يمكن أن یاتی 
من اللا أبيض أو الجميل يأتى من اللاجمیل ۰ لكن الكون المطلق يجب آن 
يأتى من اللاوجود المطلق ۰ 

ite ۲‏ المطلق ها هنا يدل اما على الاولى فى كل مقولة للموجود 


5 ۱ - بطريقة مطلقة : آعنی من غير أن يوج شىء يسبقه ومنه يمكن أن يخرج 
- بالمعنى الخاص — يعنى بالمعنى المطلق للكلمة ٠‏ وفی هذه الحالة ب يعنى فى حالة 
افتراض أن لا بوجد کون Glee‏ ۰ وان الوجود الکائن يخرج دائما من موجود سابق rade‏ 
وقد قطعت الجملة لانها فى النص قدا طالت أكثر هما یلزم » من الریض ياتى الصحیح me‏ 
يعنى أن :لوجود الریض برجم صحیحا ۰ أو بالعکس يصير الصحیح مریضا ۰ فالوجوداذا 
لا يكون بالعنی الخاص ۰ بل هو فقط يتغير حاله ويس بكيفيات مختلفة ۰ ولکنه کاثن اولا 
ومن قبل أن یلحقه التغير ٠‏ يكون مطلق - يغنى أن الشی» الذی لم يكن من قبل قد 
وجد وهو يخرج من العدم حيث كان فيه قبل الوجود ٠‏ - من اللاموجود من العدم ب 
اس فى التص الا كلمة واحدة Jey‏ هذا لغنى يقال عن شىء ما أنه مغمور فى الحدم 
وان «العدم يتعلق ببعض الوجودات » كما هی عبارة ٠ yall‏ ولقد يظهر على العبارة 
صورة التناقض على آنها صادقة ۰ ب الابيض يمكن أن ياتى من. اللا أبيض - أعنى أن 
شيشا لم يكن أبيض يمكن أن يصير أبيض ٠‏ وليس ذلك هو الكون بالمعنى الخاصيل هو 
مجرد تغير أو مجزد أستحالة ٠‏ الكون المطلق یاتی من اللاوجود الطلق - يغنى ان‌شیثا 
يكون بعد أن لم يكن » خارجا من العدم الذى كان فيه ۰ 1 

8 ؟  ine‏ المطلق ماهنا يدل اما على الاولى ‏ المطلق يظهر Ut‏ لا يمكن استصاله 
فى هذا المعنى. الضيق ولكن هذا هنا هسو مجرد تمییز لفظی كله تحكم ٠‏ فى كل مقولة 
للموجود - يعئى فى جميع المقولات الا فى مقولة الجوهر ذانالاولىهو الح دالاعلى وعلذلك = 


(Ooi 


واما على الكلى آعنی الذی یشمل ویحوی کل شیء ۰ فاذا كان الاو هو 
مدلول الطلق فهناك کون نلجهورات مما هو نیس بجوهر ۰ ولکن مالیس. 
له جوهرية وما لیس البتة شيئا معینا بذاته لا یمکنه بالبداهة أن یکون 
SY‏ واحدة آخری من القولات کالکیف واكم والاین ۰۰۰ الخ GY‏ حینثذ. 
یکون معناة التسلیم بان کیوف امواهر يمكن ان تننصل عنها ۰ فاذا کان. 
اللاموجود هو بصورة عامة مدلول الطلق فذلك هو النفى الكلى pert‏ 
الاشياء وعلى ذلك فما يولد وما پکون یلزم ضرورة أن يولد من لا شىء ۰. 

۲ ل على اننا قد تکلمنا على هذا الوضوع فى موضع آخر و بحئنه. 
پاطول من ذلك ولکننا نلخص ماهتا فكرتنا ونقول فى قليل من الکلمات. 
ان من وجه يمكن أن يوجد کون مطلق لشىء آت من انعدم اللاوجود ۰ 
ومن وجه آخر لا شىء یمکن أبد أن يأتى الا مما هو موجسود ۰ ذلك فی. 
الق ان ماهو بمجرد القوة ولیس بالفعل يجب آن «دکون» آولا و دالفرورة. 
على الوجهين اللذین بیتاهما آنفا دلکنه لابد مع ذلك من العنایة الکبری 
فى فحص هذه المسألة الق يمكن أن Yn prio‏ تدهشنا ge‏ بعد الایضاحات 
التى أسلفناها ۰ وتلك المسألة مى كيف أن الكون المطلق بحصل سواء 
اکان Gh‏ مما هو بالقوة آم يأتئ بای وجه آخر ۰ 

' 4 ن يمكن البحث فى الق فیما اذا كان یوجد فقط کون للجوهر' 
ولشی» معين بالفعل أو ما اذا کان لا يوجد ایضا کون للكيف وللکم ولاین 


= ففى مقولة الکیف ليس القصود واحدة من الكروف الاصبة بل هو لكيف نفسه ۰ - راما 
على الکل ‏ يعني الجوهر وال هذا العنی یلصرف عادة لفظ الطلق ۰ - یشمل ویحوی 
كل شی» - لیس فى النص !لا كلمة .واحذة ٠‏ ومعنى ذلك أنه یلزم أولا أن یوجد الشىء 
حتی يمكن بعد أن يوصف بای كيف اتفق ۰ . فاذا كان الاو ل هو مدلول الطلق - اضفت 
لکلمات الثلائة الاخيرة لجمسل الفكرة اکثر ضیطا وجلاه ۰ ب فهناك کون للجومر _ 
التعبير لا یظهر أنه على ما ینبقی ۰ فان القصود ليس هو الجوهر بالضیط بل هو مجرد 
وجود مكيف تبعا لكل مقولة فان. شیثا يصير آبیض بعد أن .لم يكن آبیض من قبل ۰ 
الخ - وضعت هذه السكلمة للدلالة على أن جمیسع القولات ليست مذكورة هنا ۰ - 
كيوف - عبارة النص أعراض ٠‏ هدلول المطلق ء رأيت من الواجب لكرير هذه العبارة 
لتكميل النص ٠‏ التفى الكل لجميع الاشياء ب ولعل أحسن من ذلك آن يقال : « النفى 
الکل لجميع المقولات » بما فیها مقولة الجوهر ۰ - ما يولد وما يكون ‏ ليس فى النص 
الا أحد الفعلين ٠‏ 

8 * فى موضع آخر - يعنى فى الكتاب الاول هن الطبيعة به ۸ ف ١‏ وما يليها 
سس 595 من ترجتنا LS‏ نبه اليه فيلوبون ۰ . آت من العدم من اللاوجود — ليس فى 
النص :لا كلمة واحدة ۰ 2. لاشىء يمكن آیدا أن ياتى _ ليست عبارة النص بهذا JA‏ 
من لبيان ۰ ب ماهو بمجرد القوة - المکن ليس موجودا على التحقرق ولكنه يكفى امكان 
وجوده لاجل أن يكون له وجود بتوع ما ۰ - على الوجهين اللذين بیناهما ب زدت ماتين 
الكلمتين الاجيرتين ء وبعيارة آخری الممكن كاي وغير كائن معا ۰ 

olf Brot 8 |‏ يوجد فقط ت آضفت الكلمة الاخيرة ۰ - کون للجوهر سویمکن 
ترجمتها بهذه العبارة a‏ اذا كان الکون يتعلق بالجوهر » ۰ - بالنسبة ال ؛للساد - النی wa‏ 


7 ۱ بت 


۰ الغ ٠‏ وهذه الاسئله عینه؛ توجه على انسواء بالنسية ال الفساد . 
وانه اذا کان بالفعل شىء يكون اد يولد دمن الواضع انه يجب وجسود. 
جوعر ما بالقوة على الاقل ان لم يكن بالفعل وبانكمال منه يخرج کسون. 
الثىء وفيه يتغير بالفرورة مق فسد . 

5ه هل من الممكن ST‏ واحدة من إللنونات الاخرى الى هى tlh‏ 
وبالكمال المحض تتعلق بهذا الموجود بالقرة ؟ أى بعبارة اغری هل یمکن 
تطبيق معانى الكيف وانكم دالاین على هذا الذى ليس شيئا الا بالقفوة 
وبالقوة فقط بدون أن يكون شيئا بذانه بطريقة مطلقة حتى ولا آن يكون. 
مطلقا أبدا ؟ لانه اذا كان هذا الموجود ليس ای شیء بالفعل ولكنه کل, 
الاشياء بالقوة فان اللاموجود النهرم على هذا النحر يمكن أن يكون ذا 
وجود منفصل dines‏ يوصل الى هذه النتيحة التى مابها الفلاسفة الاء لون. 
أكثر من كل شىء وهی ايجاد الاشياء من العدم المحض ولکنه اذا لم يسلم 
أن هذا يكون موجودا حقيقيا أو جوهرا وأنه شىء آخر من القولات المذكورة 
فحينئذ يفرض كما قلنا آنفا أن الكيفيات والاعراض يمكن أن تکون, 
منفصلة عن الجواهر ٠‏ 

۾ 1 تلك هى النظريات الى يلزم مداقشتها هنا بالقدد المناسب. 
كما انه Legh‏ البحث be‏ حی‌العلة الق تجعل کون الوجودات‌آیدیا سواه 
الكون المطلق أو الکون انبعفی»مادام لا يوجد على رآینا الا Ue‏ واحدةأوحد 
هنها ينبعث هبدأ الحركة وما دام لا يوجد ایضا الا dale‏ واحدة اوحد يلزم 
cla!‏ ما هی هذه العلة ٠‏ 


= هو ضد الکون ۰ افلا بوجد کون وفساد :۷ فى مقولة اموهر ؟ ایی يوجد أن آیضا قالقولات- 
الاخری " — بالفعل ب زدت هلم الكلمة ۰ - جوهر ما - كلمة جوهر پعینها موجودة فور 
اللص رلکن یظیر أن ابوهر يجب دالما أن پکون بالفعل لا أن يكون ممكنا مجرد امکان» 
all -‏ ویالکمال - لیس ف النص الا کلمة .وامدة ٠‏ 

5 ۵ واحدة من القولات الاخری ol ge‏ القولات الاخری غير مقولة الوهر * سا 
بهذا الوجود بالقوة - النص ليس بهذ؛ الوضوح ٠‏ والاین ب أو ای مقولة اغری ٠‏ مس 
ذا وجود متفصن - وهذا تداقض ۰ - التى مایها الغلاسفة اكثر من كلثى» - الفلاسقة 
الذين لم يستطيعوا أبدا أن یقبلوا EY‏ صورة معلى العدم ۰ .من العدم الحض - عبسارق 
النص بالشبط هى د من العدم السابق الوجود » ۰ - کائن A‏ يمكن أن ضاف 
« متمیژ » فاذا كان الممكن ليس جرهرا آلیقال Ul‏ وزحدة آشری من لقولات ۰ - الذکوری 
مه آنفا LS‏ قلدا WT‏ ار ف ۲ ۰ 

8 1 - بالقدر الاسپ - لهذا اللوضوع ott‏ الذى تدرسه فى هذا الكتاب ٠‏ سم 
العلة التى تجعل كل الموجودات أبديا ب ليس هذا شيعا آخر الا الاسناد asl at JT‏ 
هو خالق الاشياء وحافظها كما هو مبين بعد ٠‏ سواء الكون الطلق ب. یعتی.باللی يري 
الاشیاء من العدم ٠‏ او الكون البعضی - یمتی کون CLAS‏ المتعاقبة عل الاشياء ٠_علة‏ 
واحدة أوحد — هى الحرك Gl‏ لا بتحراد ٠‏ مادة واحدة أوحد ال fa US‏ الحرلد 
الاول ٠‏ ما هی هثم العلة ‏ ها tie‏ عبارة النص يتقصها قليل من الجلاء ٠‏ لان العسیاقه 
یقصی علتين لا علة واحدة Ue lay‏ فاعلة وعلة مادية ٠‏ ' 1 


vu‏ ا 


چ ۷ ب ولکنا سيق بنا أن تکلمنا علیها فى كتاينا «المحركة» أذ قررنا 
فيه أنه پوجد من جهة شىء غير متحرك طول الابد كله ومن جهة آخری‌شیه. 
على ضد ذلك واقع فى.حركة أبدية ٠‏ فدراسة البدا غين المتحرك للاشياء 
تعلو تتعلق بفلسفة أخرى عليا ٠‏ وأما المحرك الذى يحرك کل البقية , لانه 
هو نفسه قد حرك بحركة مستمرة ء قائنا سنتكلم عليه فيما بعد عندما 
توضح ما هى Ue‏ كل داحدة من الظواهر .الخاصة Lay ٠‏ نقتصن على علاج 
هذه العلة التى تظهر بصورة مادة والتى تجعل أن کون الاثعياء وفسادها 
لا یتخلفان فى الطبيعة ٠‏ ولكن هذه الناقشة قد تجار Lut‏ الشك الذی 
آثرناه WT‏ وسيرى كيف ينبغى أن يعنى Lal‏ بالفساد الطلق وبمطلق 
كون الاشياء ٠‏ : 

§ - ومع ذلك فانها مسألة یره أن يعرف ماذا عسى أن تكو نالعلة 
العدم وان اللاوجود ليس شيئا لار ما ليس موجودا ليس جوهرا ولا 
US‏ ولا كما ولا Lal‏ الخ لانه حینثذ مادام فى كل آن واحد من ATI‏ 
يبيد وینعدم كيف يتأتى أن + العالم بتمامه لم يكن قد فنی منذ زمان طویل 
آلف مرة 5 اذا کان النبع الذی oh‏ منه کل واحد من هذه الكاثناتمحدردا 
ومتناهيا-؟ فى الق اذا كان هذا التوارث الابدى لا ينقطغ Led‏ فليسذلك 
ob‏ الينبوع الذى تصددر منه الكائنات يكون غير متناه لان ذلك محال 

8 7 فى کتاینا « الحركة » هذا العنوان يدل على كتاب الطبيعة ٠‏ اذا قررنا 
فيه ارم ۰ الطبيعة ك ۸ ب ۲ ف ۲ من ترجمتنا ٠‏ ر ۰ أيضا أوائل كتاب الطبيمة 
«التحقيق الخاص للعنوانات المختلفة لهذا الكتاب ۰ س بفلسغة آخری عليا ‏ يعنى ما بعد 
الطبيعة ٠‏ ز ۰ الكتاب السابع من ترجمة کوزان ٠‏ - سنتكلم عليه فيما بعد - ر ٠‏ 
- الپاپ العاشر من الكتاب الثانى من هذا للولف: ٠‏ الظواهر ‏ او الکائبای ٠‏ العلة 
التى تظهر بصورة مادة pe‏ العلة المادية ۰ - لا یتخلفان - هسذا هو التعاقب الابدى 
للکاننات ٠‏ ولكن فى مذهب أرسسطو لا أن العالم لیس له أول ولا ينبفى ان يكون له 
آخر فتعاقب الكائنات يجب آن يستمر: كما ترى ۰ وهذه المسألة قدا بحثت أيضا فى الكتاب 
الثامن من الطبيعة ب ۷ ف 5 وق الکتاب الثالث ب ه فا ۶ 2 بالفساد المطلق وبمطلق 
کون الاشیاء ۰ - یمنی امكان أن شيئا یجی- من العدم ويرجع اليه ٠‏ 

8 ۸ - التى تدیر وتسلسل - ليس فى الثص الا كلمة واحدة ٠‏ يرجع الى العدب 
أو « يذهب ال العدم » ۰ - لیس جوهرا ولا کیفا - - أعنى فى أى مقول من القولات © 
ب ولا ایا - لیس هنا الا أربعة مقولات معدودة Lage‏ عن عشرة ۰ لذلك وضعت لفظ 
۰ الخ ٠‏ العالم aby‏ — عبارة النص بالضبط « الكل » ۰ - محدودا ومتناهیا ب 
لیس فى النص الا كلمة داحدة ٠‏ هذا العوارث الابدى  sole‏ الثص ليست بهذا 
۲لوضوح * . وقد وضحنا ب ر ۰ الطبيعة نظرية اللانهاية ك “ا ب ه ف 5 ٠‏ وب ۲ 
ف ٠ ٠‏ أضعف فاضعف ب ذلك فى الق هو نظرية أرسطو فى الطبيعة ٠‏ ولسكن 
يظهر أنه يمكن أن يكون لمو الاشياء غير متناه وكنالك قسمتیا ما دام الموضوع هن كل 
وجه تخيلية محضة ۰ - بهذا السبب وحده آن فساد شىء ‏ هذا الفرض عينه موجود فى 


Ne Ni.‏ ذا 


تماما ما دام أنه فى الواقع لا شىء غير متناه ۰ وانه انما یکون‌فقط بالقوة 
أن شيئا يمكن ان يكون غير متناه فى القسمة ٠‏ وقد وضحنا ان القسمای 
وحدها حل عدم الانقطاع وعدم الفوات لانه يمكن دائما الحصول على كمية 
أضعف فأضعف ٠‏ ولكنا ها هنا لا نرى وجها للمشابهة *أفلا تصين أبدإية 
التعافب ضرورية بهذا السبب وحده أن فساد شىء هو کون نشىء آخر 
وان العكس بالعكس کون هذا موت ذلك او فساده ؟ ۰ 


5 وبهذا J‏ تلغى علة يمكنها أن تكفى لتوضيح کل شىء بالنسبة 
لكون الاشياء وفيسادها ۽ هاهنا فى عمومها وهناك فى كل فرد من الکائنات 
بخصوصه ۰ على أنه مع هذا يلزم البحث ف أنه IU‏ عند الكلام على بعض 
لاشیاء يقال بطريقة مطلقة انها تكون وتهلك فى حين انه عند الكلام على 
بعض أشياء أخرى لا يقال ذلك على اطلاقه , اذا كان حقا أن کون موجود 
بعينه هو Ge‏ فساد آخر واذا کان العكس بالعكس فستاد هذا هو کون 
لذاك ٠‏ 

8 ۰ هذا التجاين فى Lal‏ يقتضى أيضا آنا puis‏ ما دام اننا 
تقول عن كائن فى حالة بعينها أنه فسد مطلقا لا انه فسد من وجه بعينه 
فقط وما Lind‏ نصرف الكون الى معنى مطلق كما تصرف الفساد سواء 
بسواء ۰ على ذلك فشیء بعینه يصير شيا آخر بعينه ولکنه لا يصيد على 
الاطلاق ۰ آنظر مثلا كيف نقول عن شخص يتعلم انه يصير Whe‏ ولکننا 
لا نقول من أجل ذلك انه يصير ویکون عل الاطلاق ۰ وبادكار ما قلناه 
غالبا من أن بعض الاسماء تدل على جوهر حقيقی والبعض الا"خر لابدل 
عليه پمکن معرفة من أين تأتی المسآلة الطروحة ها هنبا ٠‏ لاله يهم کثرا 
أن يعين فیم يتغيرا الشی ء par, Gull‏ » مثال ذلك تحول الشىء ء الذى دصر 
نارا يمكن آن: بسمی کونا مطلقا ولکن أيضا Told‏ لشیء ء للارض مثلا ۰ 
وكذلك كون الارض هو بلا شك أيضا کون , ولكنة ليس كنا مطلقا مع 
أنه فساد مطلق ومثلا فساد ٠ Wi‏ 


٩ 8‏ - ها هنا فى عمومها - Gall‏ لیس بهذه الصراحة ۰ . بطريقة مطلقة _ ب من‌غر 
تحدید ولا تقييد من GT‏ قوعم ۰ ۱ ۱ 

8 ۱۰ هذا التباین فى التغبير ‏ عبارة النص هي : « هذا » فقط ۰ - اله فسد 
مطلقا ب يعنى أنه يمر من الوجود إلى اللا وجود بوجه تام وینقطم عن الوجود بعد أن 
بقى فيه زسا ما ٠‏ من وجه بمینه فقط - يغنى مثلا أن شیا يصير أبيض بعد أن كان 
سود فانه لا ينقطع بذلك عن أنه GI‏ مطلقا .٠‏ وفقط انه انقطع عن کونه‌آبیض»وانه‌فسد 
من حيث أنه أبيض دون أن نفسد حقيقة ٠‏ . عن شخص play‏ — وانه على ذلك لميكن بعد 
. عالا ثم يصير اذا عالا ٠‏ ولكن لا يمكن أن يقأل بوجه مطلق أنه يصير کماا لو اله ومد Wis‏ 
انه يصير ويكون ل ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ ما قلناه غالبا سیمکن‌آن‌براجم‌کتاب 
المقولات پ‌*ف۱ ۰ -بعض الاسماء عبارة النص غير محدودة ٠‏ جنوهر حقيقى _عبارة 


.. الا م 


VV 4‏ — بهذا gall‏ كان برمینید لا یعترف الا بشئين فى الدنیا 
*لوجود واللا موجود وهما عنده الدار والارض ٠‏ على انه ليس من الهم 
افتراض هذه العتاصر أو pole‏ آخریز مشابهة لها لاننا لا نبحث الا فى 
الطر بقة الق بها تحصل الظواهر GY‏ موضوعها ۰ اذا التغيير GAN‏ یوصل 
Ley!‏ الى اللا وجود الطلق انما هو فساد مطلق وبالعکس ما یوصلها 
he‏ الى الوجود هو کون مطلق ٠‏ ولكن مهما كانتم الجواهر: التى يعتبر 
فيها الكون والفساد سواء النار أو الارض أو أى عنضر آخر مشابه فان 
"لکون والفساد لا يزالان أحدنعما للوحود We‏ خر للا وجود ٠‏ 

8 ۱۲ هذا اذا هو فرق أول فى التعبر يمكن تقریره بين الکون 
وانگساد المطلقين وبين الکون والفساد اللذین ليسا مطلقین ۰ وفرق آخر 
'.يمكن أن يميزها وهو الادة التى يحصلان فیها أيا كانت هذه الادة فالتی 
. تدل تصتولها دلالة آکثر على هذه الحقيقة بعينها أو تلك هی أيضا ادخل فى 
اوهر ية والق تدل فصولها دلالة اکثر على العدم هى ادخل‌ق‌اللاموجود. 
Jer‏ ذلك فاطرارة مقولة ما ونوع حقیقی وعل الضد البرود: فانها ليست 
YF‏ عدما ٠‏ وبهذه الفصول بمینها تتمیز الارض زالنار ٠‏ 

§ ۱۳ ل عندء العامی » آنما يقرر الفرق على الاخص بين الکون وبين 


Chem آن‌الارض‎ su We فساد الشىء للارض‎ ٠ » بالضيط « شىء » < معين‎ pet 
تفسد لتصیرنا ر مع التسلیم يان هذا التحول همكن كما یفترضه برمیتید ۰ - فساد الدار‎ 
٠ .ل اللاحظة بعینها‎ 

١ 5‏ - الوجود واللاموجود سف کتاب الطبيعة ك ۱بف۱ هو الباردر الارلاالوجود 
Wi‏ موجود اللذان اعتبرهما برميتيد العنصرين الاوليين ٠‏ ومع ذلك فان البارد والمار هما 
Lat Gate‏ فى ذلك الکتاب للارض والنار ۰ - عل أنه لیس من الهم - يجس أرسطو Leake‏ 
"ان تحول الارض الى نار او النار الى :رضي فرض غريب فى بابه ۰- BY‏ موضوعیا ب یعتی 
۱ الموضوع الذی فيه تنحقق الظواهر والذی یمکن أن یکون على السواء الارض آوالداراوای 
جسم آخر LAS‏ اتفق ۰ فان الجرهر يمكن ان يتغير ولکن الظاهرة هی داثباهی‌بمینها-ومم 
.ذلك فان ارسطر قد بين عبارته Uy‏ وضعيا فیما يل ۰ 
-- التغير الذی يوصل - لیس النص ole‏ الصراحة ٠_سواءالبار‏ ار الارش ‏ كما يريد 
برميئيد eet ٠‏ للوجود - وهو ؛لکون أو التولد ٠‏ والاآخر للاوجود - وهو الفساد أو 
التلف۰ 

5 ۱۲ - فرق اول فى التعبير - ليست عبارة Galt‏ على هذا الضبط ۰- التى یحصلان 
يها ل أضفت هذه الكلمات لايضاح الفكرة ۰ هذه TRL‏ بسينها أو تلك - عبارة التص 
هی بالبساطة « شىء بعيئه » .١‏ وعلى ذلك فالرارة مقولة - قد لا يكون هذا JAI‏ مختارا 
-اختیار! حستا ۰ فاذا كان البرد هو عدم الرارة فقد ینکن القول ایضا بان :لرادة عدم 
آلبر ودة ٠‏ فان اطرارة والبرودة هما على السواء .ديفان آحدهما شد للاخر ۰" - تتمیز الارض 
sul‏ _ رء الفقرة السابقة ٠‏ وعلى حسب تفسير فیلویون ان الدار لأدخل فىالجوهرية من 
الارض ٠‏ فا ها الايجاب أو الملكة فى Ge‏ أن الارض ليست الا pad‏ ٠رء‏ آخر الفقرة 
1 : 

6 ۱۲ - الفرق بين الكون وبين الفساد - الترجمة اضبط من النص ۰ فمتى وجد 


_ NN ر"‎ 


الفساد هو أن الواحد مدرك باطواس وان PW‏ ليسركذلك ۰ فمی‌وجد 
pil‏ فى sale‏ محسوسة .قال العامی ان الشیء يواد ويكون كما يقول انه 
يموت ويفسد حينما بتغير الى مادة غير مرثية ۰ ذلك بان الناس يعرفوزعل 
العموم الوجود .واللاوجود تبعا لا اذا كانوا يحسونالثىء أو لا یحسونه» 
كما انهم يعتبرون الموجود مایعرفونه واللاموجود مایجهلونه ٠‏ فحينتذ ٠‏ 
بلس هو الذی يزدى وظيفة العلم ۰ وكما أن الناس لا پدرکون" حقيقة 
حیباتهم و کونهم اله لانهم yee,‏ آد. pon,‏ أن ينوا ء كذلك 
ضا tal‏ کهم ay‏ الاشیاء اذ یبحئون عن حقیقتها وما هم بواجديها 
خیما بقولون + 


g‏ ۱۶ — ذلك أن الكون والفساد المطلقين هم متغايران تماما تبما 
اعتبارهما على حسب الرآی العامی آو لاعتبارهما فى حقیقتهما الواقعية. 
اذا الهواء ST icity‏ من سواهما فى مرالب الونجود من Cum‏ کونهسا 
جسمين اذا كان الرجم فى ذلك الى جرد شهادة اطواس ۰ ومن أجل ذلك 
ريظن أن الاشياء الى فسدت مطلقا تفسد بالتحول الى هذین العنصرين فى 
سين آنه يعتقد آن الاشياء تولد وتکون مق تحولت ST‏ بعض عنام يمكن 
المسها أى الى أرض, مثلا ولكن فى am Gh‏ العتصرنان هيا جوهنر دنوع 
آکثر من الارض نفسها ٠‏ 


:م ١١‏ اذا قد وضع ما 'يدل عل أنه بوجد الكون المطلق من Cie‏ 


کونه فسادا لشىء والفساد المطلق من حيث كونه کونا لشىء ایضا ۰ Weg‏ 
یز - الترجمة اضبط من :لنص ٠ن‏ يولد ويكون ۰۰۰ يموت ويفسهد - ليس فى اللمن فى 
كلا الطرفين الا كلمة واحدة ٠‏ ادراكهم لوجود الاشياء ,.٠‏ يعني على حسب ان الاشياء 
محسوسة أو غير محسوسة أولا يمكن أن تحس ٠‏ 


8 ۱۶ - على حسب الرآى العامى ‏ یمکن: ترجمتها ايضا عكذا : إخذا يجرد الظاهن - 
. اقل من سواهما فى مراتب الوجود من حيث کونهما چبسمین = عبارة اللص هي بالضبط 
داقل» نقط - إلى مجرد شهادة الواس . ها دام أن الهواء wh‏ بحسان اقل من poliall‏ 
الكثينة مثل الارض والاء ٠‏ 

— الى عذين العتصرین - الهراء والریج ٥‏ مشلا زدت هذا Gall:‏ لتمام الفكرة ٠‏ وتو 
أو صورة ٠‏ ولیس لفظ التص باكثر ضبطا من اللفظ الذی التزمت استسماله۰- اکثر من 
الارض نفسها ‏ ربما كان اللازم بیان ole Us‏ النظرية التی يظهر Quy‏ وهلة انها مشكلة ۰ 
ما فيلوبون فيزعم ؛ن الهواء على الحقيقة اكش جوهرية من الارض لانه يحيط بها وان له 
خوق ذلك ule‏ الحرارة التى تزياء فى تمدده ۰ 

8 ۱۵ - اذا قد وشح - ليس clini He‏ جليا agg‏ ۰ وديا کان هلا اللخ 
gill‏ اثبت هنا سابقا لوقته ٠‏ اله يوجد _ بظهر ان الاحسن هو ان يقال Uh:‏ يظنان 
يوحت ۰ 

. ولكنى لم اجرژ عل‌الخاطرة بهذا التفیر GUL:‏ - عيارة .التص هی غير معينة ايضا كاللفظ 
. «للی استنملته فى الترجمة فانه يمكن أن يتستاءل : مادة أى شىء هی ؟ ۰ ن الواحدة سيعتى 
حن هلاين السيئين ۰ 


_ کے ۷ س 


يتعلق ۰ فى الواقع » Ob‏ المادة مختلفة اما لان الواحدة جوهر فى حين اند 
الأخری ليست جوهرا واما لان الواحدة هى أكثر وان الاخری آقل وامد 
لان الادة الى يأتى منها الشىء والتى يذهب الیها هى آقل او اكثر حسيةء 
Shiny‏ على الاشیاء تارة انها تولد وتصير بالاطلاق وتارة يقال بالتعيينانها 
تصبر هذا الشىء بععنه كو ذاك من غير أن يأتى واحد من الاآخر بالتكافق 
على النحو الذى نعنیه هاهنا ٠‏ ونحن نقتصر فى الواقع OY‏ على ايضاح 
لماذا .ما دام ci‏ کل کون هو فساد لشىء آخر ich‏ کل فساد هو کون 
لشىء آخر أيضا ‏ نحن لانسند على هذا الوجه عينه الكون والفساد الى 
الأشياء التى تتغير بعضها فى البعض الا خر ٠‏ 


و ۱7 على أن هذا لا يحل المسألة التى كنا وضعناها لانفسنا حلا 
نهائيا ٠‏ بل هو يوضع لاذا يقال عن واحد يتعلم انه We wee,‏ لا آنه 
يصين مطلقا فى حين أنه بالدسبة لشىء ينشا طبيعة يقال بطريقة عامة انه 
يولد ويصير ۰ تلك هی التعايينل أى القولات الختلفة التى بعضها يدل على 
الوجود الحقيقى والجزئى والاآخن يدل على الكيف والاآخن على اللكم * 
وبالتالى لا يقال البتة على كل الاشیاء الق لا تدل على جوهر انها تصير 
بطريقة مطلقة بل انها تصير كنا أو كذاً من الاشياء ٠٠‏ ومعذلك فانالكون 
فى كل الاحوال على السواء لا ينطبق انطباقا bene‏ الا على الأشياء 
'الداخثة فى احدى المجموعتين ٠‏ مثلا فى مقولة الجوهر يقال ان الشىء nas‏ 
٠‏ اذا تكون نار ۰ ولا يقال ذلك اذا كان الذى يكون هو أرضا ۰ وفى فقولة 
الکیف يقال عن الشىء أنه يصير اذا صاد الكائن غالا لا آذا صار حاهلاه 


سس سب 


= جوهر - يعلى شیثا شخصیا وخاصا ٠‏ هى أكثر - أو بعبرة آخری « الواحدة لها 
وجود WNT‏ بروز GEMS‏ وجود آقل حسية > ۰ - تولد وتصير - لا يوجد الا كلمة واحدة 
فى النص الاغریقی ‏ بالتعيين ‏ أو فقط ۰ الذی تعنیه مامتا - اذا نقول أن التولسد 
الطلق هو فساد شىء آخر وان الفساد الطلق هو أيشنا تولد ۰ - نحن لا نسند على هذا 
الوجه عینه - كل هذه القیود دقيقة وغامضة ۰ - الى الاشیاء التی تتغير بعضها فى البعض 
الا خر - تلك هی الاحوال الختلفة التی بها يمر جسم بعينه كما يفهم من سياق الکسلام 
ای ۰" ولیس هذا بالعتی الخاص فسادا لکیف of‏ کونا له بل هو مجرد تعاقب ٠‏ 


١5 8 ۰‏ التی كنا وضعتاها لانفشنا حلا نهئیا - على الروابط القيقية بين الکون الطلق 
وبين الفساد الطلق ۰ - أله يصير عالا ن اذ أن جهله ینقلب علما. كما أن غلمه يمكن أن 
ينقلب جهلا اذا نسى ها حفظه ۰- Lt,‏ طبيعة ‏ كلمة التص یظیر لإ ان لها. ما لهذا اللفظ 
الذى استخدمته فى الترجمة من القوة + اله يولد ويصير ‏ لايوجد فى النص الا كلمة 
واحدة ٠‏ بعضها ۰۰۰ الموجود القيقى والجزئى وهو عقولة الجوهر ۰ والنص: اقل ضيطا 
من ذلك ٠‏ والاآخر على الکم - لا يوجد ها هنا الا ثلاث مقولات غل التعداد مع أن المقولات 
عشرة * ز ۰ كتاب المقولات ب؟ ص۸٥‏ من ترلجمتنا ٠‏ - الها تصير. گذا أو کذا من الاشیاء 
يعنى انها تتغير بالكيف او بالوضع ما دام لفروض ضرورة ان الجوهر هو ثابت ثحت جميع 


۾ ۱۷ - اذا فانظر كيف وضع لاذا بعض للاشیاء یکون بطريقة 
مطلقة وکیف أن البعض الاآخر لا یکون لا بطريقة مطلقة ولا أصلا حتی 
فى الجواهر آعیانها ۰ وقد قلنا ایضا لاذا الوضوع من حيث هو مادة هو 
de‏ الکون الستمر الابدی للاشیاء نظرا الى أنه يمكن على السواء أن يتغير 
3 الاضداد وانه بالنستة لمجواهر wo‏ ظاهرة هو دائما فستاد لاخری 
وبالتكانؤ أن فساد هذه کون لتلك ۰ 

§ ۱۸ - على أنه لم يبق محل لان يتساءل لماذا أن هذا الفساد الدائم 
للموجودات صو الذى يجعل انا شيئا دمکن ان يكون ۰ لانه كما يقال ان 
شيئا هو فاسد lithe‏ حيدما يمر الى اللا#سوس وال اللاموجود كذلك 
یمکن oi‏ يقال انه بکون ويأتى us‏ اللاموجود می أتى من اللامحسوس ۰ 
واانتيجة أنه سواء GUT‏ هناك موضوع أولا آء لم يكن فان الشی» wh‏ 
دام من العدم بحيث إن الشىء فى oT‏ واحد حين دكوب Sb‏ من اللاوجود 
وحين پفسد يعود الى اللاوجود أيضا ٠‏ وهذا هو الفساعل فى أنه ليس 
پوجد انقطاع ولا خلو ۰ لان الکون هر فساد اللاوجود والفساد هو کون 
الع دم ۰ 

۽ ۱٩‏ ولكن قد يسماءل Le‏ اذا كان هذا اللاموجود المطلق هو ثانی 
المقولات *. فى احدى المجموعتين ‏ اللتى إحداهما هوجبة والاخرى سالبة ٠‏ ومع ذلكفانه' 
بل كفبل cha‏ هذه "لثکرة وان كانت الحدود التى اتخذت امثلة ربما لا يكون قد ترافر 
فيها حسن الاختيار ٠‏ اذا تكون نار لان OWI‏ معتبرة حدا ايجابيا فى حلي ان الارض 
معتبرة حد. سلبيا ٠‏ اذ' كان الذى يكون هو ارضا سرء ما سبق ف١١‏ اذا صار الكائن 
عالما ‏ هذا هو الحد الايجابى فى Ge‏ أن الجاهل حد سلبى ولكن فى الالة الاولى والاخری يقال 
"یضا انه يصير Me‏ او يصير جاحلا ٠‏ وكل هذا هو غاية فى الدقة ٠‏ 

8 ۱۷ - حتى فى الجواهر آعیانها - يعلى فى حالة ما اذا كان شىء مع كونه موجودا 
أقل فى مرتبة الوجود عن آخر لانه تابع له ٠‏ ر ٠‏ ما سبق ف. ٠ ٠١‏ الموضوع من‌حی‌هو 
هادة ‏ الموضوع يبقى SY‏ ماديا محل الاضداد التى تحل فيه وئتعاقب عليه ٠‏ فالموضوع 
يبقى مع تغره ٠‏ المستمر الابدى ‏ لا يوجد فى النص الا كدمة واحدة ٠‏ کون ظامرف 
او بعبارة اخرى تغير الكيفيات ٠‏ فان کون الاسود هو فسساد للابيض وكون الابیض هو 
فساد للاسود ٠‏ والموضوع الذى يصير على التناوب اسبود وابيض لا يزال ٠ USL‏ 

8 ۱۸- ان هذ؛ الغساد الدائم للموجودات - ليس النص على هذا القدر من الصراحة 
فى كل هذا الموطن ٠‏ حيئما یمر الى اللامحسوس ‏ رء ما سبق ف ؟١٠٠فانالشوءياتى‏ 
داثبا من العدم ‏ قد اتخذت عبارة کعبارة النص فى انها dale‏ غامضة ٠‏ وبعبارة أخرى سرا 
كان هناگ مجرد تفر فى الكيف فالظاهرة تاتی دائما هيا لم يكن ٠‏ انقطاعولاخلو_ليس 
في النص الا كلمة واحدة ٠‏ ومع ذلك فمن فرط التعمق أو بالحرى من الاسراف اللفوی آثه 
يكن التكلم عن کون العدم أو فساده ٠‏ 

8 15ل هو ثانی الضدين ‏ الذى ليس کائنا بالفعل ولكنه يمكن ان يكون بان يشغل 
محل الضد الذى هو كائن .٠‏ لا أن الارض وكل ها هو ثتميل هو اللاموجود ضده الرای 


اضدین ۰ ومثلا لما ان الارض وکل ما هو ثقیل هر اللاموجود اذا کانت 
النار وکل ما هو خفیف هی أو ليست هى الوجود ۰ ولکن يمكن أييقال 
أيضا ان الارض هوالموجود وان انلاموجود هو sole‏ الارض كما أنه هو 
مأدة lull‏ على السواء ٠‏ ولكن صل مادة أحد هذين العنصرين ومادة ye VE‏ 
هى. اذا مختلية ؟ وهل من المحال أن يأتى أحدعما من الاآخن كما هو الحال 
فى الاضداد SY ٠‏ النار والارض' والماء والهواء لها اضداد أو هل أن مادتها 
ھی واحدة من وجه دهل لیست مختلفة الا من وجه آخر ؟ لان ما هو 
موضوع من وجه ومن آخر هو واحد ولكن شكل الوجود هو وحده الذى 
لیس واحدا ۰ على اننا نقف عندما قلناه في هذا الوضوع ° 


العامي الذى سند الى الارض وجودا اکثر من وجود الهواء وللتار بحجة ان آلواس تدرکها 
اکثر ٠رء‏ ما سبق ف۱۲ ۰ 

- ان الارض مى الوجود - بظهر فى الحق انه من الصبعب انكار ذلك Oly ٠‏ آللاموجود 
هو مادة الارض - لا یظهر ان اللا موجود يمكن أن يكون مادة لای شىء ما الا أن 
یعرف ذلك ال المعنى الجرد الحض حيث كان القول فیما مر ۰ - وهل من الحال أن ياتى 
آحدهما من الا"خر - هذا ما يشبه أن لا يعتمد الا على شهادة اراس ۰ - لها اضداد - قد 
يكون بط من ذلك بيانا ان يقال انها بیضها لبعض ضد “ما هو موضوع يعلى المسادة 
ماخوذة على معناها الجرد لا على المعدئ المقيقى یالفعل * - شکل الوجود هو وحدم ‏ هناش 
= تمييز من لازمات آرسطو وهو فى الغالب LE‏ فى الصحة والضبط ۰- لقف لايظهرمع 
ذلك آن . الوضوع قد انتهی ولا انه على الصوص قد وضح بقدر الكفاية من الایضاحات التی 


سيقت 


ae 3١5 


لباب رایع 


Squad’ -‏ الكون الاستحالة - تمییز الوضوع ودحمول vol‏ الموضوع حد الاستحالة ‏ امثلة 
مخجلفة ب we.‏ الکون الطلق وأمثلة متذوعة' س آخر القارنة qe‏ الكون والاستحالة . 


۰ ۱ - يجب الان توضيح bls‏ يختلف الکون والاستحالة لاننا 

ری أن هذين التغيرين. للاشياء هما متمیزان تماما احدهما من الآخر نظرا . 

. أن الوضنوع oll:‏ هو oe‏ حقيقى والتكييف الذى هو طبعا محمول 

۳ الموضواع هما .فى غاية الاختلاف وانه يجوز أن بقع التغين بأحدعيا 
وبالآخر ٠‏ 


~~ 


9 ۲ مت de‏ استحالة می or.‏ ا موضوع ۽ وهو باق لعبنه وصور 
دانسا حسوس ۰ يلحقه تغار فى خواصه الخصدوصة gil‏ یمکن at‏ | تکونمع 


ذلك .آضدادا أو آوساطا ۰ على ذلك مثلا الجسم هو صحیح ثم هو vay‏ 
هسنسع. بقائه هو A‏ ۰ وكذلك آبضا النحاس: م هو تارة مستدیرة وتارة 


ذو نیایا مع بقائه جوهريا هو dw‏ ۰ 
Lae GS vg.‏ الوجود يلحقه التغير بكليته دون أن یبقی منه شىء 
محستوس من | جهة أنه موضوع oly‏ و olen‏ دان pall‏ مثلا بتگون بان‌پالی 


8 ب ۶ ف ١‏ الكون والاستحالة ‏ .الكون أو التولد هو الحركة فى الجوه .يعلى 
الحركة التی تسیر مما لیس موجودا الى ما.هو موجود آي من اللا وجود الى الوجود Vly ٠‏ 
الاستحالة فهی اب رکة التی تغير فى .الوضیوع SLATS‏ وتعقبها افندادها ٠‏ ر .۰ الطبيسة. 
TS‏ ب ۲ ف ۸ وك ۷ ب..؛ ف ٣هن‏ ترجمتنا ٠.‏ ۰ : 

3 التغير باحلهما ويال خر :د لظ i‏ مصروف هنا ال معئی المركة 0 

65 ب توجد استحالة ' خد الاستحالة هذا لا يبعد قي شىء عن‌الد deel gl‏ فى 
كتاب الطبيعة ۰ 
- زهو دائمًا محسوس- اؤبعبارة اخری : حقيقة متميزة وشخصية نمكن ان تدركها حواسنا 
آضدادا أو أوساطا مثلا الجسم وهو يمر من الاسنود الى الابيض أو وهو يمن بجميعالالوآن 
المتؤسنطة التی بين ذينك اللونين »- مع بقائه هو بذاته ب من حيث اطوّهن ٠‏ :وهدا'اميو. 
الشرط الاساسی و بدونه Kay‏ اذب تقع .الاستخالة + جوهريا ‏ اضفت هذه الكلمة لزيادة 


بيان المعنى ۰ 
۲۰ - ولكن حيدما اأوجود [ea Gab‏ - حد للكون از لصيرورة الاشياء #٠‏ بكليته 


هذل .هو الشرط الاسیابی للتولد. والا .فلا یکون. التغير الا . استحالة ۰ - الدم يتكون بان gh‏ 


من كل النطفة ب ۱ 

الامز على العكس Wad‏ عى التى تاتى من الدم الا اذا كان لفظ ill‏ ها سنا له مني 
خاض 0 ۰ 

= کون. اللواحد. وفساد للااسن ‏ ائخفت wld‏ مبهمة كتعابير النص ٠:‏ -باقارنة د زدت 
هذه الكلمة oo ٠‏ 


Ne — 


من كلالنطفة وان الهواء يأتى من كلالماء اد بالعکس الاء من‌کل آلهواء ٠‏ 
avers‏ دوحد فى هذه ay‏ كون للواحد وفساد للا خر ٠‏ وهذا حق على 
الخصوص uw‏ كان التغار ەر we‏ اللامحسوس الى الحسوس FV ws‏ بالنسية 
sil}‏ آو حینما لودل تحلل لاء ال هر Nay tl‏ واء غر lal‏ 45 غار خسو س 

§ £ وا 0 ف هذه الأشياء اذا بقی at‏ التقایل كيف ما متمائل 
فى الوجود الذی یتولد be‏ الذی بفسد واذا كان مشلا حینما يتكون الاء 
بأن يأتى Ge‏ الهواء وهذات العنصران هما على السواء GUUS‏ وباردان فاذا 
لا یلزم بعد آل احد هذين الكيفين فقط يتعلق بالجسم الذى فيه يحدث 
التغير ومتى لم يكن الامر كذلك فلا يكون الا مجرد استحالة ۰ مثلا فى 
حالة ما الرجل الموسيقى ينعدم والرجلغير الموسيقى یکون‌ویظهر , دلكن 
الرجل لا يزال دائمأ عو بعینه ٠‏ وحينئذ اذا لم تكن اصلا خاصة هذا . 
الموجود أء كيفه الا المهارة فى فن الموسسيقى أو الجهل به فاذا يوجد کون 
لاحدى الظاهرتب وفساد للاخرى ۰ من ذلك يرى لاذا أن تلك ليستالا 
كيفيات للرجل فى Ge‏ أن هذا هو کون وفساد للرجل الذى هو موسيقى 
هر cal‏ وهذا هو بالضبط ما «سنمی استحالة ٠‏ ۱ 

8 5 ولکن هذه الاشیاء اذا - بری مقسرو جاا.ة « كويمبر » بحق أن المعنى فى 
هذه الفقرة Glin‏ وتوضیدات فیلوبون لا تجنو غموضه ٠‏ ويظير ان ارسطو يقصد الرد على 
اعتراض لم يبيئه بالضبط ۰ « فى الکون یتولد الکائن بکلیته والتفر یلحقه بکلیته ۰ أما فى 
الاستحالة فالكيفيات وحدها هی العي تکون مسلا aa‏ واذا مق دقع کون pais‏ حل رد يمكن 
ان یتساءل اذا كانت كيفيات الاول يجب ان تزول هی ایضا جميعها معه »۰ يجيب ارسطو 
بالسلب هتى كن الكيف مشتركا دين GID‏ الذى بزول وبين !لكائن الذی يتولد بالتغير ° 
وعلى ذلك فالاء مع انه ياتى منالهواء الذیانعدم له خواص الهو.ء من جهة انه مثله شفاف 
بارد ۰ هذا هو تفسير المفسرين نقلته ٠ Le‏ وقد كان من المرغوب فيه أن يكون النص أكثر 
توسعا ٠‏ فقط - زدت هذه الكلمة ٠‏ ومي لم يكن الامر كذلك ‏ يعلى مق لم يكن للشى» 
BN‏ الكيفيات عيتهاالتى للشىء الفاسد ٠‏ فلا بكرن الا مجرد استحالة ‏ عیارة النص 
أقل ضبطا ٠‏ الاستحالة مجرد تغير فى الكيف وليس تغيرا جوهريا ٠‏ فى حالة ما الرجل 
الوسیقی بنعدم ٠‏ حفظطت wp pul‏ عبارة al‏ عع آنه فی اللغة اليونانية شاذ كما تراه فى 
الفرنساوية ٠‏ ولکن الرجل ‏ یعنی‌الوجود الجوهرى الذی هو تارة موسیقی واخری نسم 
موسییقی ٠‏ ا خاصة ۰۰۰ أو کیفه ~ لیس فى yal‏ الا كلمة واحدة ۰ - الا المهارة فى فن 
الوسیقی او اطهل به النص فى غاية من الایجاز لم تبلغه عبارتی فى الترجمة ٠‏ 
- کون ۰۰»وفساد - كما ف ىالجواص ۰- کیفیات لاو تفیرات ۰ للرجل- الذی یبقی كما 
هو مع هذه التغايير الختلفة ۰ - للرجل الذی هو موسیقی - والذی ليس بعد مجرد دجل عل 
العتی المطلي داجوهری ٠‏ 


۱ 


ly - ۵ g‏ حينما یکون تغير حد ضد لاآخر حادثا فى الکم فتلك 
ژيادة ونقص ۰ ومتی كان ذلك فى الاين فتلك هى نقلة ۰ ومتی كان فى 
الملكية الخاصة والكيف فتلك اسستحالة بالمعنى الخاص ۰ ولكن متی أ يبق 
شىء مطلقا من الموضوع الذى أحد آضداده هو تغير آد عرض فذلك انه 
يوجد OS‏ من وجه وفساد من وجه آخر ٠‏ 


۾ ٦‏ - وحینتد فالادة الق هی علجهة الاولوية والافضلية آلوضوع 
القابل للكون وللفساد ۰ وبوجه ما هی أضا التی تعانی آنواع التغارات 
الاخری لان کل الموضوعات مهما كانت فهی قابلة لتقابلات ما بالاضداد۰ 

على UT‏ نقف هنا فیما كنا نرید ان نقول على انکون والفستاد des‏ 
الاستحالة Let‏ لنوضح ما اذز هی تکون أو لا تکون وكيف تکون ٠‏ 


8 هاعد ضد الااخر - عبارة النص الضدية ر ۰ القولات ب ۱۰ و۱۱ ص ۱۱۵ من 
ترجه‌تدا لتعرف الفرق بين التقابلات والاضداد ٠‏ فتلك 'زيادة وثقص - فان الوجود متفر 
اذا فی الكم ۰ فتلك هى نقلة - فان الوجود اذا يتغير فقط فى الکان ٠‏ فى الملكية الخاصة 
او فى الاتفعال ٠‏ بالمسنى الحا اضفت هاتين الكليتين لضبط العنی ٠‏ 


٦ 8‏ الادة ‏ ماخوذة على وجه غير ee‏ البتة كما هو فى الكتاب الاول من الطببعة 
پ۸ ص2۷۲ عن ترجمق ٠‏ على جهة الاولوية - أو «عل الخصوص» ۰ للكون وللفساد ستیعا 
لانها تكون اولا تکرن ٠‏ وبوجه ما _بطريقة ملتوية لا بالطريقة الخاصة ٠‏ انواع التغيرات 
oon‏ الزيادة والنقص والئقلة والاستحالة , وقد لاحظ بحق فيلوبون أن أرسطو لم يكن 
بيانه فى ای موضم آخر اجلى منه فى هذا الموضع فيما بتعلق be‏ لادج الذى هو داشنا مسن 
الععو بة بیکان ۰ 


- ۱۱۷ - 


الاب الخامس 


لظرية الثمو ‏ الفروق Sy‏ وبين الكون والاستحالة سواء فى . موضوع , النمو رآ ف 
الكيفية التى يحصل بها النمو - نقلة الشىء النامى غير الحسوسة - صعوية Size‏ هن 
این ot‏ النمو فى الجسم - كل اجزاء الجسم تنوو دفعة واحدة - الشروط الاصلية :لثمو 
هى ثلائة - انقارنة بين النمو والاستحالة - نلرية جديدة gol‏ - تمييز .ما بالفعل 
آمن ها يالقوة - يلزم إن ما بالقوة یتحقق حتى يوجبد الثمو - عسلاقة العنصي الجسسديد 
gu‏ بحدث نمو الجسم بالجسم النامي + ۱ 


58 3 علینا ایضا أنه نتکلم على geil)‏ وان تقول فیمادا بختلف 
النمو عن an‏ وعن الاستحالة وکیف يمكن الاشياة التی" تنمو آن ' تنمو 
والق تنقص أن تنتص 

ete‏ اذا رد أن نشج ما اذا OU‏ الفرق بين هذه الظواهر 
بش والبعض الا خر پنحصر فقط فى الوضوع الذی تتعلق به ۰ ان 

| يقع من موجود الى موجود آخر » مثلا من الجوهر بمجرد القوة الى 
۳ بالفعل وبالعمال حل هو کون وتولد ؟ والتغیب الذی يقع فی‌العظم 
هل هو نمو ونقص ؟ أو ذلك الذى پحصل ف ASH‏ هل هو استحالة ؟ 
GN,‏ الظاهرتين الاخيرتين اللتين ذکرناهما أليستا داثما تغايين آشیاء 
تمر من القوة الى الفعل والكمال ؟ أو أيضا أليست طريقة التغير هى الق 
تختلف ؟ وحينئذ الشىء الذى يستحيل بمنزلة الشىء الذی پتولد ويصين 
لا يظهر أنه يجب لهما التغير بالکان‌لزوما ٠‏ دلکن الذى ينمى والذی يذبل 
يجب أن بتغر بالحیز تغيرا مخالفا لتغير الشىء ء الذى يتحرك فى الاين ٠‏ 


Bain. 
م على‎ is al په‌ف۱ - النمو  على تقدیر «وعلى النقص» الذی هو ضد النمو كما‎ 8 
وآخر‎ ٠ وليس متاك حد يقابل الاستحالة لانها يمكن أن تقم على الوجهين‎ ٠ الفسات بعد الكون‎ 
للكلام عل الشمو‎ Gan مدمه الققرة پثبت مع ذلك أن آرسطو بتصدی للكلام على النقص كما‎ 
فى تلوضوع الذی‌تتعلق به هذه العبارة غامضة قلیلا اكعبازة الخص» ویمکن‎ - ۲ 8 
ترجمة عبارة النصي اضا هكذا : فى الموضوع الذى تحصل فیده ”ے من اطوهر مدرد القوة‎ 
يخرج حیوان من‌حیوآن‎ LS. من الجوهر الذی لیس موجودا آل جوهر حقرقی موجود بالفعل‎ 
فى العظم على‎ eb ىذلا.٠٠ التص الا كلمة واحدة..‎ dad هل هو کون وتولد ب‎ ٠ بلده‎ 
- ۰ «الاخيرنين» زيادة فى البيان‎ ' ba زدت‎  نيتريخالا‎ os الخلاهر‎ ٠ وجه أو على وجه آخر‎ 
وان الکلمتین اللتینٍ ذكرتهبيا ليست‎ ٠ الى الفعل والکمال ب ليس فى النص الا كلمة واحدة‎ 
0 .حداهما الا ترجمة للاخرى‎ 
Bord - Ls pas ب التى تختلف هن الكون ومن الاستحالة ال النمو وال النقتص سن پتولد.‎ 
اقل 2 لین با‎ “sl a التفیر پانکان - 35 بان باخذ‎ lad يجب‎ ٠ النص الا كلمة واحدة‎ 


ال التمو والنقص ٠‏ 
gill -‏ بتحرك فى الاين - او والذى تلحقه‌نقلتی ۰ 


— ۱۱۸ بت 


8 ۲ - لان الشىء التحركد فى الاين po‏ مکانه. بکلیته فى حين أن 
انذى ینمو لا يتغير الا کشیء ينزلق ويمتد ۰ والموضوع وهو باق فى مکانه 
آجزاژه وحدها تغير مكانها ٠‏ ولكن.هذا ليس كحال أجزاء الكرة الداثرة على 
نفسها OY‏ هذه الاجزاء تغير بحل جسم الكرة كله مع بقائه فالحيز بعینه. 
وعلى الضد من ذلك أجزاء الجسم اناي تغل یز اكثر اکن كما أن 
اجزاء الجسم الذابل تشغل حيزا أقل فأقل ٠.‏ 


و 5 - يرى of dee‏ التغير فى شىء يتولد وف GH‏ يستحيل bs‏ 
الذى ينمو هو يختلف لا بالشىء الذى يقبل التغير فحسب پل ايضسا 
بالطريقة الق يحصل بها التغير ۰ ولكن آما من حيث الشىء ذاته الذى 
نلحقه تغير ال: لنمو وتغير الذبول - من جهة ان الدمو والذبول يظهر أنهما 
لا ينطبقان الا على عظم - كيف ينبغى ادراك انه ينمو ؟ هل يجب pol‏ 
انه يتكون فى هذه الحالة جسم وعظم فعلى مما لیس هو جسما ولا Yi Ube‏ 
بمجرد القوة والذى هو بالفعل وبالكمال ليس له جسم ولا عظم حقیقی؟ 
غير أن هذا الایضاح تفس دمکن أن یبمل عل معنی مزدوج ويمكن ايضا 
أن يتساءل على أى الوجهين يجب أن بحصسل النمو ۰ هل هو يأتى من 
| الادة التى تكون منعزلة ومنفصلة فى ذاتها ؟ أم عل يأتى من المادة التی 
تكون فى جسم آخر ؟ ولكن هذينالوجهينلفهم النمو أليسا هما مستحيلين 
على السواء ؟ فانه اذا كانت فى الواقع sale‏ النمو منعزلة VEG‏ تشغل ای 


8 ۲س مکانه بکلیته - يميز الفسرون هاهنا حالين le‏ ان الجسم ينتقل بكليته هارا 
من مکان الى آخر واما أن أجزاءه هی التی تفر مکانها کدنل اجزاء كرة تدور على نفسیا دون 
| ان Ga‏ مکانها كما هو مذکور بعد ۰ 
د يئزلق وپمتد - لیس فى الثص الا كلمة «احدة ليست على هذا القبر من الضبط*- آجزاژه 
وحدها - آضفت الكلمة الاخيرة ‏ الدائرة على نفسها ‏ ۰ ر ۰ الطبيعة له GA‏ ۱5 ف ۱ 
ص 554 من ترجمتنا ٠‏ ا 0 ۱ 
ب الكرة ب زدت هذا اللفظ ٠‏ حيزا اكثر فاکثر - دون أن تفر مکانها ٠‏ 
8 5 - فى شىء يتولد ٠٠‏ والذى يستحيل ۰۰ والذى يدمو - تلك هی الانسبواع 
. الثلائة الممكنة للتخير ٠‏ بالطريقة التى يحصل بها التغير - كما بين: هذ!.فی الفقرة السبابقة 
آما من حيث الشىء ذاته - أضفت هذه الكلمة الاخيرة ٠‏ أنه ينمو أضفت هذه العبارة 
۰ طهر لى أنها ضرورية.لتكميل الفكرة legs ٠‏ پلزم أن يزاد أيضا «ويذبل» كما فصل Wa‏ 
٠‏ عدة من المفسرين ٠‏ بالفعل وبالكمال ٠‏ ۱ ۳ 
ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ يحمل على معنی مزدوج - هذا التحليل ریما كان 
. محاوزا ال حه أبعد مما يلزم ويظهر عليه أنه دقيق بعضی 'لشىء  .٠‏ منعزلة ومنفصلة ليس 
فى النص الا کلمة واحدة ومع ذلك لا یری كيف ان الادة يمكن ان تنعزل وتنفصل دون ١ن‏ 
تولف جسما -٠‏ لفهم النمو- اضفت هذا لتكميل ,لفكرة ٠‏ ای جزء فى الاين ب آودای‌حیزه 
لا oka‏ ان تكون موجودة ‏ ليس النص على هذه الصراحة ٠‏ فى اين ما ب ليس النص عل 
1 هذه الصراحة ٠‏ ما ياتى : هنهنا ‏ التعبير مبهم ولكن النص ليس أقل ابهاما ٠‏ ل بحيث أن 
هذا الجسم د أو بالادل : «هذه المادة» المنعزلة الق منیا يجب أن بخرج الجسم الفيقي - = 


۱۱۹ - 


جزء فى الاين واما أن تکون كنقطة أو آلا تکون الا من انلو وتکون جسما 
لاتد ركه حواسنا ۰ ففى أحد هذین الفرضین لا يمكن آن تخون ٠ 63 5> 9A‏ 
وفى الثانى يجب ان توجد ضرورة فى این لان ما یاتی منها ,يجب ان يكون 
فى أين ما بحيث ان هذا الجسم يكون فيه Lat‏ اما بنفسه او بالواحطة ٠‏ 


و  »‏ ولکن اذا فرض ائ الادة هى فى جسم وانها انفصلت عنه 
بحیث انها لا تلف البتة جزءا من‌هذا الجسم لا بذاتها ولا بالعرض‌فینتج 
من هذا الفرض طائفة من الستحیلات البينة ۰ وتوضیحه : مثلا اذا تون 
مواء OT‏ من الاء فذلك لیس لان الاء يتغير بل لان Gale‏ الهواء تكونمحوية ' 
فى الاء الذى یکونه كما لو كانت فى آنية ما لانه لا شی, ater‏ من آنتکون 
oi yl‏ غير متناهية فى العدد بحيث یمکنها أيضأ أن تكون بالفعل وبالحقيقة 
يازم of‏ يضاف زيادة على هذا انه ليس UIT‏ ان الهواء بظهر انه يأنى 
من الماء كما لو انه كان يخرج من جسم پبقی دائما على ما كان عليه ٠‏ 

ee,‏ حينثئذ افتراض أن الادة هی غير قايلة للانفصال فى جمیم 
الاجسام وهی واحدة ومتمائلة عدديا و لو آنها ليست وراحدة ولا متمائلة 
فى نظر العقل ٠‏ 

١‏ 1 — وبالاسباب عينها لا بنبغی افتراض Bale ST‏ الجسم لجست الا 
= أو بالواسطة ‏ عبارة النص بالضبط دأو بالعرض» ويلزم داثما أن يذكر ان التلصود : اهنا 
هر مادة gat‏ لا المادة على العموم ٠‏ 

8ه فى جسم عبارة النص غير معينة وهی «فى شىء als‏ ومع ذلك فانه يجب تقدير 
ان الادة هی فى جسم ينمو كما يدل عليه المثل الا”تى الذى فيه ,لهواء يتكون بخروجه من 
الماء ٠٠‏ لان الماء يتغير - وهذا هو التفسير العامى والطبيعى ٠‏ كما لو كانت فى آنيسة 
ما ب ليس علیها الا أن تخرج Ge‏ جاهزة دون أن تعانی ist‏ جدیدا ب السواد - التى 
يمكنها أن تفعل النمو ۰ - غير متناهية فى العدد - أو فقط غير متداهية » كمبارة اللص ۰- 
پالفعل وبالقيقة - لیس فى التص الا كلمة واحدة ۰ أن الهواء يظهر أنه يأتى من الساء ب 
بعنی انه يوجد تغير fob‏ يصير الاء هواء وان ,«لهواء لا يخرج تماما من الاء ٠‏ 
.. ل أن الادة.- آی مادة النمو ۰ - فى جميع الاجسام ب ریما یکون الاحسن قصر الفكرة والقول 
«فى الجسمين الذکورین» ۰ - عددیا ۰۰ فى نظر العقل - هذه من العماییز التی اعتادها 
:رسطو ۰ 

١ 8‏ ليست الا نقطا أو خطوطا - وهذا ما یژول به الى الا يكون له Wie‏ فعلية 
!کثر من حقیقه الموجودات الرياضية bo oy  تاياهن ٠‏ نهايات للخط واخعلوط نهايات 
للسطرح ٠‏ بدون خاصية ماستصیره مدرکا بحواسنا وتجعل مله جسنما حقیقیا ٠ولابدون‏ 
عدورة اسهل للادر اد من مجرد خاصية ٭ ہہ شیا آو كا ئناه ۰ كما سيق بيانه فىغيرهدا 
'الموضعم ‏ يحيل فیلوبون على الکتاب الاوا. من الطبيعة حيث درس هذا الوضوع كما یقول 
رف الق انه dey‏ ف الطبيعة ل ۱ ب۸ف ۹ ۶:۷۸ من تر جمتنا مناقشة dip lade‏ لوده ۰ 


بالفبل وبالكمال - ليس فى النص الا کلمة واحدة ٠‏ من صورته ب او «من نوعهه *سمن 
مجرد كيف الصلب - ليس «لنص هكذا صريحا ٠‏ فان الصلابة تختص بجسسم حقیقی ولا 


سكنيا بذاتها آن تنتج شيئا ۰- مشتركا ٠‏ كالمثل التى قال بها أفلاطون فانها مشتركة 


ل ۱۲ ب 


نقطا أو خطوطا لان الادة هى بالضبط ما تکون النقط والخطوط نهایات 
لها ٠‏ فهى لا پنکنها آبدا أن تقوم بدون خاصية ما ولا بدون صورة*وعل 
ذلك dts‏ فان شيئا یأتی دائما من شىء آخر »طلقا كما سبق بیانه فى 
غير هذا الموضع ٠‏ داهو يأتى من شىء موجود بالفعل وبالكمال اما من 
جنسه أو من صورته ۰ مثال ذلك النار هي تکون UL‏ والرجل هو 
یکون بالرجل آعنی بحقيقة , بکمال » لان الصلب لا يمكن أن يأتى من 
مجرد كيف ااصلب ٠‏ والادة هى الادة لجوهر جسمانی آعنی مادة جسم 
خاص معين مادام الجسم لا يمكن آب:" ان يكون شيئا مشت رکا ۰ وهی هی 
ذاتها سواء فى المظم أو فى كيف العظم قابلة للانفصال فى نظر العقل‌زلکن 
غير قابلة للانفصال فى الاين الا ان يفترض أن الخواص يمكنها ان تنفصل 
عن الاجسام الحائزة لها ٠‏ 

ولا بين حينئذ على حسب هذه الناقشة أن الدمو فى الاشياء ليس 
تغيرا يأتى من عظم بالقوة المحضة دون ان يكوت له امتداد ما بالفعل 
وبالكمال لان الكيف المشترك حینئذ يكون قابلا للانفصال ۰ وقد سبق 
فيما تقدم فى غير هذا الموضع أن هذا OT‏ شیثا ٠ YE‏ وفوق ذلك فان 
تغيرا من هذا القبيل ينطبق على الخصوص لا على الدبو بل على الكون ٠‏ 
لان النمو ليس الا ازديادا فى عظم موجود من قبل كما أن Sed‏ ليس 
الا انتقاصا له ۰ فانظر لاذا يلزم أن يكون أولا للجسم الذى ينمو عظم ما ٠‏ 
وبالنتيجة لا يمكن أن النمو الذى يمر الى واقعية العظم ياتى من مادة 
oof‏ من كل phe‏ لان هذا أولى به أن يكون كونا لا ان يكون نموا حقا ٠‏ 


بين جمیسع الكائنات التى تشترك فيها ‏ الا أن يفترضص ‏ كما يزعم أرسطو أن أقلاطون 
افترضه فى نظريته فى انثل ٠‏ الخواص - أى الاوف ٠‏ 

6 ۷ - من عظم بالقوة الحضة - ر ۰ ها سيق فى آخر «لفقرة الثانية ٠‏ الکیف 
المشترك ‏ لاح فیلوبون انه بوجد eels‏ رواية اخری وان فى بعض الدمخ اعطيسة 
تحریفا فى حرف واحلم به يكون اللفظ دالا على « اللو » بدل « الکیف المشترل » ٠‏ 
وقد حاول فیلوبون أن یبرر استقامة التعبرین جمیعا ۰ ولکن التعبیر الذی اتخذتهيظهر 
لى أنه الافضل ۰ و « الكيف الشترك » هاهنا يجب أن یصرف الى الثل ۰ والتعبير 
الثانی يمكن أن يستند الى آخرالفقرة الا تية ۰ - فى غير هذالموضعم ‏ على رأى فیلوبون 
فى الكتاب الرابع من الطبيعة ۰ ولكن لم آجد فى ذلك الکتاب الرابع هذا آلعنی. بليوجد 
فى الكتاب الاول مبلا شىء هن هذا القبيل ر ۰ ب ه ف ۱۲ ص 55١‏ من ترجمتدا - قفرا 
من هذا القبيل - يعنى يمر من القوة الى الفعسل ١‏ من الامكان المحض الى الوجود 
الحقيقى ٠‏ وفی الق أن هذا. يكون كونا لا نموا ٠‏ فان الشىء يولد لا انه ينمو » ا 
أولا ‏ آضفت هذه الكلمة لتكميل الفكرة ٠‏ واقعية العظم - يعلى الذى پدفم عظسم 
الشئء الى بعد ما يمكن أن يبلغه فى النظام الطبيمى للاشياء ٠‏ - اول به أن يكون آلونا 
تكرير لا قيل آنقا ۰ 


~۹ - 


§ ۸ - فالافضل حیننذ أن ناخذ بهذا البحث من جدید كما لو کنا 
فی البداية تماما وان : نبحث انیا Le‏ يمكن. أن قکون هی أسباب لمدو 
الاشياء ونقصهأ بعد ۳ اثیتنا Vale‏ پعنی بدا اد yall‏ ۰ فى شىء ينمو 
يظهر اذا ان جميع الاجزاء بلا ١‏ ستثناء تنمو ٠‏ كما انه فى النقص جميع 
اجزاء الشیء يظهر أنها تصير أكثر مأكثرصغيرة ٠‏ وفوق ذلك فان‌النمو 
يظهر أنه يحصل Gh‏ شیا ينض الى الجسم والاضمحلال Ob‏ شیثا بخرج 
منه منه ٠‏ ولكن gel‏ لا يمكن له يحصل بالضرورة الا بشىء مالا جسمانی أو 
جسمانی فاذا كان pase‏ فالجزء الشسترك يكون قابلا للانفصال ومن 
الحال أن توجد مادة منفصلة عن كل عظم كما قيل ٠ WT‏ واذا کان vgs‏ 
۵ | جسمانی حصل النمو فينتج عنه أن عناك جسميلن فی a>‏ واحد. دعي 
"آی pe‏ الذى ينمو وحیز GU‏ يفعل النمو وذلك هو أيضا محال ٠‏ 


٩ ۰‏ - بل لا يمكن أن يقال ان نمو الاشیاء و نقصها pen fn‏ 
. بالطریقه عینها التی‌بهایاتی galt‏ من ال مامتلا مادامت‌سیننذ كتلة الهواء 


تست سس س ال نادس 


8 ۸ - فالافضل Ate‏ - یظهر ان الناقشة كانت الى الاآن من الجد بحیث لا محل 
لاعادتها بل يكفى الاستمرار. فيها ۰ - بعد أن أثبتنا ماذا يعنی - gall‏ ليس على 
هذا القدر من الصراحة ولكن الترجمة التى أعطيها نستند الى شرح فیلوبون ٠‏ يلوسر 
۱ انا - سبك العبارة يؤيد تفسير ,لفسر الاغريقى للفقرة السابقة ٠‏ الجزء الشترلد - 
ر ٠‏ ما سيق فى الفقرة السابعة وما سيلى فى الفقرة التاسعة ۰ فان الجزء الشس‌سترد 
لا بمكن هاهنا ان يدل الا على اليهيونى مجردة عن كل صورة ومشترك بالنتيجة pert‏ 
الاجسام ٠‏ وهذا تجريد محض ۰ وى هنا الموضع أيضا يوجد فى بعض النسخ الخطية 
تحریف فى حرف واحد فيقرأ « الخلو » بدلا من « الجزء الشتراد » وقد عولت على هذه 
المبارة الاخيرة كما سيق ۰ ويحاول فیلوبون ان يؤول العيارتين كلتيهما مع أن jee‏ 
gill‏ تحت نظره یظهر انه يوجد فیها" لفظ « الخلو » لا « الجزء الشترك » : - كما 
قبل آنفا - فى الفقرة السايقة ۰ وهذا التفصيل يظهر أنه يؤيد التعبير الذى اخترته 
- چسمین فى حيز واحد بونه ‏ ل عبدأ قرره ارسسطو مرارا فى الطبيعة ٠‏ وقد احتفظ 
به علم الطبيعة ab‏ فى نظرية عدم قبول الاجسام للمداخلة ٠‏ 


٩ 8‏ - التى بها ياتى الهواء من الماء ‏ یعنی متى أخذ الماء لای سيب ما أن 
یتبخر ويتغير الى هواء ٠‏ ر ۰ الیتورولوجیا ك ۱ ب ٩‏ ف ۲ ص 5ه هن ترجمتنا ٠‏ 
US - |‏ الهواء ‏ المشاهدة حضبوطة "ولکن لا يظهر لى أن القدماء كان pane‏ طسريقة 
ما لتحقيقها 9٠‏ لجسم جديد - لیس النض على هذا القدر من الضیظ: ٠‏ د ola‏ 
OY =‏ الماء مفروض ضدا لليواء ۰ - لهذا الذى هو مشترك هذا يؤيد ترجمتدا للجزء 
المشحرك فى الفقرتين ۷ و ۸ ۰ - هذا السزء المشترك -زدت قلیلا على عيارة ga)‏ 
ایضاحا لها ۰ - فلا الاء ۰۰۰ ۰ نما - لانه فى الواقع قد بأد لینقلب ال هواء ٠‏ 


tH -‏ أن يكون هناك جسم ات وهو .اذا « الجزء الشسترد » آی Jace‏ التى 


ب ۱۲۲ - 


قد صارت أعظم مقدارا ۰ اذا لیس فى هذا مجرد نمو للماء بل‌هذا هو کون 
لجسم جدید فيه تغير الجسم الاول وهذا هو فساد لضده ٠‏ ولي سذلك 
نموا لا لأحدرهما ولا en‏ ۰ ولکن اما آن لیس هذا نموا لشىء واما انه 
* نمو لهذا الذى هو مفحترك بين الشیئین الذی كان والذی فسد على السواء 
وهنبا الجزء آله لمشترك هو جسم أيضا ٠‏ قلا الماء ولا الهواء نما وفقط 
آحدهما بأد وانعدم a‏ دين أن ۷۱ حر كان ويلزم ان يحون هناك جسم 
ما دام انه رحد تمو ۰ ۱ 


ج هه ١‏ -ولکن Lai dhe.‏ .محال جديد لانهيلزم عقلا حفظ doy pi)‏ 
الضرورية الى پدونها لا يمكن ادراك الجسم GA‏ ينمو أو GA‏ ينقص 
رهى OW‏ أحدها هو أن كل جزء ما يصين آکبر فى عظم ينمو ۰ مثلااذا 
Ov.‏ ه ن انلحم فان جزء! ما من المحم ينمو ۰ وانشرط pal‏ هو ان اننمو 
بحصل بانضمام ما الى Wig + roa‏ وآخيرا يلزم أن الشی, ينمو وأن 
یبقتی معا « وق الواقع حیدما شی. يكون أد يبيد مطلقا فهر لا بق ىالبتة ٠‏ 
دلكن حين یعانی استحالة أد. نموا آد نقصا OU.‏ هذا الشی, مع أنه ينمو 
و يستحيل يمكث ویبقی هو بعینه ٠‏ فھا هنا إنما هو كيف gill‏ وحده 
فق الذى لا يبقى بعك هر هو ٠‏ وضناك انما هو العظم نفسه الذى لايبقى 
۱ هو بعينه ۰ وحینتذ اذا. pl OS‏ هنو بحق ما قد زغم فان الشىء النامى 
.يكن اذا ان ينمو ددون أن شیثا ob‏ وينضم اليه وبدون أن هذا الشیء 
ی كما انه قد دمکن أن يغنى بدون أن Et‏ بخسرج منه وبدون أن 
wiv all. oo‏ ن بلزم معللقا حفظ هذه الشرومل مادام انه 
6 افتراض أن النمو هو ذ ener‏ كما قد ذکر ٠‏ 


1١ 8‏ وقد fot‏ :أيضا أن يسال ما هو بالضيط هذا الذی got,‏ ؟ 


٠ 8‏ محال جذيد - أضفت هذه الكلمة الاخيرة' ما دام أنه قد نبه آنفا إلى 
محالات آخری ٠‏ ن عقلا - عبارة النص' بالضبط هی : « بالعقل' فى نظر العقل » ۰ 
ال الشروط الفروریة ل عبارة val‏ ليمت بهذا الضبط تماما ٠‏ - الجسم GU‏ ينمو 
- عبازة Geil‏ ادخل فى باب عدم التعيين لانه يقول : « هذا الذی .ينمو » ۰ - وهي 
ثلافة - وهذه الثلائة الشروطا هی حقيقية 'جدا ولا يكاد یمکن الیوم أنيقال آحسن من 

' هذا ۰ - وان یبقی- یعنی أن یبسقی هو ما هو كما کان من قبل الا من حيث 
امتداداته فانها تکبر او تصغن ٠‏ أل يكون أو يبيد ب تلك هی حركة الکون والقساده 
٠‏ أعنى المرور ge‏ اللاوجود الى''الوجود أو من الوجود الى اللاوجود OS ٠‏ ویبقی - 
ليس فى النص' الا كلمة واحدة ٠‏ خفظ Wy ah ods‏ التكرير ليس فى انع 

على هذا آلقدر من التمام + ٠‏ ۱ ۱ 

6 ۱۱ - ما هو بالضبط هذا الذى ينمو يظهر Leake‏ أنه ۷ محل للشك وانه 
هو و الجسم عرنه الذی شمو بتبثله ۰ هذا oil‏ اتی وبنضم اليه ٠‏ تب فی جسم | اتسيسان - 


- ۱۲۲ مت 


هل هو الجسم اللى اليه يأتى وینضم شىء ؟ مثلا متی فعل سبب بعیه 
نمو الفخذ فى جسم انسان فهل الفخذ نفسه هو الذی یصسد أسمن ٩‏ 
ولاذا هذا الذى يسمن الفخذ آعنی الغذاء لا ينمو هو أيضا ؟ دفی الواقم 
لاذا أن الاثنين لا ينموان معا ؟ لان هذا الذی ينمو وهذا GAN‏ ینمی یکونان 
أعظم كما هی الحال عند مزج الاء والنبيذ فان كمية کلیهما تصم اعظم عى 
السواء ٠‏ اليس يمكن أن يقال ان هذا يرجع الى ان الجوهر فى حالة بمکث 
ويبقى فى حين آنه فى الالة الاخرى الجوهر , وهو ale‏ » جوهر الغذاء 
ببيد ؟ وها هنا أيضا انمأ العنصر الغالب هنو الذى يعطى اسمه للمزيج 
كما هى الحال حين يقال على المزيج انه من النبيذ لان المزيج كله یفعل فعل 
النبيذ لا فعل الاء ۰ 

۲ . والامر كذلك أيضا بالنسية للاستحالة فاذا ۰ مثلا + بقى 
انلحم ومکث دائما ما هو واذا طراً على اللحم كيف أصلى لم يكن من قبل 


= انسفت هذه الكلمات ee ٠‏ هوایفا قد يمكن الا یعطی هذا الجزءمن AD‏ ية 
سورة الاستفهام فيقال : د فى حين ان هذا الدى يسمن الفخذ لا يلسو > . WG‏ 
اعظم - العبارة مبهمة لان المزيج من الائنين هو فى الق اكبر من كليهما على حدة ٠‏ ولكن 
كليهما على حدة لم یکبر الا ان يكون التصود هو ذلك المعنى الملتوى فى المثال الا تی كمية 
كديهما هذا ليس صححا فانكسية النبيذ ركمية الماء تبقبان كمل كانتا ٠ولكنمزيجهمد‏ 
وحده هو الاعظم فاذا قيل انه يرجد من الماء آثثر او من النبيذ OST‏ فليس ذلك الا 
تجاوزا فى اللفظ ٠‏ _ العنصر الغالب هو الذى det he‏ للمزیج - -وهذ: Lint‏ ليس 
من الصحة بمكان اذ لا يقال للمزيح انه من الاء او من النبيد بل يقال انه ماه دحس ٠‏ 


6 ؟١ ‏ والامر كذلك أيضا بالنسبة للاستحالة - يعنئى أن فى ظاهرة الاس تحالة 
توجد أيضا الشروط بعيتها كما فى ظاهرة النمو ٠‏ باإيساطة قد استحال ب هذا هو 
السی الق للاستحالة ۰ نان الكيف وحده قد تغير ولكن الجسسم بقی هو بعینه ۰ - فى 
جوهره الخاص الذى لم يستحل ‏ هذه الجملة لا توجد فى بعض النسخ الخطية »ولیست 
أيضا فى شرح فيلوبون ٠‏ ولكن يظهر لى أنه يمكن قبول العنی الذی أعطيه فى ترجمتى 
هئه ٠‏ هذا الذى يحيل ‏ أو بعبارة ST gst‏ ضنبطا « Ue‏ الاستحالة » ٠‏ - شانه 
كسان هبدأ الحركة ‏ الذى يفعل أن الشىء ينمو ویلبل ۰" - فى الشىء النامی وف الشىء 
المستحيل ‏ هذا تطابق أيضا بين النمو وبين الاستحالة ٠‏ اليدا الحرك ل هنلا 
للحركة وهناك للاستحالة ٠‏ ولم يقبل الشراح الاغريق هذه النظرية بتمامها فعلى رأى 
فيلوبون ان الاسكندر الافروديزى كان يتازع فى أن Tae‏ الاستحالة والتموموجود دائما 
فى الجسم الذی يستحيل أو الذى ينمو ۰ وهذا all‏ هو غالبا فى الجسم العريب الذى 
يجلب للاح اللمو او الاستحالة ٠‏ ب يعنير فيه هواء ب عذا هموجن أكثر هما يلزم ولا 
يزال غامضا ۰ وكان يلزم أن يزاد علیه أن الماء يصيرورته Whe ge‏ يدم لدد وط دام 
آنه صار أعظم ققد انقطم عما کان هو ما حو من قبل ٠‏ وهو gil‏ هذا sh‏ - 
ليكرن العنی أبين من ذلك كان يلزم ايراد مثال خاص ما كان ليترك BT‏ شاف ۰ - 
Lely‏ المحرك لا يكون فيه بعد UU‏ فى ذلك الجسم gill‏ يسيب التثير .لذى يعاليه ٠‏ 


— 5؟اس 


فاللحم حینثذ بالبساطة قد استحال ولکن أحيانا هذا الذی‌یحیل الشیء 
i‏ أنه نا بعانی شا هو نفسك فى جو هر ه الخاص الذى لم ستحل Maly‏ 
احیانا أنه ستحيل هو أيضما ۰ ولكن هذا الذی بحیل شأنه کشان ميدأ 
الحركة هو فى الشىء النادى وفى الشىء المستحيل GY‏ فيهما يوجد المبدأ 
رك ٠‏ وقد يمكن أيضا أن هذا الذى يدخل فى الجسم يصير فيه أعظم 
goed lf‏ الذى يقباك وستفيد منه سواء بسواء مثلا NB!‏ كان العنصر الذى 
fod‏ يصير فيه عواء ۰ ولکنه وهو بعانی عدا التغبر القسك والممدا المحرك 


aah! 


۷ يمول فيه بعد ٠‏ 

8 ۱۳ دع أن دلغنا الکفابة من سط ole‏ الصعو بات ازم مداو لة 
استکشاف حل هذه النظرية مع التسلیم بالشروط الاانية دالما : 

ان اممو ليس ممکنا الا بأن يمكث الجسم النامی‌ویبقی وانه لا شىء 


يمكنه أن ينمو بدون أن شیثا ينضم اليه ولا أن ينقص بدون أن شيئا 
بخر ج منه ٠‏ وانه فوق ذلك كل نقطة محسوسية حيثما اثفق عن الجسسسم 


انامی أو الماقص تصير أكير أو اصغر ٠‏ وان الجسم لیس خلوا وان 


جسمب لا يمكن البتة أن يشغلا حيزا واحدا بعينه وأخيرا أن الجسم 
gil!‏ يحصل فيه النمو لا يمكنة ال ينمو باللاجسيانى ٠‏ 

8 5 وسنصل الى الحل المطلوب بقبولنا بادىء بدء ان الاجسام 

ee تج ام مسج کی‎ ree TT Te 

8 ۱۳ - بعد أن بلغنا الكفاية من بسط هذه الصعوبات - يرى فیلوبون أن ارسطر 
آم يبيط إلى الان الا sy‏ العامية فى علل النمو والذبول وانه پشرع منذ الان فى بسط 
مذهيه الخاص ٠‏ استكشاف حل هله النظرية عل ما eee‏ ارسطو ٠‏ بالشروط 
الا تية ب ليست عبارة padi‏ على هذا المقدار هن :لصراحة ٠‏ ومع ذلك فان هذه الشروط 
قد سبق عدها آئفا ف ۱۰ ۰ ل محسوسة س یعتی مادية ۰ وقد الح فیلوبون فى آهمية 
هذه الكامة التى بدونها على رایه لا يستقيم المغنى ٠‏ أن الجسم ليس خلوا - لا يظهر أن 
Lele‏ رو.یات gosh‏ کہا كان فيما سبق فى الفقرة السابعة ٠‏ أن جسمين لا يمسكن 
a‏ اى يشغلا حيرا واحدا بعینه ذلك ما نسميه OY‏ عدم مداخلة الاجسام ٠‏ - 
باللاجسمانى ‏ قد حافظت على عموم اللفظ الاغریقی وهو مفهوم ' 

١5 8‏ الاچسام ذو.ت الاجزاء غير التشابية - fae‏ لها الشراح الاغریق‌بالوجه 
aly‏ ۰۰۰ الغ ۰ التی تنمو بننو اللحم والدم والعظم التى هى اجسام ‏ متشابهة الاجزاه 
لا انها تنمو بان وجسها او يدا تأنی فتشم. اليها ر ۰ ما یی ف ۱۵ ۰ ر لان الادل 
ليست الا مركبة من الثانية ‏ مملوم أن هذا هو مذهب آنکساغوراس فى « متشابهات 
الاجزاء » ويمكن الاطلاع Lal‏ على اول « تاريخ الحجروانات » ۰ فان الاجسام التجانسة 
الاجزاء هى التى فيها الاجزاء دالما هى بعيئنها والتى هی مشسابية للكل ٠‏ على ذلك 
جزيئة من الدم هی دالما دم ۰ وجزء من العظم هو عظم دائما ۰ بولکن جزء اليد ليس 
بدا وجزء الوجه ليس وجها ۰ لذلك ترى لاذا إن هذه الاجسام مكونة من اجزاه سي 
متجالسة ۰ - paw‏ مزدوج سيوضح فيما بعد فانه يمكن أن يعنى بها على السواء أن 
الادة هی التي تنمر او انها الصورة فقط ۰ - توعها وصورتها ‏ اس فى التمن الا 


- ۱۲۵ 


ذوات الاجزاء غير اللنشابهة يمكن أن تذمو ay‏ انما oe‏ الاجسام ذوات , 
الاجزاء المتسابهة هى التى تنمو لان الاولى ليست الا مركبة من القانية 
ويازم بعد هذا التنبيه الى انه متي ذکر اللحم والحظم وأى جسزء ost‏ 
مشسايه لهما من الاجسام فدلك يمكن أن يؤخذ بمعنى مزدوج كما هی 
الحال بالنسبة میم الاشياء الاخرى التى لها نوعها ولها صورتها 

ي للادة » OY‏ المادة والصورة هما مسمپان على الواء Lad‏ وعظما ۰ 
فقول بان کل جزء کیقما اتفق من جسم ينمو OLS‏ عتصرا جد ید!: أيأتى 
gre‏ اليه فذلك بیان مسكن پاعسار الصورة ولکسته ليبي Aas”‏ 
واعتبار الادد wows ٠‏ أن درق أن Joell‏ هماهتا كالحال حيتما يقاس at‏ 
مقیاس ببثی در dina‏ فان الماء انذی er)‏ بعد هو ار و ودائما ٠ yd‏ 
كذنك بونه الثاية تنمو مادة اللحم ولا ود شم ۳ الى کل جزء URS‏ 
اتفق ۰ ولكن الجزء الفلائى يسبل دالجزء الفلاثى ينف ۰ فايس دوچ 
ضم ولا يحصل الضم الا الى كل جزء كيفما اتفق ق من Ka‏ دمن LOAN‏ 

٠١ g .‏ - ولكن بالدسية للاجسام المركبة من‌اچزاه غين مبايهة مئلا 
بالنسبة لليد فمن الاشد وضوحا أن كلها ینمی بحالة متناسبة GY‏ فی هلجر 
Ub)‏ ما دامت مادة baa‏ خالل wt‏ أسهول Speed!‏ \ عا كوت يا 
للحم وبالنسبة. للاجسام ذواث الاجزاء المتشا بهة ۰ من a det‏ حتى 
على میت بظهر اله لازال يعرف اللحم والعظم پاکشس. سيولة من .د. 
يميز فيه اليدوالزراع وحینئذ فمن دجهيمكن Ol SRST‏ "کل جزه: LAS‏ 


LI =‏ واحدة  *‏ ان والصوبرة هما مسميان على السواه - يظهر ان المادة لول ely‏ 

“Ss SOAs un من الصودة ل 2 باعتبار الصورة  ة فی الق الصودة‎ Laval 
منسن أثر‎ AA ا باعتباد الحادة  ما ی علیه الى الذقة‎ ٠ تنمو‎ all ینزم ایضا ان‎ 
بمقياس يبقى هو پعینه - فان الماء الذئ يمر على التعاقب من "هلا ااقياس‎ - ٠ الصحة‎ 
یمتا حق زلکن الل لم يتقو سل‎ a یمن ان بختف ولگن صوذة القياس 'لا‎ 
امنا اللی‎ - ٠ yet صدد ايضاح‎ ates اختیاره لان المقياس لا یمکن إن يم القول‎ 
برقع بع القیء من‎ RG فاردت تخزیر‎ ME a يجىء - عبارة .لص « النق يجوء‎ 
ما ليست سابقا وضو أن‎ Qa س لامو مادة اللحم  يظهر- أن هنا‎ ٠ عسوم .المیاود‎ 
LBS الشمون لا يقع الا باععبار آلصورة لا باعتبار اناد " .د لا يوجد غم الى كل جسزء‎ 
٠ على رغم ما يعثقد العامة ۰ - اجره الفلالی پسیل ب والواقع .ان الاجسام الميسة‎ - Gull 
٠. .و للعناصر  الجديدة 7 العى کالبلها تلا القطاع‎ Que هی فى سيلان دائم للجزئیات التی تقد‎ 
.» م صودة‎ SIV RS « من الشكل  وضعت اف‎ BAS ال كل جزه‎ 9. - 
۰ ۱ ٠ مختلف ایشا‎ yal good ال‎ 


isi. ¥$‏ من اجزاه عبر متشبابية a) jars‏ ق النص كا لى البيسآن” 
فان. اليد لا تاركب من ايد كما يتركب الدم من الجزئيات الدموية ۰ , ب بحالة متعامنية سر 
هلا ليس من الضبط عل WY‏ ۰ - مادة التوع "قن ماد و الصوزةه ' :ماده اليد م 


ك3 ما 


اتفق من pu!‏ ينمو ومن وجه آخر لادمكن انا يقال ل ان کل جنء ينمو ۰ 
فبحسب الصورة قد انضم شىء ما لكل جزء كيفما انف ق ولکن لا تسیب 
٠ aout‏ ومع ذلك Os‏ الكل صار أعظم لان ۾ شیتا le‏ وانضم الي ليه ٠‏ وهذا 


الشی. ء پسمی الغذاء ویسمی أيضا الضد ۰ ولکن هذا الشیء لا يزيد علىان 
يتغير فى النوع disse‏ کمشل ما يأتى الرطب ينضح الى الیایس وبا نضمامه 
النه بتخار oh‏ يصار هو نفسه بابسا ۰ وق الواقع دمکن معا أن الشسة 
يدمو بالشبیه وبحية أخرى أن يكون ذلك باللاشبيه ٠‏ 


۰ - وقد يمكن ايضا ان يتساءل عما هو بالضيط ذلك الشى. 
ب متضاعفة التركيب ۰ جلد لوتار ودم وعظم واربعة دعضبلات الخ ل فهی آسهل . تمیزا. 
- اليس التص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ اليد والذراع ب ( عبارة مشابهة لهذه 

فى كتاب النفس لك ۲ ب ۱ ف ٩‏ ص ۱۷۰ من ترجمتنا ) لان اليد والذراع هما عضوا 
ee‏ فمتی تعطلا عن العمل فکانهما غير موجودین Ks - ٠‏ لا بحسب الادة -بتشس 
السبب الذی ذکر فیما سبق فى آخر الفقرة ۱۶ ٠‏ الكل هزكب معا من Sages‏ 
ومادة ٠‏ الضد ب هذا التعيير لیس واضحا ٠ Moe‏ .والاولى أن لنمو الاجسام بالمشانه 
كما سيجىء ۰ - يأتى الرطب ینضم الى الیابس - مثال ذلك أن يسقط الاء على ee‏ 
جاف ويتبخر عليه ٠‏ أن الشبیه ينمو بالشییه ب AG‏ هذه أن OST‏ قاعدة فىالفلسفة 
القديمة ٠‏ بولكن هذا العموم مبهم قليلا ٠‏ ومع أن الاجسام فى الق تشمو بتمثل العناصر 
الجديدة فان هذا الايضاح ليس كافيا لتعبير ظاهرة ot‏ العقدة * 

١١ 8‏ - الشىء ‏ تعبیر gall‏ هو أيضا أقل تعيينا من ذلك ٠‏ وان ما ينمى, 
الجسم يجب أن يكون له صفة خاصة بها يمكن أن يتمثل فى الجسم وينقلب الى جوهره ۰ 
- هذا petal!‏ الجدید ب ليس النص على هذا القدر من الضبط ٠‏ الجسم بالقوة - 
يعنى بعبارة اخرى انه ینکن أن يصير الجسم بتمثله فيه ٠‏ أذ! كان اللحم صو الذي 
yous‏ کالاغذية التى نأخذها فتتحول الى دم ولم لتقويم حياتنا وانیاء. جسمنا mt‏ 
بالفعل. وبالكمال ‏ ليس فى gal‏ الا كلمة واحدة ٠. ٠‏ آن يفسبد gh‏ « يفئى » ٠‏ 
lar‏ الخبز الذى Gals‏ هو بالقرة دم ولمم ٠‏ ولکنه فى حقيقته افاصة لم يكن يعد . 
آحدهما ولا الا خر ب بحصل ۔ کون - او 0 تولد  »‏ فى ذلك ‘oll‏ ب هذه هی عبارة .. 
الاصل. بنصها ويظدر أن فييا مبالغة لانه لا يكن أن يقال أن اللحم هوفى الخبز ولو ٠‏ 
أن الخبز بعملية الهضم يتغير جوهريا ويصير دما ۰ ومع ذلك زدت كلمة « بالضبط » ٠‏ 
س بهذا العنصر ابدید - عبارة Gad)‏ ليست على هذا القدر من الصراحة ۰ - آعانی 
اختلاطا - اضنطررت هنا الى ان ازيد النص بیانا ۰ - بسكن ان یبقی نبیذا - ذلك 
ممكن فى الواقع ,ذا كانت كمية الاء المصبوب قليلة يحيث لا تغير طبيعة الزیج تفسیا 
محسوسبا ٠‏ - ام - كلمة النص ه و » ۰ - كما أن الثار تحرق - BE BW‏ فى . 
الصنحة على اكش .هما كان يعتقده أرسطو + ان الفسيولوجيا فى أيامنا هذه قد وجدت فى 
تمثيل الاغذية leg‏ من ,لاحتراق فان القوى الحيوية هی نوع من النار يحيل الاغذية التى 
تدخل فى ٠ blued‏ بالفعل وبالکضال مب ليس فى النص الا كلمة واحدة pel - ٠‏ 
الباطن الذى له قوة لائماءه ‏ عبارة النمص مبهمة ie‏ وقد اضطررت الى زيادة ضبطها 

فى الترجمه ب “gay‏ وبالکبال ب هتنا أيضا ليس فى النص الا LI‏ واحدة = 


]اك 


الذى dom‏ اشمو ۰ cals‏ ان هذا العنصر الجديد لحب أن OS‏ الجسم 
بالقوة ۰ مثلا اذا (GWT‏ اللحم هو الذى ینمی يجب ان Oh‏ لیا بالقوة مع 
انه بالفعل وبالكمال شیء آخر ۰ وهذا الشیء الا خر وجب أن ens‏ 
ليصير ما ٠‏ على ذلك حينئذ ليس هو فى ذاته ما يصير انيه ٠‏ لانه اذا 
خضل كون لا مجرد نمو ۰ ولكن الشىء الذى ينمو هو بالضبط فى ذلك 
اأمىء فماذا لقى الجسم بهذا الحنصر اند ید حتى انه نمأ هركذا ؟ اعانى 
اختلاطا كمأ يصب الماء فى النبیذ بحيث أن Gh‏ كله يمكن ان يبقى 
نبيذا ؟ ام كما ان النار تحرق مق تلامس شيئا قابلا للاحتراق . كذلك 
الامر: فى الجسم الذى ينمو والذى هو لحم بالفعل وبالکمال » الجوهر الباطن 
الذى له قرة الاذماء هل يفعل Lad‏ حقيقيا بالفعل وبالكمال من اللحم 
بالقوة الذى اقترب منه ؟ يلزم اذا ان يكون هذا العنصر ddl‏ مع الا تخر 
ومقتر نا به فى الوجود GY‏ لو كان منعزلا صل کرت حقیقی ٠‏ وعل هذا 
النحو یمکن ايجاد نار من الدار الوحودة من قبل بالقاء الحشب فوقها ٠‏ 
وهذا بهذه الطريقة لیس الا نموا فى حينانه متی کان اخشب‌نفسه بحترق 
فهاهنا كون حقيقى 

و ١۷‏ - لکن الكم مأخوذا على معناه JS‏ لا يكون هاهنا الا كما قد 
يمكن أن: يكون الحبوان الذى لا هو انسان دلا أى حیوان‌خاص ٠و‏ بالفعل 
الال هاهنا بالتسية الى الكم SLE‏ هنالك بالنسبة الى الكلى ٠‏ فحينئذ 
اللحم والعظم أو اليد أو الاعصاب والاجزاء التشابهة من هذه الاعضا 


= هذا nat‏ الجديد ب ليس النص على هذا القدر من الضبط ٠‏ مم QU hag SY‏ 
- قد زدت عل الاصل بل فصلت الجملة لان النص هنا غاية فى الايجاز ٠‏ ولكنى لا ارى 
المعنى جليا تماما ۰ فان د المع والاقتران »قد يفهيم بحسب الكان بل وبحسب 
الجرهر وعلى هذا المعنى الاخير يكون هجرد تمثل - کون حقيقى ‏ ب أضفت هذه السکامة 
الاخيرة .٠‏ من الشار الموجودة من قبل ٠‏ ليس النص على هذا القدبر من) التوسم 5٠‏ متي 
كان الشب نفسه یحترق - ليس التعبير واضحا قدر الكفاية لان الخشب ۷ يحترق بنفسه 
بل يلزم دائما تقريبه من النار ۰ ب فيا هنا كون حقرقی - زدت أيضا ode‏ الكلمة 
الاخبرة ٠‏ فان هذا الكون الطا هو کون ظاصرة جديدة ٠‏ 

مه ١١‏ مأشوذا على معناه الكلى ‏ عبارة النعى أقل تعييئا ٠‏ ومنا لصعب‌جداتحصیل 
ذلك الفرق الدقيق ويمكن ترجمته آیضا هکذا : ولكن لیس الكلى هو الذى يصير هنا كمية مام 
— الميوان - على طریق العموم لا الخصوص ۰ فان الحيوان بوصف انه مفهوم على لا یرجد 
ولخن الذى يوجد هو هذا الیوان الفلانی الخاص او ذاك الذىفيه يتحقق السنی الكل 
للحيوان + إلى الكم ‏ بالمعنى الكل ٠‏ الى الكلى سیعنی «المخال» ٠‏ فان الكم مفهوها على 
المعنى لكلى ۷ يوجد الا كما يونجد الحيوان بالمعنى الجرد ٠‏ الاجزاء انلتشابهة _أىالاجزاء 
العنعرية التى لا تفترق بعضها عن بعض والتى هی جميعا متشابهة ٠كمية‏ ما من مأدة ‏ كل 
هده التماييز يمكن ان تظهر دقيقة بل غاية فى الدقة ولكنها صحيحة والظواهر نفسها من 
الدقة بحيث یلزم الا یدهش هنصعوبة وصفها وتقریرها - كمية مقدرة ‏ أضفت هذه = 


- ۱۲۸ ¬ 


تنمو OY‏ كمية .ما من مادة تأتى فتنضم الیها يلا شك ولکن بدون‌ان‌تکون 
هذه الماذة كمية مقدرة من لحم ٠‏ فمن جهة أن؛ العنصر الجدريد هو الواجد 
والا خر بالقوة ومثلا كمية معينة من لحم بهذا العنی فهذا العنصر على هذا 
الوجه ینمی الجسم لاله پلزم أأيصير من‌اللحم + ومن اللحمبكميةمعينة»: 
ولکن فقط من جهة أن العنصر الضاف هو من اللحم انه يمكنه تغذية 
الجسم ۰ وبذلك كان الغذاء واللمز يختلفان آحدهما عن الاآخر عقلا ٠‏ 
من أجل ذلك ایضا الجسم هو مغذى کل الزمن GA‏ بميشه ویمکثه بل 
الزمن الذی يفناه ولکنه لا ينمو بلا انقطاع ۰ فى الق آنا التغذية هی 
ممائلة للنمو وتشتبه يه ولکن کونهما مختاف ۰ عل ذلك Was‏ بما أن 
العنصر SL GU‏ فینضم هو بالقوة فكمية ما من اللحم یمکنها أن تنمی 
اللحم ۰ ولکن فقط من جهة أنه لحم بالقوة يمكنه أن یکون غذاء ٠‏ 

8 ۱۸ — وهذه الصنورة أو هذا النوع بلا Sale‏ هو فى آلادة كقوة 
لا مادية ۰ ولکن اذا تجی, فتنضم إلى الجسم مادة ما هی لا مادية بالقرة 


= الکلمة الاخيرة لبیان الفكرة ۰ وبتطبیق هذا على الاغذية التی نغتذی بها نجد فى ألحق أن 
الخبز هو كمية تاتی فتضاف الى لمنا ۰ ولکن فى الق ایضا اله لم يكن بعد من اللحم‌تماما 
العنصر الجديد ‏ ليس النص على هذا القدر من الشیط ٠م‏ الواحد والا خن بالقوة ب يعنى 
أخذا بشرح فيلوبون » من اللحم بالقوة بطريقة عامة وأيضا كمية ما من اللحم بالقوةايضا 
او بعيارة اخرى يلزم ان العنصر الجديد يمكن انيصير معا لحماوكمية ما من اللحم پانضامها 
الى الجسم يمكنها أن تغطيه التمو الذى پاخذه ٠‏ العنصر المضاف ‏ ليس النص على هذا 
القدر من الصراحة ٠‏ يمكنه تغذية الجسم — عبارة النص هى دائه‌بغذیه Lass Miss‏ 
« بحديهما » ٠‏ الذی يقباه ‏ ویمکن ترجمته أيضا هكذا : «بل الى أن یفسد» ۰ - في الق 
— اضفت le‏ الكلمتين ۰- ولكن کونهما مختلف ب تمييز مغروف وغالب الاستممال فى 
مذمب ارسطو ..٠‏ على ذلك حینثذ - تلخيص للنظرية السابقة التى يظهر الها دقيقة جدا 


وصحيحة جلا معا ‘a‏ 


8 ۱۸- هذه الفقرة كلها غامضة جد الغموض * ومن المحتمل إن النص فيها محسرق 
فيما يظهر * على اله وارد فى السنخة التى شرحها فيلوبون فيما يظهر على ما هی عندنا 
اليوم وانه لم يجد فيها صعوبة ما غير ان شرحه لم hy WE‏ حاص يجلو غوامضها ۰- 
بلا مادة ۰۰۰ فى المادة ٠٠٠‏ لا مادية كل هذه التكارير موجودة فى الاصل ‘eee SH ٠‏ 
هذه النقط التى وضعتها هنا تقلیدا لبغشن الناشرين من شآنها ان تدل.عل احتمال وجود 
بیاض فى الاصل ولكن الواقم انه ليس la‏ الا مجرد gb‏ لم يقم غلیه دليل ما ۰- فهذه 
الاجسام اللامادية - فى النص اسم اشارة نع مذکر .يظهر آنه لا یتعلق بشىء مذكور 
ويثير فى النفس الظن بوجود النقصالذى آشرتاليها ٠‏ وقد افترض مفسرو جامعةكويمبر 
وجود رواية آخری تنحصر فى علامة على حرف متحرك * ولكن هذه الرواية الاخرى لا تسکاد 
bes‏ غموض النص be‏ رايهم ان القصنا هنا هو التمثيل بالمزمار حيث يمكن ييز 
الصورة زيادة على الادة كما فى كل UT‏ الخرئ ۰ day‏ الفرض لا يمزق حجاب الظلام عن 
ole‏ الجبلة ويجب ترکها كما هی مع الاعتراف بان لا يمكن تصسحیحها و 


ب ۲۹ 


مع أن الها أيضا بالقوة الکم ٠٠6+‏ ,م فهده الاجبحام اللامادية ستکون اذا 
أعظم ٠‏ ولكن اذا كانت هذه المادة المضافة تصل؛ آل حد آلا نسنطيم أن 
"تكون شيئا واذا كان الماء كذلك بامتزاجه أكثر فاکتر بالنبعذ Ot jee‏ 
sar‏ اکثر فاکثر Wh‏ والى أن Tet doe‏ تماما ال ماد Ets‏ بسکنه 
oF‏ يجر الى فساد الكمية ولکن آلصورة والنوع یبقعان کم کانا * 


= هذه المادة الضافة - عبارة اللس LUE‏ فى عدم التعيين وقد ظئنت أن من الواجپ أن 
اكون اكش تعيينا وضبطا فى الترجمة ٠‏ تكون شيئا ‏ هاهنا حافظت على عبارة gail‏ فى 
کل عمومها لانى خفت أن أحرقها اذا حاولت إن اعلها GT‏ عموما BEAST ٠‏ 
تفيد من غير شك ان المادة المضافة لن يمكنها ان تتمثل في جوهر الجسم الذى تضاف اليه 
ل فسباد الكمية ‏ يظهر أن الادلى ان يقال «فساد AAS‏ ولكن ليس هنا رواية اخری 2 
الصورة والنوع ‏ ليس فى النص الا کلمة واحدة  *‏ يبقيان كما كانا yee‏ على ضسد 
"ذلك تبعا لئفس المثل GAT‏ اورده احتف ان الصورة والنوع Ghat,‏ ما دام الدبيذ qin‏ 
LIke‏ الى ماء باضافة السائل الذى صب فيه ٠‏ 


وام 


الفعل المتكافىء pola‏ بعضها فى بعض - فى اختلاطها ب دای ديوجين الابلونی = 
تلاجل !دراک Of‏ العناصی تفعل او تنفعل بعضها ببعض يلزم توضیح ما يعلى بتماسه‌سا ‏ 
stall.‏ الختلفة لهذه الكلمة ‏ الفرق بين الحركة والفعل - الحرك غير التحرك لا حاجة سه 
'غرودة الى مس الشىء السلی يحركه ‏ الثىء المحرك يمكن الا يمس شیثا هو ایضا فى 
تذوبته ‏ آخر نظرية التماس ۰ 


و ۱ الا انه پلزم‌عند دراستةالادة 3 بالنتيجةالعناص Ul‏ يقال بادىء 
.بدء ما اذا هی تکون أو لا تكون واذا كان كل واحد. منها أزليا أواذا كانت 
مخلوقة بای وجه ما ۰ ومع أنها مخلوقة اذا كان يمكنها كلها أن تتكاون 
.بطريقة واحدة أو اذا كان آحدها هو أسبق من الاآخر فينتج من ذلك أن من 
.الضرورى أن تعين جيدا بادىء الامر الاشنياء التى لم يتكلم عنها حتى هذه 
#الساعة الا بطريقة جد مبهمة وغير كافية جدا ٠‏ 


هي ۲ ه وفى الحق كل آولئك الذين يقبلون الخلق للعناصر أنفسها 
كما يقبلونه بالنسبة للمركبات التی تنتج عنها يقتصرون فى ايضاح كل 
شیء على الاجتماع والافتراق Jes‏ الانفغالية وعلى الفعل ٠‏ ولكن الاجتماع 
تليبس الا اختلاطا ولم يحد لنا جلیا ما يجب علينا آن. نعنی باختسلاط 
٠ ple Yl‏ ومن جهة آخری ليس من الممكن كذلك أن تحصسل استحالة 
.ولا افتراق أو اجتماع بدون موضوع يفعل وينفعل ٠‏ لان أولئك السنذین 
يقبلون تعدد العناصر يجعلونها تولد من الفعل والانفعال التکافتین بين. 
العناصر بعضها والبعض الا خر ۰ 


١ 8‏ با انه یلزم ‏ قد حافظت على اسلوب الجملة فى النص الاغريقي كما هى مع 
انها طويلة فى الترجمة فيما يظهر ۰ ى اذا كانت مخلوقة ن او ز«لکون». ۰ - التىلم يتكلم 
عنها ‏ يحتمل ان یکون القصود بهذه العبارة فلاسفامن اسلافه‌وان ارسطو لم یتصدالکلام 
.عن نظرباته الخاصة ٠‏ جد میهمة وغر كافية جدا ‏ ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ 

8 ۲ - يقبلون GU‏ . عبارة اللص حى « الذين يخلقون > الذين يولدون , السذین 
.يكونون ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

يقتصرون فى ايضاح كل شىء - ليس النص صريطا بهذا القدر ٠‏ على الانفعاليقف WA‏ 
أقول «الانفعال ٠‏ ليس الا اختلاطا ‏ ريما لا يكون المعنى محكيا لم يحد لنا Ue‏ عبارة 
«النص اشد ابهاما قليلا ٠‏ بدون موضوع يفعل وینفعل هذا الموضوع هو ذلك GUT‏ من... 
غير أن ينقطع كونه يمكنه على التطاقبآن يقيل الاضدادكما منيجىء بیانه IWS‏ 


~~ ¥ . 


۾ ۲ - ومع ذلك یلزم دائما الوصول الى القول بان کل فعل يأتى من 
مبدا واحد أحد ۰ فانظر کیف أن Ge yo‏ كان عنده الحق اذ پقرر انه اذا 
كانت كل العناصر لم نكن JU‏ من واحد فلا يمكنها أن یکون بینها bY‏ 
ولا قابلية للفعل على طريق التكافؤ وان الحار Mie‏ قد لا يمكن أن پبرد. 
ولا النارد أن بسن من جدید ٠‏ وكان يقول ليست الحرارة ولا البرودة. 
ھی التى تتغين : اح اها فى الاخری بل من oll‏ بذاته أن الوضوع هو الذی 
wile‏ التغيير + وبالنتيحة كان يستنستج ديوجين أن فی الاجسام التى 
فیها پمکن وجود فعل دانفعال پلزم بالضرورة أن يكون. لها طبيعة واحدة 
هی موضوع لهاتين الظاهرتين ۰ ولا شك فى أن تقرین أن جمیع الاشياء 
هی فى هذه الحالة قد لا يكون تقریرا صحیحا فان هذا لا بلاحظ فى 
الواقم الا فى الاجسام التابعة بعضها لبعض ٠‏ 


e: §‏ لکن اذا ota yh‏ استیضاح الفعل والانفعال والاختلاط Fae‏ لزم 
بالضرورة أيضا دراسة ماهو التماس بين الاشماء ٠‏ ان الاشنياء لا بمکنها 
حقيقة الفعل والانفصال آحدها بالآخر حي لا يمكنها التماس على 
التبادل ۰ واذا لم تكن قد تلاسست سابقا بای دجه ما فلا يمكنها Wat‏ 
أن تختلط أحدها بالائخر ٠‏ فيلزم اذا اولا حد همعذه الظواهر SOA‏ 
التمانس والاختلاط والفعل * 

ي ه ‏ فلتصدر عن هذا idl‏ : وهو أنه بالسنبة لجمیع الاشسیاه 
oy 1 5‏ : | 0 

8 ۳ - کل فعل - عبارة Gall‏ غير محددة ولکتی اضطررت كما فعل للصنف الى آن. 
اكرر الكلمة عينها التى استعملت ٠ WT‏ ديوجين ب df‏ تقدیر الابلونی ۰ - كل العناصر 
لم تكن ot‏ من واحد - عبارة النص تستخدم بالبساطة ضمير جمع فالتزمت زيادة البيان. 
فی" الترجمة ۰- لا فعل ولاقابلية للفعل gin‏ فعل بعضها فىبعض بالتکافژ هذه atts‏ 
الفعل التى تفعله تلك ٠‏ وكان يقول ‏ أضفت هذه الكلمات إلان اسلوب النص يسمح 
باضافتها ٠‏ الموضوع - يعنى الجسم بعينه الذى يكون بالتناوب bah‏ او حارا والذىمع. 
يقائه يمكن ان تتفر حاله وكيفية' وجوده *- كان يستنتج ديوجين لن ,ضفت هذه الكلمات 
للسبب السابق: #٠‏ موضوع لهاتين الظاهرین د ليس النص' على هذا التوسع :٠‏ التابعةة 
بعضها- لبعض -بمغنى 'أنهايمكتها انيفعل بغضتها فى بعضن ٠وريما‏ امكن ترجمةالعبارةهكذا: 
«فى الاشنياء التى'يوجد فيها تكافؤ بين بعضها والبعض الاجر > ۰ 

8 5 بجلاء اضفت الكلمة النهومة بالسهولة من :لسیاق والتى تتم الفكرة ٠ب‏ بين 
الاشباء + أضفت هاتين الكلمتين ٠‏ اله 
. هذه الظواهر .الثلاث - قد .يمكن ترجمتها هكذا : « هذه الكلمات الثلاث » فان عبارة. 
النص غير. محددة تماما ٠‏ 

- ياه ل پالعنی الخاض ‏ .معلى هذا فى شرحفيلوبون أن hes quail)‏ هو AG A)‏ 
المحض وقد يقال ان ثميمة تمس الذى وجهت اليه ولكن هذ؛ المساس هو معنوی محض = 


ANY i. 


التی فیها الاختلاط بلزم مطلقا انها یمکنها أن تتلامس بینها ٠‏ واذا كان 
الواحد. يفعل SVS‏ ينفعل بالمعنى الخاص فيلزم آیضا أن يكرن هذا 
التماس ممكنا ٠‏ هذا هو سنببنا فى الكلام بادىء بدء على التماس ٠‏ 70 

۽ 7 - لکن كما أن أكثر LI‏ الاخرى هى مأخوذة على عدة معان 
ao"‏ بطر يق التواطؤ وتارة بالاشیتقاق من کلمات آخری سابقة علیها Way‏ 
بقع هذا التنوع فى الاطلاق النفظى بالنسبة للفظ التماس ٠‏ ومع ذلك 
فان التماس بالمعنى الخاص لا پمکن أن ینطبق الا على الاشیاء التی لها 
وضع ولا وضع الا للااشتیاء التی لها مکان GY‏ يلزم أن يعني بالتماس 
وبالمكان كما بعنی. الر باضیون سواء Gist,‏ أى الکان والتماس منفصلین عن 
٠‏ الاشیاء أم كانا يوجدان بأى وجه ما ٠‏ وحينئذ اذا كان كما بين سابقا أن 
آتماس هو أن تجتمع النهايات فيمكن أن يقال ان هذه الاشتاء تتلامس على 
إلتى » وهی ذات أعظام. وأوضاع معينة » نهاياتها مجتمعة معا ٠‏ 


5 ۷ - ولكن لما کان الوضع خاصا بالاشياء التى لها أيضا أين وكان 
الفصل الاول للاين هو الفوق والتحت مع القابلات الاخرى منعذا القبیل» 
.ينتج منه أن جميع الاشياء التى تتلامس يجب أن يكون لها تقل أو خفة 


= ولیس هذا هوا معتى All‏ یقصده‌ارسطو من الساس EH‏ التماس اذيطبق» على الاشنياء*ى* 
.ما سیچیء ف۰۰ أن یکون هذا التماس ممکنا — عبارة yal!‏ بالبساطة هى :هوبالنسية 
لهده الاشنياء يلزم ان يكون الامر كذلك > فا ثرت زيادة البيان ٠‏ 


8 1 تارةبطريق التواطؤ ‏ رء اول التولات باف۱ ض۵۲ من‌ترجمتی ۰- بالاشتقاق 
حذا هو ما سبمى پالشتقة اسماژها ٠ر٠‏ المقولات ب‌افاص 4ه ٠‏ سابقة علیها - ي 
آبسط poly‏ وقد يمكن حمل هذا العتی على هجرد التقدم بالزمان ۰ فان أصل الکلمة متقدمعل 
الشتق الذى coe‏ مله ٠‏ هذا التنوع فى الاطلاق اللفظی — ليس الاصل صریحا هكذا 
كما یمنی الریاضیون - کان Ge‏ هذا ان وضع وکان يلزم ان يقال بالضبط كيف pot‏ 
:لرياضيون التماس والمكان ٠‏ اكان والتماس ‏ اضفت هاتين الكلمتين 'ليكون البیان اج 
آکانا منفصلين عن الاشياء - بری فيلوبون. أن هذا كان مذهب فيشاغورت الذى اتخذم 
افلاطون مذهبا له اذا صبدقت الانتقادات التى وجهها ارسطو الى نظريية ٠ A‏ أم US‏ 
بوجدان بای وجه ما مثلا فى الاشياء التى لاتکون منفمطة عنها جوهريا. ٠‏ كما بين سابل 
ره الطبيعة هبهف: و۱2 ص ۳۰8۹۳۰۰ من ترجمتنا * ب أن تجتمع . النهايات - عبارة 
النص هی :دمعا» وهذه الكلمة تطلق على الاجتماع فى المكان كما تطلق عليه فىالزمان " به 
nl‏ مجتمعة معا - الشان فى هذه الجنلة كما هو فى التنبية الساابق * 


8 ۷ - الفصل الاول - یعنی الفصل الاظهر والذی نقرع امراش بادیء آلامر ٭ و 
“الطبيءة ۲۵پ۷ف۸ص۱۱ من ترجمتنا ٠ب‏ مع المقابلات الاخری من هنذا القبيل - gt‏ 
chet:‏ والیسار والامام wildly‏ الخ ۰- ينتج منه - هذه النتيجة ليست ححتنية فيما یهن 
.ولکن فى نظريات ارسطو لما أن الحركة الى الفوق تستدعی dat‏ وال رکة الى التحت تستدعی 
jal‏ قالمجسنم لا يمكن انيكون لدمكان الااذ؛ كان ثقیلا اور خفیفا ۰- او هاثان اشامنتان ve‏ 


avy ل‎ 


أو هاتان الخاصبتان معا أو على الاقل det‏ الاثنتين :۰ وهذه الاشیاء من 
هذا النوع الما هی القابلة Jai‏ وللانفعال فیس اذا. بذاته أنه یجب 
اعستنتاج أن تلك الاشياء تتلامسن بالطيع وانها بنا هى أعظام منفصلة 
ومتمايزة فئهاياتها واقعة طرفا لطرف ويمكنها أحدها أن Vs Spe‏ 
آن يتحرك على إلتكافڙ آحدهما بالاآخر ۰ ولكن لما أن المحرك لا يحرك 
بالطريقة عينها التی بها الشیء المحرك بحرك فى دوره وان هذا ARS‏ 
لا يمكن أن يحرك الا بنا هنو واقع فى الحركة هو نفسه فى حين أن الااخن. 
یمکنه أن يحرك مع بقائه هو نفسته غير متحرك فمن آلبين انه يمسكينا 
تطبيق هذه التماييز عينها على الجسم الذئ يفصل SY‏ حتی قى اللغة: 
العامية يقال Laat‏ على السعواء أن الذی يحرك يفعل وان الذی يفقعسل. 
dpe‏ + 


و ۸ - ومع IS‏ يوجد هنا iad‏ ما : قينبغى العمییز : ذلك أن. 
کل مایحرك لا يمكته دائما أن یفعل كما سنری بالقابلة بين مایفعل وبین. 


= میا - هذا غير مفهوم الا على بلریق القارنة » فان جسما هو ثقیل بالسبة طسمم معین. 
وخفیف بالنسبة لاخر ٠‏ احدى الائنتیل - على هذا فى نظریات ارسطو ان الازض لیس. 
لها الا الثقل والدار ليس لها ألا الخفة ۰ ly‏ الهواء والماء فلهدا فى OT‏ وإحد الخفةوالثقل 
les‏ مقاربتهما بهذین العتصرین الاّخرين اللذین هما طرفان٠ ‏ طرفا لطرف - عبارة النص. 
هى «معا» كما سبق leet ٠‏ أن بحرك دالاخر ان یتحرك ‏ عبارة التص على هذاالایجاز 
ولیست اکثر وضوحا ٠‏ مع UE‏ حو نفسه غير متحرك - ٠ر٠‏ کل نظرية الحرك الاول- 
عير التحرك فى الطبيعة ۸۵ب/۷یص ۵۰۷ وما بعدها من ترجمتدا ٠ر٠‏ ايضا ما بعد الطبيعة. 
ذلاباص؟١؟‏ ترجمة كوزان ٠‏ هذه التماییز عینها على الجسم الذى يفعل - ليس التص. 
bape‏ بهذا القدر ٠‏ وان الذى يفعل يحرك ‏ هذا الخلط بين الفعل وبين الحركة لا يفهم. 
| جد. الفهم الا اذا أدركت أنواع المركة الثلائة التى قررها أرسعلو وهی الثقلة والاستحالة 
واللمو * وبين انه يوجد فعل فى الثلائة جميعا ٠‏ ومع ذلك فان ارسطو فى الفقرة التالية 3ك 
٠‏ عين فرتا بین فعل وبين حرك * | 
+ ۸ التمییز - اوایضا « أن یکون‌الد مع‌التمییز » حذاهو معنى التحببالاغریقیق. 
" قوته + بالقاپلة - العتی ماهنا لیس واضحا جدا + وهاکه اکثر تلصیلا وبیانا : «لفعل, 
-والعحريك ليسا حدين متساویین ومتکانلیل فیلزم کنییزهما ۰ ولاجل ان یفهم جیدا النصل. 
اللی بفصلهما يلزم مقارنة حدين آخرين : الفعل والانفعال + كما سارى ۰۰۰ فان جستملا 
لایتفعل - عبارة النص غين محددة فلزم أن تکون الترجمة آکثر خنبطا ۰ - تاثرا أو شهوة — 
لیس فى التص الا کلمة واحدة ٠‏ مجرد استحالة ‏ يعنى يدون ان يكون هناك نقلة ول" 
تنب فى المظم بالزيادة إو باللقصن ٠‏ فى حالة ما يصير حارا . النص اقل ٠ dnt ps‏ فان 
pol‏ یکون ق مجرد استحالة متى ve‏ حارا بعد ان كان باردا yt‏ ابيض بعد ان کان 
آسود ۰۰ - له من السعة اكش - فان الحركة یمکن آن تكون بالدقلة أ الاستتحالة أو اللمو 
واما الفعل فلا ينطبق الا مق الاستحالة وحدها ٠‏ وحيدعد هن البین - هذه اللعيجة ليست 
من البیان على ما یظن المؤلف فیما يظهر ولا تنتج بوضوح هما تقدم ٠‏ 


ما پنفعل فان جسما لا ینفعل الا فى الاحوال التى فيها تكون الحركة 
تاثرا أو شهوة ۰ ولا توجد شسهوة الا فى حالة ما یکون بالجنتم مجرد 
إسبتحالة » مثلا فى حالة ما يصير حارا أو jae‏ آبیض ۰ ow Ss‏ 
التحريك له من الستعة آکثر مما لعنی الفعسل ۰ وحینستذ من البين أن 
الحرکات آحیانا يجب أن تلامس الاشیاء التی تحرکها وأحيانا لا تلامسهاه 


۾ ٩‏ - حد التماس مأخوذا على آعم cline‏ ینطبق على الاجسام التی 
لها وضع بما أن أحد الجسمین فى التماس ینکن أن بحرك وبما أن الا خر 
. يمكن أن پتحرك وبما أن الحرك والتحرك لیس بينهما ستبة الا تة 
الفعل والانفعال + 1 


٠١ 6‏ فى الاحوال الاكثر عادية الشىء GaN‏ لس يلمس الشىء 
الذی لمسه لان كل الاشياء تقريبا التى يمكننا مشاهدتها حى واقعة فى 
الحركة قبل أن تحرك Lael‏ فى دورها ۰ وفى كل الاحوال بظهر أن هناك 
ضرورة الى أن الشىء الذى لبس يلمس الشیء الذى يلمسه ٠‏ ولكنا تقول 
انه قد يجوز أحيانا أيضا أن المحرك وحده يلمس الشىء الذى بعطيه 


8 6 ماخوذا على اعم معناه - وق الوقت عينه على معناه الاخص ٠‏ يلطيق على 
الاجسام التى لها وضع رهما سيق ف" - احد الجسبيين فى التماس ا الشسصس ليس 
bape‏ هکذا ٠‏ الانسية الفعل والانفعال ‏ عبارة path‏ هی : فى الاشیاءالتی بینها فعل 
واثفعال ٠‏ 


8 ۱۰ فى الاحوال الاکثر عادية - یظهر ان کل هذه الفقرة :ستطراد لا پتصل لزوما 
ہما تقدم ۰ - التی يمكننا مشضاهدتها - أو «الیمی آمامناه.. قبل أن تحرك أيضا فى دورما ب 
ليس لتص be pe‏ هکذا ولکن العنی لا ريب فيه ٠‏ لا يبلنس الآخر هذا ممكن معنويا 
كما یتبعه Ga‏ الوارد فى آخر الفقرة ولكن ge‏ الجهة المادية يتلامس الشيتان بالتبادل ٠‏ 
ومن المحال ان شسيئا يلمس آخر من غير ان بلمسه هذا الآخر ۰ وان الفعل قد يأتى من 
جهة واحدة دون ان يقابل بمثله ولكن التماس كما يدل عليه لفظه هو دائما متكافىء٠وان‏ 
مثل المحرك غير المتحرك ليس قاطعا لانايصال الحركة يمكن انيقع على مسافة ومن غسير 
تماس حقيقى الاجسنام المتحانسة ب هذا التعبير مبهم قليلا ٠‏ وقد فسره فیلوبون ob‏ فهم 
أن المقصود هو الاجسام المركبة من مادة واحدة بعینها لانپا بذلك تستطيع أن ترد الفعل 
الذى تقبله ر ۰ ما سنيائى فى الباب السابم فه ۰- فيما يظهر ‏ ريما كان الونجب ان 
يكون التعبير اكش تاكيدا ٠ل‏ فيلزم ان يمس ان نظرية المحرك غي التحرك قد بسطت 
پاسهاپ فى الطبيعة Ad‏ وق ما بعد الطبيعة ۱۲۵ AG‏ فان المحرك غير المتحرك يغنى الله 
ينقل ال رکة التى يخلقها بطريقة مغايرة لا تنتقل به الحركة للاشياء التى تدركها مشاهدتنا 
فى هذه الدنیا وليس منالمحتمل بهذا العتی آنا ايمس الکائنات كمات اس ET‏ بعضها 
بعضا ٠‏ مستا — هذا التعبیر الذی اضطررت الى آن استعمله لا يظهر أنه مناسب كماما 
ف Lad‏ وان كان اكثن مناستبة فى اللغة الاغريقية ٠‏ ولكنه ليس الا على طريق المجاز خان 
هذا الس المسوى لا دخل له فى التماس الادی الذئ هو موضوع البحث فى هذا الباب‌کله* 


w 0 — 


الحرکه » وان الشیء اللموس لا پلمس الاآخر الذی بلمسه ۰ ولما أن 
الاجسام التجانسة لا تحرك !لا متی حرکت هى أنفسها فیلزم فیما بظهر 
أن جسنما ملموسا پلمس هو آیضا ۰ وبالنتيجة اذا كان محرك ما ؛ مع 
کونه هنو نفسه غير متحرك » Gh‏ الحركة ء فیلزم أن يمس الشىء الذی 
يح رکه دور أن یمسه هو نفسه شىء ۰ وعل ذلك فى الواقع نقول آحیانا 
على الشخص الذی يؤذينا آنه يمسنا من غير أن نمسه نحن آنفسنا ۰ 


g‏ ۱۱ - ذلك ما كنا نبغى أن نقول على التماس معتبر! فى الاشیاء 
الطنيعية. ٠‏ 


وم م" 


۱ § ١ل‏ ذلك ما كنا نبغى ان نقول - يحكن تقريب هذه النظرية كلها بالنظريات التى 
ذکرت ولکن باختصار J‏ ؟لطبيعة ده به ف؟١‏ وك ٦باف؟‏ فان الذهب فیالوضعین و اجد ۰ 
- 3 الاشياء الطبيعية .. - لاف الاشياء المجردة والرياغية 


E 


اباب السابع 


نظرية الفعل والانفعال - آراء ائفلاسفة - ديمقريطس هو اللی اجادفی‌هداالوضوع 
سبب خطا الفلاسفة - الشبیه لا يمكن أن یقبل ای فعل من الشبيه ‏ العلاقة الفرودية بين 
الفاعل واللفعل - الشبه والفرق بینهما - توفیق only‏ متعادضین فى تمییز لفظی-الشابهة 
بين الحركة وبين ظاهرتی الفعل والانفعال — المحرك الاول يمكن ان ایکون غير متحرک سالفاعل 
الاول يمكن ان یکون كذلك لا سنفعلا - ختام نظرية الفعل والالفعال ۰ 


۽ ۱ - تعقیبا لا تقدم نوضح bk‏ ينبغى أن بعنی بفعل وانفعل ٠‏ 
ولقد تلقینا من الفلاسفة السابقین لنا نظریات متخالفات بینها فى هذا 
الوضوع ۰ ومع ذلك فانهم متفقون باجماع على أن الشبیه لایمکن أن يقبل 
شيئا من الشبیه لان الواحد منهما. لیس أشتد فاعلية ولا انفعالية من 
ال "خر ٠‏ وان الاشباه لها کیفیاتها متمائلة مطلقا ۰ ثم یزاد أن الاجسام 
غير التشابهة والاجسام الختلفة انما هى التی لها فعل دانفعال على طريق 
التكافؤ بعضها فى بعض ۰ مثال ذلك حینما تطفاً نار بنار آکبر منها يزعم 
فلاسفتنا أن النار التی هى آقل انفعلت فى الواقع بمقتضی مقابلة الاضداد 
ہما أن کثیرا هو ضحد لقليل ٠‏ 


§ ؟" ‏ ديمقريطس هو الوحيد ۰ خلافا لجميع الاآخرين » الذى قدم 


8 ال بفعل وانفعل - لم یمکنی ان pel‏ فى Lad‏ عبارات تجعل كلمبات النص اکثر 
وضوحا ٠‏ وقد يمكن ان يترجم ايضا هكذا : «انيكون فاعلا وقابلاه ٠‏ يفعل وينفعل هما 
المقولتان الاخرتان للمقولات العشر ١٠ر٠‏ المقولات ب٤فاو؟‏ هن ترجمتنا ٠‏ تلقینا من 
الفلاسفة السابقين لنا ‏ يلاحظ فيلوبون إن ارسطو يبقى على age‏ طريقته Gol)‏ من بسط 
ob but‏ السابقة قبل بسط نظريته الخاصنة ۰- ان الشبیه لا يمكن ان يقببل et‏ من 
الشبيه ‏ ذلك هو احد المبادىء التى قد يوجد منها عدد عظيم فى الفلسفة القديمة لا تستئد 
إلى مشباهندات وافية برليست الا نتائج سابقة لاوانها ومنطقية محضة ٠‏ غير التش‌ابهة 
والاجسام المختلفة — هذا التكرير هو فى النص ۰ - فعل والفعال ٠‏ اي انما هى الفاعلة 
والقابلة ٠‏ بنار اكبن. بظهر انه ليس هنا اختلاف حقيقئ ٠‏ فان النار الاقل هی تناما 
مشابهة للتار الاقوى هن جهة كوئها رالا وفقط احداهما التهمت الاخری ٠‏ ولكنه لاینبغی 
التشتدد فى.'طلب الضنبط الى علم ذلك الزمان ٠‏ بما ان كثيرا هو ضد لقليل ل هذا حق 
ولكنه لا ينتج مئه ان نارا صنغيرة تكون ضدا" لنار كبيرة ٠‏ ومع ذلك هذا ما كان يجب ان 
یکون ليصير. الثل صحيحا وحقیقا بالانطباق ۰ دا 

8 ۲- ديمقريطس هو الوحید د بيظهن-ان ارسنطو فى جميع مژلفاته یحفنل ثرا 
بديمقريطس وینظریاته وهنا یسلیه الق على الاقل od‏ شد جميع الفلاسفة السابقين هت 
رانا خاصا _ کلمة النص “ليس لها معتی محدود بهذا ؛لقدار ٠‏ وربا أفاذت ان ديمقريطس 
قرد رايا صوانا من" بعض الوجوه ومغارضنا للنظریات السابقة : من الشابية والممائلة لم 
لیس فى Gall‏ الا كلمة واحدة ٠‏ ۲ ۱ ۱ ۱ 


NV n 


فى هذا رأيا خاصا ٠‏ فهو يقرر ان هذا الذى يفعل وهذا GA‏ یقبل هخر 
فى الحقيقة ممائل ومشسابه ay‏ لا يوافق على أن أشياء مختلفة ومتغايرة 
تماما يمكنها أن تقبل آیاما بعضها من بعض ۰ واذا كان بعض الاشیاه , 
مع کونها متغايرة بينها » لها بعضها على بعض فعل مأ متكافىء فهذه 
الظاهرة ء على رأيه , تقع فيها لا بما هى متخالفة بل بما هی على الضد 
من ذلك لها نقطة ما من الشابهة والمائلة ٠‏ 

۽ ۲ - تلك هى اذا الاراء التی قررت قبلنا ۰ ولکن الفلاسفة الذین 
قرروها قد يظهر آنهم تناقضوا فیما بینهم » دالسبب فى اختلافهم فى 
هئ الصدد هو انه فى مسألة يلزم فيها اعتبار مجموع الوضوع لم يعتبروة 
فيه هؤلاء وهؤلاء الا جزء! واحدا ۰ 

§ ۶ - وفی الحق أن ما هو شبیه تماما ولا lille ple‏ بای وجه 
ما لا يمكنه مطلقاً أن یحتمل شیثا ولا أن یقبل شيئا من قبل شبیهه ٠‏ 
لاذا » فى الحق ء ان آحد الشيئين یفعل دون الاآخر ! فاذا كان ممکنا أن 
الشىء يقبل بای طريقة من شبیهه اذا یمکنه أن يقبل ایض من ذاته ٠‏ 
وحينئذ مع التسلیم بهذا فینتج منه أن لا شىء فى الدنیا يكون غير قابل 


5 ۲ اتلك هی اذا ayy‏ قد بری أن بسط الاراء السابعة موجز يعض آلشی» 
Ws‏ يجب علینا هذا الصدد GUO!‏ بصدق :رسطو الذى ما سعى البتة فى الط من‌اقدار 
اسلاله على رغم التهمة التی اتهمه بها باكون + مجموع الموضوع ليس النص على هذا 
القدر من الضبط ٠‏ ومع ذلك فان القكرة التى يعبر عنها أرسنطو هی عريتبة فى الصحة ٠‏ 
وذلك يرجم الى القول بان هذه المذاهب على العموم اولى بها ان OST‏ غير تامة من ان تكون 
٠ ULL‏ 


8 5 أن يحتمل شيئا ولا أن يقبل شيئا - ليس فى النص الا کلمة واحدة ٠‏ ولکن 
۱ آنه يوجد فيه shh‏ نفى أردت أن أوفيه القوة بالفعلين ولو أن المسنى وإحدتقريباء من 
قبل شبيهه - يعنى مما هو على جهة الإطلاق والتمائل مشابه له ۰ احد الشیتین - )9 
Gs‏ الكلمتين ۰ - يفعل او ينفعل ٠ل‏ یمکنه أن يقبل ايضا من ذاته ‏ يعنى یحتسل 
فعلا يحدثه هو نفسه فى نلسه 2 وهله النظرية دقيقة فيما يظهر ٠‏ مع التسليم بهذاساو 
بعپارة اخری اذا افترض ان ؛لشبیه يفعل فى الشبیه وان شیثا يفعل مباشرة فى نفسه #٠‏ 
غير قابل للفداء ولا غير متحرك ‏ قد قرر ارتطو دالما نه بوجد فى الدنیا اشیاه غير قابلة 
للفداء واه بالاقل الحراد الاول هو غيز متحرك ۰ - يمكنه ان يعطى الحركة لنفسه ب لیس 
التصن علهلا الضبط ويمكن ترجمته ايضاهكذا : «لنفسه وان ما هو plas‏ “له تماماوليس 
له معه fal‏ تمائل ينكنه ان يعطيه' لبفسه على السواء > ۰ وقد ظهر لى ان العنی الا خر 
أفضل من جهة اللحو ٠ل‏ وفى الواقع ل لايظهر ان .ارتباط المانی هثل پواضع»- البیاض 
الامئلة لا یظهر انها قد احسنن اشتیارها ۰ب من قبل خط - او بالاول سطح كما یقسره 
فيلوبون gad - ٠‏ والواسطلة ب ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ الخطا او السطح 
عفوا من تلقاء انفسسها ‏ ریما come‏ ترجمتها tank‏ «بالتبادله ٠‏ ۱ 


OFA =‏ ده 


للفناء ولا غیج متحرك اذا فرض أن الشبیه بما هو شبیه يمكنه أن يفصل. 
ما دام dine‏ كل موجود LT‏ كان يمكنه أن يعطى الحركة لنفسه ويعطيها 
أيضا على السواء للموجود المغاير تماما والذى ليس له به تماثل ما ۰ وفی 
الواقع أن البياض لابمکنه أن يقبل أى فعل من قبل خط ولا ان خطا بنفعل. 
بشىء من قبل البياض الا ما دیما يكون بالعرض والواسطة : مثلا فى حالة 
ما اذا كان الخط بالمصادفة أبيض أو أسنود ٠‏ لان الاشياء لا يمكنها أن 
تغير طبعها عفوا من تلقاء أنفسها متى لم تكن أضدادا بعضها لبعض أو غين 


آنية من أضداد ۰ 


ي ۰ - ولكن لا أن فعل وانفعل لیستا پالطبع خاصية Si‏ جسم GEV‏ 
Jot,‏ بالمصادفة وانهما لا يكونان الا فى الاشياء الاضداد بعضها لبعض أو 
التی بینها تضاد ما فینستج من ذلك ضرورة أن الفاعل والقابل يجب آن. 
يكونا شبیهن ومتحدین بجنسهما بلاقسل وآن یکونا شر متشابهین. 
ومتضادین بدوعهما على هذا ترید الطبيعة ان الجسم یقبل فعل الجسم 
والطعم يقبل فعل الطعم داللون فعل اللون » وعلى جملة من القول أن شيئا 
مجانیسا يمكن أن يقبل فعلا من قبل الشىء المجانس ٠‏ والسبب فيه أن. 
جميع الاضداد هی فى جنس واحد » وان الاضداد تفعل بعضها فى بعض, 
وتقبل بعضها من قبل البعض الاآخر ٠‏ اذا يلزم ضرورة أن » من وجه .2 
الفاعل والقابل يكونان متشابهين وفى الحين due‏ یلزم أيفعا أن يكونا غير 


Vg‏ ما دام اذا يلزم أن يكون الفاعل والقابل همپا متحدین, 


—o 8‏ اى جسم اتفق واخذ یالصبادفة - لين فى النص الا کلمة واحدة ٠‏ تضاد مسا 
لیس النص على هذه الصراحة ۰- بجنسهما ۰۰۰بنوعهما - هذا التمییز سیصلح فیما بعد 
للتوفیق بين الا"راء التعارضة للفلاسفة السابقين ۰ یقبل فعل - أو بعبارة آخری‌ممائلة 
لعيارة النص : ديبل من الجسم» وهذا التخبير مع ذلك مبهم وكان الاولى ايضاحه ٠‏ سب 
مجانسا - او من الجنس So‏ ٠رء‏ ما سبق VIG‏ اذا يلزم ضرورة - تکریر لم1 
سبق WI‏ بالحرف تقر 


چ 3 ما دام اذا ٠٠٠‏ الفاعل والتبابل- تكرير آخرمساعد مع ذلك على ايضاحالفكرة 
اکثر منه على اطالتها ۰ ب نسب الاضداد ‏ ر ٠‏ المقولات ب ۱۱ ف 1 ص ۱۲۲ من ترجمتنا ٠‏ 
- مطلقا - أو على العموم ۰- ان النار تسخن دیا كان التغبير عاما جدا وإربما كانه 
يلزم ذکر مفعول كان يقال مثلا : « تسخن الجسم الذى تفعل فيه » ۰ وأن البرد یبرد هذا 
التکر بر غير المي موجود كذلك بالدص ٠‏ يحيل الى ذاته ماعنا ايضا العبارة قليلة 
الضبط ولو أن المعنى صحيح جدا - تحول الثىء الى ضده ‏ التص غاية في الايجساز 
فاضطررت الى سنطه ۰ب الذى ینفعل يتغير بهذا الذى یفعا, .. قد يكون فى العبارة arte,‏ 
التجاوز لان الشىء الذى يسخن لا ينقلب نارة ‏ مفض الى الضد ٠‏ - النص يستخسدم 
كعبيرا بشم ينوع عن الحركة ٠‏ وهذا الذى حاولت تحصيله فى ترجمتى ٠‏ 


— AVS ~~ 


ومتشابهين فى الجنس ولا متشابهين فى النوع وان هذه هی نسب الاضداد 
فینتج من هذا Le‏ أن الاضداد والاوساط تفعل وتقبل على طریق BAGH‏ 
بعضها ازاء البعض الآخر ۰ فان فیها مطلقا پحصل فساد الاشیاء و کونهاء 
لذلك فبسیط Me‏ أن النار تسخن وأن البرد يبرد وعلى جملة من القول 
أن الشىء الذی يفصل بحیل ال ذاته الشیء الذی پقبل فعله ۰ ما دام ان 
هذا الذی یفعل وهذا الذی یقبل هما ضدان ۰ وان الکون هو على التحقيق 
تحول الشىء الى ضده ۰ ينتج منه أن بالضرورة Git‏ ينفعل بتغار بهذا 
الذى يفعل ۰ وعلى هذا النحو فقط يحصل کون مفض الى الضد ٠‏ 


۷ - هذا هو الذى يوضح جيدا كيف أن فلاسفتنا من غير أن 
يكرروا صراحة الاقوال أعيانها يمكنهم مع ذلك على الوجهين آن يصلوا الى 
(ستکشاف الطبع والحق + Jey‏ هنذا نقول تارة انه الوضوع نفسه هو 
الذی ینفعل متی قلنا اه فنلانا يبرا وانه Aly Ga‏ يبرد وانه بعانی 
نفعالات من هذا القبیل ۰ وتارة إيضا نقول مشلا ان البرودة هی التی 
خصير ساخنة أو ان الرض هو الذی يصير الصحة وعلى الوجهین العبارة 
Gol‏ ۰ ۱ 


6 ۸ - والامر كذلك ايضا فيما يخص الفاعل Lua‏ نقول احیانا 
انه هو فلان GU‏ يسخن roll‏ الفلانى ومرة أيضنا ان الحرارة ھی التى 


تشن - لانه تارة هی الادة التی hat‏ الفعل وتارة أيضا ی صو 
الذى یقبل ٠‏ على ذلك SU‏ بنظر الاشياء من هذه الحهة زعم بعضهم أن 


Vg‏ فلاسفتنة - عيارة التصاقل ضيطاءت الطبع والحق. ثيس فى النصر|الاكلمةواحدة 
- انه الموضوع - يعلى الموجود الذی له الکیف المعد لان يتغير بكيف مضاد ٠‏ البرودة 
یعنی الف ذاته ۰ وقد لا يكون التمايز بیدا فى النص ولانه عل‌هذاا لعمایز Gabel itera‏ 
خكان الالزم ان يكون التعبر اظهر من هذا ٠‏ وقد اجاد فيلوبون ايضاح هله آلفقرة كلها ولو 
أنه اطال فى الایضاح ٠‏ هى التی تصنير ساخلة ‏ . فى هذا التعبير شىء من الغرابة فى 
vail‏ وفی ترجمتى فيضا - وعلى الوجهين العبارة صادقة - يعنى سواء قصد الى الموشنوع 
ob‏ قصد الى الكيفية نفسها التى تتغبر ء 


MIS ply ۸ §‏ - يعنئى اله يمكن ان یجری هذا التمایز بالسسية للفاعل والقابل 
اللذين هما متحدان بامنس ومختلفان پاللوع ۰ - فلان الدى پسخن الشىء الفلانی - لیس 
«لبس على هذا القدر من البيان ۰ - ان الحرارة هی التی تسخن - من جهة أنه هو الوضوع 
ومن جهة آخری انها هى الكيفية أو كما سيجىء بعد فى النص من جهة الادة ومن جهة 
آخری الضد ۰- من هذه الجهة. يغنى بالنظر الى الادة التى هى مقولة بالاشتراك عل 
الفاعل والقابل معا ۰ - من جهة مخالفة ‏ يعلى بالنظر الى الكيفيات المتضبادة التىاحداها 
"نتغير ال الاخری ٠‏ ان. الامر على الضد من ذلك تمامار٠‏ ها Ula Gee‏ فی‌آخر الفقرة 
WL‏ حيث يعيب أرسطو على WS‏ اللظریتین انها لم تعتبن الا جزءا من: الموضوع SUE‏ 
كان يجب فحصه فى مجبوعه ٠‏ 


الوجود الذی یفعل والذی ينفعل يجب أن يكون بینهما شىء من التمائل - 
وان الا خرين بنظرهم الاشیاء من جهة مخالفة زعموا أن الامر على الضسد 
من ذلك تماما ٠:‏ 


۽ ٩‏ - ولکن التدلیل Gil‏ پمکن عمله لايضاح ما هو پفعل ویتفعل 
هو نفسه الذى به يوضح ما هو بحرك ٠ Spay‏ وعلى ذلك فظ المحرك 
يحمل آیضا على معنیین ۰ فاولا الشیء الذى فيه يوجد مبدأ الحركة يشسبه 


أن يكون المحرك د ما دام المبدأ هو أول العلل وثانيا انما هو الحد الاخير 
بالاضافة الى الشیء الذى هو محرك Sy‏ کون الشىء ٠‏ 


ي ٠١‏ وتنطبق الملاحظة نفسها على القاعل dete‏ هذا النحو نقول 
على السواء cl‏ الطبيب هو الذى يبرىء أو هو آلنبیذ الذى امن په 
للمريض ۰ وحينئذ لا شىء يمنع من أن المحرك الاول فى الحركة التى 
يعطيها يبقى هو نفسه غير متحرك ٠‏ بل أحيانا قد تكون هناك ضرورة الى 
أن يكونه ولكن الحد الاخير يجب دائما لاجل أن يحرك أن يكون أولا قد 
حرك هو نفسه ٠‏ 


چ ۱۱ - وفى الفعل أيضا الحد الاول ليس متأثرا ولا قابلا ول که 


٩ 8‏ - التدليل الذى يمكن عمله - الجملة قلقة بعض الشىء فى الترجمة كما هى كذلك 
فى النص ۰ ولكن المعنى بين ٠‏ فان يفعل وينفعل پستوضح معناهما كما يستوضح معنى 
يحرك ويتنحرك ٠‏ لفظ المحرك يحمل Lat‏ على معنيين . تبعا لما اذا كان القصدالحرلدالاول 
والحرد الابتدائی - أو المحرك التابع الذى يمكن أن يكون الاخير والاقرب, بالنسية للمتحرك 
أى الشیء المحرك * - الشىء - اخترت التعبير بهذا اللفظ البهم مجاراة للتص ٠‏ ل يشبه 
أن یکون المحرك - أن « يشيه أن .يحركا”* : - البدا هو اول العلل - بتعریف کلمتی البدا 
والعلة يبتدىء الکتاب الخامس هن کتاپ" ما بعد :لطبيعة : - المد EW‏ يعتى المحرك 
الثانرى GUL‏ هو الاقرب الى المتحرك ٠‏ الشیء - cay‏ هذا الضاف اليه ویمکن‌آن توضع 
بدله « الظاهرة > ٠.‏ 1 


8 ۱۰ - اللاحظة نفسها ‏ اللص أشد ابهاما ۰ وبعبارة آخری « أن لفظالفاعل Sa‏ 
أن يحمل على معنی مزدوج مثل لفظ المحرك » ۰ - الذی آمن به للمریض - زدت هذه 
الكلماتالتىظهرلىانهاضروريةلتمامالفكرة ٠‏ فان الطبيب هو المحرك الارل والعلةالاولى للشفاء 
والنبيذ الذى آمر به للمريض هو المحرك الثانوى و:لعلة التيعية للصصحة المستردة ٠‏ ل فى 
الحركة التى یعطیها be‏ رواية آخری عديمة الاعمية استحبها بض الناشرين ولكنههيا 
لا تساوى الرواية التى. أثبتناها فى القيمة ٠‏ تكون هناك ضرورة  ely‏ نظريةالمحرك 
الاول غمير المتحرك فى كتاب الطبيعة ك ۸ ب 8 و ۷ و ۱۵ من ترجمتنا ٠‏ المد الاخير با 
« المحرك الاخين » ٠‏ : 

ا Jail wise ١‏ ایس كما فى الحركة ٠‏ المد الاول ‏ عبارة النص غير محدودة 

٠‏ ويمكن ترجمتها آیضا « العلة الاول » ٠‏ ليس متأثرا ولا ابلا - ليس فى النص 
الا ۳ واحدة ۰ .- aed‏ أن قعل .- زدت هذه الکلنات ٠‏ بادىءيدء ‏ زدتهما = 


~ NEN 2 


پلزم أن الحد الاخير » ليمكنه أن a‏ ينفعل آیضا هو ذاته بفعسل 
مابادیء بده ۰ کل الاشیاء الق ليست من مادة واحدة بعینها تفعل دون 
أن تقبل هى Wel‏ وآن تظل غير قابلة ۰ مثال ذلك صناعة الطب فانها 
.مع فعلها الصحة لا تقبل أى فعل من قبل الجسم الذی تشفیه :۰ ولكن 
الغذاء مع فعله الصحة یقبل ويلقى هو نفسه آیضا تأثرا ما لانه اما أن 
يسخن of‏ یبرد أو یعانی انفعالا آخن كيفما اتفق فى حين انه یفعل ۰ ذلك 
لانه من جهة الطب هو ها هنا » پنحو ماء کالبداً فى حين أن الغذاء ؛ 
جنحو آخر , هو الحد GE‏ الذى يمس العضتو الذى يفعل فيه ٠‏ على ذلك 
حينئذ كل الاشياه الفاعلة الق ليس لها صورتها فى الادة تبقى غسير 
-قابلة + وكل التى لها صورتها فى الادة يمكن أن تقبل فعلا ما + ونقول 
آیضا ان المادة هى واحدة على السواء بعينها بالنسبة لاى واحهك ما من 
الحدین المتقابلين ونعتبرها انها بالنستبة لهما جنبسهما المسترك ۰ ولكن 
سا یمکنه أن jam‏ ساخنا يجب ضرورة أن يسخن حینما الشیء الذى 
.بسخن يكون حاضرا وقريبا منه ۰ فانظر لاذا أن بين الاشياء التى تفعل 
بعضها » كما قلت WT‏ » هو غير قابل والاخر على ضد ذلك یسکن أن 
چقبل وكيف Ob‏ الامر واحد بعينه بالنسبة للفواعل كما هو بالنسبة 
al!‏ فان هناك فى الواقع المحرك الاولى هنو غير متحرك وهنا بسین 
Jet sill.‏ انما الفاعل الاول هو غير القابل وبمعزل عن كل انفعال ٠‏ 

و ۱۲ - ولكن اذا كان آلفاعل علة كما هی حال المحرك سحواة 'بسواء 


Liat =‏ ۰ التى ليست من هادة واحدة بعينها - هی والاشیاه التى تفعل فیها۰-لاتقبل 
ی فعل - عبارة النص د لا تقبل شيئا » ۰ - يقبل ويلقى ‏ ليس فى التص الا كلمة 
مواحدة + تأثرا ما ب عبارة yall‏ غير محدودة ٠‏ ب پسخن ۰۰۰ یبرد - فى ظاهرة apg)‏ 
التى بها اهاز الهضمى یتمثله ٠‏ کالبداً - ot‏ بوچه ما المحرك الاول والبدئی ٠‏ هو :لد 
؟لاخير .ب bet be‏ ليس الس على هذا القدر من الصراحة ٠‏ - التى. ليس لها صصورتها فى 
«المادة ‏ يعلى التى هی والقابل التى تفعل فيه ليست من هادة واحدة ٠‏ هذا الاسلوبكثير 
«التكرار عند لأرسظو ولکنه هنا غير محل للشك بحسب شرح فيلوبون ۰ فان القريدة تسوخ 
تغسير الشارح ۰ ب يمكن أن تقبل فعلا ها ب فى حين أنها تحدث فعلا فى الشىء الْواقم 
“تحت تاثيرها ٠‏ هن الحدين المتقابلين ‏ أو بعبارة آخرى « بالنسبة للفاعل وبالسسبة 
“للقايل > ٠‏ ب جنسهما المسترك , زدت الكلمة الاخيرة ٠‏ ر ۰ ما سبق فى الفقرة اماستةه 
~ الشىء الذى یسخن - غبسارة el‏ غير محددة ٠‏ كما قلت آنفا ‏ فى اول الفقرة 
٠ WL‏ المحرك الاولى ب يعلى العلة LT‏ كانت gall‏ هی اول ما یمین الركة ٠‏ واظن 
oT‏ يلزم آن یخص pet‏ المحرك الاول بمبدا الحركة الكلية ۰ فانه لا يراد هنا الا حركة جزئية 
"تقوم بها محرکات عديدة بضهلا توایم بعض ‏ هنا ب زدت هذه الكلمةلتكونالقاإيلةآظهر + 
- غير القابل وبمعزل عن كل الفمال ‏ ليس فى النص الا كلمة بواحدة ٠‏ 

3 - ۱۲ الغاية التى من جلها يحدث كل الباقى ‏ او : «اللم » كما می‌عبازةاللس۰ 
الصبحة ليست فاعلا ۰- لانها الغاية التى ینشدها الطبیب والمريض. ۰ فالطبیب هو الحراد 


همن اين یجیء ان la‏ ال رکة ؛ اى الغاية الق من اجلها يحسدث كل 
الباقی » لا يحدث هو نفسعه فعلا ؟ مثال ذلك المححة ليست فاعلا ولایمکن 
تسمیتها کذلك الا بالجاز الحض ۰ ومذ يوجد الفاعل ينتج منه ان القأبل 
الذى پقبل الفعل يصير شيئا ما , دلکن متی تکون الکیفیات حاصلة تماما 
وحاضرة فلیس للفاعل أن يصير فانه قد كان کل ما يجب أن یکونه ۰ ان 
صور الاشياء وغاياتها يمكن of‏ يقال انها CLES‏ وعادات فى حين أن Boll‏ 
:انمأ هى التى Ly‏ حى sale‏ قابلة تماما ٠‏ على هذا حينئذ النار لها حرارتها 
ف الادة واذا كانت الرارة شيئا ما قابلا للانفصال عن مادة النار فلا 
یمکنها أن تقبل شیثا ولا أن تتاثر ۰ ولکنه محال من غير شك أن الحرارة 
تکون منفصلة عن النار التی تسخن واذا كان ثم أشياء منفصلة بیسنه 
المثابة فان ما قلناه WT‏ لا يكون صادقا الا بالنسبة لتلك ٠‏ 

ه Jes - ١١‏ الجملة نقف عند حد الاعتبارات التقدمة فى ایضناح 
ماهية فعل وانفعل Gud‏ بأى الاشیاء يتعلق آحدهما والا"خر وبای طريقة 
یکون الفعل والانفعال وکیف یکونان ٠‏ 


لاول ۰ والادوية التى يأمر بها تفعل تحت أوامره لبلوغ الغاية التی هى الشفاء والصحة ٠‏ 
- القابل الذى يقبل الفعل - ليس النص على هذه الصراحة ٠‏ يصير شیثا ما ب يعني 
.يكسب كيفا جديدا يعطيه ایاه الفعل الواقع عليه ٠‏ حاصلة تناما وحاضرة - لیس قى 
النص الا كلبة واسدة ٠‏ - کل ما يجب أن يكونه ب أضفت هذه الكلمات اتماما للمعنى ٠‏ 
— صور — أو « أنواع » ٠‏ فان صنون الاشیاه هى طيعها اشاصس slaty‏ ۰ ے كيفياتوعادات 
— فى النئص كلمة واحدة ٠‏ لان الكيفيات والعادات لا آنها اشنیاء مكتسبة ودائمة فليست محلا 
اللتغير. ٠‏ فان الشىء هو ما هو * فليس يصير شنيئا آخر بان یکسب كيفية جديدة مخالفة ٠‏ 
- قابلة تماما - من حیث انها هىالمادةالتى قبل على التعاقب الاضداد التى تتناوبم علیها 
.بالدورر ٠‏ - لها حرارتها نی المادة - التعبير مغلق قليلا على رغم الایضاحات التي تقلمت» 
— عن مادة الثار — آضفت هله الكلمات تکمیلا للمعنی ۰ ب أن تقبل شینا ولا أن تتاثر 
— لیس فى التص ۷ کلمة واحدة ٠‏ - عن الئار التى تسخن - أضفت هذه الکلمات ٠‏ 
- ما قلئاه WT‏ — أو gel sole‏ ع هله الاشياء تکون غير قابلة اليتة دلا Gh‏ آن. 
#تخضع لفعل آی كان » ٠‏ ر ٠‏ هذه النظرية نظرية الجوهر والصودة فى الطبيعة ك اب۸ 
ص EVE‏ وما بعدها .من ترجتتنا * ۱ 


8 ۱۳ ل Jes‏ الجملة ‏ النص ليس صريحا هكذا ۰ ولکن هذه اللقرة حى فى الواتع 
محصل كل ما سبق hs ٠‏ طريقة ۰۰۰ وکیف ب هذا الجزه اقاص من السالة ميالع 
Lunt‏ فى الباب الذی یل بطريقة اخص. واوستم مما ها هنا ٠‏ 


8۳ 


. الباب الثامن 


نقض النظرية التى تفرض أن الفعل والانفعال يحدثان في الجواطر Halle‏ بالسام ب 
دای الفلاسفة القدماء ¬ استشهاد من امپیدقل - لوكيبس ودیمفریطی "هما GASH SBT‏ 
وحدة الوجود »حال وكذلك ثباته 5ب غرائب ضلالات الفلاسفة القدماء اب عرض نط‌رية 
unt gh‏ عرض نظرية أمبيدقل - هواطن GLU.‏ والاختسلاف بينهسا وبسين 
نظرية لوكيبس .ب اس تشهاد من طيماوس افلاطون - هقارئة بين أفلاطون ولوكيبس ب 
اعتراضات على AW‏ آفلاطون Jeo‏ نظرية الوحدة ولظرية الذرات - |استحالة قبول وجود 
اللرات رفهم من این جاءنها اط ركة - الرژية عن خلال الاوساط تصير غير قابلة CLAN‏ ب 
خائمة نقض النظرية التى تفس بواسطة المسام الفعل والاتفعال فى الاشیاء ٠‏ 


ع .ل - لتعرض أمرة اخری كيف أن ظاهرتی الفعل والانفمال 
ممکنتان ٠‏ من الفلاسفة من يرى انه حينما يعانى شىء أثرا ما على جهة 
الانفعال , فذلك أن الفاعل الذى يفعل الاثر نهائيا وبطريق الاصعلية ينفذ 
فى ذلك الشیء بواسطة مسام آد قنوات ٠‏ بقولون اننا كذلك نرى واننا 
نسمع Wis‏ ندرك جميع الادراكات الاخرى للحواس ۰ وفوق ذلك اذا 
امكن ان تری الاشياء من خلال آلهواء والماء والاجسام الشفافة فذلك بأن 
هذه الاجسام لها مسام غير مدركة بالبصر لسبب صغرها ولكنها مع ذلك 
شديدة الانضمام مرصوفة بنظام و تر تیب ۾ وكلما تکون الاجسام أكثر 
شفافية كان لها من هذه المسام عدد ٠ AST‏ 


۽ ۲ - Jey‏ هذا النحو استبان: بعض الفلاسفة الاشیاء كما فعسل 
أمبيدقل مثلا ٠‏ ولكن لم تقصر هذه النظرية على الفعل وعلى الانفعال بل 
زعم أن الاجستام لا تختلط الا متى كانت مستامها متئاسبة المقياس على 


8 ب ۸ ف ۱ ب مرة أخرى ب ويمكن أيضا ترجمتها : « من جهة نظر أخرى ٠٠»‏ 
ظاعرتی الفعل والانفعال - لیس النص واضحا هكذا وقد اردت ot‏ آجعله آبیل‌خصوصا 
فى ابتداء باب ٠‏ من الفلاسفة من - یقصد. الى أمبيدقل كما. .تدل عليه الفقرة التالية ٠.‏ 
- یطانی شىء آثرا ما على dee‏ لانفعال - النص آکثر ايجازا ٠‏ نهائیا — راجبع 
ما سيق ب ۷ ف ۱۰ ۱۱۵ ۰ ل وبطریق الاصلية - Vries GY‏ بتماس. مباشر وبلا 
واسطة ۰ . مسام أو قتوات ب ليس فى النص الا كلمة واحدة ١ن‏ ندرك ۰۰۰ لادراکات 
- تکرار الکلمات هذا فى النص ۰ - هله الاجسام ‏ أو هذه OY polis!‏ عبارة الثص 
غير مالعة ٠‏ - نظام وترتيب - لیس فى النص الا كلمة واخدة ۰ 

8 ۲ - كما فعل أمبيدقل مثلا ‏ وهو الذى يلزم أن ينسب اليه :لرای المعروض 
فى الفقرة السابقة دون أن Si‏ صاحبه ۰. - be‏ الفمل وعلى الانفمال ‏ . عبارة wot‏ 
بالضبط هى د الفاعلات والمنفعلات » أى الاشياء التى تفعل والتى تقبل fe‏ - 


VE 


طریق التكافؤ ۰ وقد اختط لوکیبس وديمقريطس باحسن من غبرهما 
الطریق الق واوضحا كلا بكلمة واحدة بان صدرا عن نقطة الاشداء 
الحقيقية انتی يعينها الطبع ۰ وفی الواقم ان بعض القدماء قد ظن إن 
الوجود هو بالضرورة واحد ویر متحرك فعلى رآیهم الخلو لا پوجد ٠‏ 
وآنه لا يمكن آن توجد حركة فى العالم مادام انه لایوجد خلو منفصل 
عن الاشیاء ۰ وکانوا يزيدون على ذلك اله لایمکن ایضنا ان یوجد تعدد 
مادام أنه لابوجد خلو يقسم الاشیاء ويعزلها ۰ على أن دعوی ان العالم 
لیس متصلا لکن الوجودات التی تؤلفه متماسة مهما كانت منفصلة 
فذلك يرجع الى القول بان الوجود متعدد ولس هو واحدا وان اللو 
موحود ۰ وأنه اذا کان الوجود هو مطلقا قابلا للقسعمة فى چم نع 
الاتجاهات فمن ثم لاتوجد بعد وحدة GY‏ ماکان بحیث انه لایوجد أيضا 
تعدد Ofy ٠‏ الكل هو خاو كله » يقولون . انه اذا فرض أن العالوشطره 
على نحو وشطره على آخر فذلك ايضاح آشبه مايكون بفرض مجازف 


= متناسبة المقياس على طريق التكافؤ ب يعلى أن الجسمين يمكن أن يدخل أحدهمافالاآخر 
بحيث يتحصل منهما مزیج حقيقى * وقد مثل فیلوبون deh‏ والماء فان مسسامهما 
متناسبة القياس فىرأيه ما دام أن هذين السائلين يمتزجان ٠‏ وعلى ضد ذلك مسام النار 
ومسام الخشب فانها لما كانت غير متناسبة القياس کانت النار تفسبد الحشب ولا تختلط 
به * ل بأحسن من غيرهما ب أستخلص هذا العنی هن شرح فيلوبون ٠‏ نقطة الابتداء 
القيقة التى يعيدها الطبع ‏ ليس «لنص على هذا الضبط تماما ۰ - بعض القدماء ٠‏ 
يقصد برميئيد ومدرسة ايليا كما يقول فيلوبون ٠‏ فعلى رأيهم .ب أضفت هذه العبارة 
التى مضمونها متمش مع سياق النص وکل ما هو وارد الى ST‏ هذه الفقرة خاص برأى 
Any‏ ومدرسة ايليا ذلك الرای الذی هو مبسوط بطريقة قلقة وغامضة ۰ راجعمناقشة 
مشابهة لهذه وابطالا لمذهب برمينيد وم‌لیسوس فى الطبيعة ك ۱ ب ۲ وما بعده ص ENV‏ 
من ترجمتدا ۰- وانه لا يمكن أن توجد حركة ‏ هذه نالنظرية على علاقات اللو والحركة 
هی منسوبة بالصراحة الى هيليسوس فى كتاب الطبيعة ك 4 ب ۸ ف ه ص ۱۸۹ من 
ترجمتتا ٠‏ ب منفصل عن الاشنياء ‏ أضفت الكلمتين الاخيرتين ٠‏ ل وكانوا يزيدون على 
ذلك - هذه الكلمات :ليست صراحة فى النص ولكن هذا الغنی ينهم من سياق الجبلة ٠‏ 
- أنه لا يوجد خلى ب ليس النص على هذه الصراحة ٠‏ ل يقسم ٠٠٠ويعزلها‏ - ليس 
فى النص الا كلمة واحدة ۰ - ليس متصلا - وواحدا كما كانت تزعمه مدرسة ايليا * س 
مهما كانت منفصلة - ليس اللص على هذا الوضبوح ٠‏ اذا كان الموجود هو مطلقا قابلا 
للقسمة - واذا deb‏ آمره الى لا شىء بالقستمة نفسبها التى ذهب بها إلى اللانهاية ٠‏ ن 
قمن ثم لا توجد بعد وحدة لاى ما كان آو بعبارة آخری وحدة الاشخاص تلعدم مسع 
الاشخاص آعیانها ولا انه لا deg‏ بعد من ثم تعدد ممكن فالكل يكون خلوا ٠‏ شطره 
على نحو - يعتى أن الاتصال يكون فى شبطر العالم والخلو فى الشطر eM‏ ۰ - يقولون 
أضفت هذه الكلمة للدلالة على أن ذلك بقية معارضات برميئيد واصحابه ۰ ب عل 
رايهم اشفتها للغرض التقدم ٠‏ - لا يوجد حركة فى العالم - May‏ هی Ball‏ الاسامی 
لمدرسة ايليا وهو أن الموجود واحد وغير متحرك ۰ راجع نقض هتفه الدظرية فى الطبيعة 
له ۱ ب ۲ وما يليه ص ٤۴١‏ من ترجمتنا * 


— \for 


فيه لانه حينئذ الى أى aha‏ ولماذا الجزء الفلانی من العالم يكون کذلك 
Vides‏ فى حين آن ازء ء الفلانی الا "خر مقسوم ؟ وبهذه الطر بقة بوصل 
آیضا على رأيهم الى aul‏ ائه بالضرورة لايوجد حركة فى العالم ٠‏ 

۳۲ ب بالصدور عن هذه النظریات وبمعاندة «شهادة الحواس 
والاستهانة بها بحجة أنه ينبغى اتباع العقل فقط انتهى بعض الفلاسفة 
الى التصبديق بأن العالم واحد غير متحرك وغين متناه GY‏ ان لم يكن 
كذلك فان الحد. بحسبهم لا يمكن الا أن abe‏ الخلو ٠‏ 

5 تلك هى اذا نظريات Ae‏ الفلاسفة وتلك هى الاسسباب 
التى دقعتهم الى فهم الق على ذا النحو » ولا شك فى أنه اذا استمسك 
پالتدالیل العقليةالمحضة فذلك يشبه ان یکوتا مقبسولا ولكن اذا آرید 
اعتباز اطوادث الواقعية thd gad‏ انا یکون من اطنون, تأبعد آراء کهذه ۰ 
لانه ليوج محنون: ذهب ال هنم التقطة من الضلال ان tou‏ أن انار 
gulls‏ هما شىء واحد بعینه ۰ ولکن خلط الاشياء الجميلة لناتهة wh‏ 
لا تظهر لنا کذنك !لا بالاستعمال من غير أن يرى فیها مع ذلك أى فرق 
le‏ , ذلك لايمكن أن يكون الا نتيجة لتيه حقیقی. للعقل ۰ 


ه ‏ فاما لوكيببس فانه كان یظنه محيطا علما بالنظريات التى : مع 
کونها متفقة مع الحوادث الواقعية الد رکة بالحو اس é‏ لم تكن »> تخب 


8 ۲ ل بمعاندة شهادة الواش والاستهانة پها ب يلزم الانتباه ای هذه العیاداث 
الشديدة التی توصی بقوة باتخاذ نهج الشنامدة دون النظریات آلنطقية الحضة * راجح 
أيضا لفترة السابقة ٠‏ بعض الفلاسفة . برمينيد dey‏ العموم مدرسة ایلیا ٠‏ بس أن 
لم يكن كذلك ۰۰۰ بحسبهم - أضفت هذه الكلمات التى ظهر لى انها ضرورية لبيسان 
الفكرة ٠‏ ومع ذلك فان الفقرة لا تزال غامضة ولم ار فیاوبون يفسرها فى شرحه لانه 
بلا شك لم يكن ليجد فيها آدنی ضعوبة * 

8 5 الحق ‏ ريما كان آحشن أن يقال « الحقيقة > التدالیل العقلية المحضة 
- ليش النص على هذا القدر من التاكيد ٠‏ فذلك يشيه أن يكون مقبولا ل آو آیضا : 
«٠‏ ان الاشياء تشبه أن تمضى على هنا الوجه ¿ ۰ - اذا أريد اعتبار الحو:دث الواقعية 
- داجم مقدمتى لکتاب, الميتورولوجيا تلى نمط الشاهدة عند القدماء وعلى الاخص عند 
أرسطو ص ٤١‏ وما بعدها ۰ ب يوشك أن يكون من النون .ب من الصنعب أن تعاب 
ob be‏ مدرسة ایلیا العقلية الحضة باکثر من هذه الشدة ٠‏ ن الاشياء الجميلة لذاتها ب 
هذه النقطة لم يشرحها أيضا فيلوبون وفيها خفاه ٠‏ فان كلمة اللض التی ترجمتها 
ع الجميلة لذاتها > led‏ ابهام وهی تدل على الاشياء الطيبة كما تدل على الجميلة ٠‏ وقد 
جکون wall‏ أن ارسطو بعيت عل مدرسة ایلیا آنها تفسد قاعدة GeV‏ بلط بين 

| الخير والشر ٠‏ وهذا العنی هو اللی ارتا“ بعضص الشراح المتأخرين ٠‏ 
. +8 اج ناما أوكيبس - داجع عن آزاء لوکییس وديمقريطس فى اللو کاب 
الطبيعة TAGE‏ وما بعدما س ۱۸۷ من, ترجمتنا . ۰ ومع. ذلك فان ارسطو یبیل = 


س ۲ ۳ 


مذهبه + لتتعرض للکون ولا للفساد ولا للح رکه ولا للتعدد فى الوجودات ۰ 
ولکن بعد هذا التسامج الذی أسداه الى حقيقة الظواهرقد أسدى غيره ال 
آولثك الذين بقبلون وحدة الموجود بحجه انه لا يوجد حرکه ممکنه يدون 
افلو ٠‏ ويقيل القول بان الخلو هو اللاموجود oly‏ اللاموجود لیس هو شیثا 
.مما هو موجود ٠‏ واذا Jee‏ رأیه . الموجود pb‏ الخاض هو متعدد للفاية ٠‏ 
.والموجود على هذا المعنى لا يمكن أن يكون واحدا ٠‏ وعلى العكس أن هذه 
العناصر تكون غير متناعية فى العدد وتكون فقط غير مرئية بسبب لطافة 
حجمها ٠ GU‏ ويزيد على ذلك لوكيبس أن هذه الجزيئات تتحرلد فى الخلو 
لانه يقبل الخلو , Wily‏ باجتماعها تسيب کون الاشياء وبانحلالها تسبب 
.فسادها » Shy‏ الاشياء تفعل أو تنفعل تبعا لما آنها تتماس على طريق BUS‏ 
Luly.‏ على ذلك ليست هی شيئا واحدا بعينه ؛ وأنها بتركبها واشتياكها 
:بعضها ببعض تكون العالم كله ۰ ويستنتج لوكيبس من هذا أن التعدد لم 
يكن ليخرج البتة من الوحدة الحقة كما أن الوحدة لا يمكن أن تأتى أيضنا 
من التعدد الحق وأن كل هذا هو محال على الاطلاق من جهة ومن آخری * 
tots.‏ كما أن أمبيدقل وبعض الفلاسفة الآخرين یزعمون أن فى الاشسياء 
:الفعل الذى تقبله وتعانیه هو يحصل فيها بواسطة الستام فكذلك يرى 
لوكيبس أيضا أن كل استحالة للاشياء وكل انفعال لها انما يحصل 
.على هذا النحو نفسه وأن الانحلال والفساد يكونان بواسطة الخلو 2 والنمو 
حاصل كذلك بواسطة الجز oly‏ الجامدة ll‏ تدخل فى الاشياء * 3 


5 عليه هنا شدة الاهتمام بلوكيبس أكثر منه فى کناب الطبيعة com‏ یقول‌عنه‌وعن‌استاده 
١د‏ انهما لم یطا" عتبة المسالة > ۰ - بحست tale‏ - زدت هذه ماه FAN cht‏ 
س ولا للحركة ولا للتمدد - وبالجملة کل ما تشهد لیا :واس ٠ hy Ge Wh‏ 


الذی اسداه الى حقيقة الظواهر - ليس النص على هذه الصراحة : د اللا موتخود 
"لیس هو شیثا مما هو موجود - یظهر أن هذا هو تکریر محض ولکنه وارد فى النص +٠‏ 
على رایه ب آشفت هاتين الكلمتين ۰ - متعده للغاية ‏ آظن .ان عنا هو الرواية القة 
,وهی متفقة مع سباكه النص وف بعض إلنسخ « هلء للغاية ٠‏ ملء بالتمام > وليس بين 
۰ الروايتين الا تغیر حرف وااحد ٠‏ - هذه العقامصر ‏ التزمت هنا أن اوضح التعبير ET‏ 
جعله النض غير محدد ۰ - لطاقة حجمها للغاية ‏ تلك هى الذرإت القبولة ایضا عند 
-ديمقريطس استاذ لوکیبس ۰ - ويزيد على ذلك لوکیبس - ليس النص على هذا الضبط 
: -ولکن العبی الذى اعطیه یستفاد من اسلوب الجملة الاغريقية نفسها ٠‏ ا شیثا Wels‏ 
بعيده - لیس فى النصن الا كلمة واحدة ۰ - العالم كله ب اضفت هذه العبارة لكيلا آکرد 
بما قيل آنفا ۰ - ويستنتج لوكيبس من هذا - لیس النص على هذه المراحة ٠‏ الذى 
. تقيله وتعائیه — ليس فى النص .الا :كلمة واحدة ٠‏ بواسطة المسنام - و .+ ما سبق 
: .ف ۰۱ + - يواسطة اللو : سر ویر لا قیل آنقا فى هنم ای * نقسها ٠‏ ب التی تدخل 

. آو التى sages‏ . . 


NEV, 


1 — وأما أمبيدقل فینیغی ضرورة أن يقول قول لو کییس تقریس-٩‏ 
uy‏ يقول بأنه يجب أن يوجد جزیقات جامدة وغير قابلة للتجرئة اذا كانت 
الستام ليست متصلة مطلقا + ولا أن هذا الاتصال للمسام محال GY‏ حینتن 
لا يمكن وجود شىء جامد : الا أن يكؤن ye‏ المسسام » والكل بلا استثناء 
لا يكون بعد الا خلوا » فحينئذ يلزم على رأى أمبيدقل أن الجزيئات التی 
تنماس تكون غير قابلة للتجزئة وأن المستافات وحدها التى تفصلها تکون 
خلوات » وهذا هو مایسمیه السام ۰ وهذه الاراء هی أيضا آراء ل و کییس 
فى الفعل والانفعال فى الاشياء ۰ 


۷ - نلك هي الایضاحات التی آعطوها عن الوجه الذی ی تکون به الاشیاء 
تارة فاعلة وتارة منفعلة * وحينتذ بری مبلغ adele‏ فى الحقيقة هؤلاء 
الفلاضفة و کیف یعبرون آراءهم فى هنذا الصدد مؤيدين مذاهب تکاد تكون. 
مطابقة للحوادث ٠‏ 


A‏ - ولکن فى نظریات فلاسفة آخرین كأمبيدقل يلمح » > بجلاه آقل؛ 
كيف يدرك کون الاشتیاء وفبسادها وآستحالتها والطريقة التی بها تقع 


هذه الظواهر ۰ ded‏ رأی البعض آنا آلعناصر الاولية للاجسام هی Sa‏ 


8 7 - وأما أمبيدقل ‏ ر ٠‏ ما سبق ف ۲ حيث یظهر أن أمبيدقل St‏ من اجل. 
هده النظرية فى منزلة أدنى من دیمقریطس ولوکیبس ۰ ب جزیثات جامدة وغير قابلة 
لدتجزئة ‏ وی هذا pall‏ يقربم آمبیدقل من cele‏ النبرات ۰ - ليست متصلة مطلقه 
- يعتى تلامس مباشرة بعضها بعضبا * ولكن فكرة السام عينها تستلزم ضرورة حواجن 
جامدة تقصلها وتعزلها بعضها عن بعض ٠‏ هذا الاتصال للمسام ۰ النص ليس على هذا 
القدر من الصراحة وعبارته غيرمحدده «ولکن المعنى مع ذلك لا يمكن أن یکون»حلاللشاك. 
الا ol‏ يكون هو السام ب وربما كان آحسن « بجانب المسام » ۰ - على رأى أمبيدقل س 
آزدت هذه الكلمات * - التى تتماس - وتکون بنوع ما حواجز للمسنام ٠‏ ب وحدها لهذم 
الكلمة ليست ق النص ولكن ظهرت لى مفيدة فى اتمام الفكرة ٠‏ - هی ایضا آراء لوکیبس 
das —‏ وتکریر لا قيل فى أول هذه الفقرة ۰ ۱ 

8 ۷ - تارة فاعلة وتارة Unite‏ - أو أيضأ « تفعل وتنفعل » ٠‏ هؤلاء الفلاسفة 
— هذا ينطبق بالاخص على لوكيبس وديمقريطس ٠‏ تکاد تكون مطابقة للحوادث - و ۰ 


8 م کامبیدقل ‏ هذا يشبه أنه مناقض لا قيل فى ف ٦‏ حيث آراء أمبيدفل 
معتبرة لصيقة زبااراء لوكيبس التى ووفق عليها ۰ - فعلى دای البعض - یعنی الفلاه.فة 
۷ خرین ها عدا أمبيدقل ٠‏ . غير قابلة للتجزئة ب هی الجواهر الفردة  *‏ تتركمبه 
الاجسام فى البداية ب تكرير لا سبق ۰ - العظم ب مهما كان * يعنى غير متناه فى 
الصغر مادام الامر خاصا بالذرات ٠‏ ب ان الثار ذاتها عنصر ره فيما To ۲۵ gle‏ 

" ف 5 رای أمبيدقل قى النار التى هی على رأيه خليط دبالبتيجة ليست عنصرا حقيقها ۰ - 
٠‏ وقد at‏ أفلاطون النظرية عيئها -النص BT‏ صراحة ٠‏ ل فى طيماوس ‏ ر ۰ ترجة 
كوزان ص ۱۱۱ و۱۱۷ روما بعدها ٠‏ الا سطوها ب ريما لم يقل أفلاطون ذلك صراحة= 


- 1١58 


قابلة للتجزئة ولا تختلف بینها الا بالصور » ومن هذه العناصر تت رکب 
الاچسام فى البداية وانیها تتحلل فى النهاية ۰ ولکن من جهة امبیدقل 
فقد بری على كفاية الوضوح أنه يبلغ بکون الاشتیاء وفسادها الى العناصر 
أنفسها ٠‏ على أنه كيف يمكن أن يكون وأن يفسد العظم اللتك له 
العناصر ؟ هذا هو ما ليس بینا البتة فى مذهبه ٠‏ بل زيادة على ذلك أن 
Me‏ مالا يستطيع تبيانه مادام أنه ينكر أن النار ذاتها pate‏ كما ينكر 
Lint‏ على السواء وجود جميع العناصر الاخرى ۰ وقد أيد أفلاطون النظرية 
lene‏ فى طيماوس GY‏ فضلا على أن آفلاطون يعبر فى هذه النقطة مشل 
لوكيبس فان آحدهما يقبل أن التى لا تتجزأ هی جوامد والاآخر أنها ليست 
الا سطوحا » وأن آحدهما يقرر أن جميع الجوامد التى لاتتجزا هي محدودة 
چاشکال عددها غير متناه والاخر أن لها اشسکالا متناهية ومضبوطة ٠‏ 
والنقطة الواحدة التی فیها يتفق الائنان جمیعا آنهما یقبلان وجود التی 
۷ تتجزأ وتحدیدها باشکال ۰ 

٩‏ - اذا كان حقا أن من ذلك فى الواقم تأتی آکوان الاشسیاه 
,وفسناداتها فمن ثم يوجد عند لوکیبس لادراکها طریقتان الخلو والتماس* 
bes‏ هذا pul‏ » على ريه » أن کل شىء قد يكون متمیزا ومنقسما ٠‏ 
«ولكن عند أفلاطون الامر على الضد ليس الا التماش وحده مادام أنه 
پرفض وجود لو ۰ وقد تکلمنا فئ بحوثنا السابقة على مذهب السطوح 
التی لا تنتجزأ » lly‏ الجوامد التى لا تتجزا فليس هاهنا محل لفحص 
اطول من ذلك عن نتائج هذه النظرية التی ندعها الآن الى جانپ ٠‏ 


۰ ولكن اذا نحن استطردنا بعض الثىء نقول انه ضرورة فى 
ode‏ الذاهب كل مالا پنجزاً فهو يجب أن OS‏ غير منفعل لانه لا يمكن 


:= ولكن هذا هو النتيجة الضرورية لنظرياته ۰ - متداهية ومضيوطة - ليس فى التص الا 
كلمة وابحدة ٠‏ - واللقطة الواحدة ألتى فیها يتفق الاثنان - ليس آلنص على هسذه 
الصراعة ٠‏ - وجود التى لا تتجزا ‏ لا يظهر أن افلاطرن يقبل مذهب الواهر الفردة 
حماما على النحو الذى يظهر أن ارسطو يقولة هنا + 

٩ 8‏ — فساداتها . ار « الفصالاتها » وكلمة الس ليست ST‏ منذلك ضبطا ۰ 
Je‏ رأيه ‏ زدت هذه العبارة ۰- قد يكون متمیزا وملقسما ‏ وضعت هاتين الكلمتين 
لوق قوة كلمة النص الواحدة ۰ - الا التماس وحله ل يعنى أن السطوح بتلامسها 
تننتهى بان تركب الاجسام “ولا أدرى هل هذا هو فى الق معنى نظرية أقفلاطون ٠‏ - 
ى We‏ السابقة - ر ٠‏ كتاب السماء له ۲ ب ١‏ ف ١54‏ وخصوصا ب ۷ و۸ حيثا 
نظرية افلاطرن متقوضة بالتطویل ۰. = السطوم لا #تجزا ب هذا هو مذهب آفلاملون ٠‏ 
اما الوامد التی لا تتجزا ب هذا هو مذهب اواهر الفردة الذی هو مذهب لوکیبس 
ودیماریطس ۰ - ثتائج هذه النظرية - لیس النص نينا هكذا Lo ٠‏ 

8 ۱۰ - فى هله الذاعب ۰ - آضفت هذه الکلمات التی ظهرت لى ضرورية لاتمام = 


أن GS‏ منفعلا وقابلا أى قعل ما الا بالخلو الذى هو غير مقبول عندهم + 
PS‏ كذلك لا يكنه ان يحدث أى فعل ما فى أى شىء اتفق مادام أنه لا 
يمكن أن یکون لا صلبا ولا باردا مثلا. ۰ وفی الحمق أنه من السخف. 
الاقتصار على تخصیص الحرارة بالشکل الکری وحده فقط لانه من ٿم 
يكون بالضرورة الکیف الضاد » أعنى البرودة » يتعلق بشکل آخر غير. 
الکر 5 * ولکن اذا كان Olde‏ الکیفان پوجدان فى الاشیاء + آعنی الحرارة. 
والبرودة ¢ فیکون من السخف الاعتقاد ok‏ الخفة والثقل والصلابة والرخاوق 
لا يمكن أن تکون فیها Lat‏ ۰ وانى أعترف بان دیمقریطس يزعم OF‏ کل 
مالا یتجزا یکن أن یکون آکثر ثقلا اذا كان آکبر حجما بحیث انه » بالبینه 
arty‏ أيضبا ٠‏ يمكن أن یکون آکثر حرارة ٠‏ 

asl ولکنه من المحال + متی كان الامر على ما يقال , أن تلك‎ - ۱۱ ٠ 
لاتتجزا لا تقبل تأثيرا ما بعضها من قبل البعض الآخر » وأن ماهو متوسط‎ 
ولکن.‎ ٠ الحرارة مثلا لا يقبل تأثيرا من قبل ما له حرارة أكثر منه للغاية‎ 
يجب أن يقبل تأثيرا لانه لايقال.‎ Laat اذا كان الصلب يقبل تأثيرا فالرخو‎ 
على شىء انه رخو الا مع الاستحضار الذهنى نفعل يمكنه احتماله مادام‎ 
٠ الجسم الرخو هو بالضبط هذا الذی يطاوع الضغط بسهولة‎ 


۲ ومع ذلك ليس اقل سخفا آلا يقبل فى الاشياء مطلقا شىء الا 
الصوزرة واذا تقبل الصورة فمن. السخف ألا يفترض فیها الا واحدة اما 


= الفكرة والتی پجیزها: تفسير فیلوبون ۰ - الذی هو.غير مقبول عنبهم - آضفتها للسیب- 
المتقدم ٠‏ من السخف - هذا التعبی القنامی قد كرر عدة مرات فى هذه آلفقرة ولکنه- 
وارد فى النص كما هو فى الترجمة: ° الشکل الكرى وحده فقط ٠‏ دان ٠‏ طیماوس 
أفلاطون ترجمة NS‏ ص ۱۰۳ و۱5۷ وما بعدها ۰ وربما لا تکون عبارة طیص‌اوس. 
من التاكيد على ما يزعم ارسطو : - إذا كان البر حجما ‏ النص هنابين آلدقة لسا 
نه من الايجاز ۰ ونظفر مع" ذلك أن .کل الذرات قد يجب أن OF‏ متساوية بيتها 
وان Lined‏ لا ینبنی آن"تکون اکثر" ثقلا من الاخری ٠‏ ۱ ۱ 


8 ۱۱ على ما يقال ابص أقل بیانا ٠‏ ب لا تقبل ئائرا - أولا تنفعل * - 

ما هو متوسبط ابلرارة ب هذا هو الواقع المعلوم الذی هو توازن الرارة ۰ فان‌شیئین. 
قير متساويى .؛لزارة يصنيران متساويين, بان يفعل آحدهما فى Sy‏ ۰ - ولکن اذا كان 
الصلب تقل ب ليس gall.‏ على هذه السعة *_ يطاوع الضبغط بسهولة ب ر ۰ 
المتورولوجيا ك ۶ ب 4.ف ٩‏ وما بعیما ص ۲۹۸ من ترجمتى ٠‏ 
> 058 نت ومح ذلك ليسن اقل .سخفا. . هذ! الانتقاد موجه. على الاخص يغير wie‏ 
إلى آفلاطون ب الصورة ي هذا التعبير محمول هنأ على معنی مهم ما دامت القريدة 
من آن معنی الصورة آیضا الخاصية. ٠‏ وى الواقع أن Jel‏ والباره خاصيتان ولیستاه 
عبورتين بالمتی اشاص ٠‏ - لهاتين SEN‏ التقابلتين ‏ . أضفت الكلمة الاخيرة 5 
9 

bf wt‏ سم 


مثلا المرودة ly‏ الحرارة لانه لا يمكن أن يود طبع واحد بعینه تن 
الظاهرتن التقابلتن ٠‏ : 1 5 ش 

۳ _ وف الق EE‏ من الحال آیضا على سبواء أن یفترض أن الوجود 
مع دقاثه واحدا يمكن أن تکون له عدة صور لانه بما هو لا بتحزاً قد یعانی 
تغاييره المختلفة فى النقطة عينها ٠‏ وبالنتيجة فعبثا ينفعل » فيبرد مثلا » 
وبهذا عينه يحدث أيضا فعلا آخر أو بل يقبل أى تأثير آخر اتفق ٠‏ 

8 يمكن استخدام هذه التنبيهات أنفسها بالنسبة لجميع التغايير 
الاخری لاله سواء قبل القول dal gro‏ لا تنتجزأ أو قبل القول پس طوح 
لا تتجزأ فاننتائج تکون هی آنفسها مادام لیس ممکنا أن اللامتجزثه تكون 
تارة أكثر تخلخلا وتارة أكثر كثافة اذا لم يوجد خلو فى اللامتجزئة ٠‏ 

۵ - وكذلك من السخف على السواء تماما افتراض أن أجساما 
صغارا هی غير WE‏ للتجرئة وأن آجساما کبارا لا تکونه ۰ ففی الالة 
الحاضرة للاشیاء یفهم العقل فى الواقم أن الاجسام الکبری یمکن أن تتفتت 
بأسهل: جدا من الصغری مادام آنها تتحلل بدون عناء لانها كبيرة وأنها 
تتلامس وتتصادم فى کشر من النقط ٠‏ ولكن لاذا اللامتجزئه قد توك 
مطلقا فى صغار الاجسام بالاولى من أن توجد فى الكبار ؟ * ٠‏ 


en. i 8‏ بقائه واحدا - ليس Gall‏ على هذه الصراحة ٠‏ ستغاپره المختلفة ب 
زدت الكلمة الاخيرة ٠‏ فى النقطة عينها - الكلمة التي استعملت فى النص غير محسددة 
فاضطررت الى زيادة الضبط ٠‏ ب بحدث أيضا فعلا آخر ‏ العنی ليس جليا وکانه 
يقتضى توسما فى التعبير ۰ - ای تائي AT‏ اتفق ب هتا أيضا ترجمتى أكثر ضبطا 
من gall‏ + ۱ 

8 ۱۶ - بجوامد لا تتجزا - هذا هو مذعب لوکییس وديمقريطس ۰ - يسطوح لا تتجزة 
. هذا هو مذهب آفلاطرن ۰ ر ؟ ما سبق ف٩ .٠‏ أن اللامتجز ئة - عبارة Gall‏ ليست 
محدودة تماما ٠‏ فى اللا متجزئة - هذه هی عبارة النص بعينها ۰ 


1١١ §‏ أجساما صغارا ب الجواصر الفردة مفروض أنها على نهاية ما يمكن هن 
الدقة بحيث تعزب عن مشاهداتنا ۰ وقد استنتج أنها غير قابلة للقسمة لانها أصغر 
من أن تقسم ۰ ۱ 

- قفى الالة الاضرة للاشياء = عبارة النص هی : « الان » 5٠‏ تتحلل اقد 
یکرن آول «تنجزآ» ٠‏ وانها تتلامس وتتصادم فى كثير من النقط ليس فى النص, 
إلا كلمة واحدة ٠‏ مطلقا ب ليس فى wel‏ الاغريقى ألا LITT ode‏ وحدها والتعيير 
اوجن مما ينبيغى وكان يلزم التوسع فيه لجعل المعنى .أبين من ذلك ty ٠‏ كانت الجوامر 
الفردة غير قابلة للتجزئة يطبعها فصغرها وكبرها لا دخل له فسراء كانت كبسيرة أم 
صغيرة فانها تظل غير قابلة By‏ وعلى ما جبلها الطبع ٠‏ > 


ب ۱۵۱ - 


NN‏ — وفوق ذلك کل هذه الجوامد حل حى من طبع واحد بعينه آم 
حمل هى تختلف بعضها عن بعض بما أن بعضها من النار والآخر من الارض 
بحسب کتلتها ؟ فاذا لم يكن الا طبع واحد بعينه لجميعها فماذا عسى أن 
تکون العلة التى قسمتها ؟ بل ناذا بتماسها لا تجتمع كلها بالتماس فى 
کتلة واحدة بعینها كالماء حينما پلامس الاء ؟ فان الاء الاحبر الضسساف 
لا یختلف فى شىء عن الاء الذى كان پتقدمه ۰ ولكن اذا كانت هذه التی 
لا تتجزا يختلف بعضها عن بعض فحينئذ ماذا تكون ؟ بين بذاته آنه يلزم 
التسليم أن هذه هی مبادیء الظو اهر وعبللها al‏ من أن) تكون مجرد 
شكال لها , ومن جهة أخرى اذا قيل انها مختلفة الطبع فحينئذ يمكنها 
بتلاه‌بسها المتبادل أن تفعل أو تنفعل بعضها بالآخر ٠‏ 


VV‏ آکثر من ذلك : ماذا سیکون المحرك الذى يوقعها فى المركة ؟ 


8 ۱۱ وفوق ذلك - رد آخر بعد الردود السابقة ٠‏ كل هذه الجوامد ‏ المعتبرة 
أنها جواهر فردة أو ذرات غير قابلة للقسنمة ٠‏ ب بما أن بعضها من اللاد ى على 
حسب ما بظهر اله ينتج على آشسصوص من النظريات المقريرة فى طيماوس ۰ - التى 
خسمتها ‏ أو « فصلت بعضها عن پعض oy‏ وهنا القسمة أو الفصل يشبه انيا 
ترجم أيضا الى مجرد عدم الشاپهة : - بتماسها ‏ أف « بعد أن تلامسنت على طريق 
التبادل » ٠‏ ل فى كتلة واحدة بعينها ‏ عبارة النص غير هحددة ٠‏ كالماء ‏ ال 
على الاقل واضح جدا لان الماء ينضم الى الماء بلا آدنی عناء ٠‏ وان الذرات يجب أن تجتمع 
پضها مع بض على te‏ الثحو بسبپ تمائلها الطبیعی »* عم Ut‏ الاخير ب هه هى 
عبارة النص بعينها ۰ - الضاف - هله الكلمة ليست فى النص ٠-فحيئثذ‏ ماذا تكون ؟ 
— هذه سؤال موجه الى مذصب أفلاطون ومذهب لوکیبس GUT‏ يريد أرسطو بلا شك 
أن .يعيب عليه أنه لم يلحم فى هذه النقطة قدر الكفاية ٠‏ هجرد أشكال لهسا - 
المسلم يها فى نظزيات أفلاطون ونظريات لوکیبس ۰ - اذا ثيل - ليس النص على هذه 
المراحة '- تفعل أو نتفعل ‏ فى حين أنه فى الذاعب ألتى يطعن فيهسا أرسطو تعتبر 
yal ps:‏ الفردة غير قابلة ٠ Jeon‏ ر ٠‏ ها سبق ف ٩۰‏ 

١9 §‏ - ماذا سبیکون الحرك الذی یوقعها فى الحسركة ؟ لیس النص على هذه 
السعة ۰ - مخالفا لها يعنى اجنبیا منها وخارجا عنها ۰ - ما لا يتجزاً قابلا - وهو 
فى النص أيضا بضيغة الفرد ولکن المع ريمن كان آولی ما دام ال#صود هو آبواصسر 
الفردة ۰ فان ما لا يتجزا يصير WE‏ بما هو يقبل ویعانی الحركة الثى يوصلها اليه 
المحرك ۰ - آذا كان کل مالا يتجزآ يحصرك نفسه - من غير أن یتلقی پل رکة من 
اثارج ٠‏ ل محرك فى جزء ومحرك فى جزء AT‏ ل قد وضح ف « الطبيعة » أن الحراد 
silt‏ يعطى الحركة الذاتية لنفسه يجب أن يفهم على أن له جزاين احدهما يتلقى الحركة 
التى يعطيها له الااخس ۰ مع أنه يبقى بکله غير متحرك ٠‏ ر ۰ الطبيعة ك ۸ ب ه 
ف ه ص ۱۰۱ هن ترجمتنا  *‏ - فى الشىء due‏ - وهو محال لان الضدين لا یجتمعان 
فى أن واحد فى شىء واحد بل يجب أن يتعاقبا عليه ٠‏ ب ابالعدد ب آو پالشخص ۰ ب 
بل بالقوة أيضا ‏ یعنی آنها يمكن أن تتغعل بالشن‌دین معا ٠‏ وكلمة بالقوة هنا ليس 
لها معناها العادی a ٠٠‏ ۱ 


— ۱۵۲ بت 


lit‏ كان هذا المحرك مخالفا لها فحینثذ یکون مالا يتجز! قابلا ٠‏ واذا كان 
کل مالا یتجزا يحرك نفسه فاما أن يصير قابلا للتجزئة بما هو محرك فى 
جزء ومحرك فى جزء آخر واما أن یجتمع النقیضان فى الشىء بعینه معا + 
وحینثذ تکون الادة واحدة لا بالعدد فقط بل بالقوة أيضا ٠‏ 


Anes ۸‏ هؤلاء الذین یزعمون uf‏ التغايير الق تقبلها الاجسام 
تتکون بحركة السنام يجب عليهم أن ينتبهوا » لانهم اذا سلموا ob‏ الظاهرة 
نقع حتی لو كانت السام مليثة لاستعاروا حینثذ للمسام وظيفة غير مفيدة 
قطعا مادام أنه اذا انفعل الجسم فى هذه الحالة بالطريقة عينها یمکن 
افتراض أنه 2 پدون أن یکون له مسام وبما هنو نفسه متصل . قد يکنه 
ایضا أن یقبل بالتمام كل ما یقبل .. 


٩‏ ولکن كيف یمکن أن یحصل النظر بالطريقة التى يفسر بها 
فى هذا الذهب ؟ ليس أكثر امکانا فى الواقع أن يمر بالتماسات من خلال 
الاشياء الشفافة منه فى خلال المسام اذا كانت المسعام كلها مليئة ٠‏ فأين 
يكون الفرق اذا بين أن يكون لها مسام Ged‏ الا يكون لها البتة مادام أن 
الكل سيكون مليئا على السنواء ؟ بل اذا كانت هذه السام ذواتها مفتدضة 
خالية واذا كان فيها اجستام فحینگذ تعود الصمعوبات أنفسها ۰ ولكن اذا 
۲فترض ان المسام ذوات امتداه‌ات صغيرة بحيث لا تستطيع بعد أن تقبل 


8 ۱۸ - يجب عليهم أن ينتيهرا ا لیس النص على هلا القدر من الضیط فظئئنت 
.واجبا على أن أقسم الجملة والفكرة لاجعلهما آکثر بیانا ٠‏ ب حتی لو كانت المسام مليثة 
- آو و مملوءة > بالواد التى يمكن أن تجتازها لتفمل في الاجسبام وتغيرها باية طريقفة 
كانت ٠‏ - انفعل ۰۰۰ بالطريقة عينها ‏ ويعائى الفعل الذى قد يعاليه يدون أن OS‏ 
له مسام آو اذا كانت آلسام خالية ٠‏ كل ما يقبل ب أضفنا هذه الكلمات ٠‏ 

۱٩ 8‏ النظر - من شلال الاوساط وكما قيل آنفا « من‌خلال الاجسام الشفافة > 
التي هی مفترضة ذوات ممنام يس هلها الضوه .٠‏ ب پالتمامبات ., حفظت عبارة wal‏ 
عإ. حالها مع كونها غامضة ٠‏ ولم يك شرح فیلوبون ليزيل هذا الخموض ٠‏ وقد wie,‏ 
ان يفهم أن الضوء انما يلامس سطوح الاچسام الشفافة وينفذ فيها هكذا ٠‏ اذا كانت 
السام كلها مليئة - بجسم يكون الضوء مضطر! لطرده آمامه لیاخد مكانه ويجتاز الجسم 
الشغاف ۰ د بين أن يكون لها مسام وبين الا يكون لها البتة س ليس فى yall‏ هذا 
التردید الذى ظهر لى ضروريا لتبيين الفكرة  “‏ ما دام أن الكل مسسیکون مليئا على 
السواء ؟  bt‏ باتصال الجسم نفسه واما shal,‏ المسام ٠‏ هذه السام seal‏ 
محدود ثماما * - الصبعوبات آلقسها - التى جىء على بيانها ۰ ويقال فى اللزئيات ۲لوجودة 
بفى المسام ما كان يقال آولا فى المسام انشسها ۰- أن الصغير خال ‏ حفظت بناء جملة 
Vall:‏ على ما هو عليه ۰ والراد بالصغير ها هنا الجسنم القليل الامتداد ٠‏ - أن الخلو 
هو شىء آخس غير مكان الجسم . الفكرة غامضية قليلا ولم tet‏ فى شرح فيلوبون شيعا 
Uma,‏ عل قدر الكفاية ٠‏ ۱ 


د 16ت 


أى جسم اتفق فان من سفه الرأى آن پتصور ان wea)!‏ خال وان الكبير 
ليس كذلك مهما كانت سعته Oly‏ یتمشی بالاعتقاد الي أن الخلو هو شىء 
آخر غین مکان الجسم بحيث انه » كما هو oy‏ بذاته يلزم آن کون الخلو 
Ufa‏ على مقدار سناو للچسم _ نقسته ۲ 


۰ - وعل جملة من القول فانه غير مفيد افتراض هسام ٠‏ فاذا کان. 
جسم ٠.‏ لا يفعل فى آخر بسبه فلن يفعل أيضا بان يخترق مسام ۰ واذا 
كان انما يفعل Gull‏ فحينثذ ‏ حتی بدون مسام ٠»‏ تفعل الاجسام أو تقبل. 
الفعل كلما وضعها الطبع آحدها تلقاء الآخر فن علاقة من هذا القبیل ٠‏ 

۱ والاصل أنه بری من كل ماتقدم أن تصتور هسام على الوجه 
الذی فهمها به بعض الفلاسفة انما هو tht‏ کامل أو فرض باطل ۰ فان. 
الاجسام بما هی قابلة للتجزئة مطلقا فى كل جهة فمن السخرية افتراض, 
مسام مادام آن الاجسام بما هی قابلة للتجزئة یمکنهاً دائما أن تنفصل ˆ 


Jey -.۲۰ 8‏ جملة من القول - هذا هو. محصل الناقشة السابقة ۰ وقد آستنتي. 
ارسطر ot‏ نظرية الفعن والانفعال لا حاجة. بها الى فرض الميام. الذی تخل بعض 
الفلاسفة ٠‏ فى آخر ‏ آضفت هاتين الكلمتين ۰ - وإذا كان LST‏ یفعل بالس ب یعنی. 
بان يلمس مباشرة الشىء :لذی يقع عليه فعله ۰ - كلما وضتها الطبع - ليس النص على, 
هذا القدر ga‏ الضبط ool . ۰ ٠‏ ۹ 


۲۱ - انبا هو ee‏ - ملخص كل هذه الناقشة ۰ - فابلة للتجزئةا مطلقا فی, 
كل جهة ‏ لیس في النص الا کلمة واحدة ٠‏ أن تتفصل - وتعمل لانفسها مسسامكما 
فسره قيلوبون ٠‏ 


— و۱۵ 


اباب التاسع 


تفاصیل جديدة على نظرية کون الاشیاء Jeo‏ خواصها الفاعلة والقابلة - الافصال. 
التى تحصل عند التماس وعلى بعد ب توضيح ديمقريطس غير السکاق - تحول اشکال 
الاجسام اذ تنغر باخال دون أن تتغير بالکان ب خاتمة نظرية الفعل والانفعال ٠‏ 


۾ ١‏ اما نحن Luli‏ صاعدين الى البدا الذى طالا قررناه نعيد 
ایضاح الطريقة التى بها الكون والفعل والاتفعال تقع فى الأجسام ۰ فد 
الواقع اذا كان شىء له الخاصة الفلانية تارق بالقوة المحضة وتارة بالفعل. 
وبالكمال واذ! كان يمكنه بالطبع أن ینفعل فى واحد معين من Sigel‏ ولا 
ينفعل فى الاآخر ولکن فى مجموعه ینفعل بنسبة ماله من هذه الخاصة . 
فمن البين أنه سينفعل أكثر أو أقل تبعا لا ان هذه الخاصة فيه أكثر شندة 
او اقل ٠‏ على هذا الوجه عل الاخص قد يمكن بدکر سهولة التسليم. 
بوجود المسام » By‏ حالها على ذلك فى الاجسام كما هو المال فى 
المعادن تمتد احیانا عروق متصلة من الادة القابلة لانفعال ما ٠‏ 

g‏ ۲ - على ذلك كلما كان القىء متجانسا وکان واحدا کان نس 


8 ب ٩‏ ف ١‏ د البدا الذى طالا قررناه - وهو التمييز بيخ ما هو بالقوة وما هو 
بالفعل كما سيرد فى السطور EY‏ ۰ - بالقوة المحضة _ أضغت كلمة «١‏ المحضة a‏ 
— پالفعل وبالكمال ب ليس فى Gall‏ الا كلمة واحدة ۰ فان التمييز ز بين ما هو بالقوة- 
وما هئ بالفعل هو اجد المبادىء الاساسية لنهپ الشائن Ms ٠‏ قد یری أن تطبيقسه. 
هنا ليس واضيحا جدة بل ولا Lit‏ جدا لابضسام boty‏ السسام ۰ - واذاگان یمکنه 
بالطيع ۰۰۰ - قد تركت للجملة اليونانية طولها كله لكيلا أغير تالپنها فى التص : 
قد يمكن Te‏ سهولة التسليم - عرارة gah‏ ليست yp‏ هذا القدر من البيان ولو ان 
عبارتی فى الترجمة ليست على ماکنت. أريد أن جكون من الجلاء ‏ عرتکون حالها علىذلك 
قى لاجسام - فى الق أنها لا تكون بعد مسام بل تكون فقط بض أجزاء تن مايق 
الجسم اکثر قابلية من غيرها لقبول نلاثر الفلائى لو الفلانی.-۰ ب كبا هو DOH‏ فزي 
المعان ‏ المساهدة مع ذلك حقة + وليس ولا واحد الا شاهدما  :‏ القابلة لانفعال le‏ 

لیس الث Je‏ هذا القدز من البيان ۰ 1 


‘Cite spill asus > - +g.‏ وکان واخدا س او Bh‏ آخری: اليكو مستجمعاً 
الشرائط الطلوبة ليتفعل أو لیحدت فعلا ما جام OT‏ الشىء لا Ke‏ أذيفعل فى iad‏ 
وكان الشبيه لا يفعل فى الشبيه ولا یقبل منه ؛ ب كان WU‏ بمعزل عن كل bd‏ 
وکل انفعال آت من ذاته : - لا تتلاس پینها ب بلا واسطة ٠‏ ب أولا تلامس أغيارا ‏ 
تصلح !ذا کوسطاء للوصول الى الشىء الذی عليه يقح الفعل ٠‏ = آن‌یفعل - بان at‏ 
الى الجسم المرارة التى تلقاها ٠‏ وينفعل يب بان يقبل مباشرة حرارة النار التى يجبه 
of‏ ينقلها *" 0 


ب ۱9۵ 


قابل ۰ ویجری هذا الجری أيضا متی كانت آلاشچاء لا تتلامس بینها أو 
لا تلامس آغیارا یمکنها بطبعها أن تفعل أو تنفعل آعنی مثلا انه لیس فقط 
إلنار تسخن بالتماس ولکنها تسخن ایضا على مسافة لان النار نسخن 
الهواء والهواء يسخن الجسم لان الهواء بطبعه يمكن أن يفعل وینفعل معا ٠‏ 


و ۳ - ولكن متى يقال ان شیثا يمكن أن ينفعل فى واحد من Bloat‏ 
ويمكنه آلا ينفعل فى آخر فینبغی ايضاح ماذا يعنى بذلك بعد المد المعطى 
فى الميدا > فاذا كان فى الواقع العظم ليس هو مطلقا قابلا للتجزئة فى 

جمیع الجهات لکن فيه شیثا ما جسنما كان اد سطحا يكون غ قابل 
للب ئة فيه فقد eee wine‏ بو یکون 
بكله قابلا » بل قد لايكون بعد من شىء أمكن أن پکون؛ متصلا ٠‏ حينئزل 
اذا OS‏ ذلك the‏ وكان کل جسم قابلا للتجز ئة دائما فلا يهم بعد ان يكون 
الجسم مقسدوما فعلا وبهذه الصفة قابلا للتماسات أو يكون بالمساطة قابلا 
اللتجزئة GY‏ ما دام يمكن أن يكون مقسوما فى نقط التماس , كمأ هسو 
«لبعی ۰ يمكن اعتباره كأنه مقسوم حتى قبيل: Ol‏ يكونه ويكون قابلا 
للقسمة ما دام أله لا شیء مما هو محال بکون Jai‏ 0 


8 ۲ متی يقال یه يمكن ترجمتها أيضبا د متى أقول » فان الفرق بينهما غير بين 
فى النص ٠‏ بعد الحد المعطى فى المبدأ - قربت الترجمة من آلنص بقدر ما اسستطعت 
ولكن الفكرة لا تزال غامضة ولم يغن شرح فيلوبون فی‌جلائها شيرتا ٠_فقد‏ ينتج من‌ذلك 
م عپارة النص ليست مضببوطة ولكن هذا المعنى یظهر أنه ينتج لزوما مما پل ۰ ب يمكن 
أن يكون UG‏ قابلا - ر : الفقرة السايقة ۰ - أمكن أن يكون متصبلا - لان النیرات 
منعزلة بعضها عن بعض وما دامت منفصلة هكذا لا يمكن أن يكون لها الاتصنال الذی 
حو ضرورى لتالیف جسم ©*. - وكان كل جسبم قايلا للتجزئة ‏ هذه مى نظرية ارسطو 
المبسوطة مرارا فى «الطبيعةع ٠‏ «تهسوما ۰۰۰ قابلا للتجزئة ‏ هذا هو ما بالفعل وما 
پالقوة ۰ ب فى she‏ التماس عبارة النص هی : «بحسب التماسات »م ۰ لا شبىء 
عما هو محال يكون آبدا ‏ هذا Tad‏ بديهى LN‏ ولكن لا يرى وجه اتصاله بما سبق٠‏ 
وقد أفرغت جهدى فى استجلاء هذه الفقرة فلم أنجح ولم آجد الشراح بمافيهم سبسان 
توماس قد نجحوا فى ذلك أيضا ۰ وهاك تفسيرا يساعد بالاقل على تسلسل العاني : 
> لكى تفسم ماهية الفعل والانفعال فى الاثدياهء پلزم التستليم پانه من المحال أن Mage‏ 
بقبل فعلا ما « فى واحد من اجزائه ولا يفعله فى الجزهء SM‏ ۰ فالشىء آما إن 
يكون بكله قابلا واما أن يكون بكله فاعلا ٠‏ فاذا سلم بالذرات فحيدئكث يمكن ألا يكون 
الشىء بعد قابلا بكليته ولكن بذلك آیضایتقطم عن أنيكون متصلا ٠واذا‏ فمذهبآلذرات 
.باطل »وکل عظم مودائها وعلى الاطلاققابل للقسمة دون Ol‏ يمكن الوصول الى جزئيات 
لا تتجزأ ۰ ويكاد لا يهم ما اذا كانت القسسمة واقعة ماديا أو ممكئة امكانا مجردا على وجه 
ted‏ صرف ٠‏ ويكفى آمكان حصولها ليكون الجسم آلخارج منها له دائما وحدته وآن‌یکون 
جالنتيجة فى مجموعه اما ناعلا واما WE‏ ۾ ۰ ۱ 


۱۵٦ ا‎ 


8 5 — وان ما يجعل سخيفا تماما تقریر ان الفعل والانفال 
یحصلان على هذا pull‏ بشق الاجسام هران هذه النظرية تمحوالاستحالة 
وتفسدها ۰ Jos‏ هذا نحن نری ان جسما بعینه دون أن ینقطع عن آن‌یکون 
عتصلا هو تارة سائل وثارة متجمد دونا انز يقيل هذا J pal‏ لا tuk‏ 
أجزائه ولا باتحادها ولا پنقلتها ولا بتماسها كما يزعم ديمقريطس OY ٠‏ 
الجسم ماکان rad‏ وضعه ولا ليغير مکانه ولا pad‏ طبعه ليصير متجمدا 
بعد أن كان سائلا ۰ ولیس يرى ایضا أن الاشیاء التصلبة والتجمدة تکون 
حالا غير قابلة للقستمة فى کتلتها بل الجسم بكله یکون على الستواء سائلا 
واحيانا um‏ بکله صلبا ویتجند ۰ 


۾ ه س وآخيرا » فى هذا الذهب قد لا یمکن بعد دجود لمو الاشیاه 
ولا اضمحلالها لانه لا جسم يمكن أن يصير آکیر اذا لم يكن هناك الا مجرد 
اضافة واذا لم يتغير بكله على آثر اختلاط يثنى؛ أجدبى أو على اثر aT‏ 
ما یحصل فيه ۰ 


6 5 - اللعل والالثعال  Gall!‏ غير محدد تماما ولكنى أحدد gil!‏ اعتمادا على تفسير 
فيلوبون ۰ - على gel) bie‏ — یمتی بواسطة المسام التى افترضها بعض الفلاسلة ٠‏ 
يضق الاجسام - حفظت عيارة اللص ley‏ » فان الاجسام حى بنحو ما مشققة بالسام 
التی تتخللیب) ۰ . تمحر ۰۰۰ وتلسبدها - ليس فى النص الا كلبة واحدة ٠‏ ب 
الاستحالة - یمتی أن فى هذا المتعب لا يمكن ادراك ظاهرة الاستحالة ٠‏ . دون أن ينقطع 
عن أن يكون متصلا - لیس النص عل هذا القدر من الصمرهحة ٠‏ تارة dae‏ 
يضرب فیلوبون مثلالذلك اللبن النی‌هو تار سائل وتارة متجمده وقد يمكن الل مض 
الشراح أن القصود أيضا هو الاء فآنه تارة سائل وتارة جليد : - یتماسها - عل تقدرر 
پاجسام آخرى ۰ - كما يزعم ديمقريطس سوق المق هله هي .کل ما Std festa,‏ 
الذرات من الخواص ٠‏ 2 عتجمدا ب او جليدا ٠‏ مالا ای فى النظام QUT‏ للطبع .٠‏ فير 
قابلة للقسبمة فى كتلتها ‏ يفهم سان توماس من هذا انه لا حاجة بان قتجمد الاشياء او 
تتجلد ال أن تدغلهنا ذرات غير قابلة للقبسمة بل حى تكايد هذا ألتشير فى جومهرما آلذاتی 
je‏ السواء - ut‏ فى جمیم آجزانه بدرن of‏ بعضها يمانى التثير الذى تقاومه SAM‏ ۰ 


يه فى هذا اللهپ — أضعفت هذه الكلمات لتبيين الفكرة ٠‏ قد لايمكن بعدوجود - 
یعتی أنه لا يمكن توشنيح ما هو تمو الاشياء أو اشمحلالها ٠‏ الا مجرد اضافة ‏ ب پان تاتی 
الذرات فتتضم الى الجسم لتذمية وتزید. حجبه أو آنها تبسحب مده لتنقصه أو لتهلکه - 
پشی» أجدبى  .‏ اضفت ' LI‏ لاخيرة ٠ب‏ يحصل فيه - النص ليس على هذا القدر من 
الفنيط ٠‏ 


- 16۷ - 


dg‏ د ونحن pa‏ على ما آتینا به‌من القول فیما یتعلق بکون‌الاشیاء 
جرفعلها و تناشلها وتحولاتها المتكافئة ۰ وهذا يكفى على سواه لیفهم على agi‏ 
النواحی .هذه النظریات تکون ممکنة وکیف لا تکونا بحسب الايضاحات 
ok‏ اعطیت عنها احیانا ٠‏ 


1 تلتصی - هذا علخص مضبوط لكل هذا الباب والابواب السابقة من أول اليابم 
٠ la‏ .زان (رسطی يعد ان فسح مکانا لتوضیح المذاهب الاغری لم يكد پفسخ لذهبه 
«الخاص من الایضاح .ها كان يستدعيه من البيان والاطناب ٠‏ 


NON‏ بت 


. الياب العاشر 


نظرية الاختلاط . هن الفلاسفة مهن انگر ان الاشياء امكلها إن تختلط فما ley‏ - 
ابعال هذه النظرية - call‏ العام لشروط الاختلاط - الطبع المختاف للاجسام الختنطة - 
الفرق بين الاجتماع وبين الاختلاط الق - لكى يوجد اختلاط بين الاشياء يلزم إن يوجد 
بينها تجالس بل ثى: دن التناسب - #ننقطة من النبید فىكمية دن UE‏ سهولةالاختلاط 
.او صعوبته تبعا للتخالف فى طبع الاشياء وصورتها دخائمة نظرية الاختلاط ش 


g‏ ۱ - بقی علينا أن ندرس ما هو اختلاط الاشياء ۰ وسنتبع‌هاهنا 
النمط عينه كما فیما سبق لان هذا هو ثالث ال مرضوعات التی تصدينا 
لفحصها فى بداية هذه البحوث ۰ يلزم اذا أن ننظر ما هو الاختلاط وما هو 
الثبىء القابل oy‏ بخلط وما هى الاشیاء التی يمكن أن بقع الاختلاط Meet‏ 
: وكيف 3 تتحقق هذه الظاهرة ‏ 0 

8 ۲ - دمن جهة آخری يمكن أيضا ات يتساءل es‏ اذا کان بوجد 

حقيقة بالفعل اختلاط للاشياء او ان ie‏ لیس الا ضلالا ٠‏ لانه يمكن ان 
ایظن ان شیثا لا ينبغى البتة أن يختلط SG‏ كما يزعم بعض الفلاسفة* 
يقولون أنه فى الواقع حيتما الاشياء التى اختلطت تبقى بعد أيضا ولم تكن 
لتستحيل لا يمكن أن يقال انها Tyr‏ أكثر اختلاطا مما كانته من قبل , 
ولكنها دائما فى الحال بعينها ٠‏ فاذا" آخذ تحد الشيئين إن سيد فى الاختلاط 
لا يمكن بعد أن يقال أنهما اختلطا ولكن فقط أن احدهما يوجد وأن الا خر لا 
١‏ يوجد يعد ٤‏ فی حين ان الاختلاط لايمكن فى الق انا يقع الا بين شيئين 


§ ب١٠ف١ ‏ ثالث الوضوعات - آی‌مع «لکون دالفستاد ومع القعل والانفعال ٠‏ فى 
" بداية هذه البحوث س فيما سبق ب‌اف۱ لم يتكلم ارسطر ١لا‏ على الکون golly‏ والاستحالة*: 
وكا يظهر أن هذه الثلائة الوضوعات آلتى عول على الاشتفال بها ۰ ولست آری أنه 
قبة فى أى هوطن آخر على نظرية الاختلاط ٠‏ ماهو الاختلاط - الاسئلة الموضوعةهتاعل 
الاختلاط هی ممائلة للاسئلة التى وضعت فيما سبق على الکون ب ١‏ وعلى الفعل ب ۷ ٠‏ 
ومن هذه آلجهة فان الولف مصتیب فى قوله ژنه يتبع النمط الذی اتبعه منز قبل م 


8 ۲ - ومن جهة اغری - من المذاهب ما ينكر ان اختلاط الاشیاء ممکن البتة * وتلفا 
ر الذاهپ هى على ما۰ یظهر تلك النظریات التی پلزم مناقشتها بادیء بدء لانها تذهب الى حد 
مزلا للعلاسنة بالضبط ۰ - پقولون - اضنفت هذه LI‏ التی تفهم من الستباق ما دآم 
SIGE‏ السالة والتضاه علیها ۰ يعض الغلاسفة ن لا شی: يعن فى هذا الباب من هم 
. ان التى سیمدد فيما یل انما هى الادلة على نفى امكان الاخخلاط مب يزيدون ٠۰‏ 0 على ذلك 
۲ضفت هذه الکلبات للسبپ التقدم ٠‏ ۱ ۱ 


— ۱۵٩ 


يوجدان على السواء ۰ ويزيدون » أخيرا ¿ على ذنك انه لا dey‏ بعد 
اختلاط ء بهذا السبب عینه » اذا كان الشیثان اللذان يجتمعان يفستدان 
کلاهما بالاختلاط لانه من المحال قطعا ان أشياء لم تكن بعد البتة يمكنها 
ان تختلط ۰. 

ی ۲ هذه النظرية » كما يرى Go abe‏ منها أن يتعين فيماذا يختلف 
اختلاط الاشياء عن كونها gos‏ فسادها ۰ وآیضا فى اىثىء يختلف الشىء 
الختلط عن الشىء الكائن ges‏ الشىء الفاسد. ء لانه من البين أنه ينبغى 
أن يكون الاختلاط مغايرا بافتراض انه واقع بالفعل ۰ ومتى وضحت هذه 
السائل تتحل المسائل التى وضعناها لانفسنا من قبل ۰ 

۾ 5 ل ذلك هو السبب فى أنه لا يمكن أن يقال أن المادة اختلطت. 
پالدار الى آحرقتها حى ولا انها تختلط بها وقت ما تحرقها : كما انه قد 
لا يمكن انز يقال انها تختلط بنفسها فى اجزاء GH‏ كما لا تختلط بالنار 
نفسها ٠‏ بل يقال ببساطة أن النار تكونت وان المادة القابلة للاحتراق قد 
فسدت ٠‏ كما انه لا يمكن آیضا ان يقال لا عن الغذاء ولا عن صورةالحاتم 
ان الاولى باختلاطها بالجسم والثانية باختلاطها بالشمع قد أعطتا شكلا ما 
للكتلة بتمامها ۰ ینیغی الاعتراف أيضا بأنه لا الجسم ولا الببياض ولا 
بالاختصار : کیفیات الاجستام le platy‏ یمکنها of‏ تختلط بالاشیاء مادام 
انه يرى Je‏ الضد من ذلك أن الائدين یبقیان > كذلك ایضا البچاض‌والعلم 


A vs‏ عن کونها وعن فسادها - رء هما سبق ب١‏ وما يليه ۰ ومتی‌وضحت‌هنه 
السائل - تلك هى ادلة الفلاسفة الذین ینکرون الاختلاط ۰- تنحل السائل التي وضعناها 
لانفسنا من قبل فى بداية هذا الباب dye‏ 
8 5 ذلك هو السبپ ٠‏ - هذا فرق بين الاختلاط وبين الكون أو الفساد ٠‏ الادق 
حصلت كلمة النص بغيدها » ولكن الادة هنا مغناها الجسم القابل للاحتراق : الحشب او آية 
مادة اخری تغذی النار ٠‏ انلها تختلط بنفسها ‏ يعنى ان اطشب يختلط بالخشپ ٠‏ ف 
أجزاء_ النار أضفت الكلمة الاخيرة ٠‏ كما لا تختلط بالئار نفسها - قدأآتقريت بقدر ما 
' استطعت التكرير الوجود فى النص واعتمدت فى ايضاح هذه الفقرة كلها على تفسير فيلوبون 
تكونت ۰۰ فسدت ب حصل فيه کون لاحدهما وفساد للا خن ولكنه لم يحصل فيسه 
٠ bo‏ كما أنه لا يمكن Lal‏ أن يقال هذا فرق بين الاختلاط وبين الزيادة 
٠‏ - صورة الخاتم اضفت الكلمة الاخرة التى يدل عليها السياق فيما يل: ٠‏ وربها كان اخترار 
المثلين غير سس لان الغذاء يمكن أن يعتبر كانه مختلط بالجسم الذى يثميه »ولكن‌بالبديهية 
طابم اثاتم لا بختلط به ٠‏ لا الجسم ولا البياض ب حفظت عبارة النص على ايجازها ٠‏ 
. فان البياض والمسم الذئ هو آبیض لا يختلطان ولکن. البياض هو فى الجسم ٠‏ کیفیات 
الاجسام وتغایرها ب التى هى فى الاشياء ولكن بدون ان تختلط بها ٠‏ ان Olin Gy‏ 
عبارة #لنص ST‏ ایهاما .ويجب أن یعتی بالاثنين الجسم والكيفيات التىتكيفه بم البياض 
والعلم - يعنى كيفين عوضا عن جسم وكيف ٠‏ الكيفيات او Gol dt‏ النص غير دحدد 
, البتة ٠‏ التى ليست قابلة للانفصال ‏ على تقدير «عن الوضوعات التی هى فيها»وكل هذه 
الفقرة مغلقة جدا بل ریما كانت دقيقة فيما يظهر ٠‏ : 


مم ۱۹۰ تب 


فى الواقخ لا يمكنها أن يركبأ خلیطا ولا أيضا آی واحد من الکیفیات أو 
اخواص الق لينبت قابلة Shas‏ ۰ 

هوه ب فأيضا بخدع نفسه من يقرر ان الاشياء جميعها كانت سابقا 
مندمخه وان, الكل قد وجد مختلطا لان كلا لا دمن البتة ان بختاط بكل 
على السواء ro’‏ دائما ان كلا الشيئن اللذین يختلطان یمکن أن we,‏ 
على حدة ۰ وی فال كيقيات الاشياء ۷ len‏ إن تکون منفصلة عنها 
ابدا ٠‏ ولکن لا ان من بين الاشیاء بیضها تکون بالقوة الحضة Mg‏ خر 
بانفعل الحض فیننج من ذلك ان الاشیاء التی تختلط یمکنها من جهة ان 
ثبقی بعد ومن جهه اخری الاتبقى ۰ فاذا كان فى الواقم الخليط اماصل 
من الاختلاط هو شنیثا مخالفا فانه یکون كذلك Lefts‏ بالقوة للشيئين 
اللذین کانا یوجدان قبل أن بختلطا وقبل ان ینعدما فى الخليط ۰ وهذ 
انما هو على التحقیق الواب عل UL‏ الق آثارتها النظرية الى تکلمتا 
Lat lute‏ ۰ ویظهر ان الاخلاط تتألف هن اشتاء کانت من قبل منفصلة 
ویمکن ان OST‏ ایضا من جدید ۰ وعل ذلك آلاشیاء الختلطة لا تبقی 
بالفعل كما پمکث ویبقی الجسم والبیاض CAN‏ پشخصه ٠‏ ولیست هی 
ar‏ تگوت: فاسدة ¢ سيان احد Quy‏ عل حياله والائدان حمیعا معا ما 
دامتت قوتهما متحفوظة ٠ leh‏ 

هي" ولكن لندع هذا الى ناحية ولنتتقل الى المسألة Vi‏ التی 

§ ه - وایضا يخدع نفسه - هذا نقد موجه الى انکساغوراس الذى كان یری أن جميع 
الاشسياء فى الاضل كانت مختلطة فى العماء قبل أن بأتى العقل ويرتب العالم ٠ر٠‏ الظبيعية 
أدابهف؟ حیت OS‏ تقض BW‏ الكساغوداس ص Foe‏ من ترجسمتنا ٠‏ كيفيات الاشياء - 
رء الفقرة السنابقة ٠‏ بالقوة الحضة ۰۰۰ بالفعل :لخض - اضفت الصفتین ۰- شيئا منخالفا 
Gentil‏ الذين یکونان شید + - فى اللي - chat‏ عاتين الکنلمتین ج ب الواب على 
السالة - ليس النص على هذا القدر من الضیط « ب التی تكلمدا علیها WT‏ - فى آول هذا 
الباب ۰- Le)‏ من جدید - بعد إن حضل الط ۰ب زلذى پشخصه - اشغت هاتين Ged‏ 
قوتیها ۰ يعنى امکان رجوعهما إلى ما كان علینا قبل الاختلاط اه 

٩ 8‏ - المسألة ty‏ - يعنى پعنی oll‏ اترتبط بالسائغ الثی تقدمتها والتى هى بقية لبا 
يكن حواسنا ان درکه ریما كانت المسالةعلى هذا الوجه غير موضوعة وضعا حستافان 
الاختلاط هو HE Wis‏ لان تدرکه حواسنا ولکن حواسنا تارة تمي العناصر التي تركب 
متها الخليط وتارة لا تمیزها ٠‏ مثال ذلك ب ليس الثص واضحاً هكذاء ب بوجه مجننوس 
او «یحواستا» ٠‏ هل يوجد فيها حينثذ اختلاط او لايوجد ؟ ‏ هذا هو اول الوا S29‏ 
فان الراس لا يمكنها بعد أن تميز العناصر التى رکبته ٠‏ ولکن اليس ممكنا ایشا _أحببت 
أن أصوغ هذه الجملة فى صيغة الاستفهام حتى تكون مقابلة للجملة التى ستبقتهما ٠‏ وهذا هو 
التعبير آلثانی للاختلاط فان الشيشين ote‏ باعتبان أن اجزا‌هما انما اجدمعت بعضها St‏ 
بعش Ball ٠‏ مخعلط بالب - المثل ف غاية الوضوح وهذا الثل كيس البعة مزج آلماء 
والنبيذ اذ آن فيه أحد السائلين لا يمكن مطلقا تمييزه عن الاآخر كبا كان ذلك مقروضا ف 
clay!‏ الاول: ۰ ش 0 


4 س 


تنحصر فى معرفة ما اذا كان الاختلاط هو شیا بمکن حراسنا أن تدر که 
مثال ذلك حینما الاشياء المختلطة تكون مقسومه الى اجزاء من الصغر 
بمکان وتکون موضوعة على قرب بعضها عند بعض حتى لا يعود احدها 
مشیزا من VI‏ بوجه حسوس فهل يوجد فیها حینثذ اختلاط أو لایوجد؟ 
ولکن اليس میکنا Lait‏ أن فى اشلط الاشجاء کیفما آتفقت تکون موضوعة 
آجزاء اجزاء بعضها بجائب الاخرى لان هذا پسمی leat‏ اختلاطا وعلى هذا 
اتنحو يقال ان التبن مختلط ناب تحیدسا بكو موضوغا بجانب کل حبة 
: ۱ تلا 


V ۵‏ اذا کان جسم هو قابلا للتجزئة واذا کان جسم متی كان 
من الخليط پنضم ال جزء آخر اتفق ۰ ولکن يما ان الجسم لا يمكن البقة . 
أن یکون مقسوما الى آجزائه الصغری وبما إن الانضمام لیس هو البعة 
الاختلاط بل هو شىء آخر تماما فبالبين لا يمكن ان يقال بعد ان الاشیاء 
اختلطت تی حفظت ذواتها على ها كانت فى جزيئات صغيدة dius ٠‏ یکون 
" الضم ولكن لا يكون لا خلط ولا مزج , وحد جزء من الخليط لا يمكن بعد 
أن ایکون هو الد الذى قد يعطى للخليط بتمامه ۰ آما نحن فنقعول انه 
لكى یوجد اختلاط حقیقی یلزم أت الشیء الخليط يكون مرکیا من أجزاء 
متجانسة » وكما آن جزعا من الاء هو ماء كذلك Laat‏ يجب أن يكون ای 
جزء اتفق من الحليط ٠‏ ولکن اذا لم يكن الاختلاط الا انضمام جزینات 
إلى جزیثات فليس بوجد ولا واحد من الاحداث التی Last‏ على تحلیلها ٠‏ 
Lily‏ یکون فقط فى نظر الاعین. آنه الشسيئين بظهر -انهما ختلطان ٠‏ وكذلك 
الشىء عینه. يظهر مخلوطا للرائى فلان الذی لیس له نظر نفاذ فى حين ان 
« لينسية ٠»‏ يجد أن ليس هنأك لختلاط ۰ - " 0 


و ۸ - ان التجزئة لا تفسر الاختلاط كما لا يفسره اجتماع جزء 


8 لال اذا كان جسم هو قابلا للتجزئة - يظهر ان هذا هو رد من‌ارسطو على النظريتين 
السايشتين ey ٠‏ هذا الوجه فهم فيلوبون بوسان توماسن هذه الفقرة ٠‏ ولكن المعارضة ليست 
key‏ فى النص الذى بقى غامضا على رغم جهدى فى استجلائه ولم استطم أن اجعل الترجمة 
أجل مته بکثر ٠‏ الى آجزائه الضغرى ‏ يعنى أن القسمة لا يمكن أن تصل الى جواهد فردة 
Lely‏ (أى القسمة) ممکنة دائما كما يقرره آرسطو بالاقل فى الذهن ان لم تکنها فى الخارج 
ل الانضمام ‏ ینکن ترجمتها أيضا التالیف ۰ - فى جزئیات صغيرة - کالحب والتین اللذین 
من الکلمتین اللتین استعملتهما فى الترجمة ٠‏ _ اختلاط حقیقی - آضفت کلمة حقيقى زيادة 
فى بیان ألفكرة ۰ - الشیء اثلیطٌ - یعنی الداتج التحصل من الاختلاط + س جزیشات ال 
الى جزيئات ‏ لیس النص على هذه الصراحة ٠‏ ولا واحد من الاحداث التی Lt‏ على تحلیلها 
ين التي je‏ هده الصراحة ٠‏ فى نظ Govt‏ الافى ett‏ 

6 ۸ - ان التجزئة لا تفس الاختلاط ۰ اللص غير محدد » وقد اخترت المعئى الذى سا 


۲ 


٠ بجزء آخر ما دامت التجزئة لا پستطاع حصولها بهذه الطريقة‎ Gab 
وحينئذ اما آلا يكؤن اختلاط ممکنا واما انه يلزم اتخاذ نحو آخضر‎ 
ولنذکر بدیا أن‎ ٠ :دن النظر لکی ببسط كيف يمكن أن تقع هذه الظاهرة‎ 
, امن بين الاشیاء 2 كما قلنا » بعضها فاعلة والاخری قأبلة لفعمل تلك‎ 
مکانیء وهی تلك التی مادتها واحدة بيأ هی مستطيعة ان‎ Wt .بعضها نه‎ 
تفعل بعضها فى الاخری اد تنفسل بعضها بالاخری على السواء ۰ واخری‎ 
: مع بقائها غير قابلة للانفعال وتلك هی التی مادتها ليست واحدة‎ jail 
من هذا یری كيف ان الطب لا یختلط‎ ٠ وهذه ليس فيها اختلاط ممكن‎ 
٠ ٠ :بالاجسام لیفعل الصحة وناذا الصحة لا تختلط به أيضا‎ 
page ۾ 5 ل بل من بين الاشياء التى يمكنها أن تفعل وتنفعل على‎ 
.التكافؤ كل تلك الى تكون سهلة التجزئة , حینما يختلط منها عدد عظيم‎ 
.بعد قلیل من أشياء أخر وكمية عظيمة بكمية أقل عظما لا تنتج على‎ 
الشيئينالمختاطين يتغير‎ dof التحقیقاختلاطا بلفوا للعنصر الغالب» وحینشد‎ 
على ذلك نقطة من النبيذ لا تمتزج بكمية من الماه تکون‎ ٠ هو غا لب‎ Gil .ف‎ 
بتلاشية فى‎ ways النوع يتحلل‎ UL) لانه فى هذه‎ ٠ عشرة آلاف ضعف‎ . 
كتلة الماء كلها ۰ ولكن متى كانت .الکمیتان متساويتين تقریبا فحینشذ‎ 
کل عنصر يفقد من طبعه ليأخذ من طبع العنصر الذى هو آغلب ۰ فالمزيج‎ " 
1 ٠ 'لا يصير واحدا منهما مطلقأ بل يصير شیثا وسطا ومشتركا‎ 
۽ ۱۰ - فبين اذا أنه لا يكون اختلاط الا حینما تکون الاشیاء التی‎ 
٠ ما بیضها من بعض‎ LS تفعل لها مقابلة ما بینها لانها اذا يمكن آن‌تقبل‎ 
:ومن الاشیاء اصغرة مایزید اختلاطها بالاشتیاء الصغيرة باقترابها منیا‎ 
لانها حينئذ تتدخل بأسرع وبأسهل بعضها فى بعض ۰ ولكن كمية کبيرة‎ 
* "تحت فعل كمية. كييرة آیضا لا تنتج هذه النتيجة الا مع الطول.‎ 
عيبه فیلوبون ۰ كما لا يفسرم اجتماع - الشان هنا كما فى الملاحظة السابقة - ما دامت‎ = 
التجزثة لا يستطاع حصولها - يعنى انپا تقف عند حد الثرات آو الاجزاء التی لا تتجز‎ 
كلمة‎ VW Gell آخر من النظر, - لیس فی‎ pd التى لم یقبلها ارسطو البعة ۰ - اتخاذ‎ 
واحدة مبهمة وقد ظنلت أنه يجب على تحدید العتی ۰ - ولنذكر پدیا -آضفت هذه الکلمات‎ 
ما سيق فى الباب السابح ۰ ل الطب‎ ٠ التى تدل القرينة على مقهومها ۰ - كما قلنا  ر‎ 
* ب يظهر لى أن فى إختيار المثل شیثا من الغرابة وقد نيه فیلویون . مقل هذا التتبیه‎ 
من له فى كمية من ابید © نموا ل‎ tha - التي تكون سهلة التجزثة‎ - ٩ 
٠ للعئصر الغالب فى المزيج النهالى‎ - ٠ مهما كان ضعيفا مع ذلك بنسبة الاشياء ء المختلطة‎ . 
مطلقا ب أضفت هذه‎ ٠ ب- فالمزيج لا يصير  ليس النص على هذا القدر من الضيط‎ 
ما - فى‎ WB ب مقابلة ما, - عبارة النص هى « تضاد > ۰ - يمكن أن تقبل‎ 8 
يزيد س أعنى باكثن سهولة دیس ما .یکون كما یدل عله‎ ٠ .-حين انها تحدث فهلا ما‎ 
٠ كلام الا"تی ۰ - لا تتح هذه النتيجة - أو «الاختلاطم‎ 


۷ 


g‏ ۱ - على ذلك بينم لاشیاء القابلة للتجزئة والمتفعلة الاشیاء الق 
لتجدو" بسهؤلة یمکنهه أن تختلط ۰ لان هذه الآشياء تنقسم بلا عناء ال, 
أجراء صغيرة ۰ ومذا الما هو بالتحقیق ما يعنى بقولنا, تتحدد بسهولة.. 
مثال ذلك | السوائل من بین جميع الاجسعام هی الا کشود- قابلية للمزج wy‏ 
السائل من بين الاشهاء القابلة للتجزئة هو الذى يتعين ويتحدد بأصهل. 
ما يكون بشرظ طلا يكون دبقا ٠‏ فان الاجسام الدبقة لا تزيد على أن Guat‏ 
جملة الحجم اضخم واعظم ولكن حينها يكون احند الشیتین المختلطين هو 
وحده المتفعل أو اله LOT AS‏ وان الاخر يكونه قلیلا جدا فالخليط. 
الناتج من. الاثنين .اما آلا يكون أعظم البتة أو ألا يكاد: یکونه ۰ Mas‏ هو 
ما ee‏ 'بالنسبة nat‏ مختلطا بالنحاس SY‏ پوچد: بعض أجتسام خنائرة. 
بعضنها بالنسبة للبفض: SU‏ وهی عکون من طبع مشکل ۰ فیمکن wl‏ 
تلاحظ. أن تلك الاجستام لا تختلط الا اختلاطا ناقصا Shy‏ حد معين * فقد. 
يقال إن. احدهما. هو مجرد Sale‏ فى سين الم الاآخر هو الصورة ۰ وهذا 
عل التخقیق جنى ما پفضل بالدسبة لهذين لسن اللذان سيا آننا ة 
لان التصندیر الذی. هو كمجرد تثير للنحاس باون مادة AK,‏ یتلاشی, 
بالتمام و ینعم بالخليظ الذى لا يعطيه الا لونا ما ۰ وتحصل الظاهرة عینها 
Lust‏ بالنسبة لاجسام ٠ SAT‏ 


أ ۱۱ ن فایلا لتجرئة والتقعلة ‏ يعتى "التی يمكن بسهولة أن تنقسم وان تقيل فعلا 
ماییضها من قبل البنضن الاح liad ٠‏ كان يلرم أن يقال د فاعلة ة بدل « قابلة للقسمة ٠»‏ 
ولکن ليش ولا نسخة واحنة تعطی هذا التضحيم ٠‏ - التی تتسد سهولة ‏ مثل السائلر 
الذى غنرب فیما یل پوضم تماما BL‏ يعن بهذا ٠‏ يتعين ود - لیس فن النصن اله 
كلمة واحدة ۰ ب الاجسام Ul‏ م عبارة النص غير محددة ولكن المعنى الذى اتخذته هو 
الذى اذه فبَفُوبُون ٠‏ وبدل من الاجسام الدبقة قد يمكن أن ينهم آن القفنود هو السوائل. 
على الصزم التى بامعزاجها لضي '(لكمية الكلية اکدر شا ˆ ۰ - ولكن Li‏ یگون اعد 
Gaal‏ الخنلطين - لیس الل عل ذا القدر من البيان ۰ - هو وخده اللفعل - عل تقدير 
« فى ألزيج » * ولکن المبازة غير جلية ویجب ای يغهم أن ان سین المزوجین abl‏ 
tl‏ فى AW‏ وییلمه Ste‏ پلاشیه ٠‏ - آلا يكون اعظم البتة - لان احدغما wy‏ 
باتمام يوجه التفريب فى الزج ۰ - خاثرة - النص lis‏ یدخد عبارة مجازية محضة فاله 
goo ١ dak‏ 4 ولم یذ ما یلا فى ٠ tal‏ وذلك از nage‏ ونر أن فيلوبونه 
دهش له ایضا » على أن الحخل الشروب لذلك يفهم مننی هنم النقطة ۰ - الا اختلاطا Wath‏ 
ب dey‏ لا یگون هذا اختلاطا Lie‏ ما دام أن احد الجسمين یتلافی بالكلية تفریبا ۰ - هو 
الصورة - أو النوع ٠‏ اللذين سميا - زدت هاتين الكلمتين لاتمام العلی ۰ ب کمجرد تقد 
۰ بدون مادة - aw‏ الضنورة أو الدوع التی تکرف الخليط من غير آن لغير مادته مطلله 
ومد: يهر آله غاية فى الدقة والحفاء ۰ - لوناما - الذی ليس هولون: القضدیر والنى Seed‏ 
لون النساس الا بعض الثیء ©“ 


4 


هي ۱۲ — قيرىاذا بحسب جمیع التفاصیل التقدمة أن الاختلاط ممکن 
ale‏ هو ما هو ويرى كيف یکون وما هی الاشياء التى بینها بسكن أن 
یحصل وهى تلك الق یمکنها آن تقبل فعلا بعضها من قبل البعض الآآخر 
ly‏ هى قابلة للتحديد سهولة وقابلة للتجزئة بسهولة ٠‏ وان امواعر 
من هذا القبیل ليست تفسد ضرورة فى الاختلاط ولکنها لا تبقى فيه بعد 
ils.‏ بأعيانها GU.‏ اختلاطها لیس مجرد ضم وان Youd‏ يكو نان بعد 
مدرکن بالحواس ٠‏ ولكن يقال علىشىء انه مختلط متى كان وهو مستطيع 
أن يبتحدد سنهولة JI aha‏ يفعل وينفعل معا وانه يختلط بشىء له ايضا 
هذه الخواص أعيانها لان الشیء المختلط لا يكونه البتة الا بالاضافة الى 

شیء يكون واياه من التفقه أسماؤها (هو مونیم) ۰ والحاصل أنالاختلاط 
حو اجتماع الاشياء المختلطة مع استحالة لها ٠‏ 


سب 

ud - ۱۲ 8‏ اذا - محصل مضبوط لكل نظرية الاشتلاك ٠‏ ب of‏ الاختلاط منکن ب 
بر ۰ ما سبق ف ۲ ٠‏ ب مو با هو بحيب النظريات الخصوصية ای هذا مد Codi‏ 
کل هذا الباب ٠‏ قابلة للتحديد بسهولة وقابلة للتجزثة بسهولة - كالسوائل : ليست 
"تفسد ضرورة - لانها تبقی فيه بالقوة ٠‏ 
وآن الجسمين لا یکونان بعد مدرکیل بالحواس - ليس التص على هذا القدر من القبط ٠‏ 
-ولکن المعلى الذی اتخذته ينتج مما قیل سابقا J‏ النقرة السابعة ٠‏ فان التين واطب 
ليسا مختلطين بالعتى الخاص ولکنهما منضمان ٠‏ - يقال على شی» انه مختلط - ماه 
“التعر يف القیقلی للاختلاط على رای أرسطو ٠‏ يكون | واياه من المتفقة اسماژها ( هو 
موم  )‏ ویشی تاشرى الكتاب يقول < مجانسا له » ( هو جين » ومنه ريما كانت 
احسن ويظهر أن سان توماسن اخدارها ۰ - واطاصل- النص ليس على هذ .عدر 
من الصراحة ٠‏ ۱ 


- ۱۰۱۵۰ ~ 


SU الكتاب‎ 


. الباب الأول 


نظرية عناصر الاجسام ل عددها - شاهد من امپیدقل - المادة ليست منفصلة wit‏ 
الاجسام كما هو فى طيماوس افلاطون خيما یظهر - نقض هذه النظرية ‏ انها حقة Wi Fe‏ 
باطلة بالجزء الا"خر - شاهد من الؤلفات المختلفة السابقة - نظرية جديدة على الیسادی»- 
العنصرية لاجسام ب طیعها وعندها + ۱ | 


§ ف ۱ - سيق الکلام على الاختلاط وعلى التماس وعلى الفعل دعل 
الانفعال ووضح كيف ان هذه الظواهر نقع فی الاشیاء التى تکابد. تغیرات 
طبيعية ٠‏ وقد عولج زيادة على ذلك کون الاشتیاء وفسادها الطلقان وبين 
بای طريقة وفی ای الاحوال ولاذا هما بحدثان ۰ وقد درست على السواء. 
الاستحالة وحالة الوجود المستحيل ۰ وفی النهاية قد بينت فصول كل 
واحدة من هذه الظواهرن * OVS‏ یبقی علینا ان ندرس ما پسمی عناص 
الاجسیام لان الکون والفساد فى کل الجواهر التی ترکبها الطبيعة لا 
پیکن ان يظهرا بدون الاجسام التی تدرکها حواسنا ٠‏ 

۾ ۲ - من الفلاسفة من يزعمون ان جميع العناصر مكونة من Bole‏ 
واحدة بالحقيقة والعدد ويقترضون انها هى الهواء او النار أو جسم ما 


§ ك ۲ ي ١‏ ف ۱ - سبق الكلام على الاختلاط تلخیص لكل ما ميق فى 
الکتاب الاول Sou‏ الاخعلاط قد غرضت فى الباب العاشر منه ۰ ب dey‏ التماس س 
لم يكن ذکر التماس الا عرضا GY‏ لم یفرد للتماس نظرية خاصة ۰ ر ۰ لك ۱ "Ve‏ 
وعل الفعل وعلى الانفمال ‏ ر ۰ لذ ۱ ب 3 و۷ وما يليهنا ى التى تكابد تغيرات طبيعية 7 
بصرف النظر على التغيرات التي تحدئها! الصناعة أو ارادة الانسان بر ٠‏ ها سبق ك ۱ ب. 
رن ١‏ :ل کون الآشنياء وفسادها المطلقان ان + ك ۱ ب ١‏ و؟ وما بعدها TT‏ 
الاستحالة وحالة الموجود الممبتحيل - د * له ١‏ ب 4 ۰ - فصول كل واحدة هن هسذم. 
الظواهر - فى أثناء بیان كل واحدة من تلك النظريات الخاصة قد بيدت الفصول التى. 
تفصل كل واحدة 9 الفلؤاهر التى كانت على التعاقب موضنع الدرس ٠‏ 

8 ۲ ل هي الهراء ب كما كان يعتقده ديوجين الابلونى وأنكسيمين 
کہا كان يعتقده هيرقليرطس الايفيزوسى وهيباس كما I‏ فيلؤبون * - جسم 
كان هذا مذهب اکسیمندروس الذى كان يفترض عنصرا خاسا MST‏ من طمع الاربعة 
الاخری وهو مع ذلك متخیز عنها 5 ۰ ب جاعلين ode’‏ المادة - ليس الئص على هذا القدر من 
الصراحة "Ve ٠‏ النار والارض ب كما هو مذهب برمینید ٠‏ ب at,‏ الهواء AN‏ 


٠‏ آو الثار 
ما وسطة.. 


55س 


وسط بینهما جاعلین هذه soll‏ جسما Lye‏ متمیزا تماما ومدنصاا ۰ 
وآخرون يرون انه يوجد أكثر من عنصر واسد ویقبلون حینئذ على السواه : 
عؤلاء النار والارض ۰ واولثك الهواء WE‏ مع العنصرین التقدمین ٠‏ وآخرون 
مثل أمبيدقل يزيدون الماء كعنصر رابع ٠‏ وفى هذه المذاهب المختلفة 
انما هو باجتماع هذه العتاصر وافتراقها أو اسنتحالتها يعلل کون الاشياء 
وفسادها ٠‏ 


۾ ۲ - فلنسلم بلا آدنی صعوية أن هذه الاوليات للاشياء بتكن 
بغاية الوافقة انتسمى مبادىء وعناصر Gly‏ انمأ بتغيرها بتجزئة اد تركيب 
متكافىء أو آى نوع آخر من التغييرالذى تعانيه يأتىكرن الاشياء وفسادهاء 
ولكن بخدع المره نفسه pawl‏ بأنه Sale aay‏ واحدة بعینها خارج cor‏ 
العناصر وجعلها منفصلة وجسمانية ٠‏ لان من الحال أن هذا الجسم اذا كان 
مدركا بحواسنا يمكن ان يوجد من غير ان يعرض أضدادا .ما ٠‏ ويلزم 
ضرورة أن هذا اللامتناهى الذى. اتخذه بعض الفلاسفة هبدأ لهم يكون خغيفا 
أو ثقیلا task‏ أو حارا ۰. ۱ 


ةي ٤‏ - ولکن الطريقة التی شرح بها هذا المبدأ فى ن طیماوس » ليس 
فیها شىء من الضبط GY‏ لم يقل على وجه جلى ما اذا كان هذا Sel‏ 
لجميع الاششياء متميزا ومنفصلا عن العناصر ٠‏ والمحقق هو .ان طيماوس لم 
يرجم فى واحد منها الى هذا المبدأ ولو انه قال مع ذلك انه الوضوع 
السابق لكل ما یسنمی بالعنامم كما أن الذهتٍ هو عل الاسبقیة موضوع 


= مع العنصرين ‏ ذلك كان مذحب يون الشيوزى اذا صدق تفسنير فیلوبون ٠‏ ب مثل 
امپیدتل - انما هو دائما امبیدقل اللی یسب اليه الرسطو نظرية العناصر الاربعة ٠رء‏ 
Lal‏ الطبيعة ك “ا ب ۷ ف ٩‏ وما lew‏ من ترجمتنا ٠‏ 

8 هنم الاولیات للاشياء ‏ حفظت عيارة البص بئاتها ٠‏ أى نوع آخر من 
التغيير مثلا لا يمكن الا الاستحالة عند المذاهب التي لا تقبل الا عنصرا واحدا GY‏ يتغير 
هذا العتصر الوحيد الى ما لا نهاية له تتكون جميسع الظواهر الاخرى ۰ - وجسمانية - 
هذه هی ترجمة الكلمة الواردة فى النص بالضبط ۰ - اذا كان مدركا پخواسنا ب ویجب 
أن یکونه ما دام أنه جوعری ومتفضل عن جميع الاخر » ب من غير أن يعرض اضدادا 
هاب عبارة النص هی « بلا تضاد > ۰ - هذا اللا متناهی - أو « هذا غير الحدود > ٠‏ 

8 ۶ هذا لاصل cok‏ الاشياء ار ۰ ترجمة طیماوس آفلاطون لکوزان ص ۱5۲ ٠‏ 
- متمیزا ومنفصلا عن العناصر ‏ النقد Ge‏ ان لمیکن مهما Me‏ - على الاسبقية 
أشفت هائین الکلمتین ۰ - موضوع الصنوعات الذهبية ن ۰ طیماوس ص ۱۵۶ من 
ترجمة کوزان ۰ - على الصورة التی القی بها اليئأ ‏ وف الواقع أن طیماوس لایتکلم 
الا على التمناویر التماقية لسبيكة الذهب ولا يتكلم البتة على كرنها الاصلى ٠‏ أل تسمی 
الاشیاء _ التعبير ليس واضح البيان » وهو بعينه ig‏ استخدمة طیماوس فى هذا = 


المصتوعات الذهبية ٠‏ ومع ذلك فان هذا الا یضاح لیس حستا Je‏ الصورة 
التى القی بها الينا ٠‏ فأنه يجوز تماما انطباقه على wy‏ التی پوجبد 
فيها استحالة بسيطة , ولكن بالنسبة للحالات التي فیهبا كوب وفساد 
يكون محالا أن تسمى الاشیاء بالتى منها تأتى ۰ صدق طيماوس اذ يقول 
انه لادخل فى باب الق أن يقرر أن كل عصنوع من الذهِبٍ هو ذهب 
لكن مع ان عناصر الاشياء تكون جامدة فانه يجاوز بتحليلها إلى حد 
السطوح ۰ ومحال أن سطوحا GSS‏ الادة الاولية التى يكلموثنا عنها 
م ه ل نحن أيضا نعثرف أنه يوجد Sale‏ ما للاجسام التی تدركها حواسنا 
ولكن هذه الملدة التی.منها پاتی ما -يسمى بالعناصر. ليست منعزلة البتة 
بل هی توجد دائما مع اضداد ٠‏ على أن هذا[ الموضبوع قد درس فی:موظن 
آخر : بأوسنع من ذلك وأضبط و 5 - على أنه لما أن الاجسام الاول يمكن 
ايضا بهذه الطريقة أن تأتى من الادة فيلزم التكلم على هذه الاجسام مع 
التسليع بأن المادة هئ البدا والمبدأ الاول للاشياء ولكنها غير منفصلة 
عنها وانها موضوع الاضداد ۰ فان الحار مثلا لیس هو sale‏ البارد كما 
أن البارد ليس مادة الحار ۰ ولكن المادة هی موضوع الاثنين ٠‏ 


= الموضع ٠‏ فانة يكن أن يقال عل لى الشىء الصنوع من سبيكة الذهب انه ذهب ولكن 
بالنسبة للشىء الذی یتکون والذی یتولد من لا شىء لا پمکن أن یعطی استم الشی» الذي 
خرج منه ما دام أنه لم بات من شىء آخر ۰ - التى منهلا FU‏ اذا كان الامر بصدد 
الکون « دالتی الیها تتعدم »م اذا كان الامر بصدد الفسناد ٠‏ ب صدق طیماوس ب ليس 
اليص على هذه الصراحة ۰ لا دخل فى باب الق أن يقرن ار ٠‏ طيماوس لإفلاطون we‏ 
۶ ترجمة كوزان ۰ - الى حد السطوح - ر ٠‏ كتاب السماء ك ۲ بم لا وما يده ٠‏ 
فان افلاطون كا حلل الاجسام الى سطوح قد نزع منها كل حقيقة ٠‏ وان التحليل SUS.‏ 
الى هذا الحد البعرد قد أفسدها ‏ يكلمونتا عنها ‏ أضفت هذه الكلمات * 

8 » - نحن أيضا نعترف - ليس النص على ذا القدر من القنيط ٠‏ ب مبها HE‏ 
ما يسيبى بالعناصر ‏ هنم إلفكرة لا تظهر آنها عريقة فى الصحة ٠‏ ب وأن الراد بالادة هنا 
انیا هو جال منطقية للإجسام AT‏ منه حالا جقيقية ٠‏ فقد يبكن حينئذ أن جنه الجيلة 
لم يكن لا تذییلا آضافه الى الب بض المفسرين * ومع ذلك فان هذه الجبلة موجودة في 
نص فيلويون ۰ ب cad‏ منعزلة aa‏ وباقية على طريق الاستقلال ue‏ الاجسام کالادة 
التى اخطا افلاطون > على رأى shoot‏ + فى قبولها ٠‏ هم آضداد - OW‏ المادة لها دائبا 
كيف يميزها لا انفکاك لها عنه ب فى موطن آخر ب فى الطبيعة ك ۱ ب ۸ خصوصاف ۲۰ 
س 4۸۶ من ترچیتنا ٠‏ وفى كتاب السماء ك ۳ ۰ - بلوسع من ذلك پاضیط - لیس فى 
اللص إلا کلمة واحدة ۰ 

8 5 الاجسام الإول ‏ حفظت yall‏ عبارته بتمامها , ولكن الراد هنا هو 
العتاصر مع جميع plus‏ الخاصة التي ترکیها على حسب نظریات آرسطو التی هى ایضا 
مثلا ‏ اضفت هذه «لكلمة ۰ . - ليس هو مادة - بل هو الضد cody‏ الضدين الموضوع 
الذى ۰ یکیفانه على طریق التباوب ٠‏ ۱ 


۱۱۸ 


و ۷ - حینثذ بادیء بدء الجسم الذی هو مدرك بالقوة باحساسنا 
هذا هو Lad‏ ثم بعد ذلك تأتی الاضداد كالحار والبارد مثلا ۰ وفی القام 
الثالث النار والماء والعناصر الاخرى الملسابهة ٠‏ هذه الاجسام كلها تتغير 
تغيرا بعضها الى بعض ولكن لا بالطريقة التى يقول بها آمپیدقل وفلاسغة 
آخرون ء لانه بحسب نظرياتهم قد لایکون بعد حتى ولا الاستحالة » وانما 
حى المقابلات بالاضداد هی التى لا تتغير بعضها الى بعض ٠‏ على انه لما 
كانت تلك هی مبادىء الاجسام فلا بد مع ذلك من دراسة کیفیاتا 
وعددها OY‏ الفلاسفة Gp SU‏ استخدموا ذلك فى cen‏ بعد أن قبلوها 
على طريق الفرض ولکنهم لا يقولون lait‏ هذه الاضداد لها الطبع oat‏ 
وآنها فى الخدد الذی نراها عليه ۰ ۱ 


8 ۷ - الجسم الذی هو مدرك .. هو الادة الفهومة على المحنى المنطقى ای الصوسة 
بالقوةو لکنها ليست عدركة الا على شکل واحد من الفتدین ۰ - النار وللاء - يعدىالاريعة 
العنامى مع جميع الاجسام الخاصة التی ترکبها على حسب نظریات أرسطو التی هى ایض 
نظریات الاقدمین ۰ - الطريقة التى يقول بها امييدقل وفلاسفة آخرون - المعنى لیس 
یبدا وقد جعله الايجاز فى التعبير Lake‏ + فان امبیدقل عنلاسقة رین يرون reed)‏ 
غير قابلة للتفیر مطلقا ومن ثم لا يمكن أن یفهم مع عدم ابلية التفیر نظرية الاستحالة 
عهما كانت مسلما بها ٠‏ وائما هى المقابلات ‏ ليس النص على هذا القدر من الصراجة م 

فى مذاهبهم _ ۰ آضفت هاتين الكثبتين ٠‏ . 


- ۱۱ 


اباب ال 


حد الجسم ما تعرفه لنا حاسة اللمس ب تعديد الاضداد الاصلية التى ged yey‏ 
الجسم الصوس_باللمس - فصول هذه الاضداد - الفعل المتباين للبآرد Abty‏ واجافه 
والسائل . علاقة جمیع الفصول الاخری بهذه الفصول الاربعة الاصلية ۰ 


۾ ۱ اما دمنا don‏ فیما هی مپادیء الجسم الدرك بحواسنا آعنی 
الجسم الذی يستطيع اللمس ان پدرکه وما دام ان جسما يعرفنا اياده 
اللمس هو الذی یکونا حسه الخاص هو اللمس فینتج پالبداهة أن جميع 
القابلات پالاضداد الى يمكن مشاهدتها فى الجسم لا تولف‌آنواعه ومبادثه 
ولکنها انما هى فقط آنواع ومبادیء الاضداد التى تخص حاسة اللمس. 
ان الاجسام تتمایز بأضدادها , ولکن باضدادها الق پمکن للحس‌آن‌یبینها 
أنا ٠‏ لذلك نری لاذا انه لا البياض ولا السواد ولا الحلاوة ولا الرارة ولا 
ol‏ واحد من الاضداد الحسوسة ليس عنصرا للاجسام ٠‏ 


۽ ۲ - وهذا لا يمنع آنا یکون) النظر حاسة آسمی من اللمسن 
وبالنتيجة أن موضوع النظر هو اسمی آیضا ۰ ولكن النظر لیس عرضا 
للجسم اللموس بما هو ملموس بل‌هو برجم الى شیء مغایر تماما يمكن مع 
ذلك أن بکون متقدما عليه بطبعه ۰ 


8 ب ۲ VG‏ د الجسم المدرك پحواستا - الجسم المادى والمحسوس ٠‏ ل آعتی 
الجسم الذى يستطيع اللمس أن يدركه ب يلاحظ فیلوبون بحق أن آرسطو یشتغل Yat‏ 
بحاسة اللمس لان هذه الحاسة اكش الحواسس ادراكا ممكنا ٠‏ فان من الاجسنام التى تخفى 
على نظرنا ما ندركه بحواسنا ٠‏ وذلك كالهواء اذ بيئما لا یمکننا أن نراه يؤثرفاحساسنا 
بان يلامسنا ٠‏ يعرفنا ob!‏ اللمس ‏ عبارة النص هى : « جسم قابل للمس » ۰ س 
التى يمكن مشاهدتها فى الجسم — أضفت هذه العبارة لبيان الفكرة تماما ٠‏ - لا AB‏ 
أنواعه ومبادئه ‏ هذا التفوق الذى لحاسة اللمس یتقدم؛ تمييز الكيفيات الاول والثوانى 
للاجسام ويذكر به ٠‏ تلك هی النظرية التی قبلتها بعد ذلك الدرسة الايقوسية *سلیس. 
عنصرا للاجسام — عبارة النص : « لا تكون عناصر » ٠‏ 


6 ۲ تن أن يكون النظز حاسة أشبمى _ ر ٠‏ كتاب النفس ك ۲ ب ۷ ص 5٠08‏ 
من ترجمتنا فى نظرية الرؤية ۰ - من اللمس - ر ۰ كتاب النفس ب ۱۱ ص ۲۳۷ ٠‏ 
أن موضوع التظر هو آسمی آیضا ان ١‏ أول ما بعد الطبيعة : ك ۱ ب ۱ ص ۱۲۱ 
من ترجمة کوزان الطبعة الثانية .۰ فان آرسطز يجعل فیها النظر اعل مر تبابن جميع 
الواس كما فعل هنأ ۰ ب ليس عرضلا أو « کیفا » ۰ - الى شیء مغاپر تماما 
جفظت -عبارة اللص على عدم تحددها ۰- ب متقدما عليه بطبعه , أى AU‏ الحاص 
بحاسة اللمس ٠‏ 0 


.۷۰ س 


6 ۳ - حینگذ بالنسبة للعلموسات انفسها یازم الفحص والتمیمز 
بين الفصول الاولى لها ومقابلاتها الاولى بالاضداد -۰ القابلات والضادات 
الق یبینها لنا اللمس هي الا GF‏ : البارد واغار م الينايس والرطب › 
الثقیل والخفيف , الصلب Gs‏ الدبق والفريك ۰ الاملس وافشن. 
الكثيف والتخلخل ۰ منبين هذه الاضداد الثقیل والخفيف ليسا لا فاعلین. 
ولا منفعلين GY‏ ليس لانهما بفعلان أحدهيا فى الاآخر او لانهما ینفعلان 
آحدهما من الاآخن أعطيا الاسم الذی یحملانه ۰ ومع ذلك یلزم آن‌العناصر 
پمکن ان تفعل وتنفعل بعضتها من بعض على طریق التكافؤ ما دام انها 
تختلط وتتغير على طریق التکافژ بعضها الى بعض ۰ 

8 ۶ - ولكن الحار واليارد واليايس والرطب هی مسماة WY SANIT‏ 
لانها تفعل والاخری لانها تنفعل ۰ فان الحار هو الذى يجمع ما بين الجواهر 
التجانسة لان التفریق الذی يقال عن النار انها تفعله انيا هو فی‌حقيقة 
الامر تركيب الاشياء التی من نوع واحد ما دام أن النی يحصل اذا هو 
ان.,التار تخرج الجواهر الغريبة وتتفیها ۰۰ والبرد على ضد ذلك يجي 
ويركب عل‌السواء الاشياء التى من‌نوع واحد والتى ليست من نوع واحده 
ویسمی سائلا ما لیس محدودا فى صورته الخاصة ولكنه يمكن مع ذلك ان 
يقبل سهولة صورة ٠‏ والیابس عل ضد ذلك هو ما كان Se‏ من صورة. 
تحددة تماما فى حدودها الخاصة لا یقبل صعورة جديدة الا بعناء ٠‏ 


8 ۳ - بالنسبة للملموسات أنفسها - حفظت كلمة اللص بعينها التى لا خفاء فى 
معناها بعد الايضاحات السابقة ۰ فان اللموسات مى الاجسام التى تعزفیاً لتا تماسة 
اللمس فقط ٠‏ الفحص والتمییز - ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ -ومقایلاتها الادل. 
بالاضداد د عيارة النص :۰و التضاد » ۰ - لانهما يفعلان آحدهما" فى الا ل عبارة wall‏ 
ليست على هذا الوصوح ۰ - أعطيا الاسم الذى بحملانه - عبارة النص أكثر ايجازا * 

§ 5 أولاها لانها Ua‏ -یظهر إن فعل البارد ءتعل الحاو متکافتان تماما وانهما 
یقعلان ویقبلان على السواء ٠‏ ويعلى ١‏ بأولاها gL‏ والبارد ویآخراها الیابس والترطي. 
وقد عنى فیلوبون Oh‏ یوضح فى ' آطناب لاذا یجعل آرسطو من البارد والحار عنصرين فاعلین. 
ومن الیابس والرطب عنصرين منفدلین ۰ ر ۰ عن هذه النظرية كلها الکتاب الرابع مسن 
الیتیورولوجیا ب ٩‏ وما پعده ۰ ص ۲۷۲۳ من ترجمتنا . هو الذی aoe‏ - ويهذا العنی 
آن ٠ dat SI‏ ب الواهر التجانسة - هذا يقال خصوصا على امسواهر gl‏ تسیم. 
وتنوپ تحت فمل التار فیکون" قوامها اذا کالسوائل ۰ - فى حقيقة الافن = زدت هتاه 
الكللات ‏ تخرج ۰ وتنفى ‏ ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ البرد على ضلد 
ذلك یجمم ب Jes‏ هذا العنی a‏ هو فاعل عالهحرارة ٠١‏ والتى ليست من EF‏ 
واحد - قان الثلج يجلد ويجمع غالبا الجواهر الاکثر تغايرا ۰ ب ما اليس محلودا في 
صورته الاصة" - فان السائل لم يكن البتة الا صورة الاوی له ۰ أما هو نفسبه فليس 
له صورة فى كتلته ۰ - فى حدودها الخاصة ‏ أو « فى سطخه الظاهر الخاص > ٠‏ صورة 
۰ حدود ل التص ستخدم لفظا واحدا للدلالة على صورة أؤ خود ٠‏ ۱ 


ب الااه 


وي ه من هذه الفصول ااول انما يأتى التخیخل والکثیف والدبق 
ورلفريك والصلپ واللين والفصول oo)‏ الميابهة ۰ اذا نان حسما له 
خاصة امكان أن يملا الاين سهولة بتصل بالاست‌ائل اه غير محدد هو 
نفسه واه نخضع من غيز آدنی عناء الى فعل الشىم الذی پلمسه تارکا 
ذاته تاخذ صورة ذلك الشىء ۰ كذلك المتخلخل یمکنه أنه Shes‏ الاين على 
سواء لانه لا نم يكن له الا اجزاء خفيفة وصغيرة كان يجيد الملء ویلامس 
تماما وهذه خاضة تميز على الخصوص الجسم النخلخل ۰ حينئد بالبديهية 
المتخلخل يقارب السائل فى Ge‏ أن الكثيف يقارب آلیابس ۰ ومن جهة 
اخری الدبق بتعلق اضً بالسائل لان Gull‏ ليس الا نوعا من السائل 
مع بعض کیفیات کالزیت * ولکن الفريك پتعلق بالیابس لان الفريك‌انما 
هو النام اليبس ۰ ویمکن القول پانه لم یتجمد الا خلره من کل سائل٠‏ 

ویمکن أن يقال ایضا انا اللين جزء من السائل لان Gal‏ هو ما یطاوع 
عند التواله على نفسه ودون أن ينتقل كما أن HL‏ یفعل هذا الفمل 
پااضیط ایض ۰ تلك هی العلة فى ان السائل لم يسم لينا فى حين ان 
اللين. يتعلق بصنف السائل وأخيرا فالصلب يتعلق باليايس لان الصلب 
حو شىء من الجتمد والتجمد يأبس ٠‏ 


۾ 1 عل أن پاسا وسائلا لفظان تجملانه + على معان شتي ‘ فاب السائل 
والیتل ییکن ان پیتبرا كمقأبلين لليايس كما ان اليايس وداتجید جما 
حمقابلانًا للسائل ۰ وكل ele‏ اواس الختلفة تتعلق: بالسائل دالیایس 


ليس النص على جذا القدر من الصراحة ٠‏ 
سد لا تكون الا انوية بالنسبة للفصول الاو لليارد 
 .‏ مس به خاصة امكان أن يملا الاين ب ليس فى التص الا IF‏ 
ا أن يفهم من الإين « الإمكدة الفارغة at‏ التجاويف > كما فوم 
, بالسائل ‏ عبارة yall‏ بالضیط : « هو من السائل » اي جزء 
مد ال حسبه وسغيرة ب هذا غير صحيح تماما وان السطح ميبا يكن متخلخلا انه لا 
بجسن أن يملا الإين بجسب الوضيع اللى يببلى eet‏ ۰ - يتولق ایضا باليسائل او 
د من السالل » كما ذكر فى التخلجل ٠‏ 

كالزيت -. كان يبكن ايجاد بل ST‏ انطباقا -٠‏ من کل سائل .- او « من كل 
رطوبة » ٠‏ ودون أن ينتقل - كحال الماء اللى تدفصل جزئاله فى حين أن الجسم اللين 
تبقى جزئیاله متصلة مرمطلوعتها . للضفط الواقع جليهاء- tag ilar,‏ السائل سدلوجو 
عن السائل » ۰ - من التجمد - هذا هو dell‏ النص Sew‏ تركته على عمومه ٠‏ 

5 1 بابسا وسائلا - أو « يابسا درطبا » وقد آثرت كلمة Sle‏ حتی تکون مقابلته 
آظهر بالیتل الذی سیاتی ذکره ۰ - الیابس والتجمد - ریما يمكن آن يقال ایضا ( الیابس 
والمتجلد ) ۰ هذه الخواص الختلفة ب ليس النص على هذا القدر من الضبط ۰ ب بل العتی, 
۲اول لهاتين الكلحتين ار ۰ اللاحظة فى ف ۳ ۰ - اللتفم 7 أو د«الشمورء ۰ ى يتصسل 
چالسائل _ ر ٠‏ ملاحظتنا على هذا التغبير فى الفقرة السالفة ٠‏ 


~ ۱۷۲ . 


محمولين على المعنى الاولى لهاتين الكلمتين ۰ SY‏ من حيث ان الیابس هو 
مقابل للمبتل وان البتل هو ما كان به على سطحه سائل غری فىحين 
أن التنقع هو ما به السائل الى باطنه ٠‏ ولا أن اليابس هو على ضد ذلك 
ما کان خلوا من كل سائل غریب فبين بذاته ان البتسل يتصل بالسائل 
فى ae‏ ان الیابس القابل له يتصل باليابس الاول ٠‏ 

8 ۷ - ويجرى هذا المجرى أيضا فى السائل والمتجمد فان السائل 
لا كان ما به رطوية خاصة وااتجمد ما هو خلو منها يجب أن یستنتج‌منه 
أن هذین الكيفين أحدهيا يتعلق بصنف السائل والاآخر بصن اليايس.. 


Gud - 88‏ حينئذ أن كل الفصول الاخرى يمكن أن برجم بها الى 
الاربع الادلى وان حذه لا يمكن ان يئزل عددها الى Jat‏ من ذلك لان الحار 
ليس هو والرطب Ji‏ اليابس شيئا واحدا كما ان الرطب ليس حر MAY‏ 
ولا البارد ٠‏ كذلك البارد واليابس ليسا تابعین آحدهما للآخر كما 
آنهما ليسا تابعين نلحار ولا لارطب ۰ والحاصتل انه لا بوجد ضرورة الا 
هذه الاربعة الفصول الاصلية ٠‏ 


8 ۷ - فى السائل ۰۰۰ بصنف السائل - يظهر أن عنا تکرارا فى الكلمات لا قائدة 
سنه وقد اشطررت أن آتبع الاصل ۰ ولم pad‏ فیلوبون هذا العيب الذى ريما لم يفطن له ٠‏ 

ور de TERA‏ الاجسری ‏ التي ذكرت ووضحت بعد الفصول الاربعة الاولية 
*' والاصلية ۰ - الى الادبعة الاول ب البارد silty‏ والیاپس والرطب ٠‏ - الى آقل ب يعنى الى 
tt‏ بدل أربعة ۰ - والرطب - أو « السائل » ۰ - الاصلية - أضفت هذا الوصف »ره 
الکتاب الرابع من الیتیورولوجیا ب ۱ ۰ 


~ WY - 


الباب الثالث 


تراكيب العئاصر بين بعضها والبعض = لیس منها الا أربعة لان الاضداد خارجة عنها ب 
ot,‏ سابقة على عاد العناصر - برميئيد ‏ افلاطون - امپیدقل - طبع العناصر المختلفة 
لامکنة الختلفة التی يشغلها فى الاين ۰ 


8 ۱ لا انه يوجد اربعة polis‏ وان العراکیب المکنه دود أزيعة 
حى ستة » ولكن أيضا لما ان الاضداد لا يمكن أن تزدوج بينها ما دام 
البارد والحار واليابس والرطب لا يمكن البتة أن تندمج فى شىء واحد 
پعینه , فبين أنه لا يبقى الا أربعة تراكيب للعناصر ٠‏ فمن جهة » حار 
ns‏ » حار ورطب » ومن جهة أخرى بارد ys‏ بارد ورطټ ٠‏ 

Ligh تلك هى نتيجة طبيعية لوجود الاجسام التى تظهسن‎ - Vg 
سسيطة : النار والهواء والماء والارض : فالتار حارة ويابسة والهواء حار‎ 
ان الهواء نوع من البخار ۰ والاء بارد وسائل واخيزا الارض‎ elo ورطب ما‎ 
ينتج منه أن توزیم هذه الفصول بين الاجسنام الاول‎ ٠ باردة ويابسة‎ 
“© هؤلاء وهؤلاء هو على تمام التناسب‎ ote ly .يفهم جد الفهم‎ 

8 ؟ ‏ وقى الحق ان كل الفلاسفة باعترافهم للاجسام البسيطة يأنها 
عناصر قبلوا منها تارة واحدا وتارة Qu‏ وتارة BW‏ وتارة آربية © 

۽ 5 ل فأما الذین لم یقبلوا منها الا واحدا فمضطرون الى تولید کل 
اخری من تكثيف هذا العنصر اد تخفيفه ۰ وبالتبع يقباون مبسداین 


8 ١لا‏ أنه بوجد أربعة عناصر ‏ هذه هي عبارة :لتص ولکن الار والبارد « واليايس 
.والرطب dat‏ بها أن تكون خواص للعناصر من أن تكون عناصر بالمعتى الخاص ۰ - أن تزدوج 
:بينها 5 لانها تتفاسد ٠‏ أنه لا یبقی الا أربعة تراکیپ .ب لیس التص على هذه الصراحة ۰ 
.-- رطب - آخذت اللفظ الاکثر :ستعمالا dale‏ ولکن اللفظ الاغریقی يفيد سائلا كما يفيد رطبا ۰ 

8 ۲ التی تظهر بانها بسيطة - آسلوب هله العبارة لا يدع محلا لاقل شك فى بساطة 
“العناصر بالاطلاق على حسب نظریات ارسطو ۰ وقوله تظهر بانها بسيطة يفيد ان بساطذ 
العناصر يمكن أن تحقق ٠ Aull‏ والاء بارد Ploy‏ اخترت هنا لفظ سائل يدل رطب 
لانه آنسپ للماء ٠‏ 

۰ ۰ ۲ - للاجسام البسنيطة yall  رصانع Wh‏ أنه ينتج من هذه الفقرة أنه ولا واحد 
من الفلاسفة قد قبل yi‏ من أربعة عناصر ۰ ومع ذلك فان أرسطى نفسه فى الميتورولوجيا 
“قبل فيما يظهر خامسا وهو الايثير ٠‏ ر * الیتورولوجیا ك ۱ ب ۲ ف٤‏ ص ٩‏ من ترجمتناء 

8 5 تكثيف ۰۰۰ أو تخفيفه ار ۰ الطبيعة ك ۱ ب 35 ف ۱ ض 45١‏ من 
"ترجمتدا ۰ ل هذا العتصر — اضفت ماتين الکلمتیل لتمام :لفكرة ۰ - الفواعل المؤلفة ate‏ 


۱۷۵ سه 


التخلخل والكثيف St‏ الحار والبارد نها فى هذا الذهب هی ol al‏ 
المؤلفة والعنصر الؤحيد يكون خاضعا لفعلها بما هو مادة ٠‏ 


8 ه ‏ وأما القلاسفة الذين هم گیرمینید. بقبلون عنصرين انار 
والارض » فیعتبرون العناصر الوسيطة الهواء والماء مزیجا من ذینسکم 
العتصرین ۰ كذلك الحال عند الذین يقبلون عناصر Gy‏ كما فعل‌افلاطون 
فى تقاسیمه لان otic‏ العنصر الوسط لیس الا مزيجا ٠٠‏ وحینثذ الذين 
پفبلون عنصرين والذين يقبلون ثلاثة يوشك أن يكونوا على اتفاق تام لولا 
أن بعضهم يقسم العنصر الوسط الى اثنين وأن الاأخرين يتركون له 


٠ .واحدانهة‎ 


و ٦‏ ب ومنهم کامپیدقل من يعترفوزا جليا باربعة عناصر غير انه هو 
Lal‏ ينزلها الى اثنين لانه يقابل OWL‏ كل العناصر الاخرى مجتمعة ٠‏ 
Atte‏ رای آمبیدقل يكون ۷ النار ولا الهواء ولا ای واحد من pola!‏ 
.الاخرى سعطا بل ممزوجا ٠‏ فان الاجسام البسيطة هی جمیعها يمحيطة 


> الصائعة » ٠‏ - خاضعا لفعلها ‏ ليس النص على هذه الصرإحة ٠‏ بيا هو مادة ل اهل 
لان تقبل الاضداد على التعاقب ٠‏ 


8 ه ‏ کپرمیتید _ فى الطبيعة لد ۱ ب 1 ف ۱ أن المبدأين المنسوبين الى برمیتید 
مما المتخلخل والكثيف أو الار والبارد وليس هما الثار والارض مع أن الثار يمكن أن 
تشخص بال حار والارض بالبارد ٠‏ . فى تقاسيمه - قد يظهر أن هذا يدل على عنوان 
خاص لؤلف لافلاطون ولكن فیلوبون بناء على قول مفسرين سابقين يؤكد أن المؤلف 
المنسوب الى أفلاطون تحت هذا الاسم كان منتحلا ٠‏ ويرى الامتكندن الافروديزى أن 
المقصود هنا هو تلك TY)‏ غير المكتوبة لافلاطون التى- يرويها ارسنطو بالصراحة فى 
'الطبيعة ك ۶ ب 5 ف ۶ ص ۱۵۰ من ترحمتنا ٠‏ وقد ظن شراح آخرون أن المقصود هو 
التقاسيم البينة في محاورة آفلاطون U pall‏ « السفسطائی م ۰ ويظهر أن تفسير الاسكندر 
هو الاقرب للاحتمال ۰ ب ليس الا مزیجا - كما يرى برمينيد ۰ - يوشك أن یکونوا 
على اتفاق تام د ما دام أنه مزیج فى. عرف الطرفين ". ل العنضر الوسط إلى انين ب قد 
لا یکون هذا مطابقا تماما لما قرلى آنفا فان برمينيد يظهر أنه يقبل .عنصرین وسطين لا 
واحدا ولا يمكنه أن يدمج الهواء والاء ٠‏ 


٦ 8 0‏ کامپیدقل ار ٠‏ ما سبق ب ١‏ ف ۲ ۰ - كل العناصر الالحرى مجتمعة 
. ليس النصن على هذا الضبط ٠‏ فعلى رأى آمبیدقل - أضفت هذه العبارة لانه يظهسر 
لی أن كل ما سیاتی لا يمكن اسناده الا الى أمبيدقل ٠‏ وهذا تفسير بان توماس وجامعة 
كويديرا ۰ ویظیر أن فيلوبون يظن أن هذه هی فكرة أرسطو الخاصة ٠‏ بل ممزوجا ب 
.من الصورة والهيولى كما یتول فیلوبون ۰ - الاجسام البسيطة ‏ عبارة اللص غسیر 
محددة وهی « البسائك ومن SU‏ أن يكون المراد هنا الاربعة العناصر الخاصة الساز 
.والبارد واليابس والرطب ٠‏ وعلى الرغم من ابید الذى بذلته لا تزال هذه الفقرة قلقة 
غامضة ٠‏ ب الجسم المشابه للنار ب هو المركب من الحار والرابس ٠‏ نز ٠‏ ها سبق ف ۲ ٠‏ 
.- ولكته مع ذلك - ليس النص عل هذه العراحة ۰ الجسم المابه للهواء ‏ وهو المركب من 


— \Vo _ 


بلا شك , ولکنها ليست مع ذلك متماثلة ۰ مثلا الجسم الشابه للنار 
هو من نوع النار ولکنه مع ذلك ليس بانضبط نارا ٠‏ والجسم المشابه 
للهواء هو من نوع الهواه دون أن یکون: حواء ۰ وكذلك الال فى بقية 
العناصر ۰ ولکن الناد هی افراط فى الحرارة كما أن tt‏ افراط فى 
البرودة OY‏ التجلد والغلیان: هما افراطان من جنس ما آحدهنا للجبارد 
والثانی للحار * فاذا كان اذا الثلج هو تجلد الستائل والبارد » فالنار 
تکون Liat‏ غلیان الحار واليابس ۰ فانظر ناذا لا يمكن آنا يتولدا شىء 
لا من الثلج دلا من النار ٠‏ 

g‏ ۷ - الاجسام البسیطة by‏ هى فى عدد الاربعة تتعلق اثنين اثنين 
JS‏ واحد من مکانی الاين ۰ فالهواء قالتاز هنما من المكان الماثل نحو اد 
الاقصی ۰ والارض والماء بالکان الذى هو نخو الرکز وأن العناصر الطرقية 
Lalit,‏ آکثر من غيرها هی النار والارض ۰ والعناصر الوسطی والاکش 
ممازجة هی الناه والهواء ۰ وفى کل طائفة اسد الاثنين هو ضد للا خر لان 
الماء ضد الثار والارض ضد الهواء ما دام ol‏ لها فى تركعبها AS‏ 
متضادة ٠‏ 


الجار والرطب ۰ ر ٠‏ ما سبق ف ۲ ٠‏ التجلد والغليان ‏ من الغريب إن ترى ماتان 
الظاهوتان متقابلتين فى نظريات القدماء ٠‏ وقد لزم أن تمر قرون عديدة حتى ينج 
نهيد! التقابل نتائچه الغملية فيؤسس عليه ميزان الحرارة ( الترمومتر ) هذه Ut‏ العجيبة 
انى Que dad‏ درسة حرارة الاجسام ©« فانظر لاذا لا یسمکن أن يتولد شىء 
ت لإ يظيى أن العافى مرتبطة جد الارتباط بتضها ببعض وقد يمكن أن لكون هذه الجملة 
آیستت .ل تيلا * 


۾ ۷ - الاجسام البنشيطة - هذه هى عبارة التصى بعينها ویظهر أن ارستلو هنا 
يرجح الى الكلام على منهبه الخاص وأن ليش الراد عتا :لکلام على المذاهب الاصة لأمبیدقل؛ 
- بق ety‏ مع مگاني - الفوق والتحت ۰ - الاين س أضفت مةه الكلمة ١‏ تن 
إلمكان الا تحو الد الاقصی د عبارة النص غير مخددة قلیلا وفع آنی حددتها نوعا ما 
غلم أيكغ جعلها اجل بيانا ۰ - الذی هو تحو الركن ‏ نلاحظ هنا الملاحظة السابقة * ب 
poll‏ الطرفية ‏ يعئى التى هی فى النقط الاكثر مقابلة من الاين للمركز وللمحیط 
لاقصی  ٠‏ والخالصبة أكثر من غيرها ‏ هذا يجب أن يعنى به حركة عله العناصر asl‏ 
من أن يعنى به تركيبها ۰ وقد يمكن أن يقال « الاظهر » فى اتجامها ۰ ب والاكثر 
ممازجة ب هذه هی عبارة النض بعيئهنا ولكنه يلزم أن يفقم أن هذا یتطیق eget‏ عل 
الخركة ٠‏ هو ضد للاآخر ‏ فى الظائفة الاخرى ٠‏ - الارض ضد elgg‏ - العقاپل لیس 
بين الظهور * _ obit‏ متضادة - أنظر ها یل ۰ 


۱۷ات 


8 ۸ - ومع ذلك فعلى القول بالاطلاق الاربعه الاجسام البسيطة 
لا يتعلق کل واحد منها الا بکیف واحد ۰ على ذلك الارض عىمن الیابس 
اکثر من أن تکون من البارد والاء هو من البارد أكثر من أن یکون من 
السائل ۰ والهواء هو من السائل أكثر من أن يكون من الحار والنار هی 
من البار آکثر من آن تکون من اليابس ٠‏ 


bu - ۸ 8‏ القول بالاطلاق - زدت لفظ د القول » ۰ - الا بكيف واحد ل عبسارة 
اللص غير محدودة ۰ - أكش من أن تکون - هذا یناقض قلیلا مفهوم قوله «عل‌الاطلاف 
فى آول :لجملة ۰ - من البارد آکش من أن يكون من السائل بت بظهن أن الامر على ضد 
ذلك أن الاء سائل أكثر هناء باردا ۰ فهو سائل قبل كل شىء ولكن الذهب الذی وضح 
هنا یقتفی هذا التناظر فى الوضم - فقد ترکت السيولة للهواء وربما قد یمکن أنيقال 
أيضا بدل :لسيولة السائلية ٠‏ 


- \WV 


باب الرأ بع 
نظرية تبدل العناصی پعضهسا ببعض ‏ فصول العنامی فيما بينها يمسكن آن تسکون 
اعثر او اتل عددا  Voge‏ التبدل وصعونته لب Gf‏ دشتلغة بحسب تجداور العناصر أو 
البعد رها فى النظام اللى هی هرتبة به اوباب OLAS Sel‏ الدداصی أو تثابلها - 
خاتجة الجزء Sat‏ لنظرية التبدل الاكاقىء بين العلاصي * 


۽ ١1ل‏ بعد أن بينا فيما سبق أن الاجسام البسعيطة يكون بعضها 
بعضا على طريق BUG‏ وان المعاينة الحسية تدلنا على آنها تتكون بهذه 
الطريقة لانه ان لم يكن كذلك فقد لا توجد. استحالة » ما دامت‌الاستحالة 
لا تنطيق الا على كيفيات الاشياء التى پمکن لمسها , فيلزمنا أن نقول So‏ 
طريقة يحصل تفر العناصر بعضها الى بعض وما اذا كان ممكنا آن. کل 
عنصر بتولد من کل عنصر أو اذا كا هذا ممکنا فقط بالنسية للبعض 
ومحالا بالنسبة للبعض الاخر ٠‏ 

۽ ۲ _ فاذا کان ثم آمر بدیهی فذلك هو أن كلها يمكن بالطیع أن 
تتغير بعضها الى بعض لان کون الاشیاء بروح الى الاضداد ويجىء من 
الاضداد ٠‏ وكل العناصر لها تقابل بعضها بالنسبة الى البعض الا خر لان 
قصتولها أضداد dios‏ فى بعض العناصر الفصلان هما ضدان ومثال ذلك 
فى الماء والثار فأن أحدهما بابس وحار فى حن أن الا خر سائل ویارد * 
وبعض العناصر الاخرى ليس لها الا واحد من الفصملين كالهواء والماء 
فان آحدهما هو سائل وحار والثانی بارد وسائل ۰ 


6 ۱ - بعد أن بينا فيما سبق ار ۰ کتاب السماء ۵ ۲ ب ۷ ف ١‏ ص 5198 من 
ترجمتنا ٠‏ ويظهر بناء على هذه الفقرة ان کتاب السماء كان فى فكرة اأؤلف مرتبط بهذا 
الكتاب كما يعتقد المفسرون اذ وضعوا ,لكتابين أحدهما تلو الاآخر ٠‏ العايتة الحسية ب 
عبارة النص « الس > GY ٠5‏ ان لم يكن كذلك فقد لا توجد استحالةلاالدليل ليس جيد 
البيان إذ أن الاستحالة مختلفة عن الكون وانها تقتضيه ۰ فانه يلزم أن یوجد الشىء 
نبل أن یستحیل ولكن وجود pelt‏ لشىء لا ينتج منه أن هذا العنصر ياتى من عنصر 
آخر ۰ ے التى يمكن beet‏ ار ٠‏ ما سبق ب ۲ ف ۱ ۰ - تغير العناصر بعضها الى 
بعض ل يمكن مراجعة كتاب السماء وكتاب الميتورولوجيا أيضا ك١‏ ب۲ و۳ من ترجمتنا 

5 ۲ - امر بدیهی - بالتدليل أكثر منه باشباهدة Cit - ٠‏ الى الاضداد ب حفظت 
عبارة النص على فرط ايجازها ٠‏ ومع ذلك فهى مفهومة سهولة بعد التفاصيل التى 
تقدمت ٠‏ فان الشىء بتگونه يذهب من اللاوجود الى الوجود وعلى ضد ذلك بفساده يذهب 
من الوجود الى اللاوجود فهو يجاوز ضدا ليذهب الى الضد الاآخر ٠‏ لها تقابل ‏ 
اتخذت لفلا أعم من لفظ النص الذى هو « تضاد » فصولها آضداد ار ٠‏ ها سبق 


ب ۲ ف ۲ ۰ 


۾ ۳ - وحینثذ فمن البين أنه على العموم كل عنصر يمكن بالطبع 
أن يأتى من کل عنصر ۰ دلیس من الصعب الاقتناع‌بهذا بآن‌یشاهه كيف 
تحصل الظاهرة بالنسية لكل عنصر على حدته ۰ لانه سیری آن‌کلها تأتی 
من كلها ۰ والفرق الوحيك انما هو أن؛ التغير یتکون بكثير أو قلیل من 
السرعة وبكثير او قلیل من السهولة ۰ وكليا كان بين العنسساصن نقط 
ارتباط تحولت‌بغضهاً i‏ بعض سراعا جدآ ٠‏ وما لیس‌بیتها نقط ارتباط 
نتغير ببطء ۰ وعلة ذلك ان شيئا واحدا بمفرده يتغيز باسرع من عدة ٠‏ 
Jes‏ ذلك فالهواء يأتى من النار بتغير أحد الكيفين ليس الا : ما دام أن 
احدهیاً پایس lly seu‏ حار وسائل ٠‏ وینتج‌منه at‏ اذا کان‌آلیاس 
مغاوبا بالسائل فيتكون الهواء ثم انه من الهواء يتكون الاه اذا كان الار 
هر الغلوب بالبارد لان أحدهما كان سائلا وحارا والثانی كان باردا وساثلا 
فیکفی اذا أن الحرارة ودها تتغر لاجل ان بتکون الاء ۰ 

6 5 وبهذه الطريقة عینها أيضا أن الارض تأتی من الاء وان النار 
ou‏ مر الارض لان هذين العنصرين أيضا لهما آحدهما قبل الا خر نقطة 
جمع ووصل فان الاء سائل وبارد والارض هی باردة ويابسة بحیث اله 
اذا كان السائل هو الغلوب تتكون الارض © ىمن جهة أخرى بما ان‌النار 
بايسة وحارة والارض يابسة وباردة فاذا فسد البارد فمن الارض تتكون 


_ فان أحدهما هو سائل - قد اضطررت للاحتفاظ بلفظ ا« سبائل » المطبق عسل 
الهراء كسا هو ایضا فى التص ٠‏ 

6 ۲ بان يشاهد - وصية جديدة بمط الشاهدة ۰ - لفط ارتیاط ب ريما 
كان أضبعل أن يقال « ترکیب » ممکن ۰ فان المد الستعمل فى النص فيه تفاوت لم 
اس طم تحصيله مباشرة ٠‏ ر ٠‏ الفقرة الا”تية ٠‏ 7 تحولت ‏ أو د مرت هن واحد الى 
oot‏ ۰ آحد الگیفین ‏ ليس النص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ - كان ب قد حافظت 
على اسلوب النص وهذا یتعلق بالنظریات التي بسطت آنفا ۰ - یایس وحار ۰۰۰ حار 
وسائا, - ای أن کیفی الار يجتمعان ما داما متمائلین ٠‏ فلا یبقی للتغير الا اليابس 
والسائل ٠‏ کان سائلا ب حفظت صيغة الافی الناقص كملا هی فى الاصل ٠‏ 


Ub - 4 8‏ جمع ووصل - ترجمت هنا بوضوح معنى الكلمة الاغريقية التی هی 


خاصة بالاشیء التی یمکن جمع آجزائها التؤلف كلا بعد أن فصلت ۰ 

هو الغلوب - بالکیف الاآخر الذی هو آقوی منه ۰ فان السائل الغلوب‌یتلاشی 
رلا ببقى من الكيفين الا البرودة التى هی الکیف الشخص للارض ۰ - فمن الارض OSS‏ 
النار ‏ كل هذه النظريات تظهر لنا غريبة فى هنم الايام ولکن يجب الرجوع الى زمسن 
أرسطو ۰ وقد كانت هده النظريات مقبولة بلا نزاع الى القرن السنادس pte‏ ۰ -العناهر 
إ'تى تتعاقب ل ليس فى النص إلا كلمة واحدة غاية فى عدم التحدید ۰ فان العناصر 
المتداقبة هي التی لها كيفيات متسترکة © ب جمع ووصل ار مما سيق فى اول ei‏ 


٠ الغقرة‎ 


ب ۷۹ سنت 


النار ۰ فبری Ritson‏ أن كون الاجسام البسيطة بحصل بالدور وطريقة 
التغير هذه هی أسهل: الطرق OY‏ الغناضر wl‏ تتعاقب "لها دائما شنها 
قط جمع ووصل ۰ 


۽ ه ‏ والاء يمكن أيضا ان يأتى من الغار والارض. من الهواء 
وبالعكس ینکن .ان sh‏ أيضا الهواء والنار من الماء ومن الإزض ٠‏ ولكن 
هذا التحول هو کب OY‏ موضوع التغیر ss‏ اکثرعددا ۰ وفى الواقع 
لاحل أن gt‏ النار من الاء پلزم أن يفسد آولا البارد والسائل 
وكذلك لاجل أن ۳1 الهواء من الارض يلزم أن البادد elas‏ 
یفسدان ۰. وهذا. اللزوم واجب Lat‏ لاجل أن الماء والارض يأتيان من 
النار ومن انهواء SY‏ يلزم حينئذ أن يكايد الکیفان التغير ٠‏ 


0 یحصل بهذه الطريقة هو ابطأ‎ GAIT وأيضا : الكون‎ 1 g 

ولكن اذا فسد احد كيفى كل واحد من الاثنين فيكون التحول أسهل 
غير أن هذا التحول لا jaar‏ بعد حیدنذ من الو اعد الى الا خسنسر على 
طريق التکافو ٠‏ غير أنه من النار ومن الماء تأتى الارض والهواء, 
ومن لهواء ومن الارض تأتی النار والماء ٠‏ وفى الواقع اذا فسد 
بارد الماء ويابس الئار يتكون الهواء لانه لا يبقى بعد الا حار أحدهما 
وسائل الالآخر ٠‏ ولكن اذا فسد حار النار وسائل الماء تتكون الارض 
لانه لا يبقى خينئذ الا باس آحدهما وبارد "EY‏ ۱ 


8 ۷ _ وکا هو الامر فى الهواء والارض يكون فى تکون: النار 


5 ه ‏ والاء يمكن Lat‏ أن پائی من الثار ل ليش بين الماء والنار نقطة مشتركة 
ما فلاجل أن jas‏ أحدهما الى الاآخر لا بد من الوسطاء ٠‏ اوها هنا. الهواء هو الذی اله 
نقط مشتركة ty‏ وبين إلماء من جهة وبيئه وبين النار من جهة آخری * - هذا التحول - 
عبورة Gall‏ آشد ابهاما ٠‏ اليارد والسائل ‏ اللذان هما كيفا الماء ۰ - الباردواليابس 
كينا الارض الخاصان ٠‏ الکیفان - لفظ النص غير محدد ٠‏ 


8 1 - الکون - کون العنصر الجديد GU‏ من تحول العناصر الاخری ٠‏ لا يحصل 
بعد حينئذ من الواحد الى الاآخر ‏ وحيئئذ يوجد جسم ثالث مكون من الكيوف الباقية ٠‏ 
پنازع فيلوبون فى صحة هذه النظرية التى هى مع ذلك كما يقول هو كانت مقبولة عند 
الاسکندر الافرودیزی ٠‏ ۱ 

ب غير أنه من النار ومن الاء - لا یظهر أن :لعانی متعاقبة تماما ۰ ب يتكون الهواء 
pate‏ مخالف SLM‏ والماء اللذدين أنتجاه ٠‏ تتكون الارض - اللاحظة عینها ۰ ب يابس 
۰ وبارد ‏ اللذان هما كيفا الارض ٠‏ 


8 ۷ - سائل أحدهما  GPL:‏ يظهر أن استعماله خاص بالماء دون سواه ٠‏ ولكن 
في هذه النظريات يلزم قبوله أيضما بالسبة للهواء لان لفظ رطبيظهر أنهأحسن استعمالا = 


1۸ 


والاء لانه اذا .فسد حار الهواء مع يابس اارض یتکون الاء مادام أنه 
سیبقی سائل احدهما وبارد الاآخر ۰ ولکن حینما يكون المنعدم هو سائل 
allt‏ وبارد الارض تتکون اننار لانه يبقى حار آحدهما ویابس الاآخر وهما 
الکیفان اتخاصان بالثار ۰ 


ap‏ بها اس ay‏ انما هو اللهب الذی هو على الاخصن نار واللیب 
لیس الا الدخان الحترق والدخان پت رکپ من هواء وأرض ۰ 
٩ §‏ - فى العناصر Bed gall‏ وتتعهاقب لبس ممكنا عتى كان 


Pied ۳ ۳ 0 - aoe 3‏ 3 
A>}‏ الكيفين قد فسد فی واحد أو فى الا حر أن بحصل مرور وتحول 


للعناصر الى ای جسم آخر CY‏ البواقی التی تبقی فى الاثنين هى اما 
متمائلة أو متضادة ٠‏ وحینلذ لا من بعضها ولا من الاأخسر يمكن أزب 
يتحصل جسم ٠‏ مثال ذلك اذا فسد یاس الناز واذا فسد آیضا 
سائل الهواء لا توجد نتيجة ممكنة مادامت الحرارة هى التى تبقى من 
طرف ومن آخر ٠‏ وكذلك الحال Led‏ اذا كانت هی الحرارة التی‌تنعدم 
من الاثنين فانه لا يبقى بعد الا ضدان Lt) les‏ وااسائل © 
ويجرى هذا المجرى فى جميع الاحوال الاخرى ما دام أنه فى الاحسوال 
التى من هذا القبيل يبقى دائما تارة الكيف الممائل وتارة الكيف 
الضناد » وعلى هذا فمن البين itis‏ انه لاجل تكوين العناصر مارة 


= فى بعض الاحوال ٠‏ ويمكن أيضا أن تستعمل كلمة « لليف » للهواء ولكن هذه الكلمة 
توافق تماما کلمة yell‏ ه ا وهما الكيفان الخاصان بالنار Gases lo‏ 


we 


بع ف ۲ .۰ 


8 ۸ - وهذا الایضاح لکون التار - لیس النص على هذه الصراحة ٠‏ يتفق جدا 
مع الوادت - لا يظهر ان هذا الاتفاق تام كما يظن الژلف ولكن هنا لا ate‏ من أن 
الثمط النی یوصی باتباعه وحق ولو انه لم بحسن تطبیقه ۰ - الدخان يتركب من 
هواء وارض - لان الدخان على رای آرسطو هو تبخر الشب ١٠ر٠‏ الیتورولوجیا ك؟ با 
ف ٤٤‏ ص ۳۳۹ من ترجمتنا ٠‏ 

ell ٩ §‏ تتوالى وتتعاقنه _ مثال ذلك الهواء بعد allt‏ والاء بعد الهواء والارض 
بعد ell!‏ ما دامت العناصر الاربغة مرتبة على هذا النظم ۰ مرور وتحول - ليس فى 
النص الا كلمة واحدة 

- البراقی التى تبقى فى الاثنين ‏ ليس اللص على هذه الصعراحة ۰ انتيجة ممكنة 
ب یعتی جسما ثالنا مخالفا للجسمين الذین انتجاه عد اطرارة هی التی تبقي ‏ وفی 
ناه ULL‏ هی Suh‏ ۰ ب ضدان - يترافعان ولا يمكنهما أن يجتمعا ما دام أنهما يتفاسدان 
على ٠ BIN‏ مارة ومتغيرة ‏ لیس فى النص الا كلمة واحدة ۰ - هن وأحد الى واحد 


81س 


ومتفيرة من واحذ الى واحلة يكفى أن کیفا راحدا يفسد ٠‏ ولکن بالنسية 
pel‏ التى تمر من انين الى واحب فقط ٠‏ هنالكا يحتاج الى فساد 
عدة كيفيات ٠‏ 


م١٠‏ ب dts‏ جملة من القول GU‏ كد وضع il‏ کل pate‏ يدو لد 
من كل عنصر وقد بين بأية طريقة يحصل تحول بعضها الى بعض ۰ 


_ التهبير ليس دنا جدا ولم أزاد على أن حصلته بعينه ٠‏ ب کیفا واحدا ب اليب اهماد 
والدص لیس عل هذا القدر من القبيط ٠‏ ب ode‏ کیفیات ب کلمة gel‏ في ale.‏ الإبهام ٠‏ 
٠١ 8‏ وعل جملة من القول - عبارة النص هی بالبساطة : « حینئذ » ٠‏ 


ب ۱۸۲ بت 


. لباب الخامس 


بقرة نظرية تبدل العناعر - هن المحال الا يو<د الا عاعر واحد دنه تاتى كل 
المناصر الاخری - فى هذا الالتراض قد تعصل استدالة العنصر الوحید. ولكن لايحصل 
البتة کون <ترقى للعتامر المختلفة ‏ شاهد هن Gotten’‏ لافلاطون - عرفى جدید للطريقة 
التى بها تتغير العناصر بعضها ال بعض - يحصل التبدل بسرعة متناسية هع وجود كيف 
مثمترك س السبة العناصر الاطراف بعفها الى بعض واسبة patel‏ الادتاط بت دود 
الفرودية لونلا التحول - لا يمكن الترشى الى اللانهاية فى ای واحدة عن الجوتين ب 
البيان الحرفى لهذا البدا ٠‏ 


و ١‏ التفاصيل السابقه لاتمنعنا تقدير هذه السائل على ضسوء 
آحر ٠‏ قأذا كانت مادةالاجسام الطبيعية هی ۰ كما يرى يعض ىالفلاسفة 
الماء والهواء أى عناصر من هذا القبيل فيلزم ان تكون واحدا ار اثنیب‌ار 
عدة من هذه العناصر ۰ وفى الحق لا يمكن الا تكون جميع الاشياء الا 
عنصرا واحدا أحدا ۰ مثلا أن الكل لا يكون الا هواء او ماء أو نارا أو أرضا 
مادام التغير يحصل فى الاضداد ٠‏ وفى الواقع لنفرض أن الكل هو من 
الهراء وان الهواء یبقی فى جميع التغیرات فسیحصل من ثم مجرد استحالة 
ولن یحصل بعد کون ٠‏ 

» ولکن فى هذا الافتراض عینه لیس ممکنا , فیما بظهر‎ - ۲ g 
أن یکون الاء فى آن واحد هواء أو أى عنصر آخر مشابه ۰ فسیوجد دائما‎ 
بين انکیفیات تقابل وخلاف حيث لا يكون للنار الا واحدا من الطرفين‎ 
ولكن الئار لن يمكنها البتة أن تكون بالبساطة هواء حارا‎ ٠ الحرارة مثلا‎ 
ومن‎ ۰ pul ولا يظهر أن الامور تقع على هذا‎ ٠ لان هذا انما هو استحالة‎ 
جهة آخری اذا فرض على العكس ان الهواء يأتى من النار فهذا التغير لا‎ 


8 التفاصيل السابقة ‏ ليس التص على هله الصراحة ۰ ب على ضوء آخر ل 

. عبارة النص بلضيط هی : د هكذا » يعلى « بالطريقة BU - ٠ » Ay‏ كانت مادة 

الاجسام الطبيعية — يجب أن we‏ ها هنا بالاجسام الطب‌عية آولا بض العلامر تم بعد 

ذلك جميع الاجسام التی تؤلفها العناصر الاولية بتراكيبها ٠‏ كبا يرى يعفى الفلاسفة 

وعلى الاخص فلاسفة مدرسة يونيا ٠‏ عنصرا واحدا أحدا ل ليس فى التصي الا كلمة 

واحدة © ها دام التغير يحصل فى الاضداد - وان تقبل واقعية niall‏ المدرك بحواستا 
~ فی esr‏ التغيرات آضفت هنه الکلمات لبیان الفكرة ٠‏ 

8 ؟ ‏ أن یکون الاء ب بعض الناشرین يقبت التار بدل الاء » واظن أن هذه هی 
الرواية المقة لانها حى وها التى تتفق مع كل ها یل ۰ ويظهر أن فیلوبون أيضنا.على 
ذلك ٠‏ ولكنى لم أجسر على تغيير النص لان هذا التغيير لا يستند الى أية نسخةمخطوطة' 
ge -‏ الكيغيات ب أضفت هاتين الکلمتین لتمام ٠ tll‏ = 


AY - 


يكن حصوله الا بالتغیز من الرارة الى ضدها فهده الكيفية الضادة ستکون 
اذا J‏ الهواء dines‏ سیکون الهواء شیثا log‏ وبالنتيحة من الحال أن 
تکون النار هواء UY ble‏ قد ينتج منه Of‏ العنصر الواحد قد يكون حارا 
وباردا فى of‏ واحد ۰ وسیوجد. حینثذ خلاف هذین العنصرین شىء ما آخر 
سییقی Whe‏ وهو أية مادة dle gist‏ للاثنين ۰ 


۽ 8 ۲ - قد یکون التدلیل عینه منطبقفا في حق کل pais‏ آخر 
غير الهواء ولا يمكن. أن يوجد منها واحد قد يكون النیع الوحید الذی 
منه تكون قد خرجت الاخری كلها ۰ ولیس. يوجد خلاف هذه العضاصر 
عنصر آخر وسیط » کان یکون Mee‏ عنصرا وسطا بين الهواء والاء أو بين 
الهراء والنار » آثقل من انهواء دالنار وأخف من کل الاخر :۰ OY‏ هذا 
الوسیط Atte‏ يكون بمقاباة الاضداد sl ye‏ ونارا معا ٠‏ ولکن ثانی الضدین 
هو العدم وبالتبع ۷ يمكن أن یثبت هذا العنصر الوسیط وحده , كما 
يقوله بعض الفلاسفة ء عن اللامتناهى وعن الحاوى ٠‏ فیلرم اذا اما أن 
"کل واحد من poll‏ المعروفة يمكن ان یکوف على السسنواء هو ذلك 
الوسیط واما الا يمكن ولا واحد متها أن یکوئه ۰ 


- واحد من الطرفین ب هذه هی كلمة التص بعینها أثبتها وربما قد لا تکون الکلمة 
المختارة ٠‏ اطرارة ‏ باقعراض أن الھواء حار وستائل كما سبق فى ف ۲ و۲ ۰ س 
الامور تقنع على هذا النحو _ ليست عبارة التص على هذه الصراحة ٠‏ أن الهواء ياتى 
من النان ‏ ما انترض آنفامن أن النار هى التى كانت تأتى من الهسواء فيلزم أن الهواء 
يمكن أن يأتى من التار Laat‏ ما دام أنه لم يفترض الا عنصر واحد أحد ٠‏ - من الحرارة 
التى هى فى الثار بالبداعة ٠‏ الى ضدها - الذى هو البرودة ٠‏ هذه الكيفية 
المضادة س ليس فى النص الا اشم اشارة غيرمحدد ٠‏ ومنيوجد حيلئذ ب هذه هي 
النظرية التى سيقف عندها أرسطو فيما یل ٠‏ أية مادة آخری عامة GIN‏ = هی الادة 
بالقوة المحضة لا بالفعل والتى يمكنها أن تقبل على التناوب صورة كل واسد من الاخداد 
ونوعه ٠‏ ر ۰ طيماوس افلاطون ترجمة كوزان ص ۱۲۲ 

5 ۳ - فى حق کل عتصر آخر غير الهواء  Gall‏ مبهم جدا ٠‏ - قد يكون EAM‏ 
الوحيد  .‏ النص مبھم جدا آیضنا ٠‏ عتصر آخر وسيط ‏ كما كان یری آتکسیمندروس 
على رواية فيلوبون ۰ - هو الصدم ‏ ر ٠‏ الطبيعة ك ١‏ ب ۸ ف ٠١‏ صن 58٠‏ مسن 
ترجمتدا ٠‏ فان العدم هو ثائى الضدين بمعتی أن هذا الضد الثانى لايوجد الا متى انقطع 
وجود الاآلحر ٠‏ وعن الماوى ‏ حفظت لفظ النص على ابهامه ٠‏ ر ٠‏ على اللا متناهى الطبيعة 
له “ا ب 5 ف 5 ص WV‏ ترجمتنا ٠‏ الفلاسفة الذين يشير اليهم هنا أرسطو بلا شك 
هم ائباع فیفاغوزت ۰ ر ۰ كذلك أيضا الطبيعة ف ۱۲ ص ٠ ٠٠١‏ يمكن أن يكون 
على السواء هو ذلك الوسیط - ليس النص على هذا القدر من البيان ٠‏ ولكن المعنى 
الذى وفیناه ظاهر من شرح فیلوبون ٠‏ 


188 = 


8 ۶ - ولكنه اذا لم يكن أجسام محسوسة سابقه على تلك 
فالعناصر التى نعرفها هي كل هذه الوجودة › فیلزم حینثذ اما أل تثبت 
العناصر الى الابد کماهی دون أن یتفر بعضها الى بعض واما أن wes‏ 
على الدىام ٠‏ يمكن أن يسلم ایضا امکان: تغرها جمیما أو أن بعضها 
يمكن ان يتغير ols‏ الاخرى لايمكنها ذلك كما قال أفلاطونفى طيماوس 
ولقد وضح فيما سبق انز العناصر تتغير بالضرورة بعضها الى پعسض 
ولكنه قد بين ايضا Wl‏ لاتتغيربسرعة على السواء تحت‌هذا التأثيرالمتيادل 
وأن التغير يحصل أسرع بالنسبةللتىبينها نقطتصلة أعنى كيفامشتركا 
als‏ بالدسية لتلك التى ليس لها من ذلك ٠‏ فاذا لم يكن اذا الامقابلة 
واحدة بالاضداد على حسبها تتغير الاجسام ppd‏ بانضرورة حينئذ أن 
try‏ جسمان لان الهيولى انما هي التي تصلخ وسطا للضدين غر 
مدرك وغير منفصل ولکن با انه بوجد du lal‏ عناصر اكثر فان أقل 
ماییکن أن يوجد من القابلات, انما هو اثنان ومتی وجد اثنان فلا يمكن 
ان يوجد ثلاثة حدود فقط بل يلزم مطلقا أربعة, كما قدا تدل علیسه 
الشاهدة ۰ وهذا انما هو عدد التراكيب اثنين اثنين لانه ولو انها 
ستة فى المجموع الا أن منها اثنين لا يمكن البتة أن يكونا لانهما ضدان 
آحدهما للاآخر ٠‏ ومع ذلك فقد عولجت هذه المسائل فيما سبق ٠‏ 


g‏ ه ‏ مخ أن العناصر تتغير بعضهالى بعض فأن من المحال ان 
يوجد ميدأ التحول لافى أحد الطرفين ولا فى الوسط ۰ واليك مايثبته 
غأما الطرفان فانه ليس ممکنا ان تكون كل الاشياء من النار كما انها 
لاتكون كلها من الارض » لان هذا يرجم الى القول بأن الكل پتولد من 
النار آد ان الكل یتولد من الارض ۰ ولكن لايمكن ان يقال ايضا » 
کمایرید بعض الفلاسفة , ان الوسط هو البداً وان الهواء ینقلب. الى 


8 ؟ 2. أجسام محسرسة - Gall! syle‏ غير محددة ۰ قالعناصر التى نعرقها - 
زدت « التى نعرفها » ٠‏ كما هى ‏ زدتها آیضا ۰ كما قال آفلاطون فى طيماوس 
- راء طيماوس ترجمة كوزان ص ١1‏ وما بعدها ٠‏ فيما سبق ار ٠‏ ما سبق پ٣‏ 
و٤ ٠‏ أعنى كيفا مشتركا ‏ زدت هذه العبارة على جملة التذبیل - مقابلة واحسدة 
بالاضداد ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ للضدين ‏ أضفت هذ UN‏ والمجرور لاتمام 
الفكرة ٠‏ ر ٠‏ الطبيعة ك ۱ ب8 من ترجمتنا ٠‏ - عتاصر أكش - ليس النص على هذه 
الصراحة ۰ فيما سيق ار ٠‏ ما سيق ب ۲ ف ١‏ 


8 ه ‏ مبدأ التحول ‏ عبارة النص هی باليساطة « مبدا » ٠‏ من ٠٠١ GUN‏ 
من الارض oh‏ النار والارض هما العنصران الطرفان ٠‏ الهواء ینقلب الى نار يما 
أن الهواء عتصر وسيطظ ٠‏ الاء ينقلب الى هواء ‏ اللاحظة عینها ٠‏ آکرر - أضفت 
هذه ٠ ish‏ أن يتغير بعضها الى بعش - لان الاطراف هى أضداد تتفاسد ولكدهيا 
طریق التكانئ ٠‏ ۱ 


لا تتبدل على 


— ۱۸۵ _ 


ار والى ماء ولأ ان الاء ينقلب الى خواء والىأرض ٠‏ لانی أكرد انالاطراف 
لايمكنالبتة أن يتغير بعضها الى بعض * 

1g‏ على ذلك يلزم ايجاد نقطة وقوف ولا يمكن من جهة 
ولا من أخرى السير الى انلانهاية على خط مستقيم لانه پترتب عليه وجود 
مقابلات واضداد غير متناهية العدد لعنصر واحد ٠٠ tel‏ فلترمز ألارض 
بحرف | وللماء بحرف م وللهواء بحرف ها وللنار بحرف ‏ ۰ فاذاتغر 
ه الى ن والی م فالتقابل یکون بين ه , ت ۰ ولنفرض ان هذین‌الضدین 
هماالبياض والسواد ٠‏ ومن جهة أخرى اذا تغير ه الى م فسیکون‌تقابل 
آخر لان م » ن ليسا متمائلين ولتكن مقابلة السيولة وانيبوسه مرموزا 
لليبوسة بحرف ى وللسيولة بحرف س فاذا فان حینثذ الابیض: هسو 
انذى يمكث ويبقى فيكون الاء Whe‏ وأبيض 6 فاذا لم يكن آبیض‌فیکون 
' آسود مادام ان التغير لا يحصل الا الى الاضداد * فيلزم حينئذ بالضرورة 
ان یکوت الاء اما ابيض واما اسود دیمکن افتراض انه فى الحالة الاؤلى ٠‏ 
| وبالطريقة عينها أيضاً ى اليبوسة يكون لحرف ن وحينئذ ن أعنى النار 
تتغار كذلك الى ماءلانهما الضدان « والنار كانت سوداء أدلا ثم ياسة 
بعد ذلك كمأ كلان: الاء سائلا اولا ثم ابيض * 

۽ ۷ - فبين اذا أن كل العناصر یمکن ان يتغير بعضها الى بعض ٠‏ 
والکیوف الباقية ستو جد فى ( (١‏ الارض کہا 92 pe‏ فیا تقطعا الاجتماع 
والارتباط الاسود والسائل مادام أن هذين الكيفين لم پت رکبا معا 
بعد باية طريقة كانت ٠‏ 


8 3 يلزم ايجاد نقطة وقوف ل التى هی أحد الطرفين ٠‏ ب الى اللانهاية على 
خمك لستقيم - يعنى من غرر أن يرتد على عقبيه ليذهب من جديد من العلرف الثانى الى 
الطرف الاول كما ذهب أولا من الطرف الاول الى الطرف الثانى ومع ذلك فان حذه الفكرة 
ليست ay‏ بيانا كافيا ٠‏ _ مقابلات وأضداد ‏ لاس فى well‏ الا كلمة واحدة ۰ - 
قلترمز للارض بحرف ۳ - ( بالفرنساوية وقد وضع بدلها فى النص العربى حرف ۱ ) 
فى التص أخذت حروف الرمز من أوائل أسياء العناصر كما نبه اليه فیلوبون كما فعلت 
فى الترجمة ٠‏ ومع ذلك فان هذا المثل الرفی لم ob‏ بایضاح كبر ۰ . البیاض والسوادء 
نيه سمان توماس بحق الى أن هذه الامثلة ليست مختارة وان هذه لست هی الكيفيات 
المادية للعناصر ‏ م ن ليسا عتماثلين ‏ بل هما ضدان بالعرف الفام ها دام آنهما ALL‏ 
والدار ۰ - السيولة ب يمكن أن تترجم أيضا « الرطوبة » ٠‏ أعنى الثار تتفيركذلك 
الى هاء ‏ کل هذه التغايير هی نظرية محضة ولا تطابق حقيظة الواقع فى شىء ٠‏ والژلف 
ها هنا ليس متمسكا بنهج الشباهدة الذى Wb‏ أوصى به ٠‏ 


ل ۷ - أن کل العداصر - قد يكون من الممكن تخصیص هذه القضية التى هى آعم 
مما يتبغى بعض الشىء وقصرها على Grate‏ الارض والنار ۰ - الکیوف الباقية . یعنی = 


- ۱۸۱2 


۸ ۸ - وهآك البرهان على أنه لايمكن هاهنا أن يتمشىالىاللانهاية 
مبدأ اعتمدنا عليه من قبل ان نقرر الایضاح الذى سبق , وذلك) عبر 
أنه اذا فرض ان النار الرموز لها بحرف ذا تتغير الى pace‏ آخر ولاترجع 
الى الوراء وانها مثلا تتغير الما ر فمن ثم يكون بين الدار وبين ر مقسابلة 
بالاضداد مختلفة عن المقابلات المذكورة WT‏ مادام أن ر لا يمكن ان تكون 
مماثلة لاى واحد من العناصرالمرموز لها Vay dh‏ م » هء ن ولنفرض 
ان الكيف لد هو كيف ن وان الکیف ی هو كيف ر فتكون لا حینثذ: لكل 
العناصر ١‏ » م , ه , ن لان كل هذه العناصر يتغير بعضها الى paw‏ 
ولكن مع التسليم بان هذا لم يوضع بعد EU‏ من البين على الاقل انه اذا 
تغير رمن‌جدید الى عنصر آخر فمن ثم يكون تقابل خر بالاضداد ويكون 
بين ر د بين النار ن ۰ وتکون الحال كذلك bette‏ بالنسبة للحد المزيد 
وانه یوقم دائمامقابلة مم الحدود السابقةبحیث انه اذا کانت‌هذه ادود 
غير متناهية بالعدد فتكون كذلك مقابلات غير متداهية بالعدد لعنصر 
واحد أحد ٠‏ واذا كان هذا ممكنا فمن ثم يكون من الحال انم يعطق أى 
قول شارح ly‏ پوضح کون أى عنصر ما مادام انه يلزم , اذا كان واحد 
يأتى من الاآخر , أن يجتاز من المقابلات عدد ما ذکرنا بل وأزيد منسه 


= التى لم يتألف أحدها مم الاآخر بعد ٠‏ نقطتا الاجتماغ والارتباط ب يعنى AAS‏ 
الشمتر OF‏ للعنصرين والتى بها يمكن أن يجتمعا ویترکبا بحيث أن أحدهما يتغير الى الاآخر»ء 

869 بدا اعتمدنا عليه ر ۰ ما سبق ف ٠ ١‏ الايضاح الذى سيق - ليس 
النص على هذا القدر من المراحة ٠‏ ولا ترجم الى الوراء ‏ يعلى اذا توأی التغير على 
خط مستقيم واذا لم تتغیر النار على التعاقب الى هواء وماء وأرض لتتغير الارض بعد 
ذلك الى ماء وهواء ونار ٠‏ المذكورة إنفا اير ٠‏ ی ه وة ۰ الا ینکن أن تسکون 
Whe‏ يعنى أن « ر » تكون مفروضبة عنعرا خامسا خارجا عن Gu‏ والهواء والماء 
والارض ٠‏ الكيف « لك » ب عبارة Gell‏ هي فقط « لك » ٠‏ فتكون « ك » dane‏ 
لكل العناصر - ما دام أنه للعنصر « ن » بواسطة و ر» ولسائر الاخري بواسطة دن > 
- للحد المزيد ‏ كما زيدت « ر » على أربعة العناصر الاخرى ٠‏ ابا اذا كانت هذه 
الحدوم غير متناهية بالعدد - يجب أن يعنى بالحدود العناصر الجديدة التى قد تفترض تلو 
العنصر اللامس ثما افترض الخامس تلوا للاربعة الاول ٠‏ س تعنص واحد أحد ‏ ما دام 
أن جميع العناصر يمكن أن يتغير بعضها الى بعض على التعاقب ٠‏ ب أى عنصر ما ب عبارة 
النص غير محددة 7 لا ذكرنا ‏ ليس النص على هذا القدر هن الصراحة ٠‏ ب بل وأزيد 
منه - هذا غير مفهوم تماما ها دام قد افترض أن عدد الاوساط غير متناه ٠‏ 

ل لبعض العناصر ‏ عيارة Gall‏ غير محددة ويظهر لى أن هذا يرجم بالضرورة الى 
العناصر ٠‏ اذا كانت الاوسياط غير متناهية بالعدد - كما افترض سابقا , فان الهسواء 
والثار میا مع ذلك عتعران متجاوران كلاهما فاذا لم يكن تفر أحدهما الى الآخر عل 
طريق التكافوٌ فمن باب أولى العناصر التباعدة کالتار والادض ٠‏ ۱ 


- ۱۸۷ — 


وینتج من‌ذلكانه بالنسبة لبعض العناصر لايكون تغبزممکن البتة ءمثال 
.ذلك اذا كانت الاوسباط غير متناهية بالعدد وهذا لازم 4131 ll‏ العناصر 
غير متناهية بالعدد هی أنفسها , وعلى ذلك مثلا لایکوده AS‏ من سواء 
الى نار اذا كانت المقابلات التى تجتاز هی غير متناهية بالعدد * 


g‏ 9 وأخيرا کل العناصر آیضا تنتهی ال pais‏ واحد ay‏ يلزم أن 
تکوت كل هذهالقابلات متعلقة اما باتقابلات من asi‏ بالعنامس gil‏ هی 
أسفل من ن واما بالقابلات من اسغل بهذه العناصر نفسها بحيث آذالکل 
دنتهى الى واحد ٠‏ 


8 5 وآخيرا ‏ أضفت هله الكلمة لبيان أن هذا هو تمام كل ما سبق ٠‏ ومع 
ذلك فلا بری قوة هذا البرهان المبئى على فرض pote‏ خامس وسلسلة متناهية منالعناصر 
حتى لو فرض أنه لا يوجد الا أربمة عناصر فما دام أنها يمكن أن پتغیر بعضها الى بعض 
كما يقرره أرسطو فانه يظهر أيضا أنه يمكن أيضا أن wes‏ الى واحد ۰ ومع ذلك فانى 
لست ly‏ بان يكون المراد هنا هو العتاصر ما دام أن عبارة النص غير معينة كما فى 
بعض الفقرات الاخری * ومن المکن أن تکون جميع الاوسناط هى التی تلتهى ال واحد ٠‏ 
ن کل المتاصر أيضا تنتهی الى عنصر واحد ب حفظت عدم التعیین الوجود فى الثص ° 
ومازالت هذه الفقرة مغلقة على الرغم من توضیحات فیلوبون الذی بستند مع ذلك الى 
الاسکندر الافرودیزی ۰ والظاهر أن هذا الاخير كان لدينا نص أرسطو کماوصل الینا » 
ومن الحتمل أنه لا محل افتراض أى تحریف ها هنا ۰ وان الفكرة العامة لهذا التدلیل 
هى مع ذلك جلية وان كانت التفاصيل ليست دائما كذلك ٠‏ فعلى رای ارسطو أن أربعة 
الغنامر يمكن أن يتغر بعضها الى بعض ۰ ولکن هذا التغير لا يصح أن يكون غير متناه 
ويلزم الاستمساك بالاربعة العناصر التى تدركها حواسنا. وبالاريع . الكيفيات التى تشخصها 
وتمیزها ٠‏ وقد فسر سان توماس هذه الفقرةا بالاختصار الذی ليس من عادته ٠‏ ولم يكن 
هذا لایجاز لیساعد على جلاه المحنى ۰ ۱ 


۱۸۸ 


ابطال نظرية آهبيدقل على Gots‏ العنامر پینها سواء بالنسبة ال الكم ام بالنسبة 
الى الاثر والتناسب - فى ملعب امپیدقل لمو الاشياء برجع ال مجرد جمع - اله لا 
pai‏ ایضا گون الاشياء . پل +خضعه لسلطان الصادفة. » ولا Me‏ اطرکة الاصلية ولا 
طبع النفس افظیقی - شواهد مختلفة ان شعر أمبيدقل ۰ 


Lae - ۱ 8‏ يرى أن فلاسفة یقبلون تعدد pols‏ الاجسام وینکرون 
یمکن أن یسألوا فى شىء من الدهش كيف بستطیعون اذا أن بقرروا أن 
العناصر هى قابلة للمقارنة بعضها ببعض ٠‏ هذا مع ذلك هو ما يزعمه 
أمبيدقل اذ بقول : ۱ 

« لان العناصر كلها كانت متسأوية فیما بینها » 

فاذا كانت المساواة فى الكم لزم أن يوجد بين الاشیاء الفارنة شىء 
مشسترك يصلح لقياسها , مثال ذلك اذا كان من کوئیل ( ربع لتر ) واحد 
من الاء يمكن ايجاد عشرة كوتيلات من الهواه فذلك بأن العنصرين كانا من 
بعضص الوجوه شيئا واحدا ما" دام أن قباسهما واحد ٠‏ 

۾ ؟ - فاذا كانت الاشياء لیسنت قابلة للمقارنة هكذا بالنسبة الى 
الكم st‏ أن الكمية الغلانية مضارعة الكمية الفلانية فيلزم على الاقل أن 
تكونه بعلاقة الاثر الذى يمكن أن تحدثه ٠‏ مثال ذلك : اذا کان كوتيل 


8 ب 5 ف ۱ - حينما يرى - ليس النص على هذه الصراحة ٠‏ فى آن واحد ب 
أضفت هله الكلمات حتى تکون المقابلةبين المعانى آظهی 2 - كما یفعل أمبيدقل ار ٠‏ 
ما سيق ب ۳ ف 5 ۰ - قابلة للمقارنة ‏ التعبير مبهم ولم آشا أن أزيد عليه ما يعينهء 
وان الامثلة التى ستذكر فيما بعد ستقلل من ابهامه شیثا ٠‏ كانت فتساوية _ هاهنا 
أيضا قد حصلت عبارة النص عل مأ فيها'من عدم التعيين ۰ - فاذا كانت المساواة فى 
الکم - على تقدير المادى ليقابل بكم القوة الذى سديجىء الكلام عليه فيما یل ۰ - يمكن 
ایجاد عشرة كوتيلات من الهواء ‏ أو « اذا كان کوئیل من الاه يقابل عشرة کوئیلات من 
الهواء » وهذا ليس الا مجرد فرض وليس مشاه أن أرسطو يظن أن هذه هی فى الواقم 
السبة بين الهواء والماء ٠‏ 


8 ۲ - الاشیاء - a ol‏ العناصی « ٠‏ مضارعة ‏ أو « آتية من » ٠‏ = 


- 1۸٩ ~ 


من الاء يمكن ان يحدث من البرودة ما تحدثه عشرة کوئیلات من الهواء ٠‏ 
فحينثذ تكون العناصر قاپلة ایضا للمقارنة بینها بعلاقة الكمية لا من حيث 
هى بالضبط كمية مادية ولکن من حيث انه يمكنها أن تحدث فعلا ما ٠‏ 
g‏ - قد يمكن ایضا مقارنة القوی أو الطاقات لیس فقط بمقیاس 
الكمية مباشرة پل ایضا بالندسيب والتشبیه ۰ على ذلك يمكن أن يقال ان 
٠‏ الشىء الفلانی حار کما. أن الشىء الاآخر آبیض"۰ فکاف التشبیه تبين علاقة 
الشابهة: اذا كان العنی هئ الکیف , فان كان القصود الکم فهی تفياد.. 
المساواة ۰ ولکن من السخف , فیما يظهر . أن الاجسام التي لا ينكن أن 
تتبدل بعضها ببعض لا تكوث قابلة للمقارنة فیما بینها بعلاقة ااشابهة وان 
تکون فقط بمقياس قوتها ولان انکمية الفلانية من النار مشلا يمكن أن 
تکون أيضا حارة وتحدث الحرارة Coll‏ تددثها الكمية الفلائية من الهواء 
التی هی اعظم منها ۰ وفی الواقع أن جوهرا من هذا الطبع اذا كانت : 
کمیته اعظم يمكنه أن يصير بالتنسيب مکافثا لانه سیکون والا خر هن 
(pute‏ واحد ٠‏ 
۽ 5 أزيد على ذلك انه على حسنب مذهب أمبيدقل لا يوجد لمر 
ممكن آلا النمو الذى يحصل بالجمع وهكذا هو يفترض أن النار تنمسسو 
بالنار حين يقول : 
« الارض نمی الارض دالهواء ذاتة ينمى الهواء « 


= الاثر الذی يمكن أن تحدثه - ليس التص على هذا الوضوح ۰ ب يمكن أن یحدث 
من البرودة ب كان من حق هنهم العبارة أن تکون اوسع مما هی ۰ - مادية ب آضفت 
هذا الوصفب ٠‏ أن تحدث فعلا ما - عبارة النص بالضبط هی : « بما هی مستطيعة 
شتا ما > ۰ 


8 ۲ - القول أن الطاقات - لیس فى النصى الا کلمة واحدة ۰ سعياشرة ب أضفت 
هذه الکلمة لبيان الفكرة ٠‏ بالتنسيب والتشبیه - لیس فى النص الا كلمة واحدة ٠+‏ 
فكاف التشبیه - ليس النص على هذا القدر هن الضابط. ٠‏ ولكن من السخف فيما 
بظهر - الرای الذى ينقد أرسطو هنا يجب أن یکون مدا ایضا الى أمبيدقل على رغم 
أن هذا التعین لم يذكر فى النص صراحة ٠‏ قابلة للمقارنة فيما بیتها - لم يذكر فیما 
سبق أن هذا الرأىهو رأىاعبيدقل Agi ٠‏ أو و« التتسرب » Wa‏ بأضفتهذه 
الكارة ٠‏ _ الكمية الفلانية من الهواء التى حى أعظم منها ب فى نسبة حرارة الهبواء الى 
aut‏ آلنار ٠‏ آما القاعدة فهى مع ذلك صحيحة ۰ فان جسمين مکرفیین بکیف واحد يمكن 
أن بوازن بیدهما بالزيادة على آفعف الالنين ٠‏ 1 

8 ؛ - آزید على ذلك ۰۰۰ هو یفترض - ليس النص على هذا القدر من mrt‏ 
حين يقول ‏ أضفت هاتين الكلمتين ٠‏ . تنمى الارض ‏ عجارة اللص بالضبط : « تشمی 
توعها الا » وقد بين أرسطو فيما سيق أن نمو الاشياء لا یمکن أن يحصل بمجرد 
الاضافة له ١‏ ب ه ف ۸ ۰ - ولا یظهر ب يكال على الرجم السلابق ٠‏ 


— VAe —_ 


ينشذ ليس هذا اذا الا مجرد اضافة ولا يظهر أن الاشیاء التی تنمو 
يمكن أن تنمو هکذا ۰ 


8 ۵ د ولکنه: آعسر Lai‏ على آمبیدقل أن پوضح کون الوحودات 
فى الطبع لان كل الوجودات التی تولد وتتکون بحسب القوانين الطبيعية 
أو تولب دائما بطريقة منتظمة أو بالاقل على الغالب بهذه الطريقة ؛ 
والموجودات التى تتکون على ضد هذا النظام الثابت أزلا أو بالاقل الاكثر 
فى العادة هی ثمرة علة اتفاقية وثمرة المصادفة ٠‏ فما هو الفاعل اذا فى 
أن من انسان يولد انسان bi‏ دائما وعلى حسب قاعدة أزلية Gay‏ بالاقل 
بحكم العادة الغالبة , كما أن من القمح يأتى دائما قبح لا شجرة زيتون ؟ 
أم هل العظام لا تتکون أيضا بالطريقة عينها ؟ كلا ان الاشياء لا تكون 
بالمصادفة وبالاتفاق كما يقول أمبيدقل بل هی تتكون بنوع ما من العقل ٠‏ 


8 7 - فما هی اذا العلة فى كل هذه الظواهر ؟ آنا ليست فى 
الحق لا الارض ولا النار » ولیست كذلك العشق والتنافر OY‏ أحدهما 
لس Ue‏ الا لتأليفه الاشياء والاآخر لتفريقها ۰ تلك العلة انما هى اصل 
لكل شىء ٠‏ وليست فقط كمأ يقول أمبيدقل : 

« اختلاط وتنافر للاشياء المختلطة » 

فهى ليست إذا ها يسمى بالمصادفة ولیست هذه بعلة GY ٠‏ ممكن 

تماما أن يرجد أحيانا اختلاط اتفاقى ومشوش ٠‏ 


8 ه - على أمبيدقل ‏ أضفت هاتين الكلمتين اللتين تفهمان من صوغ التص ٠‏ ب 
فى الطبع بصرف النظر عن الاشياء التى توجدها صناعة الانسان ٠‏ علة اتفاقسسة 
وثمرة المصادفة ‏ أن ابطال نظرية المصادفة هذا هو مطابق تمام المطابقة . حتى فى لفظه 
أحيانا للنظرية الواردة فى الط عة لك 0 به 4 ف 7 و۸ ص ۲۱ و۲۲ من ترجمتى وأاضا 
فى الباب الامس وما يليه ٠‏ آم هل العظام لا تتکون أيضبا ‏ لا يرى جيدا لاذا مثل 
بالعظام هتا ٠‏ وان كان آمپیدقل فى الق يستغمل هذا المثل غالبا ٠‏ كما يقول أمبيدقل 
ار ۰ الطبعة لك ۲ ب ۸ ف ۲ ص 5 وها بعدها من ترجمتدا ٠‏ - بنوع من العقل ب 
أو « بنوع ما من الفطنة » ٠‏ 


5 7 - الها ليست فى الق لا الارض ولا النار ب هذه الجملة واردة على صسيغة 
تهكمية ٠‏ العشق والتنافر . المبدآن العظيمان عند أمبيدقل ٠‏ ر ۰ الطبيعة لك ۷ ب ١‏ 
ف 5 ص ده من ترجمتنا ۰ - انما هی أصل لكل شىء ب يعلى صورته الجوهرية ٠‏ 
وكان يمكن أرسطو أن يترقى أيضا الى آعلى من ذلك ويتساءل الام يجب أن يرجع فى 
أصل كل شىء “لب وليست هذه بغلة _ أو leg‏ من التداسب والنظام ٠‏ وان اللفظ 
المستعمل فى النص هو فى غاية السعة ٠‏ - لانه ممکن تماما - یظهر أن فيلوبون لم 
قهم هذه الجملة الصغيرة لانه لم يفسرها ٠‏ اتفاقي وعشوشي ب ليس في النصي الإ 
LP‏ واحدة ٠‏ 


۱۹۱ 


۽ ۷ - اذا ما هو Us‏ لكل واحد. من الوجودات الطبيعية انما هو 
تركيبها » انما هو الطبع الخاص لكل واحد منها مما لا پقول عنه آمبیدقل 
كلمة. واحدة ٠‏ بل يمكن التأکید بانه لم يدرس الطبع حقيقة ولو ان الطبع 
هو بالضبط النظام والخير لجميع الاشياء ٠‏ ولكن أمبيدقل لا بشید 
مطلقتا] الا بذکر الامتزاج والاختلاط ومع ذلك فليس هو التنافر بل هو 
العشق الذی فصل العناصر Les‏ على ats‏ متقدمان عل الله ذاته لان عناصر 
آمبیدقل هی ایضا آلهة ٠‏ 

8 ۷۱-۸ لا يتكلم كذلك على الحركة الا بطريقة غاية فى ۱ لعموملانه 
لا یکفی أن يقال ان التنافر والعشق هما اللذان یعطیان الحركة اذا لميعين 
أن العشق ينحصر فى ان يسبب النوعالفلانى من الحركة واأعنافر فى ان 
يسبب النوع الفلانی منها ٠‏ وحينئذ كان يجب على أمبيدقل هاهنا اما ان 
يحد الاشياء بالضیط , او ان بتصور فرضا ما » او ان بوضح توضعسحا 
قويا اد ضعيفا مع ذلك » او ان يخلص منه بأية طريقة اخرى ٠‏ 

8 5 رد آخر ٠‏ ان الاجسام هى تارة متحركة بالقسر وضد الطب 
وتارة هی Ol‏ حركة طبيعية ۰ مثال ذلك النار تتجه الى فوق من غير 
أن یکون ذلك بالقسر ولا تتجه الى تحت الا بالقسر فالحركة الطبيعية هى 
ضد الحركة القسرية فبالنتيجة كما انه بوجد حركة قسرية پوبدا آیضا 
حركة طبيعية ۰ فهل هو اذا العشق او لیس هو العشق BU‏ یکون: هذه 
ال رکة الاخيرة ؟ متی كان للارض حركة تحملها Ut‏ تحنت فانما هی حركة 


8 ۷ انما هو تركيبها - والترجمة الحرفية هيب : « کونها على ما هی عليه > ۰ 
ومع ذلك فان هذا غير صحیح جدا فانه لا يمكن أن يقال ان تركيب الوجودات هو علتها 
الحقيقية ٠‏ النظام والخير لجمیم الاشیاه - على هذا المعنى يمكن القول بان هذا هو علتها 
الغائية ٠‏ الامتزاج والاختلاط _ لیس فى النص الا كلبة واحدة ٠‏ العشق الذى 
فصل لا يظهر ان هذا مطابق تماما لارا أمبيدقل ۰ وفی الق آنه لاجل المع يلزم 
أولا التفریق ولكن أمبيدقل انما یسند التفریق الى التنافر ۰ - على رأيه ‏ اضفت هاتين 
الکلمرن لبیان الفکرة ٠‏ الله ذاته ب أله أمبيدقل هو « السفوروس » الذی یحیط بکل 
شىء فتارة ينبسط بالتنافر وتارة ینقبفی بالعشق ۰ ر ۰ الطبيعة ك ۱ ب ه ف > فى 
التعليقات ص £00 هن ترجمتنا ٠‏ 
AG‏ اغاية فى العموم ‏ ويمكن أن يترجم ایضا - : « أبسط مما ینیفی » فان 
عبارة 'لنص تؤدى المعليين ٠‏ اذا لم يعين ‏ ليس النص على هذه الصراحة ٠‏ بالضبط 
- زبت هذا القيد لتمام المعنى ٠‏ يخلص منه UY‏ طريقة آخری - عبارة النص فيها 
من طایح الالوف العرق نحو ها فى العبارة التی ترجمناها بها ۰ . 


جح ۱۲ 


مضادة للائتلاف وتشبه الانفصأل ۰ اذا یکون التنافر هو dal‏ من‌العشق 
فى ان يكون علة الحركة الطبيعية وبالنتيجة يكون العشق اولى من‌التدافر 
فى انه مضاد للطيع ٠‏ فاذا لم يكن لا التنافر ولا العشق؛ يكونان الحركة 
فلا يكون للاجسام أعينها لاحركةولا سكون ۰ ولكن هذا انما هو نتيجة 
باطلة ٠‏ 


٠١ 8‏ - يعترفامبيدقلان الاجسام بالبدي:يةفىحال حركةلان التنافر 
هو الذی فصلها ۰ والا بثیر قد ارتفع فى اللا" الأعلى لا بواسطة التنافر 
ولكن كما يقول أحيانا امبيدقل بضرب من المصادفة : 

الهو اء ks Risers‏ هکذا ولکن a‏ اأغالبت على خلاف ذلك » 


وأحيانا بقول أمبيدقل آیضا ان النار اضطرت ان تتحه بالطبع الى فوق 
وان الایثر قد جاء ٠‏ 


2 بتکیء بقوة على قواعد الارض « 


وأخيرا يعلمنا أمبيدقل أن العالم هو مسير الآن بالتنافر كما كان 
سابقا مسيرا بالعشق سدواء بسيواء ٠‏ 


٩ 8‏ - رد آخر ‏ ليس النص على هذا القدر من التعيين ٠‏ بالقسر وضد الطبع ب 
ر ۰ الطبيعة ك ۸ ب ۶ ف ۲ ص 54١‏ هن ترجمتنا وها بعدها ٠‏ كما أنه بوجد حركة 
فدرية على تقدير « بحسب نظريات آمبیدقل » ۰ - هذه الحركة الالخيرة ‏ زدت وصف 
« الاخيرة » ليتعين العنی ۰ - تحملها الى تحت ب وفی نسخ آخری ریما كانت هى الاكثر 
عددا « الى قوق » بدلا من « الى تحت ۰۰ ولکن هذا لا یتفق مع تقادن النص ٠‏ فان 
أرسطو برد ah‏ حتی لو كانت للارض محمولة الى تحت بحرکتها الطبيعية فان ال رکة 
آشبه بالتفريق ath tee‏ ۰ ما داعت الارض أو بعض آجزائها على !لاقل تتجه الى 
الرکز حيث النار يجب أن تلقاها بح رکة قسرية لتنضم الیها ٠‏ - فائما هى حصركة 
مضادة _ لیس النص مثل ؛لترجمة فى الوضوح ۰ وفی كل هذه الفقرة شىء همسن 
الحفاء ۰ - للائتلاف - زدت هله الكلمة ٠‏ ال رکة الطبيعية - التی GA‏ بين الاشياء 
بدلا من أن تجمعها والتی توجه النار الى فوق فى lel Ge‏ توجه الادض الى تحت ۰ - 
لا التتافر" ولا العشق - فى مذهب أمبيدقل ۰ - نتيجة باطلة یقبل ارسطو کقاعدة لا 
تحتمل الجدل أن سل رکة موجودة ٠‏ ر ۰ الطبيعة ك ۱ ب ۲ ف ۱ ص EMT‏ من ترجمتتا ٠‏ 

8 ۱۰ - یعترف آمبیدقل - النص لا پذکر هنا أهبيدقل وعبارته هى : « الاجسام 
يظهر آنها فى حركة » ۰ ولکن هذا بالبديهية یرجم الى مذهب أمبيدقل كما تعينه 
.لقريئة ٠‏ الهواء حینثذ يطير هکذا - هذا البيت بعينه قد استشهد به فى الطبيعة 
كك ۲ بم ۶ ف 5 ص ۲۲ من ترجمتنا ۰ ب «أخيرا يعلمنا آمبیدقل - هذا الاسلوب 
التهكمى موجود فى النص ٠‏ ۱ 


— 199 


۽ ۱۱ فماذا هو اذا على Gly‏ ال محرك الاول والعلة الاولى للحركة؟ حقا 
لیس هو العشق والتنافر ولو ان كليهما مغ ذلك ستیت نوعا ما من‌اط رکة 
واذا UW‏ هما المعحرك الاول الذى بوجد فيكونان Taal‏ الحقيقى للاشياء ۰ 


۽ ۱۲ وأشيرا فايس أقل سخفا أن بفترض ان النفس تأتى من 
العناصر أو آنها واحد من العناصر GY‏ کیف‌تتکون اذا الاستحالات الخاضة 
للنفس. ۰۱ مثال‌ذلك كيف يفهم. آن‌یکون نها أو لایکون لها صنعة الوسیقی! 
كيف يفهم الذکر والنسیان ! من البين أنه اذا كانت الثفس من النار یکون 
لها ہما هی نار جمیع الکیفیات التی تتعلق باننار ۰ واذا كانت النفس 
مزیجا من العناصر كان لها كيفيات الاجسام ولیس ولا واحد من AAT‏ 


النفس بچسماني ۰ على أن هذه الناقشة Glad‏ بدراسة غير هذه قطعا ۰ 


ge - ۱۱ 8‏ رأيه ‏ زدت Wile‏ الكلمتين ay‏ يظهر لى أن الكلام لا بزال مسوقا 
الى ابطال مذهب أمبيدقل ٠‏ نوعا ها من الحركة ‏ فان العشق يجمع العناصر والتنافر 
يفرقها وفى هذا نوخ مزدوج من ال رکة ٠‏ واذا كانا هما الحرك الاول ‏ النص ملتيس 
ویمکن أن يفهم على عدة معان ۰ فأما فیلوبون فلم پوضحه وأما سان توماس فانه أعطى 
العنی الذي اخترته تقریبا ٠‏ ۱ 

6 ۱۲ - وآخرا - آضفت هذه EA‏ لا'بين فى آن واحد أن هذا هو آخرالانتقادات 
الموجهة الى نظرية آمبیدفل ولاابین أن هذا الدلیل الاخر مخایر للادلة السايقة ۰ ب 
الاستحلات - أو « الکیفیات » ولکتی حصلت لفظ النص بذاته ٠‏ الخاصة للتفس ب 
يعنى کل التأثرات الاخلاقية أو العقلية ۰ - من الذار ۰۰۰ بما هی نار ۰۰۰ پالنار ب 
هذا التکریر هو فى التص ۰ فالفرض الاول انما هو أن النفس هی عنصر الدار مثلا ٠‏ 
والفرض الثانی انما هو انها مزیج من العداصر ۰ - بدراسة غير هذه قطعا ب وفی الق 
أن هذه الناقشة موجودة فى کتاب اللفس له ۱ ب ۲ ف ٩‏ ص ۱۱۲ من ترجمتنا ٠‏ 
حيث ‏ يعيب آرسطو كما يعيب هنا نظرية أمبيدقل التى استشهد لها بعدة آبیات من 


الشعر تشتمل علیها + 


۹٤ ب‎ 


الباب السابع 


دقية ابطال wade‏ امبيدقل . هتي انکر ان امناصر as‏ أن تتغير يعضها الى بعض فلا 
يمكن توضيح تكون اطواعر العضوية GARE‏ ب شاهد ان مدقل ` ب صعودة رضرع کین 
الجواقر المختلفة لست اقل عفرا متي سام باحدية الاد wt‏ تعن a Poh‏ جديدة فجاتكون 
الافمداد هی التى بفعلها اأتكافىء تكون جميع جواهر الطبيعة ٠‏ 


و ۱ - نأتی الى مايختص بالعناصر التى منها الاجسام مركية * میم 
الفلاسفة اين بقبلون عنصرا مشتر كا أو الذین شبلون آن العناصر تتغان 
بعضها الى دعضص يجب علیهم bot pall‏ أن يعترفوا ضا بأنه اذا نحتق 
dof‏ هذینالفرضین تحقق‌الفانی عل‌السواء ۰ ولكن دولاء الذين لا بریدون 
أن العناصر یمکن ان بتوالد بعضها من بعض ولا ان Gh‏ کل واحد من کل 
واحد STV‏ كون كما بجی: ok‏ من | Ll‏ ¢ هولاه Lal‏ بقررون ) نظر ده 
باطلة dine ay‏ ۰ كف دمل معي هذه العناحصر العام a‏ اللحوم أو اي 


سوم هر eT‏ مشرابه ۰ 
e‏ ا ۰ 


d _ §‏ احق Pars Et‏ آلصعو به sat‏ ۰ وال ‘oe‏ لاء آلذین تقبلرن‌آن 
ااعناصر دتو الد يمكن ct‏ توجة اليهم ما کف بلغ ode‏ العتاصر أ 
تكون شیا مغاد, ا اها أنفسها ¢ مثال ذلك اذا کان من آل ah of‏ لاه 


واذا ارم من لاء Jt‏ الدار فذلك لان نها موضوعا مشتركا ۰ ولكن 


لاسي 


8 بلا ف١‏ - التى منها الاجسام مركبة ‏ ليس القصود هنا بعد کون العداصر بعضها 
من بعش بل تركبها لتؤلف جميع الاجسام الوجودة فى الطبيعة ٠‏ عنصرا مشتركا ‏ يعنى 
المادة التى بالقوة وهی العنصر الشترك میم الاجسام- أحد هذين‌الفرضين - بعنی ان celal‏ 
لها مادة مشتركة اذا تغير بعضها الى بعش ۰ وانها اذاتغيرت هكذا فذاك ان جامادةمشت_ركة 

يجىء اللبن من حائط ‏ فان اللي يكون الاثط بما هی مضاف بعضها الى بعض وليست 
م is‏ ومتحدة بعضهامع بعض ٠‏ كذلك العناصرتکون مجموعة ولاتتحد لعکونالاجسامالتی 
تدخل هی فى تركيب ٠‏ أن القارنة صنحيحة ولکن المبارة ليست من السعة على ما ینیغی 
وهذا المثل tl‏ الضروب لا یخلو هن بعض الشذوذ ۰- أو أى جوهر آخر مشمابه سیعنی 
متجانس تماما ۰ وفی الذهب الذی ينتقدم bl‏ لا تكون العدامى الا مجموعة بعشتیامع 
بعض ولیست متركبة حقيقة ۰ 

چ ۲ ان العناصر تتوالد ب هذه هی النظرية الضلادة لنظرية أمبيدقل الذی كان 
ame‏ أن العداصر غير قابلة للتغير ۰- Lt‏ مغايرا لها آنفسها - بافتراض أن أربعة 
العزادر هي اصل میم الاجسام التى نشاهدها ون الاجسام هي شديدة التميز عزالعناصر 


ل 19۵ 


من العذاصر يرج ف tl‏ ابض ا الحم والنخاع فخیف ah Sas‏ هذه 
الجواهر ؟ ۰ 

۽ ۳ - Gh‏ وجه یمکنها أن تتکون على حسب OLB‏ هؤلاء الدين 
يتبعون مذهب أمبيدقل ؟ بالضرورة ليس Ge‏ هذه العناصر الا جمع كما 
نجمع مواد حائط يتكون من آجر واحجار ۰ فى خليط منهذا القبعل تبقى 
العناصر هى ما هی وتوضم آجزاء أجزاء بعضها آلى جاثب البعض آلا خر * 
وحینثذ على هذا التوال ء بناء على هذه النظريات , Ladd‏ پتکون اللحم 
وسائر الاشياء المشابية له ۰ 


و ۶ - ولكنه ينتج منه أن النار والماء لا يخرجان البتة من جسزء 
كيفما Gal‏ من أجزاء اللحم > كما فى تصاوير الشمع من هذا الجزء يكن 
cor ul‏ كرة ومن ذاك TI,‏ هرم * نکل ما دری هو ان الواحدوالا خر 
من هذین الشكلين يمكن أن يأتى ایضا عی‌السواء من کل واحد من جزأی 
الشمع ۰ dey‏ هذا النحر حینشذ أن من اللحم یخرج عنصرا النار والماء 
وانه قد يكونان معا من ای جزء اتفق ولكن مع مبلادىء امبيدقل لا يكون 
تعبر هذا ممكنا ويلزم أن كل عنصر Sh‏ من مكان آخر ot‏ من جزء آخر 
كما فى الحائط فانه من مكان مختلف JU‏ الا جرة والحجر * 


ol‏ تكونها ۰ وانها لمشكلة أن يعرف كيف يمكنها أن تأتنى ٠ ee‏ اذا كان هن الثار 
پاتی الماء _ ره ما سبق به فا © من العناصر ‏ عبارة النص غير معيئة ٠‏ 

Quill - ۳ 6‏ يتبعون مذهب أمبيدقل ‏ والذين يعتقدون أن العنصر غير قابلة للتغير 
دون ان يمكن ان تتغير بعضها الى بعض ۰- كما تجمم مواد حائعل - النص اقل صراحة 
من أجر واحجار ب فان oll‏ مجموعة بعضها الى بعض مجرد جمع وليست متحدة معا *ب 
بناء على هذه النظريات ب زدت هذه الكلمات لاتمام الفكرة ۰- وسائر الاشياء الشابية له 
بعنی كل الا"شياء التى لتجانسيا المطلق لا یمکن أن تميز ذيها العناصر التى دخلت فى 
تأليفها ۰ ويمكن أن تصاغ هذه التضية فى صيغة الاستفهام ٠‏ 

ay 5 8‏ ينتج منه ”ب حافظت على لفقل الاصل على تردده ٠‏ لا يخرجان البتاب 
على تقدير alan‏ یعتی ٠ن‏ الدار والماء , مجتمعين مجرد اجتماع » ليسا البتة مطلقا متحدين 
فى التراكيب التی يركبانها ٠‏ هن جزء كيفما اتفق من أجزاء اللحم - حيث تكون متمائلة 
تمام التمائل *ب فى تصاوير الشمم ‏ لیس لنص على هنا القدر من الصراحة *سمن‌کل 
واحد من جزأى الشمع ٠‏ ليس النص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ 
أمبيدقل ‏ زدت هذا الاسم الذى تعينه القرينة ٠‏ تعبير هذا ممكنا ‏ ليس التص‌عی 
هذا القدر من الضبط . هن مكان آخر ب التعبير بالمكان معناه هنا الجزء / وألمثل الا تی 
يفهم العنی تماما ٠‏ فان الاجرة موضوعة بجانب الحجر » وذلك انما هو فى موضع آخر أى 
فى محل آخر من المائط ۰ 


الاك 


ي ۵ - کذلك الحال Lat‏ بالسبة نلفلاسفة الذین لا یقبلون‌الا مأدة 
وحيدة لجميع العناصر فان شأنهم لا یخلو من الحيرة فى ایضاح کیف‌ان 
جوهرا پمکن ان يتألف من عنصرین‌مثلامن‌الحار والبارد اد من الناروالارض 
ماذا كان اللحم يتكون من الاثنين وهو لیس مع ذلك لا آحدهما ولا الاآخر 
ولا جزد ar‏ لهذین العنصرين حافظ لطبعهما الخاص فماذا يبقى اذا ليقبل 
الا أن يكون المركب الذى تکون منهما بهذه الطريقة هو المادة الحضة ؟ 
لا'ن فساد أحد العنصرين يكون اما العنصر الا خر ely‏ المادة ٠‏ 


و ٩‏ - ولكن من حيث ال الحار دالبارد يمكن ان يکونا اقسوی او 
أضعف فيجب أن يقال انه مق كان احدهما بالفعل مطلقا وبالکمال فلا 
يكون الثانى بعد الا بالقوة ۰ ومتى كان الموضوع لعس لهمطلقا أحدالكيفين 
وكان البارد مثلا هو نصف حار والحار نصف بارد » لان الافراطين الىجهة 
أو الىأخرىيتماحيان على طريق التكافؤ بامزج » فحینثذ لا يوجد بالضبط 
لا مادة محضة ولا St oly‏ الاآخر من هذین الضدين الموجودين مطلقا 
بالفعل وبالكمال ولا يوجد الا وسيط ٠‏ ولكن على حسب ما أناحد الاثنين 
يمكن أن يكون بالقوة حارا آکثر منه باردا اد العكس يكون الجسم فىهذه 
النسبة عينها بالقوة اکثر حرارة او برودة مرثين او ثلاث مرات او علىاية 
نسبة أخرى ٠‏ 

Vig‏ - على ذلك كل الاشياء الاخرى تأتی من مزج الاضداد او 
العناصر ٠‏ والعتاصر أنفسها تأتى من هذه الاضداد التى هي بوجه ما 
العناصر بالقوة لا كما تكونه المادة بل بالطريقة التى ذكرت آنفا ٠‏ وبهذه 


8 ه ‏ الذين لا يقبلون الا هادة وحيدة - بظلهر ان هذدهى نظرية ارسطو الخامة » 
لانه يقبل أن جميع العنامر يمكن أن تتغير بعضها الى بعض ولكنه ۷ tie‏ أن هذ النظرية 
نفسها بمعزل عن كل انتقاد ٠‏ جوهرا سعبارة gall‏ هی «شيئاماء» "-الادةالحضك‌آضفت 
كلمة « المحضة » هم الها ليست فى النص ولكن القرينة كلها تعين هذا المعنى , فان‌آلادة 
المحضة هی هنا الهيولى أى الادة بالقوة .٠‏ أحد العنصرين . النص أقل صراحة ٠‏ واما 
الادة - عل تقدير «بالقوة المحضة» فان العنصرين يتماحيان فى المركب الذى یژلف‌انه ولا 
ببقی الا هادة الاثئين فى Ue‏ اللاوجود ٠‏ 

3 1 فیجب أن يقال من المکن أن تكون الجملة استفهامية أو تقريريةعلىالسواه 
- عالفعل ۰۰۰ وبالكمال ‏ ليس فى النص الا كلمة واحدة *مثلات زدت هذه الكلمة٠-‏ 
الى جهة أو الى أخرى ‏ ليس #لنص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ 
٠م‏ مادة محضة - زدت الصسفة كما فى الفقرة السابقة ٠‏ الا وسیط - ومع ذلك فان تعيين 
هذا الوسیط صعب لانه يتعلق بحساسية كل مشاهد ٠‏ أحد الاثنين ‏ لیس النصآكثر 
تعيبنا فى العبارة ٠‏ 


الاق - 


الطريقة تکون النتيجة الى تتحصل مزیجا فى حين أنهأ بالطريقة الاخری 
انما هى الادة المحضة + 

g‏ ۸ - ومع ذلك فالاضداد Lat‏ هی قابلة على معنی at)‏ الذىأعطى 
فى بحوثنا الاولى ۰ مثال ذلك الحار بالفعل‌هنو بارد بالقوة والباردپالفعل 
هو حار بالقوة‌ایضا بحیت‌انهما لولا موازنة تامة ped‏ آحدهما آی‌الا خر * 
ویجری هذا الجری. فى جمیم الاضداد الاخری‌التی يراد ذکرها * Wades‏ 
النحو أن العناصر بدیا تتغير ثم أن منها بعد ذلك تأتی انلحوم والعظام 
وسائر الجواهر المشابهةفيصير الار باردا والبارد حارا بمقدار ما تقترب 
من الد. انوسط ۰ فهناك لا يوجد بعد لا آحد الضدین ولا الآشر ° 
فالوسظ متعدد ولیس قابلا للتجزثة ۰ كذلكا الامر ایضا فى السائل 
والیایس « ls‏ العناصر الاخری من هذا القبیل حیتماً تکون قد وصلت 
الى الوسط تکون اللحم والعظام واطواهر الشار الیها ٠‏ 


3 ۷ - کل “Lay‏ الاخری - يعنى كل الاجسام المركية والمختلطة US‏ نشاهدمافی 
الطبيعة كلها ٠‏ بوجه ما العناصر ‏ زدت كلمة « العتامر » أخذا پشرح فیلوبون »سکم 
تکونه الادة - التى هی ليست شیثا الا بالقوة ولیس لها حقيقة فعلية فى حين ان الاضداد . 
لها تلك القيقة الفعلية ٠‏ التی ذکرت آنفا - فى الفقرة السايقة ٠‏ مزیجا سمن‌جوهرین 
چالفىل یژلغان جوهرا جدیدا پامتزاجهما ٠‏ الادة الحضة - ۰ زدت لمة الحضة ٠ل‏ 

8 ۸ - فى بحوثنا الاولى ‏ رء ما سبق ف5 ۰ ويظن فیلوبون ان القصود هنا نظرية 
الفعل والانفعال البسنوطة فى الكتاب الاول ٠رء‏ ما سبق ۱۵ بلا فه ٠‏ البار بالفمل 
يمكن ترجمتها ايضا : «الجسم الذى هو حار بالفعل ٠٠٠‏ الخ»- البارد بالفعل- asl‏ الجسم 
الذى هو بالفمل وبالحال بارد  ٠‏ 
- لولا موازنة تامة - عبارة yall‏ هی « ان لم یکونا متساويين »> ٠لتغير‏ ا حدهماالىالاآخر 
يعنى ol‏ أحدهما يمكن أن يحل محل الاآخر على التعاقب بما أن أحد الضدين قد صاركائنا 
وأحال الا"خر الى الا يكون YE‏ بالقوة ٠‏ التى يراد WSS‏ - زدت هذه الکلمعات*-تتنیو- 
پیضها الى بعض ۰ - نأثى اللحوم والعظام ‏ فى هذه الايام تعترف الكيمياء العضوية كذلك 
بان المركبات تاتی من !تحاد الاجسام البسيطة ۰ غير ان الاجسام البسيطة ليست هى التى 
كان يقبلها القدماء ۰ والعلم یمکنه ان يبين بالتحاليل المضبوطة كيف تتالف التراكيب ٠ب‏ 
بمقدار ب لفظ النص هو «حيئماء !لخ - الضدين أضفت هذا اللفظ ٠‏ الوسط متعدد 
ر ٠‏ فى هذه النظرية الطبيعة ۸۵ ب,۱۲ ف9 ص ۵۲۲ من ترجمتدنا وأيضا VTS Od‏ 
س ۲۸۰ ٠‏ وليس WU‏ للتجزئة ‏ وذلك ما لا يسمح له بان يتكيف على التماقب‌بکیفیات 
متضادة ٠‏ كذلك الامر أيضا فى السائل واليابس ‏ يظهر أن هذا تكرير لما سبق بيانه 
آنفا على جميع الاضداد الاخري ٠‏ 


. الباب التأمن 


الترميب العام للاجسام المختلطة - يوجد فى كلها من الارض ومن الاء اللدين هفاعتصرآن 
فعردرءان leds‏ ایضا من الهواء وين النار وهما ضدا العنصر بن الاوأين_ظاهرةالتفدية 
انتی دستشهد بها سندا لهذم النظرية ‏ كيف أن ؟لنار هى pail‏ اأوحيد 2 هن العناهر 
البس.يطة ء الى cd‏ ثفسه ٠‏ 


g‏ ۱ - کل العناصر المختلطة النتشرة حول OSM‏ المركزى هوم رکبة 
من جمیم انعناصر البسيطة ۰ وعلى هذا فان فیها جمیعها من الارض لان‌کل 
واحد من هذه الاجسام هو الاحسن »› وعلى ااخالب ء فى الکان الخاص به ۰ 
ويوجد أيضا من الاء فى کل المختلطة لاب يلزم أن تكون المركية محددة 
وان الماء عن بين الاجسام البسيطة هو الوحید GAT‏ بتحدد بسهولة ۰ ومن 
جهه آخری فان الارض لا يمكدها البقاء بدون الرطب الذی‌دمس‌ها متمعة: 
واذا خلت تماما من الرطب سقطت تراد ٠‏ 

۵ ۲ - تلك حى العلل فى وجود الماء والارض فى جمیع الاإجسام 
الختلطه ٠‏ وئخنه sey‏ فیها أيضا عواء ونار ۰ لان هذین اعنعرین هم 
صدان آلارض‌وللهاء فان الارض‌ضد للهوام والاء ضد. للنار بمقدار »کون 
جوهر ضدا بوهر آخر ٠‏ 


8 ب۸ ف۱ - حول الکان الرکزی - يعلى حول الارض التی هي فى نظريات "رسطو 
مركز العلم ونحوها تتجه الاجسام ذات النقل ۰ - فأن فیها جمیمها من الارض - لان‌کل 
الاجسام 'الختلعلة التی تذکر هنا هى ذات ثقل ٠‏ هو الاحسن fey‏ الخالب حفظتعبارة 
التص على ماهی عليه من عدم التعيين ومعنى ذلك ان ذوات الثقل تتجه نحو الارض وتقف 
په فى سقوطها ٠‏ الخاص به هذا يمكن إن يعنى به «الارض» او ای واحد من الاجسام 
المختلطة ٠‏ كان توماس وآأهل جامعة كويمبرا يفهمونآن المقصود هو الارض٠‏ واأمافرلویون 
فانه بفهم على (لضد أن المقصود هو المختلطة التى يتحد مكانها الّاص یمکان‌الارض التى 
هى الرکز على السواء ٠٠‏ محددة ‏ أو «ان يكون لها شکل محدود تماما + الرطب SA‏ 
يمسكها مجتيغة لب وهذا انما هو ما يسميه العلم الاآن بقوة التماسك ٠‏ سقطت ترایا ب 
زدت هذه ish‏ الاخيرة لتمام الفكرة ٠‏ 


ا ¥ الماء والارض فى جميع اچسام الختلطة .ب ليس التس عل هذه الصراحةتماما 
له الارض ضد للهواء ‏ پوزنها وبكيقياتها الخاصة منا ٠‏ نمتجار مأ يكون جوهر دار * 
المقرلات به ۱۸۵ ص1۸ من ترجمتنا ٠‏ 1 


= ۱۹۹ nw 


۾ ۲ م على هذا حينئذ مأدامت GIST‏ الاشیاء تأنی من الاضداد 
فیلزم ضرورة أنه متى وجد. طرفا انضدین فى الاشياء فان الآخر من 
الضندین یوجد فیها على انسواء.۰ وبالنتیجة فى کل مركب تلغى جمبع 
الاجسام البسيطة ٠‏ 


يو ب يظهر أن ظاهرة التغذية معتبرة فى كل واحد من الموجودات 
تشهد بصحة هذه النظرية ۰ فان كل الوجودات تتغذی بعناصر Whe‏ 
للعناصر التى تركبها فكلها تغتذى من عدة عناصر بل ان نلك التى يظور 
Yue‏ انها تغتذى من عنصر وحيد كالنباتات التى تغتذى بالاء هی تغتذیقی 
الواقغ بعناصر عديدة على السواء ذلك SL‏ الارض هی دائما ممتزجة WL‏ 
فتری كيف ان الزراع فى ريهم الزراعی لا يزيدون على ان يمزجوا الاء 


بالارض ۰ 


8 ۵ تس ولكن من حيث ان التغذية تتعلق بالادة ومن Cae‏ ان الو جود 
المغتذى على ترذ | النحر مع أله مشمول ومظروف a‏ المادة هر الصوره 
والنوع فطبیعی أن يظن أنه من بين الاجسام البسيطة OUST‏ هى وحدها 
الى تختذی ۰ آما سائر الاخري فهیلا تزید على أن یکون‌بعضها بعضا عل 

§ ۳ - اکوان الاشیاء تأتی من الاضداد رء ما سبقلذاپ۳ وماپلیه ۰سطرفاالضدین 
او بعبارة اظهر «الضدان التطرفان یعنی الارض والاء» ٠‏ الاآخر من الضدین ب آلهواء 
بما انه ضيد الارض والنار بما انها ضد الماء ٠‏ ومع ذلك فتلك فروض منطقية محضة ٠‏ 
ولكن فى الفقرة التالية سيستشهد أرسطو يما هو واقم ٠‏ وبالنتيجة لا يبينعل النترجة 
انها مضبوطة الى حد التحرج 5٠‏ جميع الاجسام البسيطة ‏ يعنى العناصر الاربعة الارض 
والماء والهواء والنار مع اربعة الكيفيات البارد والرطب والیابس والار ٠‏ 1 

>٤ §‏ س ظاهرة التغذبة — عبارة النص هي بالبساطة : دالتغذیةه 5٠‏ تشهد بصحة 
منه النظرية - welt‏ آوجز من ذلك ٠‏ تختذی بعناصر ممائلة ‏ القضية عامة ولکنها 
مع ذلك غير كاذبة ٠‏ تغتذی ۰۰۰ تفتذی ۰۰۰ ب کل هذا التکرار هو فى الاصل *- 
ريهم الزراعی - اضفت هذه الكلمة الاخبرة التی تدل علیها القرينة ٠‏ ان یمزجوا المساء 
بالارض  syle‏ النص ليست على هذه الصراحة ٠‏ 

8 ه تعلق بالادة ب حفظت نظم اللص ولكنه كان اوضع ان يقال ان التغذيةآهى 
مادة الوجود المختذى ٠‏ الموجود المغندى ٠٠٠١‏ هو الصورة والنوع ‏ او بعبارة Sel‏ 
«الذات» فى حي أن الخذاء الذى يقومه «ليس الا Soll‏ ۰ب مشمول ومظروف = ليس فالنص 
الا كلمة واحدة ۰ ه فطبيعى او «مطابق للعقل» ٠‏ من بين الاجسام البسيطة  wee,‏ 
العتاصر الاربعة ٠ل‏ وحدها التى تغتذى ‏ لبه فیلوبون على أن هذا على الاخص الما هو 
تعبر شعرى ٠‏ لا تزيد على ان ل النص ليس على هذا القدر من الصراحة ٠‏ القدماء ب 
وهذا هو ايضا رای ارسطو ٠‏ التى تمثل الصورة ‏ أو «التى Gas‏ بالصورة» ٠‏ نحو 
الحد ‏ يعنى نحو طرف الجهة العلیا ٠‏ من حيث ان المد يعين نوع الاشیاء وصورتها فعلى 
ذلك الناد 2 فيما ote‏ تتعاق بالصدورة اكثر ٠‏ ومع ذلك يمكن ان يقال ان كل هدم 
النظر بات على poke le‏ من الدقة + التى تعینها ب زدت هذه العبارة ٠‏ 


~ Vrs ~ 


طريق التكافؤٌ كما زعم القدماء وذلك بأن النار وحدها هي على الاخصصح 
التق تئل الصورة مادام أنها Uo‏ بطبعها الخاص متجهة نحو الحد ۰ وكل 
شیع هو بالطبع مسوق نحو المكان الخاص به ٠‏ ولکن صورة کل الاشعاء 
ونوعها توجد دائما فى الحدود التى تعينها ٠‏ 


Gr - 18‏ اذا دما تقام ان‌جمیع الاجسام ت ركب من جميغ العداصر 
السئطة . 


ga - 8‏ اذا ب ملخص الباپ ٠‏ بما تقدم - زدت هله العبارة ar ٠‏ 
الاجسام على تقدیر « المختلطة ۶ ۰ من ome‏ العتاصر البسيطة wk‏ الارض‌والاءوالهوا: 
والبار ۰ ولا حاجة للاطاح فى بيان الفرق بين هذه النظريات وبين النظريات !لى قبلها 
العلم فى الوقت الاضر واقرها ۰ 


ب5١١‎ 


لباب التاسع 


Sorell‏ والصورة ‏ البادىء الاول للاشياء ‏ شرودة مبدا ثالث وهو اله سلة المجركة 
ابطال نظرية الثل على نحو ما عرضها افلاطون فى الفيدون ‏ ان الثل لايمكنانتفسركون 
الاشياء ‏ انها لاتکون - يرى ان طالفة من الاشياء تتكون تحت اعیننا بعلل اخرى - ابطال 
النظريةالتى تسر کون الاشياء بحركة الادة - المادة قابلة لا فاعلة . امثلة ختلفةمستخرجة 
س طرائق الفن 


۾ ۱ لا انه توجد أشياء كائنة وقابلة للدئور وأن كل مایتولد 
ویکون یوج. فى المكان؛ الذی يحيط بالرکز فيلزم بدیا الكلام على کون 
الاشیاء مأخوذا فى کل عمومه Glas‏ عدد مبادئه ومن أى طبع هی ۰ وبهذه 
الطربقة ندرس بطريقة آسهل الوادث الجزئية بعد أن نکون قد حصلنا 
على معرفة الوادث العامة ۰ ۾ ۲ - وتلك الميادىء هی هاهنا من حیست 
العدد والجنس على ما هى عليه البادیء التی تکتشف فى الوجودات الازلية 
والاول ۰ وأحد هذه المبادىء هو كهيولى والا خر هو كصورة ولکنه پلزم 
منها زيادة على ذلك ثالث پنضم الى هذين الاثنين الاآخرين ۰ لان صذین 
wey!‏ ليسا أقدر على تكوين شىء هاهنا منها فى الاول ٠‏ و ۲ - وعلى هذا 
اذا انما هى الهيولى التی فیما یتعلق بالوجودات الكائنة هى العلة فى انها 
پمکن أن توجد Vy‏ توجد ۰ فمن بين الاشنیاء ماتوجد بالواجپ » مشال 


8 ب٩‏ ف۱ - کل ما يتولد ویکون - النص يقول بعبارة اکثر عموما 'يضا : و«التو لده 
ب پوجد فى الکان الذی یحیط بالرکز - هذا التعبير على جانب من الغرابة ۰ فانه يدل 
فقط على أن الاجسام المختلطة التى يمكن مشاهدتها توجد على سطع الارض لعتبرة مركز 
العالم ۰ ومع ذلك مان هذه العبارة لم تظهر لميلوبون على شىء من الصه سعوبة فلم يشا 
أن يفسرها ٠‏ على کون الاشياء - اللاحظات السابقة ٠‏ الحوادث الجزئية ٠٠٠‏ الحوادث 
العامة . هذاليس هو النمط العادى لارسطو واله لیتمقی من الحوادث الزئبه الى الوآدت 
العامة لا من هده :لى تلك ۰ وليس اللص من الضبط بقدر ما عليه ترجمتی اياه * 

8 ؟ ‏ فى الموجودات الازلية والاول ‏ انما الاجرام السماوية هي a elt‏ أزلية وعر 
قابلة للتغير وانها آوائل کل الاجسام - هو کهیول - حفظت نظم التص ولکن‌یمکن‌ترجمته 
هكذا : «يقوم مقام الهیوی ۰۰۰ مقام الصورة » mo‏ ينغبم الى هذین الاثنين ‏ زدت هسلم. 
الکلمات لاأحصل كل قوة العبارة الاغريقية ۰ وهذا البدا الثالث انما هو العلة المحركةاو 
بالاولى العلة الفاعلة ۰ ويلزم ان يقارن بهذه النظريات نظریات الكتساب الاول من الطبيعة 
ب۸ ص ۷۲: من ترجمتنا ٠‏ 


wa VOY س‎ 


ذلك ابراعر الازلية , ومنها مأيجب ألا توجد فبالستبة للاولى من الحال 
ألا توجد , وبالنسبة للاخرى من الحال أن توجد لانه لا یمکن أن شيئا 
یکون على خلاف ما یقضی به الواجب ۰ ولکن هناك اشیاء اخری يمكن ان 
توجد والا توجد على السواء ۰ وهذه هی على انتحقیق کل ما حو کائن 
وهالك ٠‏ لان هذه الاشیاء تارة توجد وتارة لاتوجد ۰ فحينئذ الکسون 
والفساد لايتعلقان الا بما يمكن ان يوجد والا يوجد ٠‏ 

§ 4 وذلك بما'هو هيولى انما هو Ue‏ الاشياء الكاثنة ٠‏ ولكن بيا 
هو غرض YE‏ فألعلة انما هى الصورة والنوع ۰ وهذا هو حد الاهية 
لكل شیء ۰ ۽ ه - aly‏ يجب أن يضاف الى هذين البداین میدا ثالث 
هذا البدا لا يظهر Je‏ الفلاسفة انهم لحوه الا كما فى الحلم ولع يتكلم 
عنه ولا واحد. منهم بنوع من الضبط فقد ظن بعضهم كسسقراط فى 
«الفيدون» أن طبع الثل قد یکفی لتعببر کون الاشیاء ۰ لان سقراط وهو 
يعيب على الا" خرین انهم لم یقولوا شیثا فى هذا الصدد یفترض ان من 
الاشیاء التی‌توجدبعضها هی الثل‌والاخری تتلقی‌هنه الثل النی‌تشا رکها؛ 
Oly‏ کون کل شیء هو مسمی بحسب مثاله » وان الاشیاء تتکون متی‌تتلقی 
هذا الثال وانها تفسد متی تعدمه ۰ وبالنتيجة اذا كان کل هذا حقا 
فیکون سقراط op‏ ان الثل هی بالضرورة Ue‏ کون الاشیاه وفسادها .٠‏ 


- ليسا أقدر ‏ الهیول والصورة کلاهما عقيم بدون البدا الثالث الذی يجىء فيعطيه 
الفعلية بان يجمعهما ۰ 8 ۲ - هی العلة فى انها يمكن ان توجد والا توجد - وقد يكن 
عکس القضية فیقال : « أن "مکان الوجود وعدم الوجود هو من حيث الادة عله لموجودات 
WU!‏ - فمن بين الاشیا ب أو « من بين ابواهر » أو « من بين الوجودات = :جواهر 
الازلية يمنى « الاجرام السماوية ه ‏ يمكن أن توجد Wy‏ توجد على السو _ ار بعبازة 
آخری كل الوجودات المکتات ۰ کل ما هو کائن - أو دماهومخلوق»٠-‏ ومالك سکماهو 
اکثر ااوجودات اشاضعة لشاهدتتا..۰ 

g‏ ۶ ل Lew‏ الكائنة - والهالكة ‏ يما هو غرض غائی - عبارة التص‌هی‌بالضیط 
من حيث هو ٠١ Ce‏ الما هی الصورة والنوع ‏ النوع يتحد مع دالثال» كما سيرى بعد 
حد الماعية ‏ او «علة ٠ ehh)‏ 

8 ه ‏ ان يضاف ۰۰۰ میدا ثالث هو العلة الفاعلة ‏ الا كما فى الدم - الاتتقاد 
على جانب من الشدة والاستهانة ٠رء‏ الكثاب الاول ما بعد الطبيعة ترجمة كوزان «پ:ذوه 
س ف «الفیدونء - ره فیدون افلاطون ترجمة كوزان من ۲۸۲ - طبع المثل ب أو دالافواط 
لان الكلمة هی بعیتها انهم لم یتولوا أضياء ‏ هته العبارة قد تدل على السواء آماعل‌آن 
الفلاسفة الذين يطعن عليهم سقراط قد لزموا الصمت أو انهم لم يقولوا شیثا یعتدیه 
بعضها هى الثل ۰۰۰ الخ تلخيص صحيح للفیدون - کون كل شىء هذا هو نظم النس 
پمینه ۰ اذا كان كل هذا حقا ‏ فى هذا القيد نوع من النفى ومن الانتقاد ‏ واخروث م 
لم يقل میلویون من هم هؤلاء الفلاسفة الاآخرونٍ ولكن من المحتمل أن يكون القصود 
Gale ia:‏ ومدرسته - على wa) pela‏ هائين الكلمتين ٠‏ 


mn ۲۰۲ ow 


dy ots‏ على الضد قد ظنوا pail‏ يرون هذه العلة فى الادة نفسها لاله منها 
على رأيهم تصدر الحركة 0 


۽ ٦‏ - ولكن ليس الاولون ولا الاآخرون على Ge‏ :+ لانه اذا كانت 
المثل هي فى GLI‏ عللا فلماذا لا تكون دائما بطريقة مستمرة ؟ ولاذا هی 
تکون تارة ولا تكون تارة أخرى مع أن الثل تبقی دائما هی والاشياء التى 
يمكن أن تشرکها ؟ زد على هذا انه بوجد أشياء بری جليا ان العلة فيها 
انما هى شىء آخر غير الثال ٠فانما‏ الطبیب هو الذی يعمل الصحة , وانما 
العالم هو الذى يعمل العلم مع أن الصحة ذاتها والعلم ذاته موجودان هما 
والكائنات التى يقومان بها ٠‏ كذلك الحال أيضا فى جميغ الاشياء المصنوعة 
بحسنب الفن الذى يمكن ان يتمها ٠‏ 


Vg‏ ومن جهة أخرى حينما يدعى ان المادة هي التی تکون الاشياء 
بالحركة التی تعطیها ايحا فلا شك فى ان هذا الرأى هو آکثر مؤافقة 
للطبع م ن نظرية المثل لان ما يحيل الاشياء ويغير أشكالها يمكن ان يظهر 
اکثر من غيره بمظهر العلة فى كوز ها ٠‏ وعلى العموم فى كل کائنات الطبيعة 
كما فى كل كائنات الفن ينظر عادة الى كل ما يعطيها المركة كانه مر 
الفاعللها ٠‏ 


ي م ومع ذلك فان هؤلاء الفلاسفة الاخيرين ليسوا على حق لان 
الانفعال والتحرك انما هما الخاصتان اللتان تتعلقان بالمادة فىحينالتحريك 
والفعل يختصائ بقوة مغايرة تمام المغايرة ٠‏ وهذا هو ما يمكن مشاهدته 
أيضا فى كل ما يعمله الفن كما نی كل ما پعمله الطبع ٠‏ اذا فليس اناء 
نفسه هو الذى يوجد الحيوان الذى يخرج من باطنه (بل هو الطبع) ٠‏ 


58 لیس الاولون ولا ال"خرون - يعنى لا افلاطون ولا الماديين We ٠‏ - كذلك 
عبازة النص مبهية ایضا ٠‏ غير الثال - زدت هاتين الكلمتين ٠‏ الذى يعمل الصلحة at‏ 
ریما كان يلزم أن يزاد do‏ الجسمك لتوفیه قوة العبارة الاغريقية ‏ الصحة ايأ = يعنى 
مقال الصحة ٠‏ العلم ذاته يعلى مثال العلم -_ Le‏ والکائنات التى يقومان بها - على 
ذلك يلزم خلاف مثال الصحة ومثال المريض وجود الطبيب وخلاف Se‏ العام والتلميذ يلزم 
العلم الكفء لتلقين ما يعلم ب بحسب الفن الذى يمكن أن يتمها ‏ لیس النصی على هذا 
القدر من الصراحة ٠‏ 


۷ - ومن جية Sum!‏ ب الى انصار المادة بوحه ارسطو القول هنا بعب ان اجاب عل 
افلاطون ٠‏ من نظرية الثل - ليس النص على هذا القدر من التعيين ‏ ما بحیل الاشیاء - 
ریما poh‏ أن بحملهذا التعبر wide‏ آوسع قابيلا من المعنى الذى يعبر به ارسطو ٠ Fale‏ 

§ ۸ الانفعال ‏ او «القبول» ٠‏ بقوة مفايرة تمام المغايرة ‏ هذه هی الفاظ النص 
بعينها ٠‏ ويمكن ترجمتهاایضاه بقدرة مغايرة٠-‏ الذی بخرج من باطنه -لیسالتص‌عی ‏ 


Vee 


كذلك لیس الخسب هو الذی بصنم السر بر بل‌هي الصناعة ٠‏ ومن ثم 
دمكن استنتاج أن هؤلاء الفلاسفة لم يحسئوا عم ايغنا التعبیر ۰ وخطؤهم 
os wi‏ أنهم اغفلوا العا 4 الاهم من el Caer‏ بحذفهم الماهية والصورة٠‏ 
چ ٩‏ - وینتج منه فوق ذلك أنهم ينسبون الى الاحسام قوی بحعلونها بها 
تتوالد بحالة ميكانيكية أكثر مما بنبغی بتر كهم الى ناحية العلة الت لتى ترجم 
الى النوع ٠‏ ولما انه تبعا لقوانين الطبيعة كما يقولون الحار يفرق والبارد 
پجمد ولا ان كل واحد من العناصر الاخرى يفعل وينفعل على طريقته فان 
ذلك كاف عندهم فى التقرير بانه ایضا من هذا او بهذا يكون سار 
الاشياء ويفسد ٠‏ ويظهر لهم أن اليار نفسها تقبل الحركة وتنفعل ٠‏ 

و ٠١‏ - يوشك أن يكون هذا الخطأ هو عينه the‏ من يذهب الى 
اعتبار المنشار وما أشبهه من الآلات الاخرى العلة الحقة لكل ما تصنع 
وبرجعه اليها بحجة أنه بمجرد د ما ينشر Ah‏ ضرورة أن يقطع الخشب 
وعجرد مايصقل بالفارة فهناك ضرورة أيضا أن ينصقل اللوح وهلم جراء 
وباننتيجة مع أن النار هى أفعل العناصر وأنها توصل الح J‏ الاقری 
فانهم لایرون كيف آنها تفعل وأنها أردأ من الآلات العادية ٠‏ 

۽ ١١‏ أما نحن فلما أننا تکلمنا فیما سبق على العلل على العموم 
لم نتصد هاهنا الا لدرس الهيولى والصورة ٠‏ 


= هذا القدر من الضبط yo‏ بلهوالطبع) ب وضعت هذه العيارة بين قوسين لا نهالاتوجد 
الا فى بعض الخلوطات ولیس ضرورية ۰ وشرح فیلوبون يدل علیها بلافتضاء - الماعية 
والصورة قد یکون لازما أن يقال « الاهية الدائمة م ۰ 


٩ 5‏ - ميكانيكية اكش مما ینبغی _ syle eda‏ الاصل بحروفها ولیست غاية فى البیان 

٠ر٠‏ الفقرة التالية ٠‏ ويظهر ان هذا الرد يكاد يدخل بتمامه فى غضون الرد المتقدم كما تبه 
اليه أهل جامعة كويميرا ۰ أما فيلوبون فانه بناء على رأى اسكندر الافروريزى يظنأنهذا 
الانتقاد موجه عل المصوصن الى برميئيد  oth)‏ يفرق _ مثلا حیتما يصهر بعض الجواهر ‏ 
والبارد يجمد ‏ هذا حق فى بعض الاحوال ولكنه لیس حقا فى جميعها؛ ٠_منالعناصر‏ 
الاخرق ‏ ليس النص على هذا القدر من التعيين ‏ النار نقسها ‏ التى تعتبر افعل العناصر 
تصير منفغلة فى هذا المذهب ٠‏ تقبل الحركة ‏ او «تتحرك» ٠‏ 

٠ §‏ يذهب الى اعتبار المنشار ‏ رء ما سيق فى اولالفقرة التاسعة ٠‏ فتلك هی 
المبادىء اليكانيكية التي الیها ينسب الفلاسفة کون الاشياء - ویرجعه اليها -لس‌النص 
على هذا القدر من الصراحة ٠‏ فهتاك ضرورة آیضالرس التص على هذاالقدر من الصراحة 
gl — Ii‏ بنظام أقل ‏ العادية زدت هله الكلمة ٠‏ 

١ 5‏ فما سبق بظن فیلوبون أن الر.د هنا کتاب الطبيعة ولکن Govt‏ بالراد هو 
الكتاب الاول من ما يعد الطبيعة الذى فيه أرسطو قد درس العلل لم لتصا. هاهنا الا 
لدرس ‏ ليست عبارة النص عل هذا القدر من الصراحة ٠‏ 


بد ۵ ۲ 


لباب الماشر 


گون الاشیاء وفسادها هما متصلان کاخ رکة ویتعلقان بالنقلة ائداترباللدالم ب غرورة 
حرکتین - اللقطة الداترية الائلة تسد هذه الفرودة - انتظام الکون واللساد الطبیهیرن- 
اد الدورية للكائنات م Jad‏ الله - القوائین ااثابتة الی‌وضعها فى اإدية الاشیاب‌النظام 
العجيب للعالم - تفر الاجسام الما هو الذى یحفظ مدئها - الحرك الاول غير المتحرك هو 
الیدا الوحید للحركة العالمية ‏ اتصال اط رکة پتعلق باتصال المتحرك ۰ 


و ۱ - بلزم ان aly‏ على ذلك‌اعتبار آخر وهو انه بما انحركة النقلة 
أزلية كما سبق بيانه فینعج منه بالضرورة أنه بهذه الثابة يجب أن یکون 
کون الاشياء متصلا ايضنا على السواء ٠‏ لان هذه الحركة تسبب الى ما لا 
نهاية کون الاشياء بان‌تاتی بالعلةالتى يمكنها ان تكون الاشياه ثم تاتی 
بها ثانية May ٠‏ يبرهن لنا فى of‏ واحد على ان ما قدمناه صحيح دعل 
انه كان لنا الق فى أن نجعل النقلة لا الكون هی اول التغابير ٠‏ وفى 
الق أنه أدخل فى باب العقول أن يجعل ما هو موجود Ue‏ لتکوین مالم 
يوجد من ان نجعل ها لم يوجد العلة الفاعلة لتکوین ماهو موجود ٠‏ وان 
ماهو خاضع للنقلة موجود فى Ge‏ أن الشیه الذی يكون ويصير هو غير 
موجود ٠‏ وذلك ما یجعل أن النقلة متقدمة على الكون ٠‏ 

g‏ ؟" ‏ بعد أن فرضنا وبینا أن فى الاشتاه کونا وفسادا متصلين 
وان حركة النقلة هی Ue‏ تولد الاشیاه يجب أن يكون من البين لدینا انه 


8 ۱ یلزم أن يزاد على ذلك اعتبار آخر - قد اضطرت الى التوسع فى عبارة wal‏ 
حتی یبتدا هذا الباب على وجه آلیق ۰- كما سنبق Gly‏ - فىالكتابالثامنمنالطبيعةب١٠‏ 
ص ۵۱۸ وما یلیها من ترجمتی ۰- کون الاشياء - عبارة اللص دالتولد»ه + هذه ال رکة 
تسبب الى مالا نهاية - تلك هی فكرة عظمی فى ربط کون الاشياء وفسادها بالعلة العامة 
التى تحرك العالم ٠‏ ثاتى ۰۰۰ ثم تاتی بها ثانية ب هذه المقابلة هى فى النص*- ما 
قدمناه - رء الطبيعة ك۸ ب۱۰ ص OVA‏ وما بعدها ٠‏ حيث ارسطو قد فصل الكلام تلصیلا 
لاشات أن المركة الدائرية حى الاولى والاصلية لجميع الرکات ٠‏ ما هو موجود places‏ 
بوجد - عبارة النص : «الموجود ۰۰۰ واللاموجوده ٠‏ يكون ويصير - لیس فى النص الا 
كلمة واحدة ٠‏ متقدمة - او ٠ get‏ 


5 ۲ فرضنا وبينا واقع الكون والفسناد المتصلين للاشياء تشهد لنا به الحواس » 
ولا محل لفرضه ولا shale‏ ۰ ولكن فلاسفة معاصرين لارسطو كانوايذهبون الى حدانکار 
الرکة -ر. الكتابالاول من الطبيعةب وما يليهب_فىآن tots‏ - آضفت‌هذاالقیدلاحصل = 
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مادامت حركة النقلة وحيدة فمن الحال ان الکو والفسعاد يوجدان جميعا 
فى ST‏ واحد مادام آنهما ضدان لان علة موجودة وباقية هی بعینها uit‏ 
الظروف بعينها لا يمكن البتة أن تعمل الا العمول بعینه على حسب نظام 
الطبيعة ۰ وبالنتيجة فاما ان الكون هو الازلى راما ان الفساد هو الازل 


و ۲ — Jes‏ ذلك يلزمان بوجد عدة حرکات‌وحرکات متضادات اماباتحاهها 
واما یتفاوتها لان عال الاضداد هی اضداد كذلكم ۰ ولجست النقلة آلاول 
اذا على التحقیق هی التى يمكن أن تكون Ue‏ کون الاشیاء وفسادها ۰ بل 
النقلة على حسب الدائرة الائلة ۰ فان فى هذه النقلة حقا بوجد فى آن 
واحد اتصال طرکة واحدة دامکان طرکتین , SY‏ بازم بالضرورة مب اجل 
ol‏ الكون والفساد يمكن ان یکونا متصلین آن: تکون المحركة سرمدية حتی 
لا تتخلف هذه التغايير نفسها ابدا ۰ ومن جهة اخری بازم ان کون عدد 
Gat) OW LI‏ لاتکون احدى Gaile‏ الظاهرتین هی التى تبقی وحدهما 
على آلدوام + 

bes ٤ 8‏ ذلك اذا آنما نقلة العالم هی علة Gy‏ وان سا 
الدائرة انما هو آلذی ينتج التقریب أو التبعید لاله قد يكن أن تكون آلعلة 
نارة بع.دة وتارة قربية ٠‏ وبما ان السافة غير متساوبة فالحركة تكون غير 
متساوية كذلك Jes ٠‏ ذلك اذا كانتا الحركة رشهادتها وقربها تسبت 
کین الاشساء فان هذه الحركة نفسها بغدابها وابتعادها تسیب فساد 
الأشعياء ۰ وفوق ذلك فانها اذا كونت باقترابها عدة مرات فانبا تسد 
بابتعادها dur‏ مرات ابضا OY‏ علل الاضداد هی اضنداد بعضها لبعض * 


= كل قوة عبارة call‏ « فاما أن یکین هو الازلى واما أن الفساد هو الازل - أو 
gg cf sales‏ آحد الائنن GHEY‏ جمعا 

ڳا ۳ - حركات متضادات ب زره حد tt‏ کة الضادة فى الطبعة كه ب۷ ص ۳۲۰ وما 
بعدها من تجتنا ب عل حسب الدائرة UU‏ - بداء على «اسیاتی las‏ عل‌شرح‌فیلو بون 
تلم ان بعنى بالداثرة 11 دار3 فلك المروب او دا سمت الشمس + وبحسب ماتكون 
الك.مس اقرب هنا أو أبعد يحص لكرن الاشیاء أو فسادهاء قد لاتكون لظارية أرسطو صحيحة 
و لکدبا فى wth.‏ كيسة ٠ Ga‏ ان الم كة اللامتغرة UL‏ منذ الازل تبقى متطقة Jo‏ السماء 
اک الشركة المتفاوثة الحاضے لیا ILS‏ الارضی هی فی الشنمس»السبارات‌آلتی cloned‏ 
اتصال الى كة و؛حدة وامگان oO Sb‏ من هنا علتا الکون والغساد المتغاقبين الا دديبيل ألاشياء 
دی صاتبن IE‏ تین - لیس النص عل هذا القدر من ااعم احة ٠‏ 

6 ؟ - نقلة العالم ب يعنى حركة النقلة الازلية التی تتسلط على السماء والکواکب 
الثابتة على مذهب ارسطو ٠‏ ميل الدائرة ب زدت الضاف اليه ٠‏ ان تکون العلة ب عبارة 
Gall‏ غير معيئة بالرة فاضطررت الى تعبینها ٠‏ بشهادتها وقربها  Me‏ يمكن ان ينطبق 
على الشمس التى هي ليست فقط اكثر او اقل بعدا من الارض بحسب الفصول بل ان نورها 
هو solr‏ شاهد وتارة غالب بحسب اللهار والليل ٠‏ = 


- 


g‏ ه - يلزم ان يزدادعلى Me‏ ان‌الفساد والکون‌الطبیعیین یتحفقان 
فى زمان منساو ۰ وهذا هو الفاعل فى ان زمن مدة کل کائن وزمن حیاته 
يمكن أن تعبر بالعدد وتتعين بهذه الطريقة ٠‏ وفی هنذا ترتیب ينتة 
جمیع الکائنات فان الکث والحياة هما دائما مقیسان بمدة ما تمضی ۰ غير 
ان هذه الدة ليست واحدة باللسبة للجميع على السو!ء ۰ بل هى أقصر 
بالنسبة للبعض واطول بالنسية للبعض الا"خر ۰ وان الدة التی یقاس 
بها وجود الکائنات هى بالنسبة لهوّلاء سنة وبالنسبة لهؤلاء هی اكثر 
فى حين انه بالنسبة لوجودات اخری القدار هو آقل ۰ Tg‏ - ان الظواهر 
المحسوسة لشاهدة بصدق ما نقوله هنا ۰ متی تطلع الشمس یحصل 
کون + ومتی تغرب بحصل فساد ۰ وماتان الظاهرتان تتحققان فى آزمان 
متساوية لان زمن الفساد الطبیعی هو سناد لزمن الکود: ۰ ولکنه: يقبع 
غالبا ان الفساد اسرغ بعلة تفاعل العناصر بینها ۰ وفی الق متی كانت 
الادة غير منظمة ولا واحدة بعینها فى کل مکان لزم ایضا ان الا کوان التی 
تخرج منها تکون غير منظمة مثلها وان یکون بعضها اسرع والا"خر ابطا ۰ 
وحینتذ ینکن ان يصير کون البعض فسادا للبعض الاخر ۲ 

۾ ۷ - على ان الکون والفساد كما قلنا يجب ان یکونا دائما متصلين 
ولا بنیغی الښة أن یتخلفا للاسباب التی ذكرناها ۰ ومع ذلك فان هذا 


= باقترابهاعدةمرات ‏ حفظت عبارة النص على ما بها من تردد ۰ ومعنی‌ذلك انه 
يلزم ان تقترب الش.س او تبتعد عدة مرات متوالية لتحدث بعض الااثار Me ٠‏ الاضداد 
ت st‏ الاشنداد هی علل للاشداد ٠‏ 


8 ه ‏ يتحققان فى زمان متساو ‏ لا يلزم أن يؤخذ هذا بتحرج اكش مما يدبغی٠‏ فان 
ارسجلو يريد ان يقول ان الزمان الذى فيه يمكن للشمس ان تفسد هو مساو للزمان ؛لذى 
فيه يمكنها ان تکون ۰ فان دورية الفصول متساوية داثما ٠‏ وزمن حياته - OY‏ مدة 
الحياة لكل كالنمتغيرة بحسب الاوضاع التىوضعتها فيه الطبيعة كما سيقال بعد ۰ ترئیب 
ینتظم جمیع الکائنات - مملوم أن ارسطو کان یهبدم دالما مذهب الصادفة والاتفاق »ره 
ما سيق ب٦‏ فه والطبيعة ۲۵ ب؟ وما بعده ٠‏ 

8 3 الظواهر الحسوسة - كذلك یومی ارسطر هنا كما فى كل موطن see AT‏ 
المشاهدة ٠٠‏ 0 

- متی تطلم الشمس - هذالیس‌حقاالا بمقدار ما ۰ وانها لبالغةفىفملالشتمس ان 
بسند اليها کون جميع الاشیاه ٠‏ فى ازمان متساوية 7ب يعنى اله فى آخر العام يكون الزمن 
gill‏ فيه غابت الشمس مساويا للزمن :لذي فيه طلمت ٠‏ الفساد الطبیعی - الراجع الى 
شهادة الشمس او غیبتها ۰ - الفساد اسرع ‏ العلة عینها يمكن انتفعل فى الكون ايض ۱ 
- العناصر النص اقل صراحة وقد اضطررت الى جعل الترجمة أضبط ٠‏ 


§ ۷ - كما قلئا ب سواء فى هذااليابف*أوفىالطبيعةك ۲ب ٥‏ ف ص۹1 من ر جمتی = 


-~ YA 


مفهوم جدا لان الطبيعة كما نقرر تبحث داثما عن ااحسن فى نل الاشياءء 
والوجود هو احسن من العدم , وقد عددنا فى موضع آخر العانی المختاغة 
بلعض « وجود » ۰ ولکنه لايمكن ان الوجود یبقی فى كل الاشسیاء مادام 
ان بعضها هی اکثر ایتعادا جدا عن المبدآ ۰ واخذا بالطریق الوحید انذى 
پقی نقول ان الله قد كمل الكل يأن جعل التولد متصلا وابدیا ۰ فالوجود 
هو اذا ملتك ومتصل بقدر ما يمكن لان aul US‏ وصيرورة مستمرة 
هما أقرب ما يمكن من الوجود ذاته ٠‏ وحینتد فعلة هذا الكون . كما 
طالما قد قيل , انما هی النقلة الدائرية WY‏ هي وحدها التى تكون متصلةه 
و ۸ - فانظر كيف ان جميع الاشتياء التى تتغير بعضها الى بعض » بحسب 
خواصها القابلة والفاعلة « كالاجسام البسيطة مثلا » لا تزيد ایضا على 
ان تقلد هذه النقلة الدائرية التى هذه الاشياء تكررها ۰ وفى GH‏ 
انه متی كان الهوا« يجىء من الماء والنار تجیء من الهوار ثم الاء Bape‏ 
دوره من الناد فیمکن القول بان الکون قد حصل دوریا ما دام آنه رجم 
على نفسه ۰ وعلى هذا اذا فان حركة هذه الظواهر بامتدادها على خط 
مستقيم تقلد الحركة الداثرية وتصير متصلة ٠‏ 


LF —‏ نقرر ‏ هذا هو أحد المبادىء التى أحسن أرسطو ق‌تقربرها وحسن استعمالها 
oa‏ الطبيعة Ad‏ ب۷ WS‏ ص ۰۱۰ من ترجنتى ٠‏ فى "موضع آخر ب خصوصا فى القولات 
ب؟ ف؟ ص ٥٤‏ من ترجمتی ۰ وف الطبيعة ك١ Vas‏ ف١‏ ص 558 من ترجمتی ۰ وفیما 
بعد الطبيعة ك5 ب۷ ص ۱۰۱۷ طبعة برلين ٠‏ الوجود يبقى فى کل الاشنياء ۰- على تقدير 
الوجود «الا'زلى» ولکتی أضطررت لاستيغاء التردد الواقم في التص 2 عن البدا - الذى 
كونها والذی يحفظها EL‏ ابا الطريق الوحيد SH‏ بقی - ربما كان فى ذلكتضییق لقدرة 
الله الله قد كمل الكل . هذه الفقرة تذكر بعض الشىء بنظريات طيماوس التی ريما 
كانت هی التى أوحتها متصلا وابدیا - لیس فى النص الا كلمتواحدة ‏ ملتك ومتصل ۰۰۰ 
US‏ ابديا وصيرورة مستمرة ‏ التنبيه السابق عینه ٠‏ من الوجود ذاته — على تقديرهالازل» 
"ما طالا قد قيل ‏ فى هذا الباب ذاته وق الطبيعة Ad‏ ب؟١‏ ف25 وب۱۲ فه ص ۵۵۰ 
وهه من ترجمتى ٠‏ 


8 ۸ - كالاجسام البسنيطة - يعنى العناصر العادية الاأرض والاء والهواء والئار ٠‏ لا 
تزيد ايضا على أن تقلد - ليس النص عل هذه الصراحة ۰- هذه الاثبياء تكررها ‏ آضفت 
هذه الكلمات ٠‏ ومع ذلك يمكن ol‏ يرى أن هذه المشابهة بين التغير المتكاقء للعنامر وبين 
الحركة الازلية التی تحرك السنماء هى مشابهة قسرية ٠‏ ولكنه يلزم تذكر ذلك المركز العظيم 
المسند الى أربعة poll‏ فى نظريات أرسطو ر٠٠‏ على الالخص الميتورولوجيا ك١ Yo‏ و۲ 
ص ٤‏ وما بعدها من ترجمتنا .. وق الق انه متی كان الهواء يجيىء من الاء ب على رای 
أرسطو أن الماء بتبخره يصير هواء - ثم الماء يجيىء فى دوره من النار لان‌النار تتغير ال 
عراء والهواء فى دوره الى ماء ‏ تقلد هذا التكرير موجوت فى الاصل * 


ب YU‏ بت 


۱ 1 وهذا om‏ نا فى ol‏ واحد باسيتجلاء ,مسانة. پثار ثائرها 
آحیانا وهی كيف يمكن , مع أن کل جسم متمکن فى الحل. اشاص, يه ء 
لا تون الاجسام A‏ متلصبلة dn‏ ما لد كي Rpt‏ زان 

والسبب فى ذلك بسيط وهو انها تتغير وتتحول. بعضهها ,الى يض . ' 
قاذا کان كل واخد منها يبقى فى محله الخاص ولم يعدله جاره فتكون رمن 
.زمان طويل قد آنفصلت وانعزلت » فهذه الاجسام تتغير اذا على أثن. حركة 
a.‏ مزدوجة ومن آحل انها تتغير Heed‏ ولا واحد منها.یمکن. إن يبقى 
أليتة فى مکان: ثابت ومعین ٠‏ 


٠١ 8‏ - فیمکن أن يْرَى اذا بناء على ما قدم أنه بوجد عل الحقيقة 
كونللاشياء وفسناد'وما هى العلة فيهما كما أنه يرى ماهو المخلوق Rig‏ 
للفساد ۰ ولكن مادام انه deg‏ حركة فيلزم أن يوجد محرك كما بين ذلك 
قى مولفات خر ٠‏ واذا كانت الحركة ازلية يلزم أن يكون موجودا شىء 
ما أزلى أيضا ٠‏ ولا أن الحركة متصلة فهذا الشىء SU‏ هو أحد يجب ,أن 
یکون هو عینه Lal‏ غير متحرك ولا مخلوق ولا قابل للاستحالة ۰ حتی مع 
افتراض أن الرکات الداثرية امکن أن تكون كثيرة بالعدد فقد یمکن أن 
تکون عديدة ولکنها جیمها مادامت فانها یجب باتضرورة أن تکون خاضعة 
fad‏ داحد أحد ۰ ومن جهة آخری مادام الزمان متصلا وجب أن تکون ال رکة 
متصلة مثله لانه من الحال أن dey‏ زمان بدون حركة ۰ فان الزمان هو 
- اذا العدد لشىء ما متصبل أعنى للنقلة الدائرية كما GU‏ ذلك بديا ٠‏ 


٩ 8 0‏ یر الرها احرانا ‏ أو beats‏ يحض الفلاسفة » - منفصلة ومنحسلة_ئيسق 
اللمي ۷۱ كلمة واحدة - ویلزم أن يفهم ان atl‏ هو ood‏ الاجسام المختلطة حیثکل‌واحد 
من آلعناصر التی تؤلفها یتجه الى الکان الخاص به فالارض الى تحت والدار إلى فوق والهواه 
والاء ال الاماکن نلتوسطة ٠‏ اثناء المدة غير المتناهية للازمان - لان هنم التغاير بعليئة 
للغاية ويستدعى ازماتا طوالا جدا ۰ - وهو انها تتفير وتتجول ب ليس في النص الا كلمة 

. واحدة ۰ قد انفصلت وائعزلت _ التتبيه السنابق عينه ٠‏ 


- حراكة تقلة مزدوجة - ر٠‏ ما سبق ف٤‏ وهله الحركة المزدوجة هى التى يحدئها 
ميل الدائرة الذى هو تارة يبعد الشمس عنا وتارة يقربها مدا ۰ ويحسب شرح فیلوبون 
" انما هی الحركة التى تذهبمن الشرق ال الغرب والتى ترجع من الغرب الى الشرق ٠د‏ ومن 
اجل آنها تتغر - وتختلط بعضصها بیض ٠‏ 

۰ - الخلوق والقابل للفساد - حفظت قصدا! عبارة اللص على قلة تعييئنها- ل 
مؤلفات اخری - هی الطبيعة . ك۸ ب١٥٠‏ ص ۵۵۸ وما بعدها من ترجمتی , وما پمدالطبيمة 
دلا We‏ وها بعده ص ۱٩۲‏ من ترجمة كوزان الطبعة الثانية ٠‏ أن یکون موجودا شسییه 
ما - فد بكون آکثر بیانا أن يقال : محرلد ما آذل Sef ٠‏ بالعدد ۰۰۰ عديدة ‏ هلا 
التکرار موجود فى اللص ٠‏ 


N. 


و ١١‏ - ولکن هل الحركة متصله لان المتحرك الذی یقبلها هو متصل 
آیضا ؟ أم هل حى کذلك بعلة اتصال انکان الذى تقح فيه + آرید أن أقول 
الأين 8 أو بعلة اتصال الکیف الذى يكيف الشی: 5 ؟ من البعن ان ew Al‏ 
متصلة سيب أن المتحرك متصل SY‏ كيف یمکن أن يكون كيف شىء 
متصلا الا اذا كان ذلك باتصال الشیء نفسه الذی فيه یظهر هذا الکیف ؟ 
اذا كانت الحركة ليست متصلة الا سيب اللكان الذى عى فيه فيذا لا يكن 
حینثذ الا بالاين الذى له وحده خاصية الاحاطة بها لان له عظما ما ٠‏ 
يوجد عظم متصل الاعظل الدائرة لان هذا الم هو Uta‏ تصل بنقسة + 
وعلى ذلك فالعامل فى اتصال الحركة انما هو الجسم الذى له النقلة الدائرية 
Lite‏ الحركة فى ذوبتها هی العاملة فى أن الزمان OSG‏ متصلا ` 


- مادام الزمان متصلا - ر٠‏ على علاقات الزمان as dy‏ الكتاب الرابع من الطبيعة. Vig‏ وما 
بعده ص ۲۲ من ترجمتي — بدی يرى فیلوبون ان القضوذ بهتنا کتاب الطبيعة الذی‌هو 
يتقدم فى ترتيب الدراسة 7 کتاب السماء وهذا آلکتاب ويلزم الرجنوع ال الکتاپ ألرابع 
والکتاب السابع من الطبيعة ٠‏ 


§ ۱ ولكن هل TL‏ متصلة - هذه السالة اللهبية قد طرحت على البحث وحلت 

.. فى الکتاب الثامن من الطبيعة ب5١‏ وما. يليه » وق الکتاب الثانی عشر من ما بعد الطبيعة 

. ب5 وما يليه على وجه فيه بعض الفايرة لا قرر هنا ۰ اتصال الکان ۰۰۰ اتصال الکیف 

لبس التص على هذا القدر من الصراحة ‏ الذى يكيف الشیء ٠؟‏ - زدت هذه الكليات 

لتكوين الفكرة أكثر بيانا ٠‏ المتحرك متصل - هذا غير مفهوم WLS‏ فان الاتصال يمكن 

- ان يكون اما اتصال الزمان او اتصال المادة ۰ الابالمكان — عبارة النص اقل ضبطا ٠‏ 

, الذى له وحده خاصية الاحاطة بها .ب وسعت عبارة النص لجعلها .٠ onl‏ الاعظم الدائرق 

ره الطنیعة ك۸ پ۱۳ ۱۵؟ ص ٥۷‏ من were‏ وب ۱ ف١ yo‏ 00% دائما متصل 

جنفسه - الان الحیط SF ero‏ ذاته - الجسم الذى له النقلة الدائرية ب والازلية » يعنى 
السماء ‘oe‏ 


DEE 3‏ ب 


نظرية تعاقب الاشياء الابدی النتظم - على ای عقدار یکون لدخل الوجوب - الاشيام 
۰ الواجبة والاشیاء المکنة - الوجوب نلطلق - الوچوب الاضافى ب علافة الواجب والائل س 

کوں الاشیاء لا يمكن OF‏ يكون ابدیا ۷۱ ۹3۱ کان دائريا ب ترتدب الاشیاء العجيب 2 اغ رکف 
الداترية Jovi QU‏ تنظم کل اخرکات السفلى + حركة الشمس » وحركة الفصول دکلر 
Ol pt‏ الاخری - ابدية الائواع - فناء الاشخاص التعاقب - إزلية يعض اجواعر ل خاتمف 
wit‏ + 


g‏ الا آننا فى جميع الاشیاء التی تتحرك بحركة متصلة امد 
لتکون lly‏ لتستحیل واما بالاختصار لتتغير » نری Vale Wie‏ يوجد we‏ 
آخر وظاهرة تتکون على آثر أخرى بحیث لا یقم لا خلو ولا تخلفه فیلزمتا. 
ان نفحص ما اذا كان بوجد شیء ما بالواجب او أنه ممکن فى حق جمیع 
الاشياء الا تکون اذا لم يكن شىء موجودا بالواجب ۰ وبدیهی أن بعض 
الاشیاه هى داجبة وهذا هو الحامل على أن القول على شىء بالتعیین انه. 
سیوجد هو مغاير تماما للقول Uh‏ يجب أن يوجد ۰ لانه مادام قد use‏ 
القول على شىء بانه سیوجد. فیلزم ایضا ان بحق القول OB‏ يوم على شى» 
أنه موجود فى حين أنه .متى صدق القول بالبساطة على شىء آنه يجب أنه 
يوجد mts‏ يمنع من ألا يوجد : مثالذلك قد إيمكن جدا ان انسانا wow‏ 
يجب انإيتئزه الا ٠ fy‏ 

۾ ۲ ولكن لا أن من بين الاشياء التى هی موجودة ما يمكن أيضا 
الا توجد فبديهى أن يكون الامر كذلك ایض بالنسبة للاشياء التى تصير 


8 ۱ لاخلو ولا تخلف ب ليس فى النص الا كلمة وإحلة ‏ اذا كان يوجد شىم 
ما واجب - على نظرية الوجوپ ٠رء‏ الطبيعة ۲۵ ب5 ص ٩۱‏ من ترجمتی* 

- بعض الاشياء هى واجبة - تلك هى النتائج الشرورية لغرض ها ولکن الفرض نفسه. 
ليس واجبا Gully ٠‏ - زمت ale‏ الكلمة زيادة فى لحديد الفكرة BL ٠‏ يجب ان يكون 
يوجد فى عبارة النص نحو من الاحتمال ليس موجودا فى التغبير الفرنساوى ٠‏ بالبساطة om‏ 
زدت هذه الكلمة ایشا ۰ وربما كان من الاحسن ان یستماض فى الترجيةا عن عبارة «يجبه 
ان یکون » بعبارة «یمکن ان يكون » فان هذه الصورة الدقيقة من الصحب نقلها من لغة امد 
ul‏ اشري ٠‏ 

8 ۲ - التی تصير وتکون - لیس فى النصي الا كلمة واحدة ویلزم‌الالتلات ال التمیین.. 
بين الوجود وبين الصيرورة ۰ فان احدصا اذل أو عل الاقل باق فى حين أن الاخر حادخه 
ومؤقت ٠‏ بالنسبة الى الصيرورة ‏ جفت بهذا التعييرالذى حو أولى ما يرفى عبارة asad ١‏ 
لا يمكن الا تکون ب يعنى انیا واجبة ٠‏ المتقلبات الدورية ‏ ليس النص على هذا AWB‏ 
من الصراحة ٠‏ 


۲۱۲ بت 


متکون وأنه ليس هناك ایضا وجوب ۰ فهل جمیع الاشیاه التى OST‏ هی . 
حى هذه الحالة أم هل هي ليست فیها ؟ أو لیس يوجد منیا ما يجب 
:بالضرورة ان OG‏ ؟ او لا يكون الامر بالنسية الى الصيرودة كما هسو 
الحال بالنسنبة للوجود ؟ او لیس يوجد ایضا آشیاء لا يمكن الا تكون فى 
Ge‏ ان آخری يمكن أن تکون ؟مثال ذلك وجوب‌ان‌توجد النقلیات الدورية 
.وليس ممکنا انها لم تكن اصلا ٠‏ 

ي؟ ‏ والحق هو انه انما يلزم پالضرورة ان المتقدم يكون لاجل ان 
التاخر يكون ايضا فى دوره ۰ مثال ذلك لكى يوجد بيت يلزم بديا أن 
.يوجد أساس ٠‏ ولاجل ان يوجد اساس البيت يلزم ملاط ۰ ولكن هل 
لان الاساس قد عمل يكونٌ واجبا أن البيت ple‏ ايضأ ؟ آم هل لچس 
.هذا واجبا الا اذا كان البيت نفسه واجبا على الاطلاق ؟ Jos‏ هذا الوجه 
اذا من الضرورى فى الواقع آنه مادام الاساس قد عمل فالبیت يكون 
Lal.‏ لان هذا هو فى الحقيقة علاقة المتقدم بالمتأخر انه اذا كان التاخر 
.يجب ان يكون فيلزم وجوبا ايضا ان يكون التقدم قد کان من قبله ٠‏ 

۾ غ ‏ واذا كان حینتذ المتآخر Lely‏ لزم أن يكون التقدم واجبا 
'كذلك ۰ واذا كان التقدم Lely‏ وکان المتآخر واجبا مثله فذلك ليس 
OL cw‏ طريقة ما بل فقط لانه كان المفترض وجوب SEM‏ نفسه ٠‏ 
دعل هذا إذا فائه حيثما كان المتآخر Lely‏ كان التكافؤ ٠‏ ودائما dim‏ 
.متی كان المتقدم فواجب ان التاخر یکون فى دوره ٠‏ و ه اذا سار 
التعاقب الى اللاثهاية نازلا من درجة الى درجة فمن ثم لا يكون واجبا أن 
slp‏ يكون مطلقا ۰ ولكن حتی هذا لا يكون واجبا بحسب الف سرض 


8 ۲ - المتقدم ۰۰۰ ply‏ م الامثنة التالية تبیل معتی هاتين الكلمتين - بيت 
see‏ أساس - يكاد يكون هنا الكل هو J Ge‏ الذى شرب ل اليا ف با ل 
س ٩۲‏ من ترجمتی لعبیان افکرة عینها ٠‏ ملاط عبارة yell‏ بالشيط دالما»ه ٠س‏ 
ee oe‏ یی الل كل هدم Beigel‏ فلت يكوك این - وان قط 
'“ل'نه هو نفسه واجب وليس البتة UV‏ يجب ضرورة آن یکون النتيجة للااساس -- PAA‏ 
انما هو هنا البيتالمتقدم  Lil‏ هو الاساس الموضوع لیحمل البثاء ۰ الاساس طرورى 
-للبيت ولکن البيت لیس غرور يا للاساس * 

i 8‏ مثله - زدت هذا اللفظ يسيبه ‏ فالبیت لیس واجيا أصسلا بالنظر ال 
الاساس J‏ حين ان الاساس داجب بالتظ الى البیت ٠‏ كان النترض me‏ اننا هو پالفرض 
”الصرف أن البيت واجب ولكته لیس كذلك بالنظر الى لاد التى تاسس عليها * . کان 
التكافق يمنى أن الاول ضرورى للثانى يتهر ها يكون الثانی للائول ٠‏ 

§ ه - wala‏ - العبارة الاغريقية غير محددة ۰- الى اللانهاية ‏ یفترض الشراح 
نان المقصود التتاسل على خط مستقيم متتاعيا آو غير متناه عوضا.عن كناسل داثری داجع 
حل لفسه كتولد العتاصر YE ٠‏ من درجة الى درجة _ عبارة اللمی هی باليسساطة : 


بت ۲۱۲ 


نلوضنوع Wl‏ لانه سیوجدداتماشیء آخز يتقدم بالغترورة على oral‏ 
Wey‏ آلشيءٍ الا خر خب اند يكون بالضرورة lal‏ ۰ 7 وبالنتيجة كما ان 
لا dei‏ ميدأ ممكن للانهاية قلن, بوجد كذلك we‏ اول عامل علىان الاخ 
يجب ان يكون تالضرورة 3 g‏ 7 ت ولکن ختی فى الاشیا< التو متا 
حد منته لا يضدق القول GL‏ پوجد وجوب لان تكون الكائنات على الاطلاقه. 
مثال ذلك ان البيت قد كان لان الاساس قد كان ٠‏ لانه اذا البيت كان من 
غيز وجوب وجود. دائع بالضرورة فينتج من« ان ما يمكن. الا پکون Lists,‏ 
يكون دائماً -*. ولکن شیثا لا يمكن -ان. يكون دائما من حیث VIALS‏ اذل 
كان هذا الكون Lely‏ .لان. الواجب والازلى يتمشيان مها. ۰.فما يكون وجوبا.. 
لا جمکن We‏ يكون Joys‏ هذا اذا.کان وجوبا فهو بذلك نفسعه ازلى ٠‏ واذا 
کان ازليا فهو. Cots‏ الوجود وكذلك المال ايضا اذا كان کون المیء واجبا؛ 
bigs‏ الکون: هو ازی ایضا. وما دام آزلیا فهو واحب الوجود على سواد .٠‏ 


و ۷ - واذا کان اذا الکون الطلق لشىه مهو ants‏ آزم ضرورة WO‏ 
يكون هذا الکون flo‏ یا ویرجع على نفسه لانه يلزم مطلقا اما ان للکون. 
حدا أو أن ليس له-حت ۰ فان لم -يكن له لزم ان يقع على“ خط .عستقيم أو 
على داثرة * ولکنه ليكون أزليا محال ان يكون. على خط مستقيم SY‏ حینگند 
لا يكون له ابتداء لاحمن تحت كنا "نویه اخذا “بالاشيّاء التی. ستکون, HANS‏ 


ده ولحو الکحت» بحسب القرض الوضتع آنفا: - لیس "التص عل‌هذا القدر من الشحدید 
ویمکن ترجمقه Aa‏ : "و دالا“ يكون واجبا حتئ.عل: طریق .الفرض» . SY ٠‏ سیوجد داشا 
يعنى "قبل اد الاخير الفروض. اله وّاجب توجدم سلسلة حدود متقدمة ومی .لا "نها غير متناهية. 
لا يمكنها ان تنفد ۰ ومع ذلك فان كل هذه الفقرة غامضة قلیلا ويظهر ان فیلوبون يشكو 
عن عنوضها - ٠‏ "عامل غل‌ان: الاخير ..النص ليسعق- هذا : القدر من Shell‏ ». فى اللانهایق 
لا پرجد: dae‏ ولا دای الا اول لها کم لانشن لها 


foe sell Gals 3. $‏ او eb‏ مب لا ۰ الکائنات - عبارة yall‏ غيز. 
محددة .  . ١‏ لاانه. اذا .البیت کان ٠‏ تابعت بالضبط اسلوب ٠ al‏ ولکن لبس جسيك. 
البيان. .وفیه !معان وسطاء Ai plone‏ سبيت الغموضص ٠‏ واليك شرا یجلو غامش vary‏ ' الققرة. 
«حتى ف الاشياء التى لها آخر Gu‏ ليس من الضروزی دائما ot‏ یتبم. امتاخ التقدم مقالد. 
ذلك اسياس cud!‏ يمكن ان يعمل دون ان يعمل البيت ضرورة: ody‏ امع ان الاساس ضروری. 
تلبیت . ٠‏ لانه اذا کون البيت من قير أن يكون”مع لألك gad Lely‏ هده أن شینا Lise‏ 
اطع مرن کون مكنا یم راچا ا خا ل Ms SAR‏ س يعن ما هو the‏ 
الواجب والازل بتمشيان معا - أو «الواجب هر J‏ آن vols’‏ ازل ala‏ ۰ 

و ۷ وائريا. فيرجع على لفسه - هذا اجا المبادىه المهمة القررة J‏ كتاب الطبيعة 
وه رز . و4 .ص 008 وما. بعدما. ٠‏ فان الحبركة الدائرية ھی الوحيدة التى یمکن wal‏ 
ay‏ أزلية ب للسكون. - ot‏ التناسل ‏ لا من eat‏ ۰۰۰ ولا عن فوق ٠ر٠‏ ما سبق 
فه «من تحت» يدل عل السلسلة الدزلة GU‏ يسار مما هو کائن لااجل افتراض كلسم 


۳ rie 


فوق ادا آخذنا بالإشياء التي قد كانت ۰ و لکنه يلزم ضرورة lanl‏ ننکون 
من غير ان يكون محدودا وانه يجب ان یکون ازلیا ۰ فیزجد اذا ضرورة 
لان یکون‌الکون داثریا + وعلى هذا النحو ان SKU‏ او الرجوع Os‏ 
واجبا ۰ ومثلا لو أن.شيئا کائن بالواجپ لكأن التقدم على هذا الشیء هو 
واجبا ایضا واذا كان هذا التقدم Lely‏ يلزم وجوبا ایضا أن التاخر 
یکون ۰۰ وهاك اذا اتصالا ازليا حقیقیا لانه لا يهم ان بقع الا تصال 
ww‏ وسيطين او عدة وسطاء ٠‏ على هذا فالوجوب المطلق لا يوجد الا فى 
الحركة وفی الکون الداثری ۰ ومتی وجدت الداثرة فكل شىء یکون او 
کان پالواجپ ۰ وكذلك اذا وجد وجوب فالکون يقع دائريا ٠‏ 


و ۸ - كل هذا الترتيب هو غاية فى المعقول ٠‏ وما دام قد بين ايضا 
فى موطن آخر ان الحركة الدائرية هى أزلية كما هی الحال فى حركة 
السماء فبديهى ان كل ذلك يقع وسيقع بالواجب وان كل اطرکات 
التى تتصل بتلك والتى تلك تنتجها هى واجبة مثلها GY‏ اذا كان الجسم 
الذى يقبل أزليا الحركة الدائرية يوصلها الى جسم آخر gud‏ منه 
ان حركة هذه الاجستام الاخر يجب أن تكون دائرية Lai‏ ومثلا دا 
ان النقلة تحصل بطربقه ما فى الافلاك العليا فيلزم ان الشمس تتحرك 
بالطريقة عينها ۰ ومتى كان هذا هكذا بالنسبة الى الشمس فللفضول 
بهذه العلة مخرى داثری و ترجع ٠ Logo‏ وما دامت کل هذه الظواعر 
العظمی تقع بهذه الطريقة فكل الظواهر السفل تحصل بالانتظام عینه ٠‏ 


= تعاقب الکانثات ۰ «من فوق» يدل على السلسلة الصاعدة ما دام انه يسلر US gales‏ 
" للصعود الى ما قد كان ٠‏ فلا يوجد اذا ابتداء لا من احدی الجهتين ولا من الاخری والسبلسلة 
غير متناهية 3 الجهتین oy‏ الخط المستقيم يمتد على امتداد مر متناه ٠‏ يلزم ضرورة 
اليعداء - هذا یظهر انه یناقض, آراء ارسطو المعروقة على أزلية العالم وزد على ذلك اله ليس 
اللدائرة “ابتذاء . بالمعنى اشاص" - للکزن؛ ۰ لكون - التص ليس على هذا القدرمن الضبط ٠‏ 


١‏ ب BGI‏ او الرجوع - ليس في الاصل الا كلمة واحدة ٠اتصالا‏ ازلبا حقيقيا = لیس 
a‏ الاصل الا وصف els‏ - وسطاء 3 التعبیر الاغر بقی غير محدد بالمرة لذلك اکن 
at‏ هنا Wa‏ ۰ ۲ 


AS.‏ ب هر GR‏ العقول + +عترف داثما اوستطز بنظام الطبيعة العجيب من غي ان 
يجسل مع ذلك اشيدة :ات وعنايته KANN‏ دغلا مباشرًا ٠‏ قد بين bat‏ فى موطن stl‏ 
فی؛ .الكتاب: .الشامن من الطبيية : كما بقول فیلوبون - الجسم . الذى "یقبل آزلیا as ti‏ الدائرية 
هذا هو المبحرك ول . یعنی. السماء آو جرّء العألم" الابعد عن الارض”٠-‏ بطريقة ما - أزذث 
هذه . العبارة plas)‏ الفكرة - ٠‏ هذه الظواغر العظمئ ل لیس النص على هذا القادر من الضبط 
بالانتظام عینه: ب لیس النهي: على هذا ' القدر" من الضبط ٠‏ 1 


= 1100 


۽ ٩‏ - ولکن Lie‏ توجد آشیاه تتحفق بالفعل على هذا النحو Mag‏ 
حینما الاء والهواء يكون لهما هذه الحركة انداثرية مأ دام انه لاجل تکوین 
السحاب پلزم أن تکون قد آمطرت ولاجل أن تمطر يجب أن يوجد السحاب 
فکیف یحصل أن الناس دالحیوانات لا تعود هي أيضا على نفسها بحيث 
ان الشخص نفسه يظهر مرة أخرى ؟ لانه من أن أباك قد كان ء لا بنج 
ضرورة انك كان يجب أن تکون ۰ والذی هو ضروری فقط انما هو انه اذا 
كنت فیلزم أن SLT‏ قد كان ۰ والعلة فى ذلك هی انه انما هذا تناسل 
بيقع على خط مستقيم * 

ه١٠‏ - غير ان bine‏ البحث SL‏ نتصدى اليه ها هنا سيكون أيضا 
أن نتساءل عما إذا كانت كل الاشياء تعود أيضا الى أعيانها أو لا تعؤد 
وعما إذا كان lie‏ ان بعضها يعود بالعدد وبالشخص فى سین of‏ الاخر 
۷ تعود الا بالنوع ٠‏ بالنسبة لجميع الاشياء التى يمكث جوهرها غير قابل 
لاغساد فى الحركة التى يلقاها من البين: أنها تبقی دائما عدديا متمائلة 
ما دام أن الحركة تطابق حينئذ المتحرك ۰ ولكن كل الاشتياء التى على ضد 


eld - 3 8$‏ المركة الدائرية - Wily‏ بحيث ان‌اجداهما تولد GAN‏ ٠-لاجل‏ 
تكوين السحاب يلزم ان تکون ` قد أمطرت سره الميتورولوجيا دا ب" ص۰۶ وما بعدها 
من قرجمتی ۰ - والعلة فى ذلك هی - لیس النص على هذا آلقدر من التحدید -- تناسل 
ار کون ۰ 


٠١ 8‏ مدا" - يظهر أن هذا لول به أن يكون اللخص دالتمم ما دام أن هذه 
الناقشة هى آخر هذا الكتاب, ٠‏ بالعدد وبالشخص - ليس فى النص الا كلبة واحسدة 
با تعود الا بالنوع ‏ یعتی أن الشخص يتغير کمن الاب الى الابن وان النوع يبقى هو عینه 
می gp wil‏ يخلف اعدهم.ا الاخر ٠‏ باللسبة میم الاشیاه - جواب على 
ااسوال الرضوع WT‏ ۰ - عددیا هتمائلة ‏ وعل ذلك فالشمس می دائما بعینها كما لبه 
JP‏ فیلوبون ٠‏ فان جوهرها غير قابل للفساد ولا تفر قى الرکات القائمة يها ۰ 
بل رکة تطابق ‏ عبارة vet‏ بالضیط هي : « الحركة تتبع المتحرك » ۰ وهذه العبارة 
ليست جلية وفیلوبون لم يفسرها ۰ واطن أنه يريد أن يقول أن الحركة هى ازلية وغير قابلة 
للفساد کالسم الذى تحل به ٠‏ 


لا عددیا ب یمتی لان الشخص یبقی هو ما هو ۰ - بالنوع - كما يرى هذا 
من الاب إلى الاين ۰ فان الاب يهلك ولكن التوع یبقی منقولا منه الى السکائن اللی 
ولده - ذاته عددیا وشخصیا فان الهر!۰ باللوع مشابه للهواء التقدم الذی در ۰ ولکنه 
ليس هو هو عینه ۰ - هو بحیث انه يمكن الا یکون - یسی أنه ممكن ولیس واجبا ٠‏ 
ویلاحظ أن نظرية الابد الازلى لبعض الاجسام وللانواع ارتقاء وعظمة جدیرةبالکتاب السابع 
من ما وراء الطبيعة والکتاب الثامن من الطبیعة ۰ وهذا LIT‏ هرو أيضا نص دید 
Gall‏ المصادفة والاتفاق الذی طمن فيه ارسطو دالما ٠‏ ر ۰ مقسعنا للطبيعة لارسطی 
ص ٩۳‏ و١٠‏ وما يدها من المجلد الاول ٠‏ ومقدمة كتاب السماء ص ۹۶ وما يعدا ٠‏ 


سم ۲۱۱ ب 


ذلك جوهرها قابل للفساد فانها يجب ضرورة أن تتم هذه الرجعی لا عددیا 
بل فقط بالنوع وعلى هذا النحو أن الا» يأتى من الهواء وأن الهواء یأتی 
من الاء She‏ هو فى نوعه لکن لا هو ذاته Lone‏ ۰ غير انه اذا كان من 
آلاشیاء ما ترجع عددیا Lat‏ باعیانها فلیست البتة هی التی جوهرها هو 
بحيث انه یمکن ألا يكون ٠‏ 


تم کتاب کون الاشياء وفسادها 


أ ۲۱۷ » 


» ف میلیسوس وف! کسینوفان وى غرغياس‎ ٠ 


لترجمة هذا الکتاب الصغير اعتمدت على طبعسة ف*ج۰۱۰ مللاخ 
المنشورة سنة 18553 والمنقولة فى مجموعة فيرمين ديدو الاغريقية ر + 
وهذه الطبعة جيدة قد أعادت الى سيرته الاولى بطريقة توشك ان تكون 
نهائية كتابا مهما جدا على ما فيه من نقص ۰ وقد استعان مللاخ لاصلاح 
النص فوق اعمال من تقدمه نسخة مخطوطة من مكتبة ليبزج العمومية 
يظهر Ut‏ اضبط النسخ الق وصلت اليئا ۰ وصنه المخطوطة كان قد 
استعانها بعض الشی: أولياريوس وهو يعمل لمجموعة فبريسيوس 
الاغريقية ( طبعة هارلس ج؟ ص ۲۸۶) ٠‏ ولم تبتدىء البحوث الادخل 
فى بابالجد والنفع الا علىيه؛ فلبورن؛ الذى نشر سنة ۱۷۰۹ شرحه السمی: 

“Liber de Xenophane, Zenone et Gorgla, Aristoteli vulgu 
tributus, passim. illustratus”. 


وبعد gl‏ سنیل حذا ج٠ل٠‏ اسپلدنج حذو فلبورن فى بحثه‌مدرسة 
ميجار فأبرز الجز:الاولنالکتاب «فی| کسپتوفان وذيدونوغرغياس» (DD,‏ 
وکا دين يدى اسبلدنج مخطوطة ليبزج استخرج منها غدة اصطلاحات 
وبهذه الساعدة تسنی له آنا نشر نصا محسنا جنا وقرن به تعليقاتممتعة 


(1) Aristotelig de Melisso, Xenophane et Gorgia disputationes, cum 
Bleaticorum: philosophorum, Fragmentis et Ocelli Lucan} qui ferittur de 
univers natur& libello, conjunctim edidit, recensuit, interpretatug est 
Frid. Gull. Aug. Miillach, Berolni, 1846, XXX — 210. Bipliothéque grecaue 
de Firmu Didot. Fragmenta philosghrum Graecorum. Pages 270 et ۰ 


(2) “Commentariug in primam partem Iibelli de Xenohane, Zenone 
et Georgia, praemissis Vidiclis philosophorum Megaricorum, Beroitni, 
1788, 8°, XIV — 83. 


وكان أسبلدئج يتبع طبعة اسلبورج فی اکثر کتابه ۰ 


على..الفقرات. الاشد غموضا ء. ولكنه لم يقرنة به ترجمة ۰ وانماکان الجديد . 
فى هذا التجقيقهيو أن اسپلديج .كان يجعل الجزء الاول من اكتابخصوصا. 
بمذاهب میلیسوس OUD‏ ثبت ببراھین قاطعة آد, اسم میلیسوس كانه 
يجب أن يسخبدل باسم زینون ٠‏ وقد قبل من يومئذ رأى اسبلدنج هذا 
وانى لذاكر OM‏ السيب الذى يوجب قبوله ٠‏ 


ولم يستطع اسپلدنج مع فحصه مخطوطة ليبزج «قابلتها بطريقة 
مضبوطة تماما واعتماء على الاخص على الاصلاح افیف الذى عمله فيها 
آولیاریوس ۰ غير. أن کر ۰ دان ٠‏ بك مغبر جامعة ليبزج الشهير الذى کان. 
قد يسر بحوث اسبلدنج قد اخذ على عاتقه اتمام تلك البحوث فنشر ab‏ 
السنة عينها کل الرواياتالمختلفة فى تلكالمخطوطة الثمينة علىهذا الكتاب. 
وعلى بعض, مؤلفات اخرى لارسطو ( ١‏ ) ۰ وهذه النسخة المطبوعةالتى 
اعتد بها مللاخ' فضل اعتداد لم تكن', فيما يظهر » لتقدر بل لم تک 
لتعرف عند علماء اللغه الذين اشتغلوا بعد ذلك اما بأمر عدرسة ايليا 
على العموم fo lls‏ افصوص بالكتاب.الخاص الذى فيه فحصت مذاهمبه 
اکسیتوفان وميليسوسن ۰۰ فالجمع: "العلمي ببراين مثلا لم ينتفع بها ad‏ 
طبعته حق- الانتفاع حتی- .ان مللاخ .قد اظهر الاسف‌هذ! الاهمال الذی‌کان 
اتقاؤه ميسورا Ve)‏ ) * 


فى سية ۱۸:۲ st.‏ بعد تشن عشرة سمنة قد سند تيودور برج بعض, 
هذا “yall‏ فاعتمد عل زوايات بك ووضع شرحا أمتغ , من كل ما تقدمه 
من‌الشروج ۰( ۲ ) ۰ ومع Nag)‏ العمل قد کان موضع الدح‌والاستحسانه 
فانه لم يشن مللاخ عن اعادة النظر من جدید فنشر ».بعد عمل برج بثلاث 
سبتین 3 الظبعة: والشرج للذین ess‏ آنفا ٠‏ غير أن مللاخ Petes‏ 


` (1) Salemnig_ Doctorum hilosoplilae et ‘magistroruim artium a. d. XIV 
febr. M D CCXCIII antiquo ritu creandotum indicit Chr. Dan. Beckius. 
Praemissa est varietas lectionis libellorum Aristotelicorum 6 e ? codice, ip 
ssiensj diligenter enotata. ` 00 ١ 


وان الیل بك من رال لین 2 قد "اعطو Jd‏ الثلث الاول من ۰ هذا القرن ot‏ 
عفر ۹ فی الراسات ٠‏ الفلسقية: في انیا انهفنتها القوية ٠.‏ 

eel ارسطو الام ال آنجزها بكزو براندیس تخت رعاية‎ ub ظیرت‎ wm 
۱۸۲۱ العلمى ببرلين سنة‎ 
. (2). Regiae unjversitati Htterarum Frederico.— Alexaridtinae 2.١ XXIII 
mengis August} MDCCCXLIII sacra gaeccularia .Dfima ‘agenti - gratulatur 
academia Marburgensis. Praemissa: est Theodort : Bergkit ‘commentato de 

Aristotelis libello Xenophane, Zenone, et Gorgia, Marburgi, 1843. 


۲۱۹ نج 


يترجما الکتاب مع أن ترجمة كتاب مثل هذا مخروم أشد ضرورة من 
ترچة غيره ۰ فظلت yo‏ ترجة لاتينية هی ترچة جان برنارداد فيليشيانو 
انعدم فى البندقياسنة ۱۵۵۲ ولكنمع ان هذهالخطوطه التی ترجمت‌قليلة 
التحريف فانه OW‏ من المکن ايضا بل من النافي تصحبحها وضیطاوقد 
تقلت فى طبعة المجمع العلمى فى برلين ٠‏ 

تلك هی الاعمال الق تناولت الكتاب على ميليسوس واكسينوفان 
وغرغیاس حق OY‏ وانه لينبغى أن يضم اليها تحقيق «م«هنری 
ادواردنوس » على غرغياس الليونتيومى ( ۱ ) اذ انه نشر فيه » من غير' 
ترجمة النص » الجزء الذى Glan‏ على الاخص بغرغياس . أى الينابالخامس 
والسادس من هذا الكتاب الذى نترجمه + وذیله بتفسير ٠‏ 

وبعد هذه التفاصيل اللغوية يلزمنا الكلام على الکتاب SID‏ : فى 
af‏ حال وصل الینا) دمن‌هو مؤّلفه على الشهور؟ وما حى قيمته الذاتية؟ ٠‏ 

فأولا ما هو العنوان الذى يجب أن Ope‏ به هذا الكتاب الصغير ؟ 
عند القدماء جمیعا تقريبا وعدد, المتأخرين الى بحوث امبلدنج کان‌عنوانه 
المجبع عليه على العموم هو : « فی‌اکسینوفان وفى زینون: وفغرغياس» ٠‏ 
أو بحسب مخطوطة ليبزج فى زيئون وفى اكسينوفان وفى غرغياس» فان 
اسبلدنج بتقريبه شواهد « سميليسيوس» العديدتمنتحاليلهذا|الكتاب 
ابان بطريقة لا تحتمل النقض أن اثقصود فى الجزم الاول هموميليسدوس 
۷ اکسینوفان GU‏ فى شرحه الممتع على كتاب الطبيعة لارسطو قد نقل 
غقرات تامة من میلیسوس على الوجود أد الطبيعة ۰ وهی مشابهة حى فى 
آلفاظها فى بعض الواطن كل الشابهة للتفاصيل السطورة فى هذا الکتاب 
الذی نترجمه ۰ فليا وضع اسبلدنج هذه الوافعات بعضها قبالة البعخن 
!"خر وقارن بیئها وجها لوجه لم يعد بعد فى الامکانا IGT‏ أن ميليسوس 
حو الفيلسوف المتكلم عنه فى Goll‏ الاولين ٠‏ 


الى هذا الداليل الذى يكفى وحده فى اثبات المطلوب ینضم‌دلیلآخر 
وهو أنه فى فهرس « ديوجين اللايرثى » ( ك 5 وا وف ۲۵ طبعة فرمين 
ديدو ص۱۱۲ ) ذكر صريح لكتاب ارسطو على مذاهبميلهسوس ٠‏ وهذا 
الذكر لیس مفردا بل يؤكد ديوجين Bt‏ ارسطو قد نقد أيضا ALT‏ زينون 


(1) De gorgia leont!mo commeniatic, interpositus ess Aristotelis de 
Gorgia Uber emendatus editus ab H. Ed. Foss, Halig Saxonum, 1828, 8°, 
TV — 188. Le traité sur Gorgias ef le commentaire sont pages 110 eb 
Suivantes. 


° 


وكذنك قد con‏ بحثا خاصا فى مذاهپ اتبساع فیثاغورث وأرخیتاس 
وسبوسیپ داکزپنوقراط ۰۰۰ الخ ٠‏ 


woes‏ میناش الجهول واضعه يؤيد شهادة pa‏ جين انلایر تی وأنه 
لیذکر Lat‏ بحوث آرسطر فى منحبى میلیسوس وغرغیاس ۰ وما من 
شیء اقرب الىالاحتمال من أنيكون آرسطو قد اشتغل بمذاهپ میلیسوس 
اذ ان ما بين ایدپنا من کتبه Way‏ عيبل شدة اضطلاعه بجمیم الفلسفات 
المتقدمه على فلسفته ۰ وهو يذكر ميليسوس غالبا ۰ واننا ذاكرون اکثر 
من مرة ماذا قاله عنه وعن اکسینوفان سواء فى علم الطبيعة او فى علم 
ما بعد الطبيعة او فى غير هما ۰ 
وعلى هذا فالحق فر ile‏ «اسبلدنج» فى إن اطزء الاول من tie‏ 
الکتاب یتعلق پمپلیسوس ٠‏ 
ریما نتساءل كيف كان لهذا الشك سبیل ال هذه النسبة ۰ اذه 
كان أرسطو ينقد میلیسوس اه فیلسوفا آخر digas‏ فیکون واجبا عليه 
فيما پظهر ان يسميه باسمه اذ لامسوغ لهذا الابهام GA‏ لا يفيس «ولکنه 
لسوء الطالع لم يفعل 8 بل قنع فى هذه الکتپ بان بقول دائما : د هوه 
دون أن يعين أسسا مرجعا لهذا الضمر ۰ ولا سبيل الى معرفة من هنو 
المعنى بالنقد الا تعرف صاحب المذهب المنقود من مذهبه نفسه* وعلىذلك 
قان هذا الكتاب انما كتب بغير عناية فى شكله الظاهر على الاقل وأن. 
مؤلفه LT‏ كان قد thst‏ فى آنه لم يكن مبينا حتى لقد احتيج الى فطنة 
الفلاسنفة المتأخرين لسد هذا النقص الذى ريما لا یکون منشؤه الا the‏ 
ناس ۰ 
أيضا ۰ فانه ليس مسمى كذلك فى الجزء الثانى من الكتاب ولکنه منع ذالشه 
لا سنبيل الى الشك فى امره OY‏ مسذاهبه معروفة اكثن من مذاهية 
ميليسوس ٠‏ فنسنبة ما يقال هنا اليه لایتطرقا اليها الخطا ٠‏ 
ان هذا العقين ينسحب من باب اولى على غرغيلاس الذی هو FE‏ مسمى 
أيضا فى أول الجرء الثالث (ب ه و الذى يخصه ولكن براهيته قد نتلت 
الينا على ید سکستوش آمیبریکوش (adversus mathimaticos exlogicos)‏ 
۷۵ ج۲ ص ۲۸۵ Gb‏ صنة ۱۸۶۲ ج١‏ ص :۱۳ ) وأنها تماثل على 
الاطلاق البراهن التی تراها فى هذا الکتاب * 
منهذا استنتج آنا العدوان النهائى الذی يجب أنيحمله هذا آلکتاب 
هو + ف میلیسوس وف اکسینوقان وف غرغیاس » فان هذا العتوان يتفق 


17 ب 


۰ da, 


0 


,تماما وما بحو به الكتاب ء وقد أحسن مللا ف اتخاذه ۰ بومئنن كه Yl‏ 


لایمکن الا اتخاذ هذه الصيغة عنوانا لهذا الکتاب. كما فعل مللاخ. " اما 
!نا فانی لم اتردد dat‏ فى اتخاذعا ٠‏ وفى الق انه لييبقى ان تحيف * شون 
1 عنوانات النسخ الخطوطه. لا مسوغ له ٠‏ غير lend Jalal wl‏ لی 
مقتفیا اثر مللاح اکتشاف الصندر انذی یمکن أن يكون صدر عنه هذا 
"التعییل ۰ والآن سوق القول إلى ماکتا , بصدده » من حيث العنوان لنفرغ 


قد راجع. بیکر مخطوطتین معنو UNS‏ بعنوانین بخالفان العنوان المادی 
مغفلا فیهما ذکر الاسماء الاعلام ٠‏ فالعنوان فنهما بالبساطة هو : 

۳ كتاب أرسطو على المذاصب ۾ أن : «کتاب ght‏ . على مذاهب اتفلاصفة» 
فالعنوان الاول هو لمخطوطه فى مكتبة سنت مرك فى البندقیة © والثانی 
لخطوطة فالفاتيكان 88 بحسب تعریف بیکر ۰ واختلاف هاتينالروايتين 


"مهم من Cano‏ افتراض ‘ot‏ 'الشكوك د كانت متسللة حثی فى الازمان القديمة 


:الى صنحة العتوان المشهور :ومن الحتسل انهم لم يكونوا لیتعرفوا 
۲کسیپنوفان: وزینوت فى #581 الاول والثانی رب ۱ , ؟ CHET‏ وثلقاء 


هنم الغموض ابوا عدم | التعينن , ۰ فقد كان وستهنم الكتاب Je al,‏ 
“المذاهب الفلسفية » لامسثولية فيه لاله "هو مغ ذلك على عنعته صحيح 


ot‏ لم يكن مضبوطا .9" وما كنت لاتخذ Ma‏ آلوسم دون جيه ولكنه, .يلزم 


أن یام له وزن ولذلك ass‏ ° 


lf‏ وقد تحدد العتوان وبين علل. ols‏ الصورة فمن: خو زلف 


"ارسطو هو آم هو آخر ؟ ٠‏ 


4b be‏ فى الف تيكاب فرقومة Re‏ طبعة wp:‏ ”تنسب هنا. الكتاب الى 


dacs‏ او على الاقل هى تدرجه خنمن کتپ أخرى كلها لتلمیذ ارحیطو 


. وحلیفته ۰ وان..مایجفل لهذا الفزض .محلا من الشنبه: Gh.‏ والثقة ye‏ آن 


.معمبليسيوس ف شرحه على '“كتاب: الطنيعة (الورقة 0# 6 بستشهد بفقرة 


من تیوفراسط فیها ینقل هذا المؤالف عن اکسینرفاده آراء ءطابقة تمام 
المطابقة لما نقرژه. فى هذا .الكتاب ولا شك فى أن هذين. السببين 


. هنما الحاملان ۰ بر نديس فى م تار Ase‏ اللفلسفة الاغريقية. واللاتينية 0 


. (جزء ۱ ص (VOA‏ على أن سحب هذا KI‏ رفن ارس طو ليردة إلى 


تيوفراسط ٠‏ ولكن هذا التغيير لم بحل محل القبول من ذوق علماء اللغة 
ولو انه صادر عن حكم لا يقل عنهم فى العلم ولا ق الق » ققد صرح م٠‏ 


۱ تیودود برج أن هذا الکتاب على )41 لیس احق بتیوفراحدط ما dita‏ 
- بأسثاذه ۰ 


YY 


وانی هنا على رای منلاج واری كما پری ان ذلك تجاوز ایعد چدا مما 
ينيغى ۰ ودد نبهت اسناعه ان هدا الحتاب لم پجن نيكتب بالعناية انطلوبه 
ماداع الفلاسفه الدين تنقد فيه مذاهبهم لپسوا معينين باسماتهم ولکن 
مجمو ع تالیف ارسطو نما نقلته الینا القرون کم من غلطات من هذا 
انوع » وکم من اهمال ق انتحریر » وکم من قطع لم تتم ؛ وکم‌من‌صحف 
مشوشة Ge‏ فى ri‏ کتبه مثل د ما بعد الطبیعة » مثلا ! على أن الاسباپ 
الى حملت أرسطو عل ان يترك كل مخطوطاته فى حالة نقص معروفه»نانه 
لم يكد ينشر شبيئا مدة حياته ۰ ولم يكن الا حين ناهزت سنه للخمسين 
عول على اظهار شىء من تعالیمه ٠‏ فلما فوجیء AY‏ الوجهة ضسند 
المقدونيين بعد وفاة الاسکندر واضطر الى هجرة Lil‏ على عجل مشتردا 
منفيا لح يسكن الى محل طمانینه ان عاجلته المنون لا تعرف كيف كانت 
ولكن المعروف انها كانت ميته عنيفة فى سن الثانية دالستن ٠‏ فجمع 
تيوفراسط کل ما كان ترکه أستاذه من الاعمال والاوراق » ولم ينشر 
Lye‏ شیتا هو نفسه آیضا فیما یظهر ۰ وبقية الحكاية معروفة فان انعالم 
الغربی لم بکد. يعرف مولفات ارسطو الا حينما جی< بها من LST‏ بعتابه 
Lon‏ فر تبت بطريقة حسنت اد ساءت بعناية «آندرونیکوس الرودسی»۰ 


۱ وقد يكون من الغريب أن مخطوطات أهملها المؤنف بحكم الضرورة 
وأعملها خلیفته الاول هی احسن LLB‏ فى الترتیب من غيرها ٠‏ فان 
التشویش او بالاوی النقص فى كتيينا هذا لابطعن فيه ۰ بل انى قائل‌ان 
هذا الکتاب على ما وجدناه"علیه ليس فيه من عدم النظام. والخرم مشل 
Js‏ مؤلفات.ارسطو الق لاشك فى صحة نسبتها اليه ۰ بل قد یکون هذا 
انکتاب آبعد عن سوهء التألیف فان الاجزاء الثلائة الى بتألف‌منها متمیز 
بعضها عن uae‏ ومتتابعة من غير خلط » وعرض المذاهب المنتقدة فعاهرو 
من الوضوح والتنسيق بمكان ٠‏ واذا كان ام يتقبل على الععوم بقبول 
ane‏ فذلك لان طابعيه الاولين قد شوهوه بأغلاط & شت تلافتها من‌بعدذلات 
Glue”‏ التأخرین وحذقهم حت لم ببق منها شىء ٠"‏ وائ الت الى هذا نظر 
القاریء الفطن الذی بريد فحص هذا الکتاب الصغير لانياخف بالطبعة‌الق 
أصلحها مللاخ وبترچمق هذه ٠‏ 

ومهما يكن ° هنذا الکتاب « فى میلیسوس واکستعنوثان وغر تیاس € 
Lub ~‏ فى نسنبته الى shot‏ فانه لا شىء فيه يبعده:عن مدرسة المشائين 
آللاصقة عهدا vila huh‏ لاثلقى القياد الى رای مللاخ GH‏ یمیل 
glee! ct:‏ هذا الکتاب ۰ خلاضة :من مولفات آرضطو آلق 5 ls‏ ديوجين 
آللایرثی كما at ASS‏ * وقد تكون ode‏ الخلاصمة من وشح pas‏ 
المشائين , كما بختمل ان يكون 'تيوقرآشسط قد اقتعبس كذيك من AB Fe‏ 


YY 


أرسطو ما رواه عن اكسينوفان كما پذکره لنا سمبليسيوس ۰ دان فى 
مولفات آرسطو للاصات من هذا القبیل ۰ والشاهد على ذلك اسدرپ 
ple «‏ الاخلاق الكبير » واسلوب د علم الاخلاق الى أوديم » فانهما ليسا الا 
تحالیل ممتعة كثيرا أو قلیلا لکتابه « علم الاخلاق الى نیقوماخوس » ۰ 
ولقد؛ أستطيع Of‏ استنتج انه ان كان هذا الکتاب ليس من عمل ارسطو 
ولا من عمل . تيوفراسط فهو على أقل مایکون من زمان لا يبعد کثیرا عن 
ژمانهما ۰ وهذا وحده یکفی أن dow‏ له أهمية le SG}‏ محال .۰ 

ولقد تاذ بى القيمة العالية للا يحويه هذا الکتاب بالنظر الى تحریره 
فضلا عن أن میلیسوس واكسيئوفان وغرغیاس رجال GM‏ کبار لا یمکن 
لتاريخ الفلسفة أن پهمل تذکارهم ۰ ولو انهم هنا لم پرتبوا على مقتفی 
الترتيب الزمانی فان هذا لا پنقص قيمة القول فیهم ۰ ولن تجد فى ای 
OLS‏ آخر قولا على ثلاثة الفلاسفة الذکورین مستفیضا كما فى Woe‏ 
الكتاب ولا شك فى انه يرغب فى أزيد من ذلك › ولکن هذه القاطیع هی 
كل ما لدینا عن مجموع مذاهبهم , والشکر علينا واجب لمن حفظ الكتاب 
على هذه الصورة ۰ فان مدرسة ایلیا على رغم آغلاطها بالغة غاية المجد وانه 
الى جانپ آرائها الدقيقة الخافية فى وحدة الوجود ولا تحرکه فمن الشوق 
الاستماع الى نظرياتها السنامية العميقة على وجود الله وقدرته الكلية ٠‏ 
و دهده المثاية فان اکسینوفان الذی pis‏ مؤسس مدرسة ايليا رجل كبير 
القام وائه قد تنبا قبل سقراط وافلاطون بنبوعات خليقة بهمساء 
ومیلیسوس وان لم يكن فى مستوی اکسپنوقان يستحق على لافل 
آلا ينسى ۰ وآما غرغیاس فمهما كان سفستطائیا فهو لا بحط مطلقا قدر 
تحنت هذا الاسم الشهير واحدة من أجمل محاوراثه ۰ 

ولكن كيف فى النقد الوجه لدرستة ايليا ومذاهب أهلها يغفل 
المؤلف أمر زيئون ؟ كان اسم زيئون فى عنوان الكتاب فى آکثر النسخ 
المخطوطة فلماذا لم يكن له وجود فى صلب الكتاب ؟ من اين هذا الاغفال 
وهذا النقص ؟ يرى مللاخ بحق أن هذا الكتاب الذى ليس له الآن الا ثلاثة 
أجزاء كان يجب أن یکون فيما سبق مژلفا من أربعة أجزاء » وأن نفد 
زيئون كان يجب أن يتلو نقد اکسینوفان ۰ وهذا الفرض مقبول وقد 
پستنتج طبعا من أن آرسطو قد فحص مذاهب زینو كما فحص alia‏ 
الفلاسفة الثلائة الا"خرين ۰ ويؤيد مللاخ هذه القرينة بفقرة فى هذا 
الکتاب زب ه ف ۲) حیث ذکر فیها اسم زینو عقب انم میلیسوس 
بالصراحة ۰ وال ode‏ الفقرة یمکن أن يضاف آیضا فقرتان تکادان تکونان 
فى العنی عينه (ب ٦‏ ف ٦‏ و 0 © Mikey‏ دون أن نخرم من هذا الکتاب 
الصغير یمکننا أن نجد براحین تكفى للقول بانه كان لهذا الکتاب جزء رابع 


٤ — 


انرد القول فيه على زینون ولکنه غير مرجود SY‏ ۰ وهنا الجزء كان يأتى 


فى الترنيب عقب الجزء !اخاص باکسینوفان ۰ 


وفوق ذلك فان فى الفقرة الاولى عن انباب اشانی بری أن میایسرس 
usta‏ وه‌قر با عن | کسید Are pent + Y galt SB‏ الا تعد فحص 


مذهب میلیسوس ۰ فیظر دن الحقق اذا أن غرض مؤلف هذا الکتاب 
الصغير أن یدرس میلیسوس قبل اکسینوفان ۰ كذلك بوجد هذا الترتيب 
فى فهرس Gees‏ اللايرثى ۰ نان کتاب أرسطار على عیلیسوس عقدم على 
تبه على غرغیاس OU STs‏ وزینون ۰ ولکنه لو روعی الترتیب الزعنی 
كما كان يجب أن يعمل ل كان اکسینوفان هو الاول وزینون الثأنی 
ومیلیسوس اثالث وغرغياس الاخير ٠‏ لا پتیغی أن يعلق على هذه السائل 
من حيث الترتیب الزهمى أهمية كبرى ۰ ولکن تعاقب المذاعب لا بجود 
فهمه اذا خلطت العصور دن غير ترتیب وانما ينفع الفلسفة ذاتها أن يتحرج 
فى تر تیب عصورها بالتساسل على قدر الامكان ٠‏ 


پوشك ألا يكون من الاهمية بمكان ذكر أن يكون أرسطو هو الذى 
thsi‏ فى الترتيب اذا کان هو مژلف الکتاب أو أن مختصره هو الذى ازتکب 
هذ الخطأ فأنى تارك الى جانب مسألة الترتيب Gl‏ عى مادية حضة 
لاقول بعض كلمات على الفلاسفة الثلاثة المذكورين فى كتابنا هذا ٠‏ 


اشتهر اكسينوفان بأنه كان رئيسا لمدرسة ايليا وهذا هو wall‏ 
الذى بسند عادة اليه وان كان آفلاطون فى الفقرة الوحيدة النی ذكر فيها 
اكسينوفان يشير , فيما يظهر , الى أن مدرسسة ايليا أقدم منه (السغسطائى 
ص VEY‏ من ترجمة كوزان ‏ و ص ۱۱۹ ب 55 من الطبعة الاغريقية فى 
آسيا الصغرى يظهر انه هاجر الى صقلية واحتمى فيها بمدينة زنکل 
ثم بقطنة » ثم ذهب الى ايليا التى كان قد أسسها حديثا الفوكيون سنة 
7 قبل الميلاد على شنواطیء اغريقا الكبرى وعلى بحر طرهینیا » وأنشاً 
فیها هو نفسه هذه المدرسة التى اشتهرت بها تلك المدينة الجديدة ٠‏ 
ولا بدری امأت بها ام رجع الى کولوفون. ۰ وااظاهر انه عير طوبلا مق 
سلم بصحة ما نقل الینا من يعض آبیات يقول فیها (۱) : ان سنه أربت 
على الثانية والنسعین ۰ وفی الحق أن هذه الابیات یمکن أن تفسر بمعنی 
آخر تدل به على أن اکسینونان كانت سنة وقتئذ سبعة وستين عاما وآن 
الحوادث التى قيل فيها الشتعر حصلت حين لم پبلغ عمره الا خمسة 
وعشرين + فانه يقول : « اذا صح انى أستطيع الكلام على هذه الإاشياء 


(۱) ديوجين اللايرثى ك ٩‏ ب ۲ ص ۲۳۶ طبعة فيرمين دیدو ٠‏ 


YYo .‏ ب 


بصورة مضبوطة | ۰ يقول دیوجین اللایر لى : انه طهرت آثاره لحر 
السادسة والستين اولبية يعنى نحو السنة 04٠‏ وبفرض انه كانت سنه 
فى هذا الحين £0 أو ٠ه‏ سنة فيكون ميلاده متآخرا قليلا عما يفترض له 
اذ يقال : انه ولد سنة 1۱۷ قبل الميلاد * 

وان ما يحمل على الظن Oh‏ ميلاد اكسينوفان يجب أن يكون أقرب 
من ذلك مو أنه استشهد بفيثاغورث (۱) الذى ریما قبل آراءه فى 
التناسخ ٠‏ ونقد نعلم بشهادة شيشيرون الصريحة (الجمهورية ك (VO OY‏ 
of‏ فیثاغورث ob a‏ سيباريس وقروطون الا فى سنة ۲ أولمبية st‏ 
الستة الرابعة من حکم طرخان العظیم آعنی سننة ۵۳۰ آفیکون من انحتمل 
أن اکسینوفان تکام عن فيثاغورث وهو حى دما تكلم به ۰ وحینثذ آلا يازم 
عليه أن ينزل بالعصر الذی عاش فيه وبميلاده الى آنزل من ذلك ٠‏ واليك 
هذه الإبيات : 


« لما رأى ذات دوم US‏ دض به بالسروط صاحية 
« أخذته السفقة بهذا الكائن انشقی » 
. « فقال : لا تضرب تلك هى روح صديق » 

« تعرفته بسماع صراخه » . 

وقد زاد ديوجينل اللايرثى الذى روى هذه الابيات فى ترجمة 
فيثاغورث - فى موضع آخر (۲) أن اكسيدوفان كان يحارب مذهب حكيم 
ساموس ومذاهب طاليس وايبيميئيد كما آنه كان ينقد بحدة ماکان یصور 
به هیزیود دهومروس الا لهة وشهواتهم ونقائصهم ٠‏ وقدكان اکسینوفان 
بودع آفکاره القصائد والحماسیات التی كان بقرضها ۰ بل قد OS,‏ 
محتملا أنه کان يرتزق على داب «رهبسود» بانشاد قصائده لیطرب 
السامعین ويستجدى سخاءهم ٠‏ 

واذا كان اکسینوفان قد طعنفى آراء طالیس وفیثاغورث وايبيمينيد 
فیجب أن یکون متأخرا عنهم ولیس محالا أن يكون قد عاش الى زمن المرب 
الارلى الميدية (سنة 8٩۰‏ قبل السیح) ۰ 

وهناك واقعة قد لا بستطاع الشك فيها ما دام آرسطو يشهد لها 
( الیتافیزیقا ك ۱ ص VEN‏ ترجمة کوزان ) ۰ وهی أن برمینید كان تلميذ 
اکسینوفان ٠‏ وعلى هذه النقطة کل القدماء على وفاق ۰ غير UT‏ نعلم يقينا 


ur ya (\)‏ اللایرثی لد ۸ ب ۸ ص ۲۱۳ dob‏ ديدو ٠‏ 
(؟) دیوجین اللایر ثي كه ١١‏ ب ۲ w‏ ۱ طبعة ديدىء ٠‏ 


الكت 


من آفلاطون ( تییتیت ص ۱۵6 - والسفسطائی ص ٠١١‏ ترجمة کوذان) 
انه حینما جاء برمینجد آتينا مع زبنون كانت سنة 1۵ سنة ( البرمیدید 
ص ١‏ ترجم کوزان و ص ۷۵۱ طبعة طورینو (NAVY‏ ۰ وبفرض i.‏ 
سقراط كان حديث السن عند حواره برهینید التقول لیا فى اور 
الشهورة بهذا الاسم ولم يكن عمره الا عشرين سنة , فان هذا ینقانا الى 
سدة 2۵۰ قبل الیلاد ۰ Jey‏ هذا اف يكون بره‌ینید قد ولد فى سنة 
6 ولیتلقی العام على اکسینوفان يلزم أن یکون هذا الاخير قد مات فى 
نحو العهد الذى ذكرناه آنفا ٠‏ 

غين أنى تارك مرة آخری هذه المجادلات التاريخية )1( لاقف برهة 
عند آراء اكسينوفان الفلسفية التی لها فى نظرى أهمية آخری ۰ ولئن 
كان فيما Gian‏ به نقطة مجمع عليها فانما حى أن أفكاره فى الا لهة ‏ بل 
يمكن أن يقال أفكاره فى الل 5 كانت eal‏ وآرقی من أفكار معاصريه ٠‏ 
وهذا الکتاب الذی نترجمه PS)‏ وحده فى oli‏ هذه الدعرى : غير أن 
الشواهد على ذلك متواترة آکثرها جوهرية شاد اکسینوفان نقسه ٠‏ 
ولم تنخدع المسيدية فر آمره فان GLI‏ ااسکندری (استرومانتس لك ه 
ص (UV‏ يثنى على فیلسوف کولوفون بانه نزه الله Gad‏ عن التجسد 
ahs‏ قال : 

« واحد قدير على كل شىء ملك الاشدين قوة فالله لایشبهنا لابالعقل» 
« ولا بالچسم وان الئاس بتصوبرهم الا لهه على صو رتهم بسندون اليهم 
آفکارهم B«&‏ وأصنواتهم ووجوههم » ٠‏ 

ویروی کایمان السکندری فوق ذلك آبیاتا آخرى تكرر هذه الفکرة 
عينها فى قالب آخر , وفیها یقول اکسینوقان : 

۱ « اذا كان للثيران والاسود أيد تضور كما یمور الناس لاعطت 
ال لهة التی » « تصورها أجساما آشسبه باجسامها » ولکانت الخیل 
تصورهم بصور خیل والثرال » « تصورهم بصررة ثرآن » 

منذ اکسینوفان قددت هذه الابیات التی هي غاية فى الحق الف 
مره ٠‏ ولكيلا يصور الئاس الله على صورتهم حين بحاولون تص‌ویر 
اضطروا أن يكفوا على الاطلاق عن تمثیله كما يهدى اليه بعض الدیانات 
الأمتشددة الى الغاية ٠‏ 

بعد أبيات اكسينوفان يمكن الاستظهار بشهادة آرسنطو .فى مؤلفاته 
الاخرى غير هذا الكتاب الذى نترجمه مثل ما فى الخطابة : (ك ۲ ب ۲۳) 


را ر Got Ga ٠‏ لفكتور کوزان فى. الجزء الاول من القطع الفلسفية ٠‏ 


ب ۲۲۷ - 


dun‏ ینقل انه على دای اکسینوفان أن « من الالحاد الاعتقاد بولادة الا لهة 
-ونموتهم SY‏ على كل واحد من الوجهين تقع برهة لا یکون للا لهة وجوده ٠‏ 
وفی موضم آخر بعد هذا بقلیل پروی آرسطو جواب اکسینوفان على اهل 
ايليا الذين کانوا يسألونه : ایجب pede‏ أن یقربوا قربانا الى «لوقوتواه 
ويحاروا بالنواح عليها ؟ فقال لهم : « اذا صح فى نظركم انها آلهة فلا 
ينبغى أن تبکوها ٠‏ فان لم‌تکن الا هالكة فلا ينبغى أن ثقرب لها “eel Al‏ 
بسند بلوطرخس أيضا الى اكسيتوفان فكرة ممائلة لهذه فيها أن المخاطبين 
هم Oy pall‏ عوضا عن Jal‏ ايليا » وأوزيريس عوضا عن عذراء لوقوتوا 
ص 1۲ وأما طريوس ص ٩۳۲‏ طبعة فرمين ديدو « ايزيد وأوزيريه » ۰ 
من هذه الافكار السامية الحقة فى حق الله تفهم US‏ حتق اکسینوفان 
على الشعراء الذين کانوا يحطون من الجلالة القدسية والذينعم كهوميروس 
وهيزيود لا يحجمون عن أن يسندوا الى الا لهة کل ما يحط من الشرف فى 
نظر الئاس كالسرقة والزنا والكذب والغدر ( سکستون: امبيريكوس 
بيرون هیبوتیب ۰ ك اب ۲۲ ص (Adversus Mathem. Physicos) ٩‏ 
طبعة VAEY‏ ك ٩‏ ص ت۱۹ 
وفى موضنم آخر تكلم ارسطو أيضا على آراء اکسینوفان هذه ٠‏ وفى 
كتابه « الشعر » ذكر أن الفيلسوف كان يطعن فى المعانى التى يتصورها 
العامة فى حق الا”لهة (ر "۰ الشعر ب ۲۵ف ۱۱ ص VEY‏ من ترجمتی) ٠‏ 
وآخيرا TS‏ أرسطو اكسيئوفان Lal‏ فیما بعد الطبيعة (ك اپ ۶ص 
ترجمة كوزان سنة ١854‏ ) ۰ 
وفى هذا الموضع إلاخير لم يحفل ارسطو بنظریات اکسینوفان على 
الوحدة التی خلطها بالل فلم ير فى هذه النظريات ما ينبغى من الضبط 
من حيث ائ هذه الوحدة ليست عقلية كوحدة برميئيدا ولا مادية كوحدة 
میلیسوس ٠‏ بل يزيد على ذلك أيضا أن افکار اکسینوفان فى هذه النقطة 
افکار جافية کافکار میلیسوس الذى لا يفرق بيده وبينه ٠‏ 
ها نحن اولاء قد آتینا على کل ما وجد فى ارسطو تفریبا على 
اكسينوفان ۰ ولکن تلك الفقرة الذكورة فى « ما بعد الطبيعة » عظيمة 
الاعمية من حيث انها ترینا رای ارسطو فى آن مذاهپ میلیسوس ليست 
بعيدة عن مذاهب اکسینوفان ۰ وذلك Ly‏ على حكمة الجمع بینهما فى 
کتاب واحد اذا كان آرسطو هو مژلف هنذا الکتاب وان لم يكن فكيف 
تسنی لژلف آخر آن یجمع بینهما دون أن يقرب بینهما قسرا ۰ غيل آنه 
كان يلزم ءراعاة للترتیب الزمانی أن يتكلمعلى میلیسوس بعد اکسینوفان؛ 
ولکن ربما كان هذا مجرد خطا مادی فى الوضع سببه اهمال نساغ ۰ ولا 
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أنه ليس de‏ الجزأين الخاصین باکسینوقان ومیلیسوس ارتباط ضروری, : 
فليس فى التشویش مستنکر ولا مستعمی عن الفهم ٠‏ 

آما میلیسوس الذی نضعه فى الصف الثانی مسسواه فى الاهمية 
والترتيب الزمانی فانه رجل يسترعى الاعتمام وان كان أقل رفعة من 
سابقه ۰ قد ولد فى ساموس کفیثاغورت وتبوا فیها مرکز! عظیما ودافع 
عن وطنه بمهارة وشجاعة عند ما حاصره الا تینیون قبل حرب بیلوبونیز 
بخمس عشرة سنه ۰ ولقد نجح میلیسوس فى کسر الحصار واتخذ لقرمه 
منه مخرجا قادهم به حتی تلف آعمال الحصار ووصل الى اسطول الاعداء 
وخر به كله تقریبا ۰ کل ذلك فى غيبة بمریکلیس الذى كان قد غادر 
الحصار للاقاة السغن الفينيقية GY)‏ لنصرة مدينة سباموس ۰ فأمكن 
الدينة أن تحصل على ما نقصها بالحصار من التموین وذلك بفضل النصر 
الذی آحرزه میلیسوس ۰ ولكن الداثرة قد دارت على أحل ساموس حين 
جع بیریکلیس من غیبته فانهزم میلیسوس فى حرب برية واضطرت 
الدينة الى التسليم على شروط آقسی ما تکون ٠‏ لم پذکر طوسیدید FAN‏ 
روی هذه الوقائع (ك اب (VV‏ میلیسوس 6 غير أن بلوطرخس ذکره فى 
ترجمة بیریکلیس (ب ۲۰ ف ۲ ص 199 هن طبعة فسيرمين دیدو ) على 
صورة لا تحتمل الشك › SY‏ یقول بالصراحة : ان میلیسوس بنايتاجين 
كان فیلسوفا ۰ وزاد على ذلك بلوطرخس تقلا عن آرسطو من غير أن يبين 
موضع النقل : أن ميليسوس كان قد هزم قبل ذلك بيريكليس فى واقعة 
بحرية أخرى ٠‏ وذلك انما يعطى من مقدرة ميليسوس الحربية فكرة 
أسمى . 1 

ومهما يكن من الامر فان من المحقق أن ميليس وس كان به تحت 
ثياب الفیلسوف وطنى وسياسى وقائد بحرى درجل حرب ٠‏ وذلك من 
الندرة فى تاريخ الفلسفة بحيث يجب علينا التنبیه إليه كما قصل 
بلوطرخس (باب ۲۲ ص ۱۳۷۷ طبعة فيرمين ديدو ۵ (Adversug Coloten‏ 
ولا أن ساموس قد سامها الا تينيون صنوف انقس.وة فمن الظنون أن 
ميليسوس ذلك الوطنى الغيور والذى كان له حظ عظيم فى مقاومةالفاتحين 
ام Ly‏ أن يبقى تحت الحكم الا تينى وآنه هاجر فى هذا الظرف العسيرء 
وكان ذلك فى الاولمبية الرابعة والثمانين أى السنة 55١‏ قبل الميلاد ٠‏ 
وهذا التاريخ مضبوط ومتفق تماما مع شهادة أبللودور التى نقلها اليئا 
ديوجين اللايرثى (ك ۹ب ٤ص‏ ۲۳۲ طبعة فيرمين دیدو) ٠‏ 

كذلك لا یری BU‏ لم يمكن أن يكون ميليسوس تلميذا لبرمينيد کما 
يقوله Lal‏ ديوجين اللايرثى ۰ فان التواريخ لا تقف دون ذلك ٠‏ ولا أن 
ميليسوس هو من آتباع مدرسة ايليا فيمكن بشهولة أن يكون تلقی مذاهبه 
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من خليفة اکسینوفان ۰ ولقد فرن ارسطو مرأت عديدة ذکر برمینید پذکر 
میلیسوس فى کتاپ الطبیعة (ك اب اف ۱ و ۵ صن 2۳۲ و BTV‏ من 
ترجمتى ) لیفندهما جميعا فى نظرية وحدة الموجود ولا تحركه ٠‏ كذلك 
فعل أفلاطون في ALS‏ «نییتت» (ترحمه 4 کوزان ص ٠ (Nee‏ وات هذا على. 
aS tS‏ 1 یکفی لاثبات at‏ كان بن الفياسوفين عسلاقة Seat‏ وتلمیذ › 
غاز أن هذه التقاریب لا تنفى هذا الظن الكثير الاحتمال فى شىء (ره أيضا 
NE Rel‏ اف ٩‏ د ب ۶ ف )١‏ ۰ وفى ما بعد الطبيعة فى الفقرة التى 
استشهدنا بها آنقا اسم میلیسوس مقترن باسسم برمینید ٠‏ وكذلك فی 
کتاب الیسیّاه (ك ٣پ‏ اف اص ۲۲۲ من ترجمتی ) ۰ ومن ذلك آستنتج 
ان دعوی دیوجین اللایر ثی مهما كانت فریدة لإ ترقض بهذا الازدراء الذی 
لاقت من بعض «ؤرخى الفلسفة ۰ فان مپلیسوس لما هاجر الى ايليا فى 
اغریقا الکبری یمکن جیدا أنه قد سمم دروس پرمینید الذى استمر یلقی 
دروس اکسینوفان ٠‏ 
۱ وعل جملة من القول لا يعرف شی» عن حياته + ونکن من العدل أن 
یفترض أن نهایتها كانت مطابقة لبدایتها ٠‏ 

كان کتاپ میلیسوش موسوما « فى الوجود » بل ريما OF‏ موسوما 
« ”فى الطبيعة » عنوان شائع جد الشيوع عند اکثر فلاسفة تلك الازمن 
القديمة داذ الطبيعة فى مجموعها هى موضوع درسهم حتی يتهيا لهسم 
تحنیل مفصل ما کان ليؤسس الا على مشاهدات آکثر عددا ۰ نحن نعرف 
مؤلف میلیسوس هذا بالختصر الوجود فى هذا الكتاب الذی نترجمه 
وبالشواهد التی نقلها سمبلیسیوس فى شرحه على الطبيعة لارسطو اما لانه 
كان بين يديه النسخة الاصلية لكتاب میلیسوس داما » وهو الارجح » لانه 
لم يكن لديه الا ملخصات تیوفراسط السذی يستشهده به ٠‏ لا اريد أن 
اختصر Laat Ut‏ تلك المختصرات المختلفة ولكنى أقنع بان أحيل على قطع 
میلیسوش التى ضوف نذكرها بعد آخذا عن اسبلدنج ومللاخ ۰ وفيها 
يرئ مذهب الفيلسوف السموسى > على ما وصل الينا بالاقل ٠‏ وزيادة على 
ذلك يرى ناذا كان کتابنا الصغير أمينا على الولف الذى پعرفه للناس فى 
حين ST‏ ينقض مذحیه ! ٠‏ 

بعد اکسینوفان وميليسوس لا أقول شيئا عن زینون ها دام كتابنا 
لا يتكلم عنه وان ذكره الوارد فى عناوين بعض المخطوطات يحب أن يعتبر 
كسهو ۰ فيبقى غرغياس الذی يجب أن يكون کلامنا عليه موجزا جدا لانه 
معروف أكثر ولانه لا يكاد يكون الا سفسطائيا (۱) ۰ 
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ولد غرغياس فى ليونتيوم بصقلية نحو الواحدة والسبعين أوكبيسة 
وبنغ من الكبر مبلغا عظیما حتى لقد بلغ على ما يظهر الثامنه والتسمين 
آولبیه آعنی أنه ثم يمت الا فى سن الثامنه أو التاسعة بعد الاثة كما يقول 
كل كتاب الزمن القديم بالاجماع ٠‏ ولا يعرف عن حياته العمنية تفاصيل 
٠ da gh‏ اما عائلته فانظهر igh‏ كانت » lend‏ يظهر « عائنةً ممتازة وکن 
آخوه د هیرودیکوس » , الذى لا ينبغى أن پنتپس ببیرودیکوس السلمبرى. 
طبيبا حاذفا (رء غرغیاس لافلاطون ص ۱۸5 د ۲۰۹ ترجمذ کوزان) ۰ 
وهذا يدل فیما يظهر على أنه کان فى سعة من العیش وعل جانب عظیم من 
الشقافة العقلية ۰ وآما غرغیاس فانه اجتهد على الاخص فى الخطاية وکانت 
فنا ءخترعا حدیثا وقتئذ حصل منه على اسم کپبر فى صقلية وأفاد من 
تعليمة اياه فواله اکبر ٠‏ ولا شك فى أن قدرته الخطابية هی انتی 
اکسبته ثقة مواطنیه اذ استنجدوا آتینا ضد سيراقوزة والمدائن الاخری 
الدورية ٠‏ فبعثوا غرغياس يطلب مساعدة الجمهورية ويظهر أن التاريخ 
المضيوط لسفارته هذه هو السنة الثانية للاولبیاد الثامنة Si Golly‏ 
سنة ۶۲۷ قبل الميلاد ۰ ويظهر أن سقراط النى رآء بلا شك لم يكن 
ليستهين بفصاحته التى كش اللنط بشائها فى "تيتا وصارت مصدر' 
ثروة لهذا المملم الحسن البيان )95 هبياس لافلاطون ص ٠٠١‏ ترجمة 
كوزان) ٠‏ ولقد طن أن أرسطوفان فى روایته المغسحكة عن الطیور كان 
يريد أن يستهزىء بغرغياس لانه كان يرى اسلوبه منتفخا وغير طبيعى ۰ 

متذ هذه السغارة المشهورة التى دیما أتبعها غرغياس بالمودة ثانية 
الى آتينا بل بالاقامة فيها لم يعرف لحياته العملية أثر آخر ٠‏ وكل مایعلم 
عنه أنه فى آخر حياته أقام فى تساليا حيث استمع اليه «ايزوقراط» وأنه 
عاش زمنا طويلا فى لارسا أثرى مدن تلك الجهة بسبب نفوذ عائلة 
الاللويين ٠‏ ولئن رجعنا الى كلمة طيبة رواها أرسطو ( السياسة ك ۳ ب 
٩‏ ص ۱۲۷ من ترجمتی طبعة ثانية ) لوجدنا أن غرغياس لم يكن عظيم 
الاحترام لوطنية اللارسيين ولا يعلم آن هذا السفسطائی الشهير قد مات 
بين ظهرانی عؤلاء ٠‏ ومع أنه صار من الثروة على جانب عظيم ومن الزهو 
بحيث انه وضع لنفسه تمثالا من الذهب فى معبد دلفوس فانه كما يقال 
كان على بقية من قناعة تضرب بها الامثال ٠‏ ويقال : ان تقشفه المتناعى 
هو الذى اطال عمره الى ذلك الحد ۰ ويزعم لوسيان خبثا منه بلا شسك 
أن غرغياس لا هل الحياة ترك نفسه يموت جوعا ( 26۵0500101۱ ب ۲۳س 
۳ طبعة Gad‏ دیدو ) ٠‏ 

ولم يكن مشرفا مركز غرغیاس فى المحاورة التى وضعها أفلاطون 
ilu‏ باسبة ۰ ففيها يبين له سقراط أن فن الخطابة GA‏ يزعمه ليس 
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فنا كما يزعم وضیق عليه فى الناقشة حتی بهت بأن جعله یقسم فى 
التناقض Gall‏ والجأه الى تبرير الظام والقسوة ٠‏ وساء دفاع غرغياس 
عن دعواه الخاسرة غير أنه كان يسبغ عليه من القصد وحسن الذوق 
ما لم. يكن لبولوس يعلى الاخص قایقلیس اللذين يسوقان العسانی التى 
لاا يجيدان فهمها سوقا الى النهاية ۰ دینصبان نفسيهما أشياعا عميا للقوة 
de‏ الحق و للشر على الخير ولاضلال على الهدى ٠‏ ولقد يتعرف من دهاء 
غرغیاس خلقه العام الذی پسند اليه بل ریما كان الى هذا الدهاء آیضا 
ينسب تأثير مركزه السیاسی أيضا فانه لم يكن فى بلده ویجب عليه أن 
يدارى الا تينيين الذين كان ينتظر منهم نصرة وطنه » يداريهم حتى فى 
الداتشات النظرية البحتة ٠‏ : 

وآما کتاب غرغیاس فکان Sige‏ « فى اللاموجود أو فى الطبيعة « 
ولا plu‏ ماذا كان پحری على العموم ولکنه يرى على قدر الكفاية من کتیبنا 
هذا ماذا كانت فکرته العامة ۰ فى الواقع انما هی لا أدرية مطلقة ۰ وفی 
هذه النقطة لا محل لاتردد فى الحکم فان سکستوس آمببریکوس الذى 
يظهر أنه كان بين يديه نسخة غرغياس نفسها قد نقل LT‏ كمسا بیناه 
آنا تحليلا مطابقا تمام المطابقة لا سنجده هنا (ك ۷ص ۲۸۵ - ۲۹۰ طبعة 
(Adversus Mathematicos, Logicos ۲‏ ۰ وانه لیضع غرغياس فى 
صف الفلاسفة الذین Oph‏ على الانسان أية ملكة للحکم على حقيقة الاشیاء 
و ینکرون امکان الاعتداء لذلك ۰ وما ذلك الا مذهپ A‏ پحوی فى نفسه 
كما فى کل لا آدرية مطلقة تناقضا لیس منه محیص ۰ ولا تزعزع الایمان 
بالمنطق تزعزع بالاخلاق على السواء فلا عجب أن يكون سقراط قد آقام 
حربا عوانا على السفسطائیب الذین يفسدون العقول والاخلاق ٠‏ 

یظهر أن كتاب غرغياس الذى فى عنوانه وحده ازدراء بالذوق العام 
قد ألف أو ظهر فى الاولمبية الرابعة والتسعين أعنى سنة 2۰۳ قبل الميلاد 
وكان ذلك فى آخر حرب بیلوبونیز وكان الظرف سيئا للتنازع فى حقيقة 
الاشياء اذ كانت اغريقا كلها تعانى من الشرور ما لا شبهة فيه ٠‏ ومتى 
يمكن أن تكون اللا أدرية فى وقت مناسب ؟ لقد كان ذلك لاربع سنين قبل 
الحكم على سقراط اذ نشأت ضلالة آخری كان يمكن للاأدرى أن يسخر 
منها كما يسخر هن هزيمة آتينا فى نزاعها مع هذا الحكيم جزاء له على 
ما كاله لها من صنوف التهكم ۰ ومع ذلك فان غرغياس. فى شيخوخته 
الطويلة قد عاش بعد سقراط وهجر أيضا آتينا الى بلاد أقل منها قرى 
فيها لم تكن لا ادريته لتعزيه بعض الشىء عن نفيه ٠‏ 

ولكى ةدر فكرة غرغیاس تقديرا ناما قد أثبت قطعة سکستوس 

٠ فم السهل مقارنتها بكتيبنا هذا الذى لها به ارتباط بين‎ ٠ تکوس‎ geet 
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يجب أن یری بناه على كل ما تقدم أن کتابنا الصغير مهما کان فيه 
من النقص دالعیوب وانغموض حتى بعد البحوث التى تناولته لا يزال على 
ile‏ من الاعمية ۰ وحين كان النص مملو باناغلاط كان يكن اهماله 
واعتباره غير معقول تقریبا فأما منذ مللاخ فقد oni‏ هذا الازدراء لا محل 
له وأنا من جهتى دون أن أكون مرتاحا تماما لا اجد آن هذا الکتاپ pi‏ 
غموضا هن كثير من الكتب الاخرى فی هؤلفات أرسطو * مع الاصلاحات 
التى تناولته والتى هى مقبولة جد القبول لان آكثرها قام الدليل على 
صحته من الخطوطات الى درست خير دراسة »> مع هذه الاصلاحات it,‏ 
انقاریء جيدا على ما آراده المؤلف وان أسلوبه لمن البيان على قدر الطلوب۰ 
فان لم تكن هذه الرسالة التى ليست بعد كل شىء الا مجموع مذکرات 
ان لم تكن من قلم أرسطو فانها ليست غير خليقة بان تنسب اليه كما قد 
ظن ذلك زمانا طويلا ٠‏ وعلى الاخص فليست قليلة الفائدة من حيث تاريخ 
انفلسفة ٠‏ وبهذا العنوان وعلى هذا الاعتبار يستومى بها کل أصدقاء 
الفلسفة القديمة ٠‏ 

أما فيما يتعلق بموضوع المذاهب وبمركز مدرسة ايليا نقد قلت 
بعض كلمات فى مقستی على هذا المجلد ٠‏ وتصديت لان أبين فى صذا 
البحث أن الغلسفة الاغريقية جدتدا الحترمة كانت نشأت باجتماع ظروف 
سعيدة قبل الیلاد بستة قرون فى الستعمرات التی أسست على شطوط 
آسپا الصغرى ۰ وقد آعلنت هذا الحادث کواحد من اعظم تواریخ العقل 
البشری ۰ وعينت الحوادث السياسية الکبری التی فى وسطها نتجت هذه 
النتيحة © واستخلصت من هذه الاوحة مهما كان موضعها من قلة الکمال 
نتائج قد تكون أوسع من اطارها ٠‏ آلا انما فى تلك البيئة يجب أن نحل 
فلاسفتنا لنفهمهم جد الفهم ولنقدر حق قدرها تلك القيية السامية لهؤّلاء 
الاساتذة معذمى الحكمة القديمة والذين مهدوا لنا فلسفتنا الحالية والذين 
لا يزالون يشحعوننا حتى على هنذا البعد الشاسع ٠‏ 


= WW 


3 


فى 


ميليسوس وف | كسينوفان وفى غرغياس 


walle‏ مبلسوس 


لباب الأول 


الوجود هو اذل غير متناه واحد ولا Syate‏ - ارکنن الوحدة ونتائجها - الاختلاطب 
ظاعر الاشياء هو ضد الوحدة - الحذر الذی ينبغى آخذه هن شهادة الطواس - ددود عل 
نظرية الوحدة Jeg‏ اللا ادارية مب الاراء الضادة لهسدا آللهب - شواهد من هیزیود 
اوبعض فلاسفة آخرين ۰ 


۽ ۱ - هو يقسرر أنه ان يكن من شىء فذلك الشىء يجب أن یکون 
Wai‏ ما دام أنه على رأيه ‏ من الحال أبدا أن يتولد شىء من لا شیء ۰ 
وسواء OUT‏ فى الواقع أن الكل قد GE‏ أم أن الكل لم يكن بخلق فیلزم 
على ذلك فى الفرضين أن الاشياء التى خلقت تكون أخرجت من لا شىء 
ها دام أنه ما من واحد من جميع الاشياء التى تكو نت على هذا pul‏ كان 
يوجد من قبل ٠‏ 


ب ۱ - مذاهب میلیسوس - زدت هذا العنوان الذى ليس فى الاصل الاغريقى ٠‏ 
راء » سبق فى التحقيق الذى آجریناه على هذا العنوان وعلى نسنبة المذاهب التى يشملها 
البابان الاولان الى میلیسوس * 

١ 3‏ - هو يقرر محفظت عبارة gall‏ على ابهامدها ٠‏ وقد كان بحسن أن يسمى 
الفيلسوف بالتصريح ۰ ومع الغنوان الذى سمحت لنفسى بوضعه لهذا الباب يذهبالشك 
فى الشخصن القصود ٠‏ ولكنى لم أسمح لنفسى بأن أدخل هذه الزيادة على النص نفسه 
فى أول جملة وفى بدء هذه الرسالة ٠‏ وأما فى غضون الابواب, فقد زدت اسم ميليسوس 
مرات عدة كما فعلت بالنسبة لاكسيوفان وغرغياس ۰ وفیما يتعلق بالاسناد الى میلیسوس 
رء ما سیاتی Nt‏ - ان يكن من شىء - ره ما سوف يلى من قطع ميليسوس 
القعلعة الاولى ۰ - aly de‏ زدت هذه العبارة لاؤدى قوة النص الاغريقى ٠‏ أم آن‌الکل 
لم يكن يخلق ‏ وانه لم يكن الا عدد ما من الاشياءكان افد خلق - ٠‏ فى الفرضين اللص 
لیس على هذا القدر من الصراحة ٠‏ 


مك بورق 0-5 


ف ۲ - وأنة اذا قيل ان من الاشياه ما ان موجودا من فبل ومن 
ما جاء بعد ذلك لینضم اليه نتج من ذلك أن الكل Gall‏ هو واحد قد زاد 
بالعدد ٠ als‏ وهذا نفسه الدى به يصير أكثر عددا وأكبر يجب أن 
gb‏ اولا من لا ثىء لان الاکثر لا يمكن أن يكون فى الاقل ولا Put‏ فى 
الاصغر 8 : 

8 ۲ - ومتی كان الكل Wat‏ يجب أن يكون بهذا عينه ١‏ متناهیا GY‏ 
لا یکون هناك مبدا يأتى منه كما أنه لا یکون نه اخر متی بلغه انتهی ۰ 
وكل لا متناه يجب ضرورة أن يكون واحدا لانه اذا وجد عدة لا متدهيات 
بل لا متناهيان اثنان حدد پعضها بعضا على التكانؤ ٠‏ ۱ 


> § 4 - ولا كان واحدا وجب أن یکون متشابها فى جمیم آجزانه لانه 
(ذا كان غير متشابه فبهذا وحده لا يكون بعد واحد! ۰ ولا لم يكن واحدا 
كان کثرة ۰ ولا كان الواحد آزلیا "لا قابلا لان یقاس متشایها فى جمیع 
أجزائه وجب أن يكون غير متحرك لانه لا يمكن أن يتحرك الا فى شیء 
ينطلق أمامه ولكن الانطلاق لا يمكن آن يكون الا Glad‏ فى الملء أو فى 
الخلو ٠‏ فمن جهة الملء لا يمكن بعد أن يقبل شيئا ومن جهه أخرى الخلو 
نفسه ليس شنيئا ٠‏ 

٩‏ الما كان الواحد هو ماقلنا آنفا ينتج من ذلك انه لايمكن ان‌یلحته 
تعب ولا ألم.ويجب أن يكون سليما وبغیر مرض ۰ كما أنه لا يمكن أن 
يغير وضعه ليتخذ أحسن منه ولا أن يتحول لیاخذ نوما آخر ولا أن 
يختلط بشىء آخر ٠‏ وفی کل هذه الاوضاع الواحد pe‏ كثرة واذا يكون 
اللاموجود هو المتولد * والوحود يكون هو الذى قد فسد بالضرورة ٠‏ 


- التى تكونت على هذا pall‏ .- والتى. هی بالنتيجة ليست ازلية ٠‏ 

۰ ¥ - أن الكل الذى عو واحد ‏ عبارة النص هي بالبساطة « الواحد » بالعدد 
وپالکم - عبارة النص : « يصير متعددا واعظم » ٠‏ 

8 ۲ ۔ کان الكل Wt‏ - رء ما سوف يجىء فى قطع میلیسوسن القطعتين ۲و۲ ۰ 
بهذم عینه لا متناهيا ب a‏ یکرن ذلك تکرادا لان “الازلى لیس الا اللامتداهی فى الدة 
ب حدد بعضها بعضا على التكافؤ ‏ تلك هی العبارات عينها التى يتقلها. سمبليسيوس ٠‏ 
ر ٠‏ ما سوف يجىء من قطع ميليسيوس القطعتين و٠٠‏ 


8 4 - وجب أن يكون متشنابها فى جميع أجزائه = راجع قطع میلیسوس القطمة 
٠ 4‏ وجب أن يكون غير متحرك ‏ راجع القطعة 5 ٠‏ فى شىء ينطلق آمامه راجعالقطعة 
۵ من قطع ميلسيوس - الخلو نفسه لیس شيئا ‏ راجم القطعة الأآنفة الذكر ٠‏ 

§ ه الا يمكن أن dink‏ تعب ولا الم — يمكن أو تحمل هذه المبارة على الادی 
أو على المعنوى على إلسواء ر ۰ القطعة.؛ من قطع ميليسوس ٠‏ - سليما وبغير عرض ب 
ریما كانت هذه gill‏ آشیق مما ينبغى دفیها يغتبر الواحد كما لو كان جسدا السائيا 
ر ۰ القطعة ٠ ٩۱‏ هو التولد ‏ هله هی عبارة النص الاغریقی بالضبط ٠‏ 


تب ۲۷۲۵ تب 


5 وکل هذا محال مطلقا ۰ وفی الحق اذا كان الواحد مقولا على 
الخليط لانه تالف من عدة اشیلاء فيلزم حينئذ ان يكون مسبوقا بوجود 
عدة أشياء Oly‏ هذه الاشياء تكون قد تحركت بعضها نحو الاخرى ۰ وليس ١‏ 
الاختلاط فى الواقع الا تركب عدة أشياء فى شىء واحد أو انما هنو كجمع : 
بين الاشياء الختلطة عن طريق التصنیف ٠‏ وعلى هذا النحو قد تختلط 
الاشياء لانها تنفصل بعضها عن الاخرى ٠‏ ولما أن هذا الجمع يحصل فى 
سحق الاشياء فقد يجب أن يوجد جليا كل واحد منها برفع الاشياء الایل. 
التى اخلتطت باقترابها بعضها من بعض ۰ وليس توجد واحدة من هاتين 
الحالتين ٠‏ 

۷ - وهكذا على هذه الطريقة تكون الاشياء » على رأى میلیسوس ۰ 
متكثرة ولا تظهر لیا البتة بوحدة 8 وبالنتيجحة لما آنه ليس ممكنا أن يكون 
الحال Like‏ على هذا الوجه وأنة لا ينكن أن تكون الاشياء متكثرة فيلزم 
القول ob‏ هذا ليس الا ظاهرا خداعا كما أنه مع ذلك يوجد کشر من 
الاشياء تخدع حواسنا وتغرها ولكن العقل يؤكد LS‏ ان تلك الاشياءليست 
موجودة » بل هو یژکد لنا أن الموجود لا يمكن أن يكون كثرة وأله واحدا 
أزلى لا متناه‌متشابه فى جميع آجزائه ٠‏ 4 

۸ - وحینتد هل تكون Lule‏ الاولى بعدم قبول كل ظاهر وألا 
نثق منه الا la‏ هو الاحق ؟ ولكن اذا كان كل مابظهر لنا آنه حق ليس 
صحيحا ولا يستحق على ذلك تصديقنا فقد نحسن صنعا بعدم قبول 


8 5 - اذا كان الواحد مقولا على اثلیط ار ٠‏ على نظرية الاختلاط. ها سبق فى 
کتاب الكون والفساد له ۱ ب ٠ ٠١‏ التصنیف - يظهر أن الكلمة التى يستخدمها 
النص هنا كانت خاصة بلهجة الابدريأتيين ٠‏ ر ۰ تفسير سبليسيوس على کشساب السياء 
الورقة ۱۵۱ ۰ - iy‏ تنفصل ‏ أف يمكن أن تنفصل ٠‏ ومن المحتمل أن يكون لفظ 
فصل ها هنا مأخوذا على معنى تمييز - فى سسدق الاشياء حهننه هى عبارة Oye‏ 
لم تكن مضنبوطة تماما ٠‏ 

8 ۷ على رأى ميليسوس ‏ زدت هله العبارة لاحصل النص فى كل قوئه * س 
ليس الا ظاهرا خداعا ى تلك هى لا أدرية مدرسة Lb!‏ التى بایتالها العقل ATT‏ همسا 
ينبغى لم تبق للحواس ما پتناسب معها ر ٠‏ فيما سوف يجىء شيئا من هذه العأنی فى 
القطعة ۱۷ من قطع میلیسوس ۰ - العقل يؤكد لنا ‏ اذ؛ طبق هذا فى حق الله فالنظرپة 
لا جدال فيها فوحدانيته بديهية فى حكم العقل كلا نهايته وكامل قدرته ٠‏ ولكن ذلك 
لا يمع تكثر الكائنات بأشخاصها ويلزم العقل التسليم به من غير أن يستطيع مع ذلك 
أن يفره ۰ 

8 ۸ - هل تكون عنایتنا - صميفة الاثبات هنا أولى فيما يظهر ولكنى اضطررت 
الى اثباع ٠ Gall‏ وهذا 'لمر هو أتم ما تركه لنا الاقدمون على نمط مدرستة ايليا 
ومنطقها . كل ظاهر ‏ أو كل ما یظهر لعقلنا لان الراد هنا ليس هو الظاض السىء = 


۲۲۱ سر 


هذه القاعدة آیضا : أنه لاشیء البتة یمکن أن يأتى من لاشىء لانه ريما 
كان هذا آیضا واحدا من تلك الآراء القليلة الصدق والكثيرة العدد التی 
نحن جمیعا قد تصورناها بواسطة ادراکات قليلة الصدق أو کثرته ٠‏ 


۰ ولكن اذا كانت كل ادراکاشا ليست فاسدة واذا کان بعض 
.آحادها صحیحا فيلزم أن يختار اما الرأى الذى قام الدليل على صحته 
واما الآراء التى تظهر أنها Got‏ ۰ لان هذه الاخيرة تكون دائما آمتن من 
الاراء الق يجب ان يدلل عليها من بعد بمساعدة تلك البادیء الاولی ٠‏ 


۷۰ - فلنسلم » اذا شثت » بأن هذين الرأيين «ضادان آحدهما للاآخر 
كما يفترض میلیسوس : بادی» بده أنه عند تأييد الکثرة يضطر الى 
استخراجها من اللاموجود 0 ثم لما کان هذا محالا وجب ال يستنتج من 
ذلك أن الموجودات ليست متكثرة والموجود بما هو موجود فقط هو 
لا متناه ویما هو لا متناه هو واحد ۰ 


۰ نزعم ان هذین الراین لا یثبتان لاحدهما ولا الا"خن ان 
الوجود هو واحد و أأنه كثرة ۰ ولكن اذا كان أحد الاثنين Got‏ وامتن 


= ليس محیحا ولا يستحق على ذلك تصدیقنا - لیس النص على هذا القدر من السعة ٠‏ 
- بعدم قبول هذه القاعدة آیضا - الامر على الضد هن ذلك فان هدرسة ايليا قد قبلت 
هذه القاعدة كل القبول واتخذتها أساسا لنظرياتها على الازلية ووحدة الموجود ٠‏ قليلة 
الصدق ل ليس النص على هذا القدر من التميين ۰ ولكنه على التحقيق Jat‏ هذا المعنى» 
٩ 3‏ - كل ادراكاتنا ليست فاسدة: ب فى هذا التحفظ شرف عظيم لمدرسة ايليا 
»ویجپ .اعتبازه والاعتداد به ٠‏ فان السفطائيين وعلى الخصوحى فروطاغوراس قد ذهبوا 
بعيدا فى المعنى المضاد بان قرروا أن الانسان هو مسار الكل وقد جرحم هذا الافراط ألى 
لا آدرية غرغياس الطلقة ٠‏ ر ۰ فيما یل الياب الخامس والسادس من هذا الکتاب وتحليل 
مدهب غرغياس الذى قام به سكستوس أمبيريكوس ۰ - اما الرأى الذى قام الدليل على 
صحته - مبدأ جميل قد كرره فيما بعد أفلاطون وديكارت بصورة آخری ليست اشد 
جزما ٠‏ التى تظهر آنها احق - والتى هی غير قابلة للايضاح وصتاطة ۰ من ثم » 
لايضاح le‏ البقية * هذا هو المذهب العظيم لارسطوطاليس فى الانالوطيقا الثانية ٠‏ 
ومذاهو الاساسن الذى اليه يستند كل برهان سواء OUT‏ هذا الاساس مکش ونا او 
مخبا ٠‏ ر + ترجمتدا لانالوطيقا الثانية , Gee‏ ارسطو ج ۲ ك ۱ ب ۲ ص ٩‏ ۰ 
- بساعدة تلك البادی" الاولى - التى هى فى ذاتها غير قابلة للبرهان WY‏ بديهية ٠‏ 
۱۰۲٩ .‏ كما يفترض میلیسوس - عبارة التص هى فقط و كما یفترضه » ر ٠‏ 
ما سبق ف ١‏ والتحقیق ۰ وهذه الجملة كلها قلقة فى ترجمتنا كما هى كذلك فى النصس 
الاغريقى ۰ يضط. الى استخراجها من اللاموجود - ر ٠‏ ما سبق آنقا ف ۱ ۰ 
١١ 8‏ نزعم ‏ قد لا تكون عبارة النص على هذه الصراحة ٠‏ فتكون التعائج 
التى لستلتج - أن النتائج التی نستخرجمنها ٠‏ على أن من البين أن البدا الذى يسار > 


» ۲۷۲۷ 


فتکرن النتائج التى تستنتج منه هى ایضا أجلى وضوحا ۰ فان كان Lal‏ 
هذان الاعتقاذان معا أن لاشیء یمکن أن ih,‏ من لاشیء وأن الوجودات 
هى متكشرة ومتحركة فلما أن هذا الاخير بظهر لنا حقیقا بالثقة فهو أولى 
من الا خر بتصديق الناس ٠‏ وبالنتيجة اذا GIF‏ هذان الرآیان هم 
متضادين فى الواقع داذا كان من المحال ان شيئا يأتى من لاشىء وان 
الموجودات متعددة فان هاثين النظريتين تتبطاطلان وتتفاسدان على التكافؤ 


۲ لکن لاذا اذا يكون رأى ميليسوس أحق ! اله يمكن Lat‏ 
تأیید الرأى المضاد مادام أن ميليسوس قد وضح استدلاله من غير أن 
يكون قد دلل على أن الرأى الذى يصدر عنه هو الحق أو على الاقل أنه 
أمتن من الرأى الذى يقصد الى أن يبرهئن على فساده ٠‏ وهذا من جانبه 
ليس الا فرضا محضا أن درى أن tone‏ الاشساء من لاشىء آشبه بالحق من 
أن تکون متعددة ۰ 

۱۳ ولقد أصاب من قال على ضد ذلك هاهنا ان آشیاء لم نکن قد 
كانت وان كثيرا من الاشياء اخرج من العدم ۰ ولمس هؤلاء الذین افتکروا 
هذه الافکار من UT‏ كيفما اتفق ۰ بل هم مشهورون بأنهم أعقل الناس ٠‏ 
ەشال ذلك قال op pe‏ 


« كان العماء موجودا قبل كل الاشياء 


مله Lay‏ أنه هو ذاته آمتن فالبرهان الذى ينتج مله هو أمتن أيضا ٠‏ هذان الاعتقادان 


العبارة الاغريقية تدل مباشرة على « فرضين وهميين » ۰ . لا شىء يمكن أن ياتى 


من لا شىء _ هذا حق متی طب عل هوجودات الحلبیعة ولکنه ليس حقا بهذا المقدار متى 
طبق فی حق الله ٠‏ وحينما يكون الامر متعلتنا ابا فيلزم أن يوصل الى BS‏ حقيقى * 
نز الرجودات هی ek‏ ة ومتصركة 9 كما تشبد آنا به Lote‏ شيادة غير مجرحة ٠‏ - 
هاتين النظربتن تتباطلان - وحینلذ یمکن أن شيئا ها ياتى من العدم وان الوجودات 


هی متحرگة . 


8 ۱۲ - دای ميليسوس ب عيارة Ga!‏ غير معيئة ولا تسمی میلیسوس ر ۰ ماسبق 
ف ١‏ ۰ اها دام أن eee de‏ السابق ٠‏ ب الذی يقصد الى أن cage‏ عل 
فساده ب عبارة Gall‏ ببساطة « التي عليه يبرهن » ٠‏ ل ليس الا فرضا محضا ٠‏ - 
الحد الذى یستمیله التص ها هنا هو بعينه من جهة الاشتقاق الذی فى الفقرة السابقة. 
ul‏ بالحق . أو بعبارة آخری أن الخلق من العدم أكثر احتمالا من وحدانية الموجود “ 
فانه مکی 


uv 


أن يفهم عل وجه أحسين أن الاشیاء أثى دبا من لا شىء من أن يفهب انرا 
متعددة ٠‏ والسبب فى ذلك .أن التعدد بديهى فيما يظهر فى حين أن اخلقة تختفی فى 
ظلمات الاضی - والبداية ٠‏ 

8 ۱۳ قد كانت هذه الجملة فى الخطوطات واردة على صديغة النفی لا على صيغة 
الاثبات كما ینبه اليه م ٠‏ مللاح ٠‏ وقد اقترح اسسبلدنج محوها ity ٠‏ أرى كما يرى 
م * مللاخ WT‏ ضرورية لتتابع‌العانی ٠‏ منأقاس كيفما اتفق .. من العوام‌هیز پودراجم = 


~ ۲۲۸ 


Converted by Tiff Combine - 


« ثم ظهرت الارض ذات الصدر الفسیح 
« وهی الاساس الازلى لكل ما تحمل 
« ثم بعد ذلك العشق الذى هو أقدر الآلهة » ۰ 


00 فعلی رأى هيزيود سائر الاشياء تولد من هذا ولكن المبادىء الاول لم 
تتولد من شىء ٠‏ 


٤‏ - ومن الفلاسفة من يقولون Ob‏ لاشيء يكون وأن الكل يصير 
وهم يؤكدون كذلك أن كل الاشياء التى تصير تولد من أشياء غير موجودة ٠‏ 
وبالنتيجة يمكن أن يقال ان عند بعض الفلاسفة الصيرورة يمكن أن تنتج 


حتى من اللاموجود 0 


= التیوجونی البیت ١١1‏ وما بعده ص ٣‏ من طبعة فيرمين ديدو * وان هذه الابيات آلتی 
لم يستشهد بها ها هنا بالنص موجودة فى الطبيعة لارسطو : ك ۱ ب ۲ ف۷ ص ۱:۲ 
:هن ترجمتدا وفى ما بعد الطبيعة لد ۱ ب ۲ ص ۱۳۸ من ترجمة كوزان ٠‏ 


تب لم تتولد من شىء ل dai‏ بهذا أن ok‏ لديجة مستخرجة دن أفكار هيز بود لا 
فكرة من آفکاره الخاصة ۰ ۱ 


§ 1 = ومن الفلاسفة ب كان من ont!‏ أن سمى هوّلاء : لفلاسية الا خرین *- 
بان لا شىء یکون أو يوجد ٠‏ واان الكل يصير ب قد يكون هذ: هو رأى هبر قلیطس 
اذ«يظن أن كل الإشياء هی فى هد أبدى ب تولد من آشبسیاء غير موجودة - النتيجة 


وده بذاتها فیما بظهر وان ما سر لم يكن قبل أن heer‏ ° الصيرورة يمكن أن 
تخرج حتى من اللاموجود ‏ أو أن الاشياء التی تتولد تخرج .من أشياء ليست موجودة ٠‏ 


555ب 


لباب الثاق 


تثبة نفنید میلیسوس ل ردود على هبدا أله لیس شىء FR‏ من لا شی. - تولد 
الاشياء وكونها بعضها من بعض عل التسكافؤق 9ب لظريات امپیدقل وانک‌اغوداس 
وديمقريطس وبرمينيد وزینون ا شواهد من شعر آمپیدقل وهیزیود - لاوجود ليس 
شرورة واحدا أزليا ولا Lala‏ + 


۱ - نحن لا نشتغل ببحث ما اذا کان مابقوله ممکنا أو ممتنعا ۰ 
لکن هنا نقطة يجب Lute‏ أن نعيرها بعض الالتفات وهی ما اذا كانت مثل 
تلك النتائج تنتج بلا تخلف من فروضه أد اذا كانت الاشیاء پمکن أن تكون 
ضد ما يعتقد لانه يمكن فى الحق أن یکون الواقع مخالفا تمام الخالفه ٠‏ 


۲ ل فهو يقرر بادىء بدء ان لیس شیء يمكن ان يأتى مما هو لیس 
موجودا ٠‏ ولكن يرد عليه هذا السؤال : آمن الضروری اذا أن تكون جميع 
الاشياء بلا استثناء غير مخلوقة ؟ أو ليس من الممكن أيضا أن SU‏ الاشياء 
بعضها من بعض وأن هذه السلسلة يمكن أن تتمشی الى مالا نهاية ؟ أو 
لیس من الممكن أيضا أن تتکون رجعى دائرية بحيث ان الواحد يأتى من 
خر ols‏ على ذلك يرجد دائما موجود ما وأن كل واحد قد أمكن أن يخرج 
على هذا النحو من جميع الاخر على التكافؤ فى عدد غير متناه من الرات ؟ 
على هذا المعنى لا شىء يمنع أن الكل قد خلق وأصبر حتى مع التسليم بذلك 
الفرض أنه ليس شىء يمكن البتة أن يأتى من لاشیء ۰ وبما أن الموجودات 
على ذلك غير متناهية فیمکن ادا « LS‏ شاژه ‘ أن تسمى لجتميبع الاسماء 
التى لا تناسب الا الوحدة ay‏ يطبق هر ضا على اللامتناهی LAS‏ انه 


4 ۱ - ما اذ! كان ما يقوله ‏ میلیسوس وقد حفظت النص على ما فيا من عدم 
التعيين الشخمی ٠‏ بعض الالتفات - وربما يمكن أن يقال « التفائا جديا » ٠‏ من 
فروضة ‏ أو « البادىء التى يسلم بها > 


8 ۲ - فهو يقرر بادىء بدء ب ليس النص على هذا القدر من #لضبط وعبارته عامة 
وهی ما دام قد تقر ۰۰۰ الخ ٠‏ بلا استفثناء ‏ زدت هذا القيد لاحضبل كل قسوة 
العبارة الاغريقية ٠‏ غير مخلوقة _ ر " ها سيق فى الفقرة الاولى حيث هذا التحفظ 
بعض الاشياء هى ازلية وغير مخلوقة والبعض الاآخر ليس كذلك ۰ - أن تاتی الاشياء 
بعضها من بعض - هذا ممکن بلا شك ولکن لا بد بادىء بدء من افتراض وجود wae‏ 
أشياء تکون ازلية بالنتيجة ۰ وهذ: الاعتراض لا يرد مباشرة على نظرية میلیسوس ٠‏ بل 
رجمی دائرية ‏ هذا هو ما ذکر WT‏ بمبارة آغری ۰ ولکن الکون لیکون على SR‏ 
بلزم ضرورة أن یکون مسبوقا بوجود ما قد لا یکون آزلیا وياقيا " ب بوجد دالم 
موجود ما - مؤقت ووسيط ولكن التعاقب مع ذلك هوازلى اذ لم تكن الوجودات أزلية = 


۲ ب حتی هن غير أن يقرض أن تغدد الوجودات عبر متناه يمكن أن 
يفهم أن WS‏ دائرى ۰ فاذا كان كل see‏ وان لا شیء يوجد US‏ يزعم 
بعضهم ASG‏ يوجد اذا آشیاء آزلية ؟ ولكن ميليسوس يتكلم عن الموجود 
کانه کائن Ss‏ مسام به على الاطلاق ۰ فانه يقول : « آذا الموجود آم بصر 
واذا هو یکون فیلرم أن يكون آزلبا » ۰ Lil May‏ هو تسلیم GL‏ الوجود 


يتعلق ضرورة بالاشیاء ٠‏ 

» مع الافتراض : بقدر مآ يرآد من الأفتراض‎ UT وآکثر من ذلك‎ - ٤ 
اللاموجود لا يمكن أن يصنير وآن الوجود لآ يمكن أن ینعدم البتة قما‎ Ob 
بمنم آیضا أن من الاشتاء ماتولد ومنها ما تكون ازلية ؟ تلك انما‎ gall 
هى نظرية آمبیدقل نفسه ۰ فانه مم أنه مسلم وققا لرأى میلیسوس بان‎ 
شا‎ GY أن أى شىء اتفق بخرم مما لم يكن وائه لا سبیل مطلقا‎ atl من‎ 
ASN tie دائما‎ fo وجد مرة یمک أن ينعدم آلبتة « مادام أن الوحود‎ 
وضعه » مم کل هذا لازال هذا الفيلسوف يؤيد أن من الآشياء ماهو آزل‎ 
حميم‎ SU's est من هذه الاشتاء‎ Gal والاء والارض والههآء وانه‎ AS? 
رآیه لیس للموجودات کون آخر غير هذا ۰ وأن الکون لسس‎ leg * الاخر‎ 
کین الاشناء وطبعهاء‎ lale وهذا مأرسمى‎ © Where یی الحقيقة الا اختلاطا‎ 


= ان الكل قد خلق - فی التعاقب لا فى البده ۰ ب اله کل وآله يسمى كلا ب وبعبارة 
آخری Le‏ هی هو كل وهذا هو ما بسمی بالكل ٠‏ 

؟ ۲ - كونها ‏ بعضها پواسطة البعض ET‏ - داثری - وبالنتيجة على التكافؤ, 
فان الثانی یکون الاول كما أن الاول قد کون dl‏ ۰ - كما باعم بعضهم ب هی‌قلیطی 
وفروطاغور اس مشلا ٠‏ ولكن عيليسوسش ‏ عبارة النص  :‏ ولکنه » beg‏ سوق 
بجيء القعلعة الاولى وطا يلها من قطم میلیسوس ٠‏ فانه يقول ‏ هذه الصيغة تدل 
على أن القول الروی هو من كلام ميليسوس ٠‏ 

٤ 8‏ - بان اللاموجود لا يمكن أن يعنير ‏ یعنی أن ما لم يكن لا يكن أن يكون 
أبدا ٠‏ وأن الموجود لا يمكن أن یعدم ب ot‏ أزلى ٠‏ من الاشياء ‏ التی هی 
موجودة أو التى وجدت فيما سبق ٠‏ نظرية أمبيدقل ‏ لم يذكر أبيات آمبیدقل بنصیا 
ولكن المعنى قد حصل بالضبط ٠‏ ر ٠‏ قطم أعبيدقل البيثين ۱۰۲ و١٠‏ طبعة فيرمين 
دبدو ص ۲ Wy ٠‏ لرأى میلیسوس - ليس الاسم فى النص الاغريقى ولكنه يستئتج 
دن العبارة نفسها التى استخدميا الولف ۰ - ما دام أن الموجود يبقى دائما ب هذا 
الشاهد بيت من أبيات أمبيدقل روى بمعناه بالف.بط دون لفظه ۰ ره البيت ۱۰ فى 
المرجع السابق ٠‏ كالنار والماء ٠٠٠‏ الغ الاربعة العناصر التى يسلم بها آمبیدقل 
٠ Lal‏ الا اختلاطا وتحللا ب تلك هى عبارة أمبيدقل بالنص ٠‏ ر ۰ قطع أمبيدقل 
البيتين ٠٠١‏ و۱۰۱ فى الرجم السابق ۰ وان آرسطو يذكر أيضا هذا البيت فى كتاب 
الکرن والفساد له ۲ ب ٩‏ ف 5 ٠‏ عاميا ‏ عبارة .لنص عند االناس ٠‏ - قطع 
أمبيدقل البيت ۱۰۱ 


دن 5 


۵ ب ومع ذلك فان أمبيدقل يزعم ai‏ الصيرورة لا تنطبق على الاشياء 
الازلية وأن ماعو موجود لا بصبر ۰ فتلك فى نظره محالات واضحة اذ 
پقول: «٠‏ كيف يمكن فى الحق أن يقال : ان Ve‏ يزيد الكل ؟ ومن al‏ 
ياتى ذلك الثیء ؟ » « انما هو من اختلاط النار وتركبها ومن جميع العناصر 
التى تصحيها أن خرج تكثر » د الاشیاه ۰ وبانفصال هذه العناصر وتباعد 
بعضها عن بعض تنعدم الاشياء من جديد ٠‏ والتكثر يأتى من الاختلاط 
والتفرق ولو أنه بالطبع لا يوجد الا أربعة عناصر بصرف النظر عن العلل 
بل عتصر واحد أحد » ۰ 


1 حتى مع افتراض Of‏ العناصر لامتناهية منذ الاصل لتكون 
الاشياء بتركبها وتفسدها بافتراقها كما يدعى آحیانا آنه كذلك كان يفكر 
آنکساغورس الذى كان يعتير هذه العناصر الازلية غير التناهية كمصدر 
لجميع الاشياء التى تتکون ۰ وقد لا ينتج من هذا أيضا أن الكل هو أزلى 
بلا استثتاء ٠‏ بل بوجد دائما بعض آشیاء قد pl‏ وتکون cil‏ من 
موجودات متقدمة دتفنی فى جواهر أخرى ٠‏ 

۷ - بل يمكن أيضا آلا يكون الا صنورة واحدة للكل كما كان يؤكده 
انکسیمندروس وأنلكسيمين اذ يؤيدان أحدهما أن الكل هو من الاء والآخر 
وهو آنکسیمن أن الكل انما هو من الهواء ٠‏ 

pull هذه هی أيضا نظرية جميع من يفهمون على هذا‎ Lily - A 


§ ه ‏ وعم ذلك فان آمبیدتل - 'النص لا يسمى ها هدا أمبيدقل ٠‏ ولكن كل مايل 
can‏ تماما آن القول انما هو بصدده ٠‏ الصيرورة ‏ أو التولد ٠‏ كيف يمكن فى 
اطق - لست هذه تاور أعبردقل بالضیط ولكن المعنى هو معداه ۰ ر ۰ قطعه البيتين 
Voy 5‏ فى المرجع السابق ذكره ۰ ور ٠‏ أيضسا الطبيصة لارسطو ك ۸ ب ١‏ ص 
٥‏ من ترجمتكا ٠‏ بصرف النظر عن العلل عبارة النص : دون العلل » ومن الحتمل 
أن أمبيدقل يعني ها هنا بالعلل العشق والتدافر اللذين يجمعان أو يحللان الاشياء بان 
يكونا ويفسدا دوريا السفيروس ٠‏ ر ۰ الطبيعة لارسطو له ۲ ب 5 ف ۱۳ س 45 

5 3 - بتركيها ۰۰۰ بافتراقها - على حسب نظريات أمبيدقل ٠‏ ؛تکساغوراسب 
ر ۰ الطبيعة لارسطو له ۳ ب 5 ف ۸ ص ٩۰‏ من ترجمتنا ٠‏ بلا استشناه - أضفت 
هذه الكلمات ٠‏ فى جواهر آخری ‏ هذا التعبير يكلاد لا يكون ارسطو طاليا ٠‏ ولیس 
من عادته أن يسمل لفظ اطوهر فى مثل هذا المعنى ٠‏ 

5 ۷ - ألا يكون الا صورة واحدة - هذه ULL‏ هی Tb gett Tae sl‏ للام 
.لاغريقى ولکن ما یل يثيت أن poll‏ بلفظ « الصورة » هو « العنصر » وان آراه 
أنكسيمتدروس وأتكسيدين هی معروفة حق الفرفة فان احدهما يريد أن يستخرج كل 
العالم من الا« كما كان يزعم طاليس والا خر يريد أن يستخرج العالم من الهواء ٠‏ 

8 ۸ - کوحدة - أو کواحد ٠‏ ولقد حفظت اسلوب النص وربما كان أجل من ذلك 
أن يتكلم على تتحاد الادة they‏ يرجعالى مذهب الذو.ت كما سنبیل فيما بعد بمئاسبة - 


- Viv = 


« الكل » كوحدة ۰ وذلك انما هو تبعا لان « الواحد » يتغير بالصور ار 
بعدد أكبر أو أصغر وتبعا GY‏ رقيق قلیلا أو کثرا أو SY‏ سميك أن 
الاشياء مهما كانت متعددة ولا متتاهية تتوالد ۰ وحيئئذ « الواحد es‏ 
بقاثه هو هو يكون بقية الاشياء دیشکلها ٠‏ 


9 أما ديمقريطس فانه من ناحيته يقول على السواء إن الماء والهواء 
وکل واحد من الاشياء المختافة هكذا هى متحدة Gly‏ لا فرق بينها الا فى 
الحری والتماس والاتحاء ٠‏ وما المانع أيضا f‏ فى هذا الفرض ۰ من أن 
الاشیاء التکثرة تتولد وتنعدم مادام « الواحد » بتغیر آبدا من الوجود 
الى الوجود بالفروق التی ذکرت من غير ان « الكل » فى مجموعه يمير 
بذلك أبدا لا أصغر ولا أكبر ؟ 

٠‏ وفوق هذا ماذا منم أن اجستاما متعددة كما بشاء تتولد من 
أجسام آخر وتتحلل الى أجسام آخر أيضا بحيث تكون دائما على كمية 
متساوية فى تحللها وبحيث انها تتعدم من جدید * 

VN‏ لكن ce‏ مع التسليم بهذا والتسليم UL‏ يوجد شىء غيرخلوق 
فعاذا يزيد هذا فى اثبات أن الموجود هو لامتناه ؟ على رأى میلیسوس 
الموجود لا متناه اذا هو يوجد فألا يكون قد ولد البتة ۰ لان الحدود على 
رأبه هی هنا بداية الکون ونهابته ۰ غير أن الموجود مع آنه غير مخلوق 
ألا يمكن أن یکون له حدود آخری غير المذكورة WT‏ ؟ فاذا كان اللامتناهی 


دیمقریطس ۰ - تبعا لان الواحد يتغير بالصود - الجملة طويلة بض الشىء ولکنها کذلك 
ایضا فى النص الاغریقی فوجب علینا الاحتفاگ باسلوبها ۰ - یکون ۰۰۰ ویشکلها ب 
ليس فى النص الا قعل واحد ٠‏ 

٩ 8‏ — ديمقريطس - هو فى طريقته أيضا نصير للوحدة لان ذراته هى على الاطسسلاق 
متماثلة ولا تختلف الا بالعدد وبالصورة وبالتماس وبالحركة ۰ - الاشياء المختلفة هكذا - 
كان الاحسن أن يقول يظهر لا آنها مختلفة بهذا القدر لانها فى الواقع هی بعيئها على حسب 
دبمقريطس ۰ - فى الجری والتناس والاتجاه _ هذه الکلمات الثلاثة مستعارة من 
ديمتريطس والظاهر أنه واضعها أو على للاقل هو الذی فى المجموعة 'نقلها من معناها 
العادى ٠‏ على أنى لا أجد هذا الممر من هذا الکتاب موجودا فى قطع ديمقريطس الاغريقية 
لغيرمين us‏ « فان المجرى والتماس دالاتجاه متعلقة بالذراتی اذ تتركب فى اللو بعضها عم 
yan‏ ۰ من الوجود الى الوجود ب دونأن شيئا ما يمكن أن يتولد هن العدم وذلك بان 
الذرات متصورة أزلية ر ٠‏ كتاب السحاء له ۲ ب 5 ف ه ص ۲۵۰ Ge‏ ترجمتئا ٠‏ 

٠١ 5‏ وفوق هذا هذا يظهر أنه تبم للافكار المنسوبة ها هنا الى ديمقريطس 
وهذه الفقرة لا تکاد تكون الا تکریرا لما سيق ۰ ل على كمية متساوية ‏ الكمية والعدد 
الكلى للذرات لا ينقصئان » وفقط المركبات التى تركبها تلك الاجسزاء التى لا تتجزا هی 
التى تحتوى مدها عل عدد أكبر أو أصغر ٠‏ 

8 ۱۱ - أن الوجود هو لا متداه ب لیس التص على هذا القدر من الضبط واللفظ 
الذى استعمله هو نير محدد ۰ ب عل رأى میلیسوس - هذا یتعلق بميليسوس لإ = 


— ۲2۲ ال 


قد خلق فلابد من أن يكون له على رای میلیسدوس هذه البداية آلتی منها 

LS - ۲‏ یمنع اذا ‏ حتی بدون أن يكون قد کون - أن یکون 
له بالاقل بداية ؛ لا البداية الق مثها اتی - اذآ شئت ‏ بل بداية اخری۰ 
وان الاشیاء مع کونها ازلية بتحدد بعضها ببعض على طریق التكافؤ 


۳ بل ter Lis‏ أن « الكل » الذی يكون غير مخلوق أن بکون 
لامتناهیاً وان جميع آلاشیلاء التى هی فيه تکود متناهية باعتبار آن لها 
بالسناطة بداية ونهاية فى کونها ٠‏ 

۶ ألا یمک ضا LS‏ يبغ لرهيليك أن « الكل مع أله واحد 
وغبر مخلوق يكون متناهیا « بان Os‏ من جمیم آلهات مشابها لكتلة 
كرة مضيوطة الشکل وآ GG‏ متسناوی آلابعاد من الرکز من غير dele‏ 
اصلا الى أن يكون فى الجزء الفلانی أو الفلائى اکبر أو آجمد مما هو ؟ » ۰ 

۵ ولا آن له وسطا وأطراقا فله حد مهما کان غير مخلوق مادام ON‏ 
« الكل » مم أنه واحد كما يعترف به میلیسوس نقسة فاثه » من حش 
aS‏ حسما 0 كل أحزائه بلا استشناء مشابهة بعضها لبعض ۰ وم ade‏ 
= بدمقريطس ولكن الثص قد وضع الفعل مطایقا لشمير الغائب من غير أن بيعي بالاسم 
اافیاسءف الذى شقصد تعیبنه ٠‏ اذا هو يوجد ‏ ر ۰ ما سبق ف ۱ ۰ BS We‏ 
قد ولد البتة - ان لا نهاية الوجود - تنتج ٠‏ على رأى بلیسرس »2 من آزلبته ٠‏ 


AN لان الموحود بدا هم‎ ٠" م‎ sell بداحة تقد‎ 6 st الکو - أو بعبارة‎ Gt, 
اا غ‎ sete + وله مل عل ال2‎ lemme مگ ای سم غه ما دہ‎ 
7ب عل رای‎ ٠ يغائييا ونهابتها‎ of a اللكورة آنفا د يعنى ابتداء التذایر التى‎ 
سس - أضفت هذه الكلمات التى تستنتح من سياق الكلام ومن التعييرالذىيستديله‎ 


۲ اف ر ١‏ فعا سيف 1 القطءة ۲ هن وم ملس س ۰ 


8 ۱۲ - حت بده أن یکین قد کون - اعنی مم بقاثه آزلبا ۰ ب بل پداية آخری 
- هذا لا ينطبق الا على التغير الذی يصير الوجود غير ما هو dbo‏ من غير أن یدز Legato‏ 
من أزاءته ۰ ب بتحدد بعضها ببعض- - بان تتوالد عا. طريقة التكافؤ ٠‏ 

dale - ۱۳ 5‏ ب بالكم دون أن تکونه بالعدد وان کون بعضیا بعضا مسلسل ‏ 
موّید ٠‏ ل بالبساطة س زدت هذه الكلمة التی تلهم من القريشة فیما بظهر لى ۰ 

8 ۱۶ - كما يبغى tae‏ ب یظهز على حسب ode‏ الفقرة أن رسالتنا الصغيرة 
هذه عع انطباقیا عل میذسوس واکسینوفان على وجه الخصوص قد تکون انتقدا Wie‏ 
لمدرسة ايليا ۰ ر ۰ قطع برميئيد البيت ۱۰۲ وما بعده فى القطم الفلسفية الاغريقية 
لفرمين دبدو ص ۱۲4 ٠‏ 

8 ۱۵ هيليسوس نفسه ب ليس فى النص الاسم الظاهر بل هو استخدم ضمير 
القائپ كما هو الال فى کل موطن ٠‏ هو a‏ أى ميليسوس ولكن هذا يمكن على = 


۲۵۶ 


الجية انما هو يسر التشأبه الطلی « لنكل » ولا يقول كما يقول فلاسفة 
آخرون ان « الكل » عشابه لشىء آخر غير ذاته ۰ تلك هی النظرية التى 
یبطلها آنکساغوراس بقوله : !ذا كان اللا متناهی مشابها من جهة أن یکون 
lal Wp bie‏ له فمن ثم هما اثنان بل آکثر ۰ وحیننذ لا يوجد بد لا 
« واحد » فلا لامتناه ٠‏ 

٩‏ - ولکن قد يمكن أن میلیسوس یعنی هو أيضا أن اللا متناهی 
مشابه اضافیا لذاته أى یقول بعبارة آخری ان د الكل » هو متشابه لان 
أجزاءء متشابهه بما آن هذاه الكل » هو مع ذلك من الماء أو من الارض 
أى من شىء آخر ٠‏ 

ae ۷‏ من البين أن میلیسوس مع تسلیمه عكذا Shy‏ حدة بری أن 
کل جزء من الاجزام هو نفسه جسم لا يمكن ان یکون لا متناهیا ۰ لان 
م الكل » هو وحده لامتناه ٠‏ وبالنتيجة أن هذه الاجزاء التى ليست مخلوقة 
أيضا يصلح بعضها حدودا لبعض على ٠ UG‏ 

۸ - ولكن اذا كان « الكل » أزليا ولا متناهيا فکیف یمکن أن يكون 
« واحدا » مع کونه جسما ؟ ثم اذا کان LS ys‏ من أجزاء متغايرة فاذا یعترف 
میلیسوس نفسه Ob‏ « الكل » هو کثبر ومتعدد ۰ ومع التسلیم بأنه من 


= سواء ایضا أن ینطبق على مذحب برمینید كما یری فى الابيات التی ذکرت آنفا ۰ ل التى 
يبطلها آنگساغوداس - قد يمكن أنيقهم منه أيضا كما فهم م ۰ مللاخ « التى يؤيدها 
آنکساغوراس » ۰ وعل ذلك يكون آنکساغوراس من رأى میلیسوس وبرمينيد ۰ عوضا 
عن أنه يبطل رای الفلاسفة الذين یقردون أن الكل هو مشابه لاآخر غبره وهذا فى الواقم 
شی» واسد ٠‏ راء قطع انکساغوراس لشاوباخ ص ۱۰۱ ۰ ولكن نظرية أتكساغوراس 
يظهر أنها ترجم فقط الى العقل لا الى العالم ٠‏ فان العقل الاعلى لا يمكن فى الحق أن 
یتفر فانه دائما مشابه لذاته ولا ote‏ أن يكون شېیها لای ما كان ٠‏ 

Vg‏ - ميليسوس ‏ العنبیه السابق ٠‏ أى أن ميليسوس ليس مسمى هاهنا ایض 
اضافيا لذاته - اللص أقل ضبطا : « هل يعنى الشبیه تسبيا اليه » ٠‏ 

8 ۱۷ ل میلیسوس - كررت ها هنا أيضا اسم ميليسوس كما فعلت فيما سبق 
ولو لم يكن مذكورا فى النص ٠‏ كل جزء من الاجزاء هو نفسه جسم ر ٠‏ ماسوف 
یل امن قطع ميليسوس القطعة ٠١‏ ۰ 

اهو وحده لا متناه ل زدت كلمة « وحده » لبان الفكرة ۰ ب يصلح بعضها 
حدودا لبعض على التكافق ‏ ر ۰ ما سسق ف ۱۲ ٠‏ ۱ 

1١8688 .‏ مم کونه جسما ‏ أى أنه بالنتيجة ذو أجسزاء مختلفة ۰ - ميليسوس 
نفسه ‏ اسم میلیسوس ليس مذكورا قي النص الذى .لیس فيه دائما الا ضمير غاْپ»- 
كما أن زيئون Jobe‏ أيضا أن يثبت - أن ذكر زینون tle‏ يسمح لنا أن نقدر ارسالتنا 
الصغيرة هذه كان ينبغى إن تعرض أيضا مذهبه على حدة ۰ ر ۰ التحقيق الذى سبق ٠‏ 


5 


لاء أو من الارض آو من أى عنصر آخر فحینتد يكون للموجود عدة أجزاء 
كما أن زینون یحاول أيضا أن يثبت أن « الكل » يجب أن یکون له أجزاء 
كثيرة اذا كان هو واحدا على الوجه الذى يدعون ۰ 

٩‏ - ومتى كانت أجزاؤه متعددة لزم أن يكون بعضها أصغر وبعضها 
اکبر اعنى مختلفة جد الاختلاف حتى بدون أن يأتى التخالف مززيادةجسم 
ما أو فقد جسم ما ۰ ولکن اذا كان « الكل » ليس له جسم ولا Yad gh‏ 
عرض فكيفه يكون لامتناهیا ؟ وما المانع اذا أن یکون بمجموعه كثرة 
وواحدا بالعدد ؟ بل ما الانع أن الاشياء مع كونها هكذا متكثرة وأكثر من 
واحد أن تكون على عظم غير متناه ؟ 

٠ قد يزعم اکسینوفان أن عمق الارض وعمق الهواء غير متناه‎ - ٠ 
ولكن أمبيدقل یبطل هذه النظرية اذ يبين فى انتقاده المحكم أنه اذا كانت‎ 
٠ الاشپاء كما یزعمون فمن المحال مطلقا ان تكون البتة‎ 

« ان أسس الكرة والاثير غير الملموس التى كشن مایکلموننا عنها 
ليست الا کلمات فارغات la;‏ لسان الحمقی بلا داع » .۰ 

۱ 2 لكن العالم يمكن أن يكون واحدا من غير أن يكون هناك 
سخف فى افتراض أنه ليس متشابها فى جميع أجزائه ۰ وفى الحق اذا 
كان العالم كله ماء أو کله نارا ai‏ أى pare‏ آخر هن هذا القبيل فیمکن 
جيدا أن يقال بوجود عدة أشياء ولو أن الموجود يبقى واحدا وأنه پلزم دائما 


۱٩ 8‏ - بعضها أصغر ‏ حتى من غير اختلاف الامتدادات يكفى أن توحد عدة أجزاء 
لتكون متميزة ولو كانت مع ذلك متساوية تمام التساوى ٠‏ هن زيادة جسم ما - لا 
يمكن آن تکون زيادة ولا نقص SY‏ ما ما دام أن المقصود هو « الكل » ۰ — متكسترة 
واکثر هن واحد ب ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ على عظم غير متناه — عسسارة 
النص بالضبط و غير متناهية فى العظم » 

٠١ 8‏ - قد يزعم اكسيئوفان ‏ رأى أكسينوفان هذا مذكور فى كتاب, السيماء 
له ۲ ب ۱۳ ف ۷ ص ١55‏ من ترجمتنا ۰ فى تلك الفقرة أيضا يذكر ارسطو انتقاد 
أمبيدقل ويستشهد بالبيت عينه الذى استشهد به هنا ٠‏ 


8 ۲۱ - انه ليس متشاپها فى جميع أجزائه - ان تخالف الاجزاء لا يملع الوحدة 
بل قد يكون شرطها ۰ ل بوجود عدة أشياء ‏ او بعبارة آخری أن الموجودات متکثرة le‏ 
عي موجودات . خاصة , وان هذا غير مانع وحدة المجموع ٠‏ لانه لا يمكن ى يقدر مللاخ 
ان هذه هی نظرية ميليسوس التى يبطلها المؤلف ولا شيىء فى النص يعزز أو يرفض هذا 
التقدير ۰ - خلو فى باطن التخلخل - اضطررت لاستخدام هذه الصيغة لتحصيل كل 
قوة النص الاغريقى ۰ - باق هو ما هؤ ب ليس النص على هذا القدر من الضبط ۰ - 
للا أن « الكل » ملىء ‏ يمكن أن تقدر هتا هذه العبارة « على رأى میلیسنوس » على حسب 
تقدير مللاخ ٠‏ ر ۰ القطعة ه من قطع میلیسوس ٠‏ 


ات ۲۵۱ سس 


أن يكون کل واحد من هذه العناصر مشابها لذانه GY ٠‏ لا يمكن أن یگون 
الجزء الفلانى متخلخلا والاخر كثيفا الا ان يوجد خلو فى باطن المتخلخل . 
ولكن لاشی» يمنع انه بالنسبة لبعض الاجزاء برجد فى المتخلخل خسلو 
منفصل تماما بحيث ا جزءا بعينه من « الكل » يكون كثيفا وآخر بعینه 
يكون متخلخلا مع ان الكل مع ذلك باق هو ماهر ۰ ولكن لما ان « الكل» 
ملىء فالتخلخل حینثذ لا يكون أقل امتلاء من الکثیف ۰ 

؟؟ ‏ واذا CU‏ الكل » غير مخلوق ASS‏ يمكن ان هستنتج هن 
هذا وحده أنه لامتناه وأنه لا يمكن آن يوجد أيضا واحد بعينه أو اسر 
يكون متناهيا مثله ؟ ولمأذا يستلزم کونه غير «خلوق التسليم فوق ذلك 
GL‏ واحد Gig‏ لامتناه بهذا السبب وحده ؟ وكيف حیتثذ يكون اللامتناهى 
هو ذك « الكل » الذی یتوهمونه ؟ ۰ 


۲ - یقول میلیسرس ان الوجود لامتحرك اذا كان ليس ثم من 
حلو ۰ لان الاشیاء لا نتحرك البتة الا بأن تتغیر بادین ۰ غير انه بادىء 
بده كثير من الناس من لا يوافقون على هذه النقطه ومع تسليمهم بوجود 
الخلو فانهم لا یقبلون أن يكون جسما ۰ يمكن أن يعنى بالاشپاء هنا نحو 
مايعنيه بها هیزیود حين يقول ف الخلقة « انما هو العماء انذی ظهر بادىء 
الامر » Le nie‏ بذلك أنه كان ینزم قبل كل شىء أن بوجد one‏ للموجودات 
هذا هو مایعنی بلخلو الذى يعتبر كنوع آنية تكون خالية من وسطها ۰ 


VE ۱‏ — على انه حى مع عدم وجود حار فان العالم يمكن ان يتحرك 
Lal‏ على السو!» ۰ وان آنکساغوراس الذی اشتغل ایضا بهذه السالة 


8 ۲۲ - من هذا وحده ل يظهر لى أن الرد واضع للغاية وما دام العالم واحدا 
ليظهر أن من الضرورى أو يكون لا Lake‏ ۰ لانه من الحال على عقانسا أن يفترض 
له حدودا ٠‏ ۱ 

ولاذا يستلزم ¬ هذا لیس فى معظمه الا تکریرا لا سبق ۰ یقوهمونه - 
صيغة اللص صيغة جمع ييكن أن تعود على میلیسوس واكسيدوفان وبرمينيد وزیتون ٠‏ 


8 ۲۲ - يقول. میلیسوس ۔ © ومنا أيضا ليس ميليسوس مذكورا بالاسم ۰ ب بان 
تتغير بالاين م تلك هی حركة النقلة ٠‏ ولكن حركة الاستحالة يمكن أن تحصل هن غير 
تسیر فى الاين ٠‏ هیزیود - ر ٠‏ ها سبق ۰٠‏ ب ١‏ ف ۱۳ فى الخلقة س وأحسن من 
هذا « فى کون الاشیاه » ۰ - العماء الذى ظهر فى بادىء الامر - العماء لا شتبه بالخلو ٠‏ 
UE‏ اذا شئت ء عدم النظام ولكن الاشياء ٠‏ موجودة ما دام تدخل العقل ضروريا 
لتنظيمها ۰ - هذا هو ما يعنى بالخلو - هذا متنازع فيه جدا فان العماء لم يكن ليفهم 
قط على هذا العتی ٠‏ 

٩‏ ۲۶ ى فان العالم يمكن أن يتحرك أيضا على السواء ‏ أو « أن ذلك لا یمنم حصول 
الحركة » ٠‏ - انکساغوراس الذى اشتتغلابضلا بهذهالسالة — وفى روايةيعش الخطوطات = 


س ۲۶۷ نب 


لم يقنع باثبات أنه لا بوجد خلو بل أثبت فوق ذلك أن الوجودات ثتحرك 
على سواء من غير ان يكون الخلو ضروریا ٠‏ 

TO‏ — وفى هذا المعدى عينه قأل أمبيدقل ان الاشياء متى تم تركيبها 
تحركت طوال الزمان من غير أن پوجد . على رأيه , مالا يفيد فى « الكل » 
ولا أن پرجد خلو كذلك ٠‏ وفى Gall‏ من أين يمكن أن يحدث الخلو ؟ 
يقول أمبيدقل لان الاشياء متى تركبت فى صورة واحدة بطريقة آنا 
تولف الوحدة : 


د فلا شىء يكون خلوا ولا شىء زائد » 


اليس پمکن فى الواقع أن الاشياء تتحرك بعضها فى بعض وأن الكل 
يكون داثریا مادام of‏ الشیء يتغير الى آخر وهذا الآخر الى ثالث ۰ ومادام 
أن شیثا بعينه یتغیر دائما آخر الامر الى الاول ؟ ٠‏ 

7 وفوق ذلك لا ينبغى نسيان تغير الصورة هذا الذی يغير ال ۶ 
ولو أنه يبقى فى الحيز عينه » تغير پسمیه فلاسفة آخرون وميليسوس 
هسه الاستحاله واذا لا شىء هما قال يدفع اذ هذا النوع من الحركة يوجد 
فى الاشياء حينما تمر هن الابيض الى الاسود أو من الر الى GY goal‏ 
ليكن الجلو غير موجود وليكن اللىء لا يمكن أن يقبل شيئا فذلك لایمنع 
الاستحالة أن تكون ممکنة ٠‏ 


= « الذی اشتغل بهذه المسألة من قبله > ٠‏ أنه لا يوجد خلو - ر ۰ الطبيعة لارسطو 
لد 5 بم ۸ ف ۲ ص ١95‏ من ترجمتنا حيث لا يظهر على أرسبطو أنه قدر تقديرا حسنا 
نظريات انكساغغوراس على الخلو كما فعل هتا ٠‏ 

8 ۲۰ - متى تم ترکیبها - پواسطة العشق على حسب أمبيدقل وتم افتراقها بعد 
ذلك بالتتافر ۰ ر ۰ الطبيعة لارسطو ك ۸ ب ١‏ ف ۶ ص 505 من ترجيتنا ٠‏ ب طوال 
الزمان ‏ لیس معنى ذلك أبديا ولكن المقصود هنا هو فى مسافة من الزمان فیه؛ السفروس 
يلبسعل أو ينقبض فى ذائه ( ر ۰ تعلیقات 'كتاب الكون والفساد ك ۱ ب ۱ ف ۱۰ )۰ 
- يقول أمبيدقل ار ۰ قطم آمپیدقل البيتين VE‏ و ١97‏ من القطع الفلسفية الاغربقية 
طبعة فيرمين ديدو ۰ - فى صولة واحدة ب ode‏ عبارة النص بعینه؛ ۰ - فلا شىء يكون 
خلوا البيت ليس مذكورا بتمامه فى النص ۰ - وان الكل يكون دائريا ‏ يظهر 
جليا أن ide‏ هو داي أمبيدقل فان العشق دالتتافر بفعلهما على التناوب يؤلفان تماما 
شكل دائرة ٠‏ 

۲٩ 8‏ = وميليسوس نفسه ل ولیس اسم ميليسوس مذکورا فى هذه الفقرة أيضا . 
٠‏ و ٠ها‏ سبق ب ۱ ف ۲ ٠‏ الاستحالة ‏ ر ٠‏ فى الطبيعة ما ery‏ بحركة 
لاستحالة ك ۲ ب ١‏ ف ۸ ص ۷۱ من ترجمتنا وكذلك الكون والفساد له ١‏ ب 5 ۰ - 
- الاستحالة أن تکون ممکنة ب حركة الاستحالة ft Wl Ly‏ فى الشىء ذاته لا حاجة 
لها يحيز جديد كحركة النقلة بل ولا كحركة النمو ذاتها ٠‏ 


m YEA - 


۷ - وبالتبع فلا ضرورة لان كلا یکوت ازليا وان كلا يكون واحدا 
أو لان « الكل » یکون لامتناهیا ۰ ولا ضرورة ایض OY‏ يوجد عدة 
لامتناهيات ولا وحدة متماثلة فى كل مكان ولا وحدة غير متحركة سواء مع 
ذلك وجدت الوحدة أو الكثرة + 


۸ - ومتى سلع هذا لا يرى شىء فى نظريات ميليسوس يدقع ان 
الموجودات نتعير نرنيبا wy‏ ماداست ار که هی مها ف انوحده الق 
نخضلف Ary te‏ وبلافل Gly‏ تستحيل بطرائق ge‏ بدرن ان 
ينضم اليها شیء او اذا انضم اليها شىء فبدون ابم يون مذا انشیء 
چسما واذا كانت عدة اشياء هی النی تنضم فيدون الا ap‏ على ان تمتزج 
بعضها ببعض وتنفصل على التكافؤ ٠‏ 


٩‏ - ولکن الاختلاط ليس فیما یظهر هو الجمع أو التركيب ابلذین 
يتكلم عنهما میلیسوس واللذين بدونهما ریما تنعزل الاشیاه فى الحال 
بل بدونهما لاتظهر الاشیاء باسننلالها التام الا بعد الم پباعد بين بعضها 
وبين البعض الآخر اذ هی تتحاجپ . فى حين أنه پلزم لوجسود اختلاط 
حفیقی أن کل اجزاء الشىء الختلط تکون بحیث لا یمکن حل ترکیبهسا 


8 ۲۷ - وبالتبع - یظهر أن We‏ هو ملخص الاعتراضات السابقة كلها ولکن النتيجة 
لا يظهر أنها لازمة ٠‏ - كلا یکون آزلیا ‏ كمسا يزعم میلیسوس ۰ وصذه الجملة wll‏ 
حى محرفة فى أكثر المخطوطات ھی كما اؤديهسا OY!‏ فى مخطوطة cond‏ وكذلك فى 
ترجمة فلیسپانو كما نبه اليه مللاح ٠‏ 


۸ ۲ = فى نظريات ميليسوس ‏ بدلا من الاسم الظاهر ليس فى التص الا ضمير 
غير معين والظاعر أنه يكفى قبول حركة الاستحالة لينهدم دفعة واحدة pale‏ ميليسوس 
في وحدة الوچود ولا Spd‏ ترتيبا وكيفا ‏ عبارة النص بالضبط ( أن تكون الوجودات 
مرتبة على وجه آخر ولا تکون مستحيلة » ۰ ل بالائتر وبالاقل - مثال ذلك أن تكون 
اکثر أو آقل بياضا ؛ آکثر او آقلى سواد لان الكلام هنا هو بصدد استحالة سسيطة ونيس 
مقصودا غيرها حنى ولا النمو ٠‏ فبدون أن یکون هذا الثىء چسما - الواقسع أن 
مي الاستحالة ليست هنا اضافة ما من أى نوع كان ۰ فان الاستحالة تقع بحركة للموجود 
داخلية 2٠ doy‏ أن تمتزج بعضها پیعض - كما يمكن الکیوف أن تختلط وان تتفصل 
على HUGH‏ فى موجود واحد أحد بعينه ٠‏ 

۲٩ 8‏ - اللذين يتكلم عنهما میلیسوس - اللاحظة ها هنا کاللاحظة السابقة فيما 
يتعلق بذكر اسم میلیسرس الذى لم يذكر اسمه حنا أيضا ۰ والظاهر أن العبارتي 
الذکورتین فى هذا الس هى من خصائص لفة ميليسوس الفلسفية ٠‏ ب پدونهما ب جملة 
التص فيها من التحير والتردد ما فى الترجمة وصاك شرحا يمكن أن يثير الفكرة : « لايفهم 
ميليسوس حق الفهم ما مو الاختلاط اذ يسميه جمعا وتركيبا ٠‏ وهو يظن أنه فى الخليل 
يمكن عند الارادة عزل الاشياء من جديد فى الحال أو على الاقل عزلها تماما بعد تنقية بها 
يظهر كل واحد منها على المحالة الخاصة به ٠‏ وليس الاختلاط هو ذلك ايد ٠‏ ولاجل أن 
يكون حقيقيا يلزم أن تكون الالجزاء فيه مرئبة تماما بحيث لا يمكن حل ذلك التركيب = 


بعد ٠‏ لگن بشرط of‏ كل واحد هن الاجزاء الخلوطة یکو على bs‏ تام 
مع مجموع الخليط Gy‏ دما أنه لا يوجد جواهر فردة فینتج من ذلك إن 
کل جز هو مختلط مغ كل جزء كيفما اتفق مشابه مطلقا لكل » 


“كت 


- وان كل جزء يكون مشابها مطلقا للكل الذى هو منه ٠‏ لا يوجد جواهر فردة ومن ثم 
كل جزء من الخليط هو بالفرورة مشابه للكل الذى هو هنه جزء کیفما اتفق » ۰ - 
لوجود اختلاط حقيقى ساد ۰ على نظرية الاختلاط ما سبق فى كتاب الكون والفساد 
لك ۱ ب ٠ ٠١‏ مس le‏ أنه لا يوجد جواهر فردة ب قد أيطل دائما pawl‏ مذهبه المزء 
الذى لا يتجزأ لديمقريطس ۰ ر ۰ الطبيعة المرجع المذكور قبلا ٠‏ 


= Yee = 


لباب التالث 


نظرية اکسینوفان فى حق الله الازلية - القدرة - احدية الله يجب أن يتصور 
كانه فلك ات منزه عن الحركة والسکون ومنزه عن أن یکون دتناعيا ولا لا متناهیا ٠‏ 

۱ - حو پقول ان بوجد. من شیء فمحال ان هذا الشیء كان مخلوقا 
مطبقا هذا فى حق الله مادام أنه يلزم پالضرورة أن کل ماهو كائن یتکون 
من الشبیه اد من اللاشتبیه ۰ وكلا الامرين غير ممكن ؛ فانه بادیء بدء 
ليس تولد الشبیه من الشبيه اولى من ان يلد الشبيه نفسه لان مذايخالف 
التضايف المتكافىء الذى بين المتساوين والاشياه ۰ وثانيا لیس من الممكن 
أن غير الشبیه يخرج من غير الشبیه ۰ فاذا كان » فى Bll‏ الاقوى 
يخرج من الاضنعف واذا كان الاکبر يأتى هن الاصغر والاحسن من الاقبح 
او بالعكس الاقبح من الاحسن فيكون حينئذ الموجود يأتى من اللاموجود 
وهذا محال قطعا ٠‏ 

؟" ‏ اذا يلزم أن يستنتج من كل هذا أن الله أزلى ٠‏ اذا كان الله 
هو سيد الوجودات فيلزم ؛ على رأى اكسيئوفان , أن يكون أيضا أحدا GY‏ 


§ ب ٣‏ مذاهب اکسینوفان لا ريب فى صحة هذا العثوان فان أربعة المخطوطات 
مخطرطة سان مارك ومخطوطة Os‏ ومخطوطة owl‏ ومخطوطة باریس تذکره بغاية 
الوضوح ب وبعض مخطوطات آخری led‏ هذا العئوان الخطا : « فى زینون » ۰ وان بحث 
النظريات مثبت قطعا أن الكلام انما هو بصدد اکسینوفان ر ٠‏ ها سبق فى «التحقيق» ٠‏ 


8 ۱ - هلو يقول ليس أكسينوفان مذکورا بالاسم هنا كما كان الامر فى 
ميليسوس ر ۰ ما سنبق ب ١‏ ف ١‏ ۰ ولم آشا أن أذكر اسمه فى الجملةا الاول من هنم 
الرسالة ولكنى سافعل فيما بعد حتى تكون الفكرة أشد جلاء ٠‏ أن يوجد من شىء هنا 
الشك » led‏ برى د برنديس « مضاد لاراء اكسيتوفن (Commentattoneg Elladicae)‏ 
ص ۲۷ ف ١‏ فهو يرى خطا أن بداية هذا الباب تكرير لبداية الباب الاول على ميليسوس٠‏ 

مطقبا هذا فى حق الله لا على العالم كما يفعل میلیسوس فيما يظهر ۰ - تولد ۰۰۰ 
يلد - هذا التكرير هو فى اللص ٠‏ بين التساوین - بالکم - والاشباه ٠‏ ب بالکیف ٠‏ 
— وثائيا ‏ آضفت هذه الكلمة لزيادة البيان ٠‏ 

§ ؟ ‏ أن الله آزلى - أن اسنم الازلى هو الاسم الخاص شه فى كثير من الاحوال فان 
الل هو الوجرد پذاته والذی كان موجودا دالما كما انه یوجد دائما ۰ جاه فى التورأةدانا 
age ght‏ > ۰ وان فكرة اکسینوفان هى ها هنا تلك الفكرة بعينها ٠‏ على sly‏ اكسيئوفان = 


= Yo! . 


لو كان فيه انان أو عدة فمن ثم لا بكو اذا سيد جميع الوجوداث ولا 
أكبرها مادام من ثم أن كل واحد من هذه الموجودات المتكثرة قد يكون 
مطلقا مشابها له تماما ٠‏ ان ما يحقق الله فى الواقع والقدرة الالهية انما 
هو أن يتسلط على وجه السيادة ولا يكون مسلطا عليه ٠‏ أن يكون سید 
الجميع وأقدرعم * وبالنتيجة مادام أنه ليس الاقدر فانه يفقد بنسية ذلك 
شيئا من الوهینه ۰ وان کانوا عدة وکان بعضهم أعلى أو أدنى من الآخرين 
من بعض الوجوه GILG‏ لیسوا آلهة بعد ۰ لان ماهية لاله ألا يعلو عليه 
آحد ۰ وان کانوا Ste‏ متساوین فمن ثم لیس هذا بعد طبع الاله الذی هو 
أن يكوك الاحسن OY‏ الساوی ليس بالبداهة أقبح ولا آحستن من مساویه ۰ 

۲ - ولا كان الله هو حينئذ كما ذکر آنفا لزم ضرورة أن يكون واحدا 
والا لا يمكن أن ينفذ كل مايشاء ۰ لا يمكنه ذلك مادام فيه آلهة آخر ٠‏ 
فیلزم حينئذ أن یکون آحدا ۱ 

> — ولانه i‏ فهو مشابه GI‏ على الاطلاق ۰ یری من کل جهة 
ویسمع من تل جهة وعنده جمیع اهات على مقیاس واحد ۰ والا لزم أن 
بعض اجزاء الاله OST‏ حاکمه ومحخومه على التناوپ + وهذا ممتنع بين 
الامتناع ۰ ۱ 
ه ‏ ولا كان الله مشابها لذاته مطلقا ومن کل وجه لزم أن یکون 
فنکیا لانه لیس کذلك فى جز dee‏ دون أن یکونه فى أى جزء آحر لکنه 
كذلك فى جميع الاجزاء بلا استثناء ٠‏ 


= لم يذكر التص اسم أكس.نوفان وليس هنا الا اسم اشارة غير معين ۰ ر ٠‏ ماسيق 
ف ٠ ١‏ أكبرها ‏ عبارة النص بالضیط د أحسنها » ٠‏ ويلزم أن يلاحظ أن تدليل 
آكسيئوفان هذا متيل متانة وجلى جلاءه ۰ وقد تقدم بلحو OFF‏ مذاهب سفراط وآفلاطون 
ويجب للاعتقاد بأنه رشح لتلك الذاهب ۰ وكثيرا ما اتهم اكسينوفان بانشرك ولکن ها ذا 
الشرك لا آثر له ها هنا ٠‏ اذا كان الله هدمجا فى العالم فلا محل للقول بأنه المولى والقادر 
على كل شىء ٠‏ لان ماهية الاله ‏ كما يستطيم عقل الانسان أن يفهمها ٠‏ 

8 ۲ - لزم ضرورة أن يكون واحدا - الادلة اللاحقلة ليست أقل فى قوتها من 
السابقة ۰ فان قدرة الله الكاملة تستتبم وحدانيته ٠‏ وان الذى حصل هنا هو فكرة 
أكسينوفان دون عبارته ۰ وقد حاول مللاخ أن يقوم الابيات فى هذا الموطن وقد قوم ثلاث 
منها ولم يذكرها طبعا فى قطع اكسينوفان ٠‏ 

٤ 8‏ - يرى من كل چهة - كان يمكن المؤلف أن پذکر بيت ؛کسینوفان بنصه الذى' 
حفظه لنا أيضا د سکسوس أمبيريكوس > Adversus mathenoticos Physicog ٠‏ 
كه ٩‏ ف ۱۱ ص 044 طبعة ۱۸۶۲ ينتقد سكستوس امبریکوس وصف لاله هذا ویری 
أنه لا ينبغى أن يسغد اليه الا حاسة واحدة البصر مثلا ٠‏ 

6 ه ‏ أن يكون LX‏ - تلك هی استعارة جاء بها اکسینوفان بعد أن عاب هو نفسه 
الصور الباطلة التى بها پحاول الضعف الانسانی أن يتمثل بها الله ٠‏ الله هو ألفلك ألذى = 


2 YOY. 


1 - ومادام الله آزلیا احدا LOU‏ فینتج مده أنه لا يمكن أن یکوق 
لذ متناهیا ولا أن يكون متناهيا * فانما اللاموجود هو اللامتناهنی ما دام 
ليس له أول ولا وسط ولا آخر ولا أى جزء آخر. ۰ Wes‏ هو اللامتناهى + 
و لخن آلوجود لیس کاللامو جود والوحودات مادامت متکثرة فائها يعد 
بیضها بعضا على التبادل ٠‏ فالاحد لا يمكن أن due‏ لا باللأموجود ولا 
ols ye th‏ المتكثرة مادام الاحد لا بحده شىء ۰ 

۷- الاحد - الذی اکستیئوفان سعمية الله لا كان كذلك لا يمكن 
أن بتحرك ولا أن یکون لا متحرکا ٠‏ فان آللاموجود هو فى آلحق Soe‏ 
لانه لاموجود يأتى فيه ولا هو یمکن OF‏ يذهب فى موجود آخر " ولا حركة 
الا متی كانت الموجودات اکثر من واحد لان من الضروری للحركة أن واحدا 
يتحرك فى الآخر ٠‏ ولا لمكن som el we 3 ot‏ مادام آن 
اللاءو جب د لابء جد مطلقا فى UT‏ جهة ۰ واآذا كانت الإشياء تتقير بعضها 
الى بعض فحی:گذ يكون الوجود أكثر من واحد ٠‏ 


= ما eS‏ هه AS‏ مکار والذى Abe‏ ایب فى آي مكان و ٠‏ أفكار باسكال طبعة م age‏ 
ca it‏ هی ۳ اة ۱۸۵۲ ۰ - بلا استگداء ‏ قد آششفت هذا القبد ۰ ويذى مالاك بحق 


Fas‏ 3 مش ابوك ايده كمام؟ olf a‏ السماه لى ۱ ب ۱ ف ۵ هی ه هن F‏ جتنا 


8 ۰ الا متناهيا ۰۰۰ متداهیا ب بظبر على الضد أن معلى اللانهاية بتمشی تماما مم 
(tes‏ الله cline IYO‏ غير المتداهى فى الزمان ۰ والقدير cline‏ غير المتداهى فى القدرة 
all‏ فائما اللامرجود هو اللا متناهى  Git‏ يكون بيجاد سوه الاسستعممال BU‏ 
أن بلط بن اللامرجود واللا متداهي فان اللا موجود ليس الا اللا متسل ٠‏ وف اللفة 
۱ 1 ااعتان مدددجان فى كلمة واحدة ۰ ب ولا آی ST‏ - کل هذا عم مم البااهة 
سكان ما دام أن !الا موحود غير موجود ٠‏ ب بحد بعضها Wes‏ عل التبادل ‏ أو « هی 
Tele‏ بضها بالساية العش الاخ »۾ ٠‏ _ لاود الا ینکن أن يشبه ‏ الا بنفسه ٠‏ 
اله oan all‏ ها دام اله الكل ولس هو في الكعثرة ما دام اله الوحدة عكها ٠‏ 

8 ۷ - الذى أكسيئوفان يسميه الله ليس أكسيئوفان مذكورا هنا كما انه od‏ 
مذکورا فى الفقرة الاول ۰ وقد يكون هذا الرای هو سنبب اتهام اكسيدوفان بالشرك ٠‏ 
لکن الله يمكن أن يكون آحدا مع تمیزه عن العالم ۰ - أن يتحرك ولا أن يكون لا متحركا 
فى الواقم أن من العسير تصور أن الله لا متحرك كما هو من العسير أن یتصود فى ح رکه 
lal‏ عند أرسطو GU‏ المحرك غير المتحرك الذى يعطى الحركة للطييمة بأسرها التى يجذبها 
اليه وهو باق هو نفسه فى سكون أبدى غير متجزىء ۰ س له أجزاء لا جسمانی ألخ 
راء ك ۸ من الطبيعة الباب الاخير وما بعد الطبيعة لك ۱۲ ب ه وراجم ایض قطع 
اكسيتوفان القعلوعة الرابعة التى حفظها « سميليسيوس » و » تفسير الطبيعة لارسطر » 
الورقة 5 deb Fragmenta a philasopherum grecorum‏ فريس 
دیدو ص ۱۰۱ ۰ - فان اللا موجود هو فى الق لا متحراد - هذا هو تابع لنلريات 
اکسینوفان كما يدل عله صوغ اطملة الاغريقية ۰ GY‏ لا موجود یألی فيه عا دام 
ان اللا موجود هو غير موجود ۰ 2ل ولا حركة - عبارة النص ليست على هذا القدر من 
الضبط ٠‏ ب لان من الشروری للحركة ‏ آضفت هذه الكلمات اذ طهر لى lal‏ ضرورية =١‏ 


۸ - فانظر کیف يزعم اکسینوفان أنه پلزم شیثان على الاقل أو 
أكثر من واحد لکی توجد الحركة » وأن اللاشی» هو فى سکون ولا متحرك ؛ 
وأن الاحد على ضد ذلك ۷ يمكن أن یکون فى سکون ولا أن یکون فى حركة 
GY‏ لا شبه اللاموجرد ولا الوجودات التکثرة 0 


٩‏ - ومن کل هذه الوجوه فهذا - على رأى اکسیتوفان - هو الله 
أزلى أحد متشابه من کل جهة وفلکی لا لا متناه ولا متناه لا هو فى سکون 
ولا هو فى حركة ۰ 


= في اللا موجود - عبارة النص بالضبعل « نحو اللا موجود » ۰ وهو ما يظهر لى قلیل 
الضیط ٠‏ 

8 ۸ فان كيف يزعم اکسینوفان - عبارة النص غير معينة ولیس هنا اسم اشارة 
ولکن صوغ الجملة بصيغة الال بستتبم أن العبارة هی تحصیل فكرة اکسینوفان ۰ - على 
الاقل -- آضفت هاتين الکلمتين - اللا ثىء - هذا هو لفظ النص tye‏ ۰ - لانه لا 
یشبه ۰۰۰ ل قد یکون الدلیل غير قوی فیما بظهر بل یمکن أن يعلو الوجودات الى 
اللا نهاية من غير أن يشبهها بوجه ما ۰ 

8 5 على رای أكسينوفان ‏ الملاحظة عرنها التی أبديت فى الغقرة السابقة ٠‏ 
فان أكسينوفان لم يسم هنا أيضا ولكن لا شك فى أن الامر بصدده ٠‏ 


=m You — 


لباب الرابع 
ایطال نظريات اکسینوفان - استشهاد من هيليسوس - “يف يلزم أن يعلى بقدرة 
الله - الله لیس فلكيا - أنه لا متناه - وحدانية الت ليست منافية لكونه «تناهية - فى 
فى الحركة عن الله فى الخركة التى بمكن أن تصورها فى حق الله استشهاد من زيئون ٠‏ 


١‏ ننبه تنبیها أولا » وهو أن اکسینوفان كميليسوس يفترض 
أن كل مايولد ويصير یتولد من الموجود ۰ ومع ذلك فماذا یمنع من أن 
مابولد لا ړولد لا من الشبيه ولا من اللاشبیه بل يولد من اللاموجود ؟ 
ولکن الله ليس لا مخلوقا أكثر من الباقی اذا كانت کل الاشیاء آتية من 
الشبیه أو من اللاشبیه ٠‏ ذلك هو مألا يمكن * وبالنتيجة اما أنه لا شىء 
خارج عن الله واما أن یکون سائر الاشياء هى أيضا ازلية ٠‏ ۱ 

۲ ل ولكن اكسينوفان يقبل فوق ذلك أن Gt‏ هنو Ug‏ ۰ يريد 
بذلك أن يقول انه الاقدر والاحستن ۰ ليس هذا مايعتقده العامة وانهم 
ليقبلون أن UIT‏ فى كثير من الاشياء أعلى بعضها من بعض ٠‏ على ذلك 
لم يسنتعر اکسینوفان هذا الرأى الجرىء من اجماع العامة ٠‏ ولكن متى 
قبل ان الله هو القادر على كل شىء فليس معناه أن هذا هو طبع الله باللسية 
اواحد آخر بل هذا هو LS‏ الخاص بالنسبة لذاته ٠‏ أما فى علاقته مع 
الغير فمن الجائن تماما أن الله لا يقدر عليه بعلوه وقرته التى ليس لها من 
شبية بل بضعف الاغيار » وانه لأ أحد يعنى على هذا الوجه قدرة الله بل 


8 ۱ - كميليسوؤس ‏ ها هنا هيليسوس مذكور بالاسم وذا دليل eT‏ على أن الجزه 
الاول من هذه الرسسالة خاص به ر ۰ ما سيق ب ١‏ فى ١‏ والتحقيق ٠‏ يغترض ‏ عبارة 
النص هى على هذا القدار من الاو ٠‏ يولد ويصير ‏ ليس فى النص الا كلمةواحدة ٠‏ 
ب ولا من اللا شبية د هذه الكلمات التى ليست فى المخطوطات قد وضعها مللاخ تبعسا 
لترجمة فيليسيانو ٠‏ ولكن اله ليس لا مخلوقا - يظهر أن هذ؛ هو رد من ارسطو عل 
ملعب اكسسيدوفان ٠‏ ولكن هن الجائز أيضا آن يكون ردا من اكسينوفان موجها للنظريات 
الضادة لنظرياته ٠‏ لا أشيىء خارج عن الله هذا الرأى هو من الاثراء التی يمكن انها 
سببثت اثهام اكسيئوفان بالشرك ٠‏ « خارج عن الله » هی رواية مخطوطة ليبزج وقد كانت 
موجودة فى ترجمة فیلیسیائو كما نبه اليه مللاخج بحق ٠‏ 

8 ۲ - اکسیتوفان یقبل - کذلك ليس هنا آسم اکسینوفان ایضا ۰ ما بعتقده 
العامة أو و« ما يجب أن يكون معتقندا طبفا للقانون » ۰ أعلى بعضها من بعض — 
كذلك الاله « مارس » هو أآشد الا لهة حربا وأشجمعهم و « زهرة » أجمل للا ha‏ 
و « منرفة » أحكيهم و « أبللون » أعلمهم ۰۰۰ الخ ۰ - لم يستعر اکسینوفان - لم 
يذكر هدا أيضا اسم أكسيئوفان ولكن هنا مدح جميل لذهبه وللحمته ۰ نانه كان ضه 
۷۱ الشائعة فى زمانه ۰ = ۱ 


ب ۲۵۵ 


يقهم الناس أن الله له بذائه كل مایوجد من الاحسن وانه منزه عن النقص 
آبا كان : وان له كل ما هو طیب وجمیل ۰ وبهته الکمالات كلها قله أيضا 
كمال القدرة الکاملة ٠‏ 

۳ - حقا آنه قد يمكن Lat‏ التسليم بوجود آلهة متعددة موصنوقة 
نالصفات عینها جامعة بين اکبر الکمالات الممكنة مادام أنها أكبر قدرة من 
the‏ الوجودات دون آن يكون بعضها آقوی من البعض الآخر ولكنه يوجد 
Last‏ على fal‏ موجودآت آخری غيره ۰ 

£ فی الحق هو يزعم آن الله هو القدیر + ویلزم شرورة أن يكون 
أقدر من بعض آلوجودات © ولكن بهذا السيب وهو أن الله هو الاحد 
لا يليق أن يقال انه يبصر من كل ناحية ويسمم من كل ناحية BY‏ لس 
لانة قد لاص مز الزء الفلاني أد الفلان, آئة لا يحسن البصر ,١‏ فقط 
أنه لأ دصر من ذاك الجزء بعينة * با, ریما آضا Lite‏ يقرر أن الله ضس 
Se‏ كل حهة كان معنى ذلك بالبساطة آنه بهذه الطريقة يكوك أيضا اکمل؛ 
مادام آنه متشابة فى جميع AN Gol‏ 

۵ - اذا کال الأمر كما BUG WTF‏ يعطى صورة GUS‏ ؟ لماذا لا 
يكون اول بة شگا, آخر مادام انة يسمم من کل جهة ويرق من کل جهةة 
ay‏ ما da Ge Wt‏ ان الأسبيداج آبیض فى كل واحية لا نريد أن 


Louth . =‏ لواحد آخر - كل هذا التدليل غاية فى التعمق وبخطی فكرة سامية عن 
علق 2  * GULLS‏ التي لس لها مه ش.ه أضفت هله الكلمات ٠‏ فله Lait‏ 
كمال القدرة الگاملة - ليس الدص عل هذا القدر ان الشبطه ۰ فان عبارته فیبا ما فیها 
من الالام ۰ ولكن المعنى لا ريب فه ٠‏ 


at le - ۲ 85‏ قد سکم أبضا التسلم ‏ هذه هي دالتة یپ کا, ملحمة هومروس 
as‏ أن آلبة ذلك الشاء. lee‏ بعش التبعة فان ااشتری هو الاك SAPs‏ ينهم جم.عاء 
ب دەدات اخ ی lo ont‏ و olsen‏ آخری غيرهم » وقد آثرت AU‏ ت دد ad‏ أن 


از جع الضوير الى الله عوشا عن ال"ليا ۰ 


8 4 - هو يزعم ب حافظت على صينة اللص عوضا عن أن اکرر اسم اکسیئوفان ٠‏ 
هن بعش ااوجودات ب هذا هو أصلاح من عند مللاخ وهذًا الاصلاح ضرورى » GS‏ 
بظهر » ولو أنه لا تجیزه أية مخطوطات ۰ ولکن: فيليسيانو فى ترجمته كان لديه رواية من 
هذا القبل fad‏ يظهر ٠‏ أن الله هو الاحد ‏ کما بدعی اكسيتوفان ۰ - من الزاء آلفلانی 
او الفلانی - ليس fe Galt‏ هذا القدر من الضنبط ٠‏ 

ulin‏ فى جمبم اجزاله - لا شك فى أن اکستیدوفان يريد أن يقول بالبساطة 
ان اله شاهد فى كل مكان ۰ 


Loe 8‏ كما قرر WT‏ - على حسب نظرية اكسيئوقان ٠‏ صورة فلك . هذا فى 
الق مذهب مضاه لا"راء :لفیلسوف الذى يعيب الصفات والصور التى يستدها العامي الى 


ted‏ شيئا آخر الا أن يكون البیاض منتشرا فى جمیم أجزائه , كذلك 
ها ater gall‏ حينما يقال ان الله یری ویسمع ويتسلط من کل مكان أن 
پفهم أن أى جزء من الله کیفما اتفق , له دائما هذه الصفات ؟ ولا يلزم 
لذلك بعد أن كون الله فلكيا كما لا يلزم أن يکو نه الاسبیداج ۰ 

1 — وفوق ذلك كيف يمكن أن الله من حيث هو جسم ومن حيث 
ان له عظما لا 598 متتاهیا ولا لامتناهیا مادام اللامتناهی انمآ Ye ak‏ 
ماليس له حد مع قابليته OY‏ يكون له حد ؟ فاں المد يجب أن يقع على 
العظم وعلى العدد وعلى كل كمية ۰۰ ايا كانت بحيث ان عظما لاحد له هو 
يسمى لامتناهيا ٠‏ 

۷ د ومتى جعل الله فلكيا فمن الضرورى آن يكون له حد لان له 
نهايات مادام أن له مركزا على أبعد مسافة ممكنة من الحد Wy ٠‏ لايد له 
من مركن مادام LSU‏ , اذ أنه يعنى بفلكى ماله مركز على مسافة متساوية 
من النبابات ٠‏ ولا فرق بين أن يقال ان للجسم حدا وان له نهايات ٠‏ 

Louvain جود‎ lt جود لا متداهيا فام لأ يكرك‎ galt اذا كان‎ A 
؟ ما الانم أن يكون للموجود دللاموجود بعض کیوف مشتركة‎ AN 


= الالهة ۰ ذلك هو آیضا قلیل الشنبه بالمعقول کمذهب المشبهة الغروف ۰ - پسمع من کل 
جهة - الفلك هو الوحدة ومذا التصویر لا یتفق ومعنی أن الل لا متناه - ان الاسبيداج 
آیضی فى کل نواحيه ‏ هذا التشبیه بالاسبداج لیس منقادا ويظهبه عليه نوع من 
الشطط gh ٠‏ جزء من الله كيفما اتفق - هله النظریات ينبغى أن تظير آشد ارتقاء 
عن الزمان الذی كان يقررها فيه اكسرنوفان ٠‏ ولا يمكن الشك فى انها نظسریاته مع 
الشهادات التى نقلها لدا الزمن القديم أجمع ٠‏ أن يكونه الاسبيداج ‏ راجم ملاحظاتتا 
على التشبيه بالاسبيداج ۰ ومع ذلك فان الفكرة صحيحة فى موضوعیا ولو كان فىشكاها 
شىء من الشذوذ ٠‏ 

٩ 8‏ ~ وفوق ذلك - رد جديد من المؤلف على نظريات اکسینوفان ۰ ل متناهيا ولا 
لا عتناهيا ‏ فى الحق من الحال على عقادا أن gee‏ الله الا على جية اللا ٠ gale‏ 
ما ليس له حد ‏ هذا حق ولكن ماسيل ليس كذلك حقا فان ما هو قابل لان يكون له 
حدود لا يمكن أن يكون أبدا لا متناهينا حتى بولو لم يكن له حدود ٠‏ وهذا ليس الا اللا 
محدد واللا معين ٠‏ عظما لا حد له هو يسمى لا متناهیا ب legs‏ كان الاولى أن يقال 
« كما » وحيئئذ يكون التعبير آعم ٠‏ 

8 ۷ - ومتى جعل الله فلكيا ‏ ليس النص على هذا القدر هن الصراحة ٠‏ - فمن 
ااشرروی أن كون له حد ‏ هذا یداقض فكرة لا نهاية الله » والرد شدید القوة ۰ اف 
أنه یعنی بفلكى - هذا فى الواقع هو تعريف الغلك كما هو تعريف الدائرة على السواء 
بفارق واحد هو ما بين الجسم وبين السطح ٠‏ حدا ۰۰۰ نهایات - هذا التمائل هوجود 
فى اللغة Aghia‏ كما هو فى اللغة الاغريقية Uy‏ فى الذهن دون أن يكون فى اللفظ 

A 5‏ اذا كان اللا موجود لا متناهيا ‏ هذه الرواية هی التى كانت عند فیلیسیانو 
كما تدل عله ترجمته وهي الوحيدة التى يمكن قبولها بالنظر الى سباق النص وان كانت = 


— ۲۵۷ ا 


ومتمائلة ؟ فانه ۷ یمکن فعلا أن یحس اللاموجود ۰ وکیف بحس مالیس 
موجودا ٠‏ وكذلك يمكن تماما إلا بحس فعلا ماهو موسود ٠‏ سکن قول 
الاثين شين معا و نضورهما معا اللاموجود ليس ابيض ولكقن هل ee‏ من 
ذلك وجوب القول بان كل الموجودات بيضص حتى لايسند شىء داحد الى 
الوجود وال اللاموجود ؟ أو لا (Kos‏ أن يوجد س الموجودات واحد Ogu‏ 
أبيض ؟ واذا كان الامر هكذا على نقیض القاعدة العتيقة أن الوجود 
8 يتحر فى أن يكون © اکان منه فى ال بكرن له plant‏ قد يقبل 
۳ أن يكون له حد ٠‏ 

٩‏ - ولکن ريما نكون من غير العقول of‏ تلزق اللانهاية باللاموجود» 
فانه ۷ يمكن أن يقال على كل شىء انه لامتناه لا لشیء الا لانه لیس له 
حد » كما أنه لا يقال مثلا على اللاموجود انه غير متساو ٠‏ 

٠‏ ولكن بما أن الله واحد فلماذا لا يكون له حد. ؟ لا شك فى 


=. لا توجد فى الخطوطات ۰ - بعض كيوف ‏ « أو حالات » عبارة النص شم محررة ٠‏ 
ب بحس ها ليس موجودا - ظنلت Lets‏ على أن أضيف اه الملة ۰ فان هذا التکر بر 
ليس فى النص ٠‏ .انب - اللذین بنطبقان على السواء على ااوجود وعل اللا موجود ٠‏ 
وفى الق أن مالا بحس ومالا يدرك بوچه ما هو باللسبة لنا "كانه لا مرجود ولو كان موجودا 
انه بالنسبة لنا هو اللا موجود ولو لم يكنه فى الواقم ۰ - وجوب القول - لیس النص 
على هذا القدر من السعة ٠‏ 
تب لا يكون آبیض - كبا أن اللا موجود لا يكونه كذلك ۰ - سنلبا انیا ب ليس 
المعنى بين الظهور لان اللا متذاهی ليس هو ذائه سلبا ٠‏ فانه لا سلب الا فى اللا محدود 
Why‏ معين ٠‏ وقد يمكن التدليل من جهات نظر شتى على أن اللا متناهى آقسوی tages‏ 
من التداهی أو بالاولى هو الرجود القیقی الوحيد ٠‏ من هذا تری كيف أن الله هو لا متناه 
من Ul‏ ناحية يعتبره عقلدا الضعیف سواء فى الزمان وفى المكان وفى الق.رة وفى العدل 
وفى الرحمة ۰۰۰ الخ ۰ - القاعدة العتيقة - ۷ أعرف مؤلفا آخر قد ذكر هذه القاعدة ۰ 
وربما كان لهذا gine Gell‏ آخر غير العتی الذى اخترته وقد يعنى به بالبساطة « على ضد ما 
ذكر ٠ » WT‏ وكدت أخنار هذا المعنى اذا كانت هذه العبارة كررت ولو بجزئها فيما تقدم» 
ولكني لا آراها جلية فيه ٠‏ وبالنتيجة فالوجود أيضا یمکن أن يكون لا متناهيا ‏ لا 
بظهر أن هذه النتيجة لازمة ولكن الفكرة Gale‏ ۰ فالما الموجود فى الواقع هو اللا متناهى 
فى حين أن اللا موجود لا يمكن أن یسمی بهذا الاسم الا بالتسبة للموجود الذی هو سلب 
لد . 


8 5 أن تلزق ‏ یظهر لى of‏ هذا النوع عن الابتذال موجود آیضا فى اللص ٠‏ 
- اللا نهاية اب والاحسن : « pea‏ اللا نهاية » ٠‏ لا لشىء الا لانه لیس له حد ب 
بين أن الفرق كبر جدا بين اللا متناهى واللا محدود ٠‏ _ مثلا ‏ أضفت هله الكلبة ٠‏ 

٠١ §‏ - لا شك فى ذلك ولكن لا یمکن أن يكون له حد ٠‏ ليست عبارة النص 
على هذا المقدار من البيان ولكن الفكرة بينة فيما يظهر ولو أن المخطوطات ليست متفقة = 


- ۳۵۸ - 


ذلك ولکن لایمکن ان پکون له حد. تلقاء اله آخر ۰ اذا كان dt‏ واحدا كله 
فيازم أن تكون جميع أجزاء الله لا تكون أيضا الا وحدة محضة ٠‏ لانه 
لا يفهم , اذا كانت الاشياء المتكثرة بحد بعضها بعضا بالتبادل , أنه يلزم 
Us‏ ذلك of‏ الاجد يكون لا حد له ٠‏ لان الكشرة والوحدة lag!‏ عدة حمولات: 
متشابهة تماما والموجود مشترك بين اجداهما وبين الاخرى ۰ فقد يكون 

من الغريب ان يذهب الى انكار وجود الله مادام وجود الكثرة امرآ مسلما 
ستى لا يشسة dal‏ الاشماء فى هذا العنی * 


Walk ١6‏ الله مع aos‏ واحدا لا Lake OG‏ ولا یکین له حدود 
كما chs‏ له درمسنید وهر بعترف a‏ 7 بالوحدائیة حين يشىبهه ٠‏ ۱ 


«بالفلك الستندیر تماما والمتساوى فى _ جمیع. النقط آبتداء من المركز ar‏ 


. فى الواقع of‏ شيئا يمكن أن يكون له بالضرورة حد من غير أن 
كود ذلك بالاضافة الى شىء ما * كما انه ليس من الضرورى ان 
ماله حد يكون له حد اضافى كالمتناهى بالنسبة لغير المتناهى الذى يليه ٠‏ 
أن بکوث متناهيا Lit‏ هر أن كرون له نهادات ۾ ولكن ماله نوايات ! سك 
له بالضرورة ة death‏ الى شىء ما ٠‏ بل doy‏ بعض أشياء Tes Oat‏ متئاهبة 
وملامعسة at‏ ما + ولكن من الاشیاء al Liat‏ متناهية ولستت ت كذلك 
بالاضافة dl‏ شىء ما ٠‏ 


= الرواية ٠‏ _ثثلقاء له آخر - عبارة gall‏ ع تتلقاء اله ۾ ومع ذلك فان كل Cell te‏ قد 
cil‏ تبعا لا ارئای « براندیز » وتبرره ترجمة فیلیسیالو ۰ 


س وحدة محضة ‏ ب فى هذا ما فى الملاحظة السابقة + الاحد يكون لا حد له ب 
لين & هنا رواية آخری ولكن الفكرة ليسنت جلبة البيان ولو أن العبارة ذاتها جلبة 
فان الموجود مفهوما على جهة الوحدة التى تشمل الكل هو بالضرورة لا متناه ٠‏ الكثرة 
والوحدة ‏ نز * ما سبق ب ۸ حيث الموجود واللا موجود مقارنان أيضا فى هذا المعنى * 
وجود الله ۰۰۰ وجود الكثرة ‏ هذا التكرار هو فى النص ۰ ب فى هذا المفنى ‏ عبارة 
Gell‏ هی كذلك مبهمة ٠‏ والتناقض ؛لشار اليه ها هنا قد تكرر فى نظريات الاسکندریین 
وقد ذهبوا فيه الى حد انکار الوجود على الإحد كما کانوا بتصورونه مع oe‏ الوجود 
للاشياء الجزئية ٠‏ 1 


١ 5‏ - کما يقوله برميئيد ‏ هذ؛ البيت قد ذكره آرسطو بجزثه فى الطبيعة 
ك ۲ ب ٩‏ ف 4 س ۱۲۸ من ترجه‌تدا ٠‏ ر ۰ أيضا مقطوعات برمینید البيتين ۱۰۳ 
و ۱۰۶ طبعة فيرمين دیدو ۰ - ابتداه من المركز ے أو « من مرکزه » هذا هو تعر یف 
الفلك كما تعطیه الهندسة ب من غير أن يكون ذلك بالاضافة الى شىء ما - الظاهر على 
ضد ذلك أن معنی اد پستتبع طرورة معنی Loy‏ ۰ ب te‏ اضائى L‏ أو بالاشافة الى 
شىء ما ٠‏ رملامسة شىء ما - هذا هو معنی التناهی بعینه ۰ - ولیست كذلك بالاضافة 
الى شيء ما ب كان يتبغى أن يذكل الولف هذه الاشياء على لحو آضبط من هذا ٠‏ 


- Your 


۱۲ - ومن جهة نظر آخری القول بان آلوجود والاحد ليسا 
لا متحرکیل ولا يتح ركان مع ذلك بحجة ان اللاموجود لا يتحرك انما 
هو قول من الغرابة Ty‏ ماسبقه على الاقل ٠‏ اله لا تماثل قطعصا , 
كما قد ینکن ان بظن + بين ان يقال ان شيئا لايتحرك وس ان يقال آنه 
لامتحرك ٠‏ فمن جهة انما هذا هو سلب للحركة على جهة مايقآل على 
شىء آنه a‏ مساويا وهذا يمكن ان يصدق Ge‏ على اللاموجود » فى 
Ge‏ انه من جهة اخرى يقال على شىء آنه لا متحرك لانه فعلا على حال 
ما م كما انه يقال غلى'شى انه لامساو » فهنا السکید. حو ضد الحركة 
كما ان على العموم جميع السلوب الکونة من همزة الازالة تنطبق عسل 
اضداد ۰ حق انه يقال .عل اللاموجود انه لا يتحرك ولكنه لعس Cu‏ 
ot‏ يقال على اللاموحود اله فى سکون ۰ GELS‏ لاينبغى آدا يقال آنه 
لامتحرك وهذا ماله المدلول .بعينيه ٠‏ ولكن اكسيتوفان پستعمل فى 
حق اللاموجود لفظ السکون ويقول OF‏ اللاموجود همو .فى سكون لاله 
Uy‏ له ۰ 

۽ ۱۳ - Ly‏ قلنا آنفا قد يكون منالخطأ الزم - لا لشىء سوی‌آن 
محمولا بصلح حمله على العدوم ب Ob‏ هذا القول لا يكون ضناطا بعد 
تلحمل على الوجود خصوصا اذا كانت الكلمة التق تستعمل لذلك ليست 
الا سلبا نحو قواهم : لا يتحرك ولا ینتقل ؛ فانى TST‏ كثيرا من 


8 ۴ ليسالا متدركين ولا يتح ر کان مع ذلك ره ها سبق VG Vo‏ وربا کان 
يلزم وضع صيغة الفرد موضع عيغة المثنى فان الموجود والواحد متحدان كلاهما ٠‏ انشيئا 
لا يتحرك وبين ان يقال انه لا متحرك ‏ فى اللغة العادية لا فرق بين هذين التعبيرين ٠‏ ولكنه 
يمكن أيضا تديزهما كما قد كان ها هنا ٠‏ فمتى يقال على شىء أنه لا بتحرلد فذلك بان فى 
طبيعته ادكان التحرك ومتى يقال على ضد ذلك : أنه لا متحرك فذلك بما أله ممتتم الحركة 
على الاطلاق 5٠‏ -وهذا سکن أن يصدق حتى على اللا موجود ‏ ولو-أن اللا موجود بکونه لا 
شنا يمكن ان بوصف بكل كيف او ان يسلب كل كيف على السواء AY ٠‏ فعلا على حال 
ما العبارة مبهمة ولم أشأ أن آحررها ٠‏ كما أن على العموم جمييع الستلوب UU‏ ب 
ریما لم يكن هذا الا تذییلا أضافه يعض المفسرين ٠‏ اله لا يتدرك ب يعنى انه Lela‏ بنبغی 
ان يتكلم على اللاموجود بالصيفة السلبية ٠‏ ومتی يقال على الضد من ذلك «موجودساكن» 
«وموجود لا متحر له فتلكم ايجابات لا يحتملها اللا موجود ۰ وكل ذلك غمض دقيق ۰ وهذا 
ماله المدلول بعيئه ب داعتبار أن لا فرق الا فى شكل العبارة بعض الشی: ٠‏ اكسيئوفان - 
عبارة النص هی «هذاء رء ب۳ ف١‏ وبر اف ۰۱ 

8 ۱۳ - وکما قلنا آنفا - رء ما سبق ف۸ وف 215 ليست الا سلبا ‏ سلبا له 
بالند جة علاقة باللا موجود أكثر منها بالوجود ب أكرر ۰ ار ۰ ما ميق ف ۷ ۸۶ ب أيضما 
على الموجودات التى يمكن حملها على اللا موجود ۰ - ليست آحادا ب أى لا تکون وحدة ٠‏ 
وكل الاشياء الشخصية هی فى هذه الحالة ٠‏ تنتج الاضداد فيما يظهر ‏ قد كان شبغى أن 
بقال « الإضيداد أعرانها » كما بظهر أن ذلك ينتج من الامثلة المضروبة ٠‏ اما حركة واما 


لهذ vv‏ ا 


بلحمولاث فأ يجوز مله Lat‏ على الوجوذات GY‏ يوجد أشعيماه نزن 
لا يصدق عليها القول بأنها ليست آحادا بحجة أن المعدوم ليس واداء 
نم انه بوج اشيا فيها الساوب بعينها تنتج الاضداد فيما يظهر ٠‏ فمثلا 
من الضرورى أن يوجد اما مساواة late‏ لا مساواة ما دام هناك كم ؛ وانه 
کذلك یوجد اما زوج واما فرد مادام هناك one‏ ۰ وکذنك ایضا يلزم ان 
يوجد اما حركة واما سکون ما دام هناك جسم ٠‏ 


ي ۱۶ - غير أنه اذا قيل ان الله والاحد لا يتحرك البتة لان الاشياء 
التکثرة تتحرك بعضها نحو البعض الاآخر » فما الذى یمن أيضا أن الله 
يتحرك ob‏ يسعى نحو شىء آخر ؟ هذا قطعا ایس SY‏ ليس الا الله بل 
لانه لا واحد احد الا الله ٠‏ واذا pl‏ يتحرك هو ذاته ed‏ المانع ان اجزاء اله 
بتحرکها بعضها نحو بعض أن يكون الله هو أيضا له حركة دائرية ؛ 

و ۱۵ - لکن على هذا لا يكون بعد واحدا كما یعنی زینون انما هو 
متعدد كما قد نيه اليه » لان زيئونًا يقرر أن الله جسم سواء جعله هو 
الكل Gall‏ نرى أو سماه باسم آخر ٠‏ واذا كان الله لا جسمائيا فكيف 
يكون فى الواقع فلكيا ؟ ويلزم أن يكون لا جسمانيا أعنى لم يكن أصلا 
لكى لا يكون له حركة ولا سكون ٠‏ واذا کان جسما فما انانم أن يتحرك 
كما قد قيل ؟ ٠‏ 


= سكون - هذه التيجة ليست أقل ضرورة من الائنتين الاخريين ٠‏ غير أن المقابلة الصريحة 
لا توجد الا فى المثل الاول حيث المساواة واللا مساواة معبر عنهما بكلمتين اصلهما واحد 
ولا تختلفان الا بالسلب وفى المثل الثانی والثالث والكلمات مختلفة ولها جميعأ صورة الایجاب 
ولم استطع فى لغتنا ه الفرنسية » أن أحصل عذه الفروق مع شدة رغبتی قيها ٠‏ 

١5 8‏ - ۷ يتحرك البتة - قد حفظت صيفة المفرد لاأن الل والا'حد متحدان ٠‏ بأن 
يسعى نحو شيىء آخر - قد حافظت على تردد النص ولكن الفكرة ليست صحيحة لان الل 
پانه فى كل مكان لا يمكن أن يتحرك کالوجدات الجزئية نحو مكان لم يكن فيه ۰ ليس الا 
اك الفكرة تبقى غامضة کالعبارة خصوصا متى ادكر ان اکسینوفان فيما سبق قد جعل 
الله على كل شىء قديرا * 

أجزاء الله هذا فيما بظهر cleat‏ اله والعالم كما قد انهم به اكسيئوفان:- له حسركة 
دائرية ‏ باعتبار بن الحركة الدائرية go‏ وحدها التى يمكن ان تكون لا متناهية وأزلية ٠رء‏ 
الطبيعة ۸ ب۱۲ ص OVA‏ من ترجمتنا ٠‏ 

VO 8‏ ~ زينون- ان ذكر زيئون بالصراحة يجيز الاعتقاد ء فيما یظبر , بان هذه 
الرسالة يجب ان يكون لها جزء رابع فيه الكلام على زینون كما ان الكلام فى الثلاثة الاآخر 
على ملميسوس واکسینوفان وغرغباس ر ۰ ما سيق فى التحقيق ‏ انسا هو متفدد ب Ap al)‏ 
المحرفية للنص هی «کثر من الاشاءه ٠‏ الذى نری ل ليس النص على هذا القدر من الضيط 
يكون فى الواقع فلكيا ‏ كما فيما سبق ف١١‏ فى بيت پرمینید»- ان يكون لا جسمانيا - 
هذا هو بألضبط ما يؤيده ارسطو فى الباب الاخير من الطبيعة ف1؟ ص 519 من ترجمتناء 
كما قد قيل - أو عكما قد قلت ٠ AT‏ 


مذأهبغر غياس 


النظريات الثلاث الاصلية لفرغياس : على الوجود وعلى امتناع العلم وعلى لقل العلم 
- على النظرية الاول يجمع غرغیاس بين الاآراء السابقة ‏ میلیسوس وزيلون ب بسط 
مدهب غرغیاس فى امتناع الموجود والعدوم على السواء ٠‏ 


8 هو يقرر ان لا شىء بموجود حقيقة » وانه ان بوجد من شىءفهذا 
الشیء پبقی مجهولا عندنا , وانه انز بوجد شىء ديمكن لامرىء العام به 
فانه لا يمكن التعبير عنه للاغیار ٠‏ 


5 ۲ — فيما Glew‏ بهذا القول الاول الذی هو أن لا شىء بموجود 
حقيقة يزلف غرغیاس بين نظريات فلاسفة آخرین + اذ يقررون انکارا 
هتناقضة فى أمر الحقيقة كما تظهر لنا ۰ اعتقدوا : هؤلاء أنه لا شىء الا 
الوحدة وان الكثرة ممتنعة ؛ وأولتك » على ضد ذلك ؛ أن الكثرة وحدها 
هى الحقيقية وان الوحدة لهست حقيقية ۰ ols‏ بان بعضهم يرون الاشراء 
غير مخلوقة والا خرین يرونها مخلوقة ۰ 
pe‏ ضرورة ان كان شىء موجودا أن يكون هذا الشىء لا واحدا ولا کثرةء 
وان OSS‏ الأشياء لا غير مخلوقة ولا مخلوقة ٠‏ وحينئذ لا شىء بموجود ٠‏ 
واذا كان فى الاقع شىء فیلزم: أن یکوز؛ اما احدهما واما الاآخر > ۰ فاما 

8 ۱ - هو يقرر ار ۰ ما سبق ب ۱ ف ۲ وب ۲ ف ۱ ۰ غرغياس لیس مذکورا 
هنا وشانه فى ذلك شان م‌لیسوس یاکسیئوفان ۰ ولکن بمخطوطة لیبزج عنوان هذا الزء 
من الکتاب : « فى أرسطو طالیس على غرغياس » ولا يمكن أن يكون ها هنا أقل شبك فى 
آمر الفيلسوف الذى يخصه هذا التحليل ر ۰ لا شىء بموجود حقيقة - ر ۰ فرما سبسق ب ١‏ 
ما يتعلق بمپلیسوس وفما بعد تحليل سكستوس امبيريكوس لذهب غرغياس ٠‏ 

8 ۲ - غرغیاس - فى هذه الفقرة ایضا لم يسم غرغياس ولیس بها الا فعل مسندال 
.ضمير الغالب ۰ ب كما تظهر لنا - أو « كما تظهر لهم » ۰ پرونها مخلوقة - ر ۰ کتاب 
"السماء ۱۵ Veg‏ ص ۸۲ من ترجمتدا ٠‏ | 

8 ۲ - يؤلف غرغیاس - كذلك هنا لم يسم غرغياس ۰ ب بقول ۰۰۰ لا زاحدا ولا 
كثرة ‏ رء ما صيل ٠‏ تحليل سکتسوس امبيريكوس فى اوله ٠‏ ان يكون اما احدهما واما 
الا خر قد حفظت عبارة النص فى ترددها كله ٠‏ وبعبارة آخرى ديلزم ان يكون ما کان 


۲۹۲ = 


انه لا وحدة ولا كثرة وان الاشیاء ليست لا مخلوقة ولا غي مخلوفة فأله 
بحاول ایضاح ذلك اما کمیلیسوس واما كزيدون بعد برهانه اخاص به 
اذ cut‏ على طريقته ال الوجو واللاموجود لابوجدان لاآحدهماولاالا خر 

6 5 فعنده أنه اذا کان‌ممکنا اناللا‌وجود يكور اللاموجود فیکون 
اللاموجود لیس باأقل وج ودا من الوجود ٠‏ لان هذا اللاموجود يكون 
اللاموجود 6 كما GT‏ الوجود يكون الوجود . بحيث انه لا يكن أن يقال 
على الاشياء انها تکون بأقوى من أن يقال عليها انها لا تكون ٠‏ 

8 0 - یقول‌غرغیاس : «اذا كان اللاموجود موجودا فمن تم لایکوں 
الوجود بعد. مقابلة لانه اذا اللاموجود يكون فیلزم ان الموجود لا يكون ٠‏ 
وبالننيجة أنه لا شىء بموجود ؛ الا أن يكون الموجود واللامرجود شيشا 
واحدا بعینه ٠‏ ولكن انما هما فى الواقع شىء واحد ومن ثم لا يوجد شیء۰ 
لان اللاموجود ليس یکون 6 فالوحود لیس كون كذلك ما دام أنه مماثل 
نلاموجود » ٠‏ هذا هو تدلیل غرغياس حرفا بحرف ٠‏ 


اما واحد او كثرة ٠‏ ونلزم ان يكون اما مخلوقا واما لا مخلوقا » ٠‏ اما #مالميسوس واما 
دزينون ب من هذه الفقرة التى قد ذكر فيها ميلسوس وزینون بالاسم يمكن استنتاج هاتين 
النتيجتين : اولا ان الجزء الاول من هذا الكتاب يتعلق تماما بمیلیسوس ۰ وثانيا ان هذا 
الكتاب ناقص منه جزء كان فيه تحليل آراء زيئون كما حللت آراء میلیسوس واکسینوفان 
وغرغياس ١ر٠‏ التحقيق ٠‏ ان الموجود واللاموجود - عبارة النص حرفيا هی «ان الموجود 
واللاموجود لایکونان م ٠‏ 

8 4 ان اللاموجود يكون اللاموجود - كل السغسطة تعتمد على فعل «الكون» مسغدا 
الى اللا موجود ٠‏ .وما دام أنه يقال على اللا موجود أنه كائن فيمكن أن يستنتج منه أله هو 
والموجود سيان ۰ وتلك هی دقائق غير جدية ۰ وقد احسن افلاطون وسق راط فى انها 
سخرا بهذه السفسطة ٠‏ ان يقال على - لیس النص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ 


5 ه - پقول غرغیاس — لیس فى Gell‏ الا ان الفعل مسند الى pe‏ الغائب ولم 
يسم غرغياس ولكنى اضطررت لا'ظهاره لبيان الفكرة فى الترجمة ٠‏ مقابلق لفظة المقابلة 
أعم من التضداد ار المقولات ب ۱۰ ص 9 من ترجمتنا ۰ شما واحدا بعينه ۰ ويظن 
غرغياس آنه قد برهن على آنهما متماثلان ٠‏ - ومن ثم لا يوجد شىء ‏ قد يمكن أيضا أن 
يستنتج منه أن الكل هوجود الوجود واللاموجود على السواء ٠‏ وتكونهذه النتيجة صحيحة 
كالاخرى ٠د‏ حرفا بححرف - أضفت هذا القيد لاحصل قوة النص الاغريقى ٠‏ 


سب 


تقض نظرية غرفیاس الاول - شاهد هن میلیسوس وزينون - افوجود Wid‏ موجزد لا 
شتيهان ۰ وال رکة هی Eker‏ ب شاهد من مقالات اوكيبس ‏ ذئض الارية غرغیاس الثائية 
على ادتداع العلم ٠‏ ونقض النظرية الثالثة على امتناع نقل العلم بعد ک‌به ‏ ايدان پان 
ناريات الفلاسفة القدماء ستدرس بعد دراسة خاصة ٠‏ 


ي ١‏ - لا ينتج البتة من ادلة غرغياس ان لا شىء يوجد. ٠‏ لانك ترى 
لیف يدلل ge‏ الاضياء التى يول اتباتها ۰ اذا كن اللاموجود پوجد او 
بعبارة آعم لو ان انلاشیء يوجد فالوجود هو UIT‏ اللاموجود عی‌السواء ٠‏ 

3 ۲ - ولکن لا یظهر انیتة ان اذمر هخدا ولا cl‏ هدك ادنی ضرورة 
ان يوجد اللاموجود ۰ لما يكون JAD‏ فى شيئين آحدهما یکون حقيقة 
والا خر لا يزيد على ان يظهس ۰ فیلزم. بالضرورة ان يكون احدهيا 
حقا والا خر ليس كذلك ٠‏ كذنك من أن اللاموجود لا پوجد. لا پنتج أن 
الاننين Ji‏ احدعما يجب ان يكونا أو آلا يكونا ۰ يقول غرغياس : لان 
انلاموجود لیس پأقل وجودا من الموجود اذا OW‏ م لیس پکوں » هو آیضا 
شيئا ما۰ لذلك لا يقال البتة OI‏ اللاموجود يكون البتة بای وجه كان فاذا 
کانا للاموجود هو ق‌حالة اللاوجود فحینثذ لایکون الاموجود goal fe‏ الذی 
Og‏ عليه الوحود GY‏ لیس الا في حالة اللاوجود بخلاف الوجود فانه 
موجود فعلا * 


8 ۱- ادلة غرغراس - هنا أيضا ليس غرغیاس مسمى ٠‏ ولیس فى النص كما قد سيق 
الافعل مسند الى ضمير الغائب ٠‏ يحاول اثباتها - عبارة النص بالضبط : «التى يبرهن 
عليها » ۰ وقد ظهر لی أن اسلوب عبارتى افضل ٠‏ لو أن اللا شىء يوجد ‏ هذه عبارة 
النص نفسها وربما كان الاحسن أن يقال « اذا لم يوجد شی:» ٠‏ فالوجود هو كذلك 
اللاموجود على السواء - یمنی ان الوجود هو اللاموجود كما هو الوچرد على السواء ۰ 

5 ۲ - ادنی ضرورة  dal‏ ضرورة للبرهان Gal‏ يلجىء الى الاستنتاج الوجه لجهة 
اد لاأخرى ۰ - لايزيد على ان یظهر - عبارة النص هی فقط «یظهر» ٠‏ من ان اللاموجود 
لا پوجد - عبارة النص ليست عل‌هذا القدر من‌الصراحة ٠‏ يقول غرغیاس - اسم غرغیاس 
_ ليس مذكورا ٠‏ اذا كان «ليس يكون» هو ايضا شيئا ما - التداقض بين بيانا حتى فى 
buy‏ ولکن السفسطائی ما كان لينظر فى الامر عن كتب هكذا ٠ل‏ لا يقال البتة لا احد 
الا السفسطالیین کفرغیاس دالا خرین یعنی البتة بان یژتی اللاموجود اقل حقيقة ولا ادنی 
وجرد ٠‏ فى Um‏ اللاوجود - الما يدور الاپهام على صيغة الصدر مادام أن اللامرجود هو 
. اللاوجوده فانه موجود ق‌القیقة كالوجود سواء بسواء ٠‏ على النحوالذى يكون عليه الوجود 
اجراب ليس قاطعا ٠‏ 


int NAME ew. 


§ ۳ = اذا CU‏ حفا أن اللاموجود قد وجد بطريقة مطلقة فیکون على 
الاقل عجیبا ان يقال ان اللاموحود موجود ۰ ولکن اذا كان هذا ۰ jake‏ 
بالصادفة فکیف اذا Os‏ الحال ادا د لنسعیه للاشناء التى ارجح ف امر ها 


ان تكون على الا تكون ؟ لانه يظهر ان النقيض نفسه قد يمسكن ان يكون 
حقيقيا أيضا ٠‏ 


۾ 5 اذا OS‏ اللاموجود يكون وكان الموجود يكون ايضا » اذا فالكل 
موحود مادام آن: كل ما هو موجود وکل ما ليس بمودود کلاهما كان من 
غير فرق , وانه لیس من الضروری البتة اذا كان الوجود کائنا أن یکون 
الوجود غير کائن ۰ Lye‏ يقال ان اللاموجود یکون والوجود لا یکون فان 
ذلك لم يؤثر شینا فى أن جمیع الاشیاء موجودة ما دام اننا لو صدقنا ذلك 
القول لاصبحت الاشياء الق لا تکون کائنة 


و ه ‏ ولکن اذا كان « يكون ولا يكون » شيئا واحدا فمن ثم لاکن 
أن يقال بعد على شىء انه يكون كما لا يمكن كذلك ان يقال عليه انه لايكون 
لأنه كما أن غرغياس يقرر انه اذا كان اللاموجود والموجود هما شيشا 
واحدا » فالموجود ليس يكون بأشد وجودا من اللاموجود بحيث ينتج أن 
لا شىء بموجود ۰ كذلك يمكن ان يؤيد العكس أن الكل موجود لانه للا ان 
اللاموجود هو کالوجود تماما فیستفتج منه ان الكل موجود بالحقيقة ٠‏ 


8 ۳ - قد وجد بطريقة مطلقة ب اى على حد سواء هو والوجود ذاته .٠‏ عجیبا ربما 
كان فى الاسلوب الاغریقی نوع من التهکم پناسب فى الواقم كل الناسبة الرد على هذه‌الدقائق 
فى امرها ان تکون على الا تکون - هذا بين بذاته ولکن غرغیاس اذا ينال الظفر وقد استنتج 
منه أن لا شىء بموجود ۰ فالدلیل حینثذ مزدوج الغاية فانه يمكن أن یستنتج مله الوجود 
كما يستنتج مله اللا وجود سواء پسواء ۰- النقیض نفسه - يعنى « نقيض ما يقال هو 
Lal‏ حقيقى کالذی يقال » ٠‏ 

§ 5 اللاموجود يكون ‏ كما يزعم غرغياس ٠‏ کلاهما كائن ‏ احتفظت بعبسارة 
yet‏ ان لم تكن قطعية فان اللاموجود حقيقة کالوجود فان السلپ صادق کالا بجاب سو !۶ 
سواء ٠‏ - من غير فوق ‏ أضفت هذه العبارة التی تؤخذ من أسلوب النص ٠‏ لیس من 
:الضرورى البتة هس من حيث أن فى نظريات غرغياس ١‏ التناقضات صادقة على السواء 
وان الامر وضده يمكن اقامة الدليل Lede‏ آحدهما ٠ SW‏ لو صدقنا ذلك القول 
عبارة النص هی «عل حسب تدليل هذاه یمنی غرغياس ٠‏ 


§ ه ‏ شنيئا واحدا - يعنى فى النظرية التی يعنى المؤلف بابطالها ٠‏ أن یقال‌بعد 
ليس النص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ كما ان غرغياس يقرر ‏ عبارة النص عي allan‏ 
اذا كات اللا موجود والموجود هما شيئا واحدا dae‏ هذا هو أساس سفسطة غرغیاس ٠‏ 
إن لا شیء * بموجود - ویعبارة آخری أن لا شىء موجود لا صادقا ولا كاذيا ٠‏ العکس — 
او بعبارة الخرى «بعكس القضية» - ان الكل موجود بالقيقة - النص ليس على هذا القدر 
من السعة ٠‏ ر ٠‏ ها سیل فى تحليل سكستوس أمبيريكرس ٠‏ 


a ۲۱۵ _ 


ی 5 بعد هذا الدلیل هو يقيم دلیلا آخر يفول : ان يوجد هن شوه 
فاما أن يكون هذا الشىء لا مخلوقا واما أن يكون مخلوقا ۰ فاذا كان 
لا مخلوقا فهو لامتناه » علىما يفترض غرغياس بحسب مبادیء میلیسوس 
دلکن اللامتداعى ليس فى مذان ما, ما دام انه ليس فى نفسه ولا فغيره 
وحينئد يكون اذا لا متناهيان أو عدة لا متناهيات هذا الذی re WI‏ 
وذاك الذى الاآخر فيه ٠‏ ولا لم يكن فى مكان ما فهو لا شىء , على حسب 
dal‏ زيئون على حيز الوجودات ٠‏ وبهذه الادلة يستنتج غرغیاس‌آن‌الوجود 
لا مخلوق ٠‏ 

6 ۷ - ولكن الوجود لا بمكن كذلك أن يكون قد خلق ۰ فانه لايمكن 
فى الواقع أن يكون قه خرج من الموجود دلا من المعدوم ٠‏ لانه اذا كان 
الوجود يسقط وهو مخلوق فام يكن اذا اوجود » كما أن اللاموجود 
لا يكون بعد انلاموجود من وقت ان پمیر شيئا ما ٠‏ ومن جهمة أخرى 
الموجود لا يمكن أيضا ان ياتى من اللاموجود ء لانه اذا كان: اللاموجود 
لا يكون فممتنع من ثم أن ايا كان يتولد من لا شىء ٠‏ واذا كان بالمصادفة 
اللاموجود يوجد فان الاسباب التى تجعل الموجود لا يأتى من الموجود هى 
عينها تجعله لا ياتى أيضا من اللاموجود الذى هو کائن ٠‏ 

, دام أن شيئا ما موجود‎ bee فاذا كان حینثذ من الضرورى‎ - ۸ g 
أ. هذا الشىء يكون لامخلوقا أو مخلوقا وأن كلا الامرين ممتن » فينتج‎ 
٠ منه آنه ممتنع أيضا ان يوجد آی ثىء ما‎ 


٩ 8‏ على ها يفترض غرغیاس - كذلك هاهنا ليس غرغياس مذكورا بالاسسم ٠‏ 
مپلیسوص - مليسوس مذكور بالاسم صراحة ر» ما سبق Va‏ والتحقيق السابق ٠‏ 
ولكن اللامتتامي ليس فى محل ما وبها هو ليس فى مكان فيستنتج منه انه ليس موجودا 
البتة كما سیذکر فيما سيلى ۰ زیتون سر ما سبق به ف٠‏ ۰ على حيز الموجودات - 
زدت الضاف اليه الاخير - راجع فيما يتعلق بلظرية زيئون الطبيءة لارسطو 44 VS Vig‏ 
ص VET‏ من ترجمتنا وببه ۱۰ ص ۱۱۱ ۰- پستنتج غرغیاس - ليس غرغیاس مذكورا 
پالاسم والس ليس على حذا القدر من البيان ر٠٠‏ ما سيق تحلیل سکستوس امپیریکوس 
يرث هذا التدلیل عل بسطة عن البیان © 

8 ۷ الا یمکن كذلك أن يكون قد خلق - أو « أنه قد سار » هذا هو الجزء الثانی من 
:تدليل غرغياس - فانه لا يمكن فى الواقع - على حسب تدلیل غرغیاس ۰ - یسقط - 
هذه هى عبارة اللص Lee‏ فان الوجود ليصير بيجب ان یفقد کرامة الوجود ویتدی: 
فى ألا یکون بعد ليصير شيت ما ۰ - اللا موجود لا یکون بعد اللا موجود - ولکن یظهر Wale‏ 
أن اللاموجود عوضا عن أن یسقط فهو یسمو بوجه ما ليصير شنیثا ما ۰ وتلك دقائق 
لفظية ۰ ایا كان يتولد من لا شىء ‏ هذا هو میدا میلیسوس ده با فا - بالمصسادفة 

آضفت هله الكلمة ٠‏ ۱ 

8 ۸ - ۷ مخلوتا آو مخلوقا - ره ها سبق ف5 وقد اضطررت الى استعمال لا مخلرق 
ومخلوق لا"نی لم اجد خيرا منهما فى Ld‏ (الفرئسية) ولکنهما لا تحصنلان پالضبط معلی 
الکلمات اليوئالية ۰ فان شیتا اذا صار فذلك بانه ليس آزلیا وبالاقل من جهة أن يصير وان 


TV 


4g‏ - بقول غرغیاس : زد على هذا انه اذا شیء يوجد فلیزم انيكون 
هذا الشىء واحدا او كثرة ۰ فاذا لم يكن لا واحدآ ولاكثرة فينتج منه 
الا يوجد شىء ۰ ذلك الشیء لا يمكن ان یکوده Moly‏ ؛ لان م الواحد » 
يجب ان يكن لا جسمانیا واللاجسمانی هو لا ثىء , كما يقسول غرغياس 
متبعا Aad‏ رأيا يقرب كثيرا Ot‏ رای زینون» وبما ان الموجود لا واحدا ؛ 
فانه ليس ايضا كثرة من باب اولى ۰ ولكن الموجود يما هو لا واحد ولا 
كثرة فهو غير موجود البسة ٠‏ وبالنتيجة يقول غرغياس ايضا : اذا كان ٠‏ 
کذلك فما هو الا لاشىء ۰ وفى الواقع اذا لم يكن لا واحدا ولا كثرة فانما 
هو ليس ايا كان ٠‏ 


ه -٠١‏ يزيد عل‌ذلك: ON‏ لا شىء لیس فىحركة , لانه اذا كانالموجود 
فيحركة فلا يكون بعد هو ما dts ye ye‏ الموجود لايكون بعد واللاموجود 
يصير شيئا ٠‏ وفوق ذلك Ly‏ أن الموجود يتحرك وينقطع عن ان يكسون 
متصلا بانتقاله فعلى هذا المعنى هو لا يكون بعد, ٠‏ وبالنتيجة اذا كان 
متحركا فىجميع اجزائه فهو منقسم فى جميعها على الاطلاق + واذا کاں هكذا 
دئيس موجودا البتة ٠‏ وفى هذا الصدد يقول غرغياس : آن الموجود هو 


٠٠٠ ممتنع‎ ٠ فاذا كان على الضد ازليا فما كان ليصير بل يبقى هو ما هو‎ ٠ بالدتيجة‎ ya 
ر ۰ فمیا سيل هذا التدليل هبسوطا باکثر من ذلك فى‎ ٠ ممتدم - هذا التكرير هو فى التص‎ 
٠ تحليل سكستوس امپریکوس‎ 


٩ 8‏ - يقول غرفیاس - النص لا يذكر غرغياس بالاسم وليس به الا فعل مسد الى 
ضمير الغائب ١ر٠ eg‏ یتعلق بها الدليل الجديد تحليل سکستوس أمبيريكوس٠-‏ يقول 
غرغياس ‏ ليس ف النص اسم غرغياس ٠‏ دای زیدون ره ما سبق آنفا ف1 ويه ف؟ 
٠‏ يقول غرغیاس ایضا - لم يسم هنا ايضا ٠‏ 


8 ۱۰ الا شىء ليس فى حركة ‏ هذا الجزء من تدليل غرغياس ليس موجس‌سودا فى 
تحليل سكستوس امييريكوس ٠‏ وربما كانت هذه الادلة ضد الحركة متعلقة بزینون اكثر من 
سعلقها بغرغياس ٠‏ ولكن لا شىء فى النص يدل عل أنه يلزم نسبتها هنا الى زيئون ۰- فلا 
يكون بعد هو ماهو OY‏ الحركة تقتضى Lite‏ تغيرا ٠‏ وحينئذ الوجود لا يكون بعد اذا 
كان الوجود لا يتعدم بكله فبالاقل يفقد منه جزء ويكون هو الذى يصين غير ما كان ۰ س 
وينقطع عن أن يكون متصنلا - لا یری SY‏ شىء يمكن أن يكون هذا لازما فانالموجسوه 
يمكن الا يفقد شنیثا من اتصاله بنقلته ٠‏ فى جميع اجزائه ‏ عبارة النص ليست بيئة جد 
البيان ٠‏ يقول غرغياس - ليس فى Gel‏ هنا ايضا اسم غرغیاس ٠‏ لوكيبس فیمایسمی 
بمقالاته - يظهر أن المؤلف » كما لبه اليه مللاخ ليس منا Wis‏ من كتاب لورکیبس ٠و‏ 
قطع ديمقريطس لللاخ ص SVE‏ يقول ديوجين اللابرئى ب ٩‏ ف 3؟ طبعة فيرمين دیدو 
ص ۲۳۸ ان تیوفراسط كان ينسب الى لوكيبس كتابا معنونا «نظام العالم الکبیر» الذى كان 
. المعتقد دائمأ انه لديمقريطس «ر. ایضنا فيما سيق آراء اوکیس على اللو فى كتاب الكون 
واللساد ۱۵ بم فه س ۸٩‏ وقد يظهر جليا على حسب هذه الفقرة الاخيرة أن لوكيبس 
كان قد كتب بعض مؤلفات يظهر ان المؤلف قد استخلص منها ما يقوله ٠‏ 


= Vi 


wail‏ من جهه ما هو منقسم وهو يتكلم على التجربة عرضا عن أن يتكلم 
على الخلو كما كتبه لوكيبس فيما سمی بمقالاته ٠‏ 

و ۱۱ - يظن غرغياس انه فى هذا قد وفى البيان حقه ٠‏ يقول : اذاثبت 
dtm‏ ان لا شىء JO‏ حينئذ يعزب عن علمنا * فلم يبق بعد من ثم الا 
ما يتصور ۰ واللاموجود ما دام أنه غير کائن فلا يمكن And)‏ تصورم ۰ 
gay‏ کان هبذا کان من‌الحال » علىرأى غرغیاس + الا يكون هداد شیء باطل 
بل لا يكون خطأ ان يقال مثلا : ان «العربات تدرج على امواج البحر» لان 
كل هذا Go‏ کما آن نقيضه ٠ Ge‏ 


چ VV‏ ولكن كيف توجد الاشياء التى ترق أو الى تسهمح بهذا 
السبپ وحده وهو انيتصور کل‌واحد منها ! فاذا لم يكنذلك هو السبب 
الذی بجعلها تکون , واذا كانت الاشیاء git‏ نتصورها لا توجد من أجل 
ذلك أرضاء فهل للاشناء الق نشاهدها وجود آدخل فىباب!الحقيقة والفعل 
من الاشیاء الق نتصورها ؟ ٠‏ 

8 ۱۴ - فى الواقع » كما أنه ممکن جدا أن Ler‏ من الناس يشاهد 
الاشياء فكذلك من جهه آخر ی كثير من الناس يتصورها ٠ Lat‏ فالاشراء 
الذهنبة هی اذا على الاطلاق مشل الاشياء ٠ dan dl‏ ولكنه لا يدرى أى 
الفريقين هو القیقی ۰ وبالنتيجة ان يوجد من شىء فمن الحال ان تکون 
الاشیاء معلومة لنا ۰ 


8 ۱۱ - غرغیاس - ليس غرغیاس مذکورا هنا ایضا بالاسم ٠-۰‏ فالکل حينئذ يعزب 
عن علمنا ‏ هذه هی النظرية الثانية لغرغياس ٠ر٠‏ ما سبق به ف١‏ وتحلیل سکستوس 
أمبيريكوس ۰ - فلم يبق من بعد من ثم ب لیس النص على هذا القدر من البیان ٠‏ فلا 
يمكن البتة تصوره - وغرغیاس مع ذلك یتصور اللاموجود مادام انه يتكلم عنسه ۰ وکل 
هذا میسوط فى تحلیل سکستوس امپیریکوس ۰ - على رأى غرغیاس - كذلك لم يسم 
هنا ٠‏ العربات تدرج على أمواج البحر ر ۰ فیما سيل تحلیل سکستوس أمبيريكوس حيث 
هذا المثل مذکور ومضاف الى مثل غرم ۰ 

8 ۱۲ - ولکن كيف ب قد احتفظت بصيغة النص ٠‏ ولكن من البين ان الملة هنا 
غاية فى الايجاز وان الفكرة ليست مبسوطة البسط الكافى ٠‏ وتحليل سكستوس افضل فى 
هذا الموطن ٠‏ لا توجد من أجل ذلك أيضا ‏ لاننا نبصرها وفى هذه مجاوزة باللا أدرية الى مدى 
بعيد ٠‏ ولكن تلك كانت هى عادة السفسطائيين اذ يلذ لهم ان يقتحموا الذوق العام ٠‏ 

۰ ۱۳ - هی اذا على الاطلاق مثل الاشیاء الارجية - لیس النص على هذا القدر من 
٠ det pall‏ والتعبیر الاغريقى آعم ولکن العنی بين الجلاء ‏ ولکنه لا پدری - ثلك سفسطة 
محضة UY‏ فى هذا الخصوص , اللاآدرى لا يتردد أكثر من الغامى ويعتقد حقيقة أدراكاثهء 
وبالنتيجة ‏ النتيجة ليست لازمة ۰ دق تحليل سكستوس هذا الدليل اقوى Gels‏ دون ان 
يكون Wh‏ حد القرة ٠‏ 


~ VU = 


VE 8‏ - یقول غرغياس : حق مع التسلیم بانها معلومة لنا سل 
يمكننا أن Jas‏ التعبیر عنها الى الغير ؟ كيف يمكن الانسان ان يعلم 
غيره بطريق الكلام ما قد شاهده هو بالنظر ؟ وكيف يمكن الانسآن لجرد 
متماعه شیا أن يفهمه جليا اذا لم يكن قد رآه ؟ وفی الواقع كما آن النظر 
لا يدرك الاصوات كذلك السمع الا يسمع الالوان ولا پسمع الا الاصوات» 
فالذی يتكلم يتكلم کلاما ولا يتكلم لونا ولا ای شیء آخر ايا كان ٠‏ 

g‏ ۱۵ لکن كيف يمكن ان يلتمس المرء فى کلام الغي شيئا لم يكن 
هو نفسه قد تصوره ؟ هل يتفق بالمصادفة ان توجد دلالة اخرى + تعطباق 
فکرة الشی« انلم يکن لو له حينمأ برىوصوته Later‏ پسمم؟ لانالميدا هاهنا 
على رأى غرغیاس لیس هو لا الصوت ول اللون بل هد مجرد الكلام ۰ فلا 
يفتكر الانسان لونا بل يراه ولا بفتکر صوتا بل بسمعه + 


٩٩ 5‏ - لنفترض » اذآ شئت » أن ذلك ممکن وان الذی يتكلم بعلم 
الشی: وعند الماجة بمکنه ul‏ يعرفه كيف أن al‏ ستمع الكلام يكونموقنا 
بائه يفهم الشىء بعينه على هذا النحو ؟ لانه لیس ممکنا أن یکون الشىء 
بعینه فى OT‏ واحد فى کائنات عدة وفى کائنات میفصلة dine SY‏ يكون 
الشی: الوآحد عدة ۰ يقول غرغساس : ولکن شيئا واحدا ولو كات فى أن 
واحد فى Sue‏ آذهان وکان فیها هو بعينه فلا شیء ater‏ أنه بظهر متماثلا 
عند جمیع الاشخاص الذين هم انفسهم ليسوآ مشمائلن فى الظاهر والذین 
هم لیسوا على استعداد وآحنا بعینه © 

ge - ۱8 8‏ مع اتتسليم ‏ مناقشة الدقطة الثالثة ٠ر“‏ ما سبق به فا : وتحلیل 
سکستوس آمپیریگوس ۰ - يقول غرغیاس - ليس فى التص الا فعل مسند الى ضمير الغائب:- 
لا يدرك الاصوات - قد كان الاحسن ان يقال : لاي ی الاصوات» ولکنی اثبفت النص الذی 
بتخذ تعبيرا عاما کالذی اتخدته ۰- فالذی يتكلم يتكلم کلاها - هذا التكرير فى النص ۰ 

§ ۱۵ — أن يلتمس - ode‏ هی syle‏ النص ٠ lene‏ بالشادفة ب آشفت هذه 
الكلمة لبیان الفکرة - دلالة اخری ل لیس الاصى عا هذا القدر من الضبط ٠‏ عا رای 
غرغیاس لیس غرغیاسن مذکودا بالاسم هنا ۰ وان‌العنی الذی اختاره فى قرجمتی هوالاحسن 
فعا یظهر ل ۰ ولگن يمكن أن تفهم هذه النقطة على وجه آخر : « الذى يتكلم لایتکلم لا 
الصوت ولا اللون انه لا يتكلم الا الکلام » ولا یکون هذا الا تکریر! لا قيل ٠ wt‏ وهذا 
هو الذی حملئى على اتخاذ العنی الذى اخترته ٠‏ 

١١ $‏ - وعند الاجة - اضفت هذه العبارة ٠‏ أن يغرفه - « أن يقرأه » عتى كان 
مكتوبا .٠‏ يكون موقدا ‏ عبارة النص « « بفهمه » ٠‏ أن يكون الشىء بعینه فے, OT‏ واحد ب 
Le‏ بقعفی أن يكون الشی» حقيقيا فى الذهن كما هو فى الخارج وهذا ما قد ذكر فيما سبق 
وعلى حسب هذه النظرية يكن أن يقال على الشی» أله محال لا لشىء الا لانه معا فى عدة 
أحياز أو موجودات ٠‏ ومع ذاك ففى الفكسرة شطط ٠‏ 2 الثى الواحد ‏ عبارة التمی 
« الواحد » ٠‏ بقول غرغياس - لم یذکر فى النص اسمه ٠‏ فى الظاهر ‏ زدت هذه 
العبارة 5٠‏ على استعداد واحد بعينه _ syle‏ التص غير محددة ٠‏ 


- ۲2۹ > 


۾ ۱۷ - لنسلح Lint‏ آنهم فى امتتمداد وآحد آفلا یکونوث اذا اثنين 
بالاقل‌او عدة ؟ ولکن‌الشخص بعينه ليس له قالوقت الواحد احساسات 
متشابهة فان سمعه و بصره dle‏ احساسات مختلفة , والاحساسات 
التي به فى الحال هى مفايرة لاحساسات سابقة ۰ فباطل آذا أن تظن OT‏ 


غيرك يمكن آن: يكون له ادراكات شبيهة بادراكاتك فى اى. شیء كان. ٠‏ 


م ۱۸ - على هذا لا يمكن العلم بشىء ما مم التسلعم بوجود شىء ماه 
خصوصا اله لا يمكن البتة للانسان ان يعلم غيره ما يعلم هو , لان الاشیاء 
ليست أقوالا وانه لا شخص بمكنه البتة أنيفهم بالضیط ما يفهمة شخص 
pst‏ 

5 13 - کل هذه السائل المحيرة قد اثارها فلاسفة: 7 آخرون at‏ 
عهدا ٠‏ وسندارس هذه النظريات عند البحث الذى سنعقده لمذاهبهم 
المختلفة ٠‏ 


8 ۱۷ - افلا یکونون اذا اثئين - ليس امعتی بيدا بوقد حاولت of‏ أبينههاضنافة كلمة 
« بالاقل » ۰ ومع ذلك يظهر لى أنه يمكن قبول سلسلة هذه المعانى التى حى مؤتلفة النتائج 
بضها مم بعض ٠2‏ فى الوقت الواحد ‏ عبارة النص هی کالعبارة المذكورة فى الفقرة 
السابقبة ولكنه يكملها بان أضاف اليها كلمة الوقت التى ریما يلزم أن تکون مقدرة فى الفقرة 
السابقة ٠‏ 


ف٠‏ ۰ - مع التسليم بوجود شىء ما - النقطة الاولى التي كان ينكرها غرغياس الذى هو 
من Wis rash)‏ آدرية ٠ Oe‏ 

| 8 19 أقدم عهدا ب من غرغياس ۰ وربا عنى هيرقليدس الا"فیزوسی»سالذی‌سنعقده 
ليس النص على هذا القدر من الصراحة ولكن بظهر أله بعد بكتاب آخر بعد هذا ٠‏ 


aw ۷۰ ~~ 


۸ 
قال سمبلیسیوس فى شرحه کتاب الطبيعة لارسطو ( الورقة ۲۲ ): 
فلننظر اذا الى أدلة میلیسوس وهو الاول الذی انحى عليه أرسطو ۰ ان 
ميليسوس معتمدا على مبادىء ااطبیعییت )١(‏ فى کون لاشیاء وفسادها ؛ 
يبدأ کتابه بالعبارات FY‏ : 


د ان لم پوجد شیء كيف gh phy‏ حال اعتبسار هذا اللاثىء کانه 
شیء ما ؟ دان كان يوجد شىء ما فهذا الشیء اما مولود واما ازلى ۰فان‌کان 
دولودا وکان قد كود فهو لا یمکن أن يأتى الا من‌الوجود آو من‌اللاموجود 
ولكن ليس ممکنا أن ما لیس شيئا . وبالاول ما هو موجود على الاطلاق » 
يمكن البتة GLO‏ مما لیس موجودا ۰ كما لا يمكن ایضا ان يأتى مما هو 
موجود لاذالوجود حيدئذ یکون‌قد. وجد ولم يكن به من حاجة الى ان يصيد 
وان يوجد ۰ اذا الوجود لا يمكن ان يصن واذا فهو اذلى * ومن جهمة 
اخری الموجود لا يمكن انا يفسد , لانه ليس ممكنا OF‏ الموجود يتغير ال 
لا موجود ٠‏ وتلك هی نقطة يوافق عليها الطبيعيون ٠‏ ليس مکنا ایضا 
of‏ الموجود يتغير الى اللاموجود GY‏ بهذه الطريقة آبضدا الموجود یبقی ولا 
یفسد ۰ علىذلك فالوجود ما کان‌لیمکن أن يولك وانه أن ينعدم + فقد كان 
وسعكون NUT‏ ۾ ۰ 

۲ 

سمپلیسپوس ۰ آلرجع السایق 

« لکن اذا كان ما قد ولد له أول فالذی ام پولد لیس له اول ٠‏ 
فاذا كان age gil‏ ليس مولودا فلا بمکن ان يكون له اول كذلك ۰ ویمکن 
ot pal‏ على ذلك ان ما قد فسد له آخسر > ولكن اذا OF‏ شىء غير قابل 
للفساد فليس له آخر ممكن ٠‏ اذا فالموجود بما هو غير قابلللفساد ليس 
له من آخرء وما ليس له لا اول ولا آخر هو بهذا عينه لا متناه ٠‏ واذا 
فالموجود لامتناه » ٠‏ 


(۱) الطبیعیون ۰ هم فلاسفة مدرسة يونيا ٠ر٠‏ الطبيعة لارسطو لدا ب۲ ف؟ ص 
۳ من ترجمتنا « 5 ۱ 


+ ۲۷۱ 


۳ 
سمپلیسپوس * الرجم السابق ٠‏ 


« اذا OW‏ الوجود لا متناهيا فهو واحد ۰ لانه اذا كان موجودان 
فلا يمن ار یکونا لا متنأهيين مادام انهما يحدان بعضهما بعضا ۰ وبما ان 
الموجود هو لا متنساه فالموجودات لايمكن ul‏ تکون كثرة * واذا فالوجود 
هو واحاك » ٠‏ 


7 
سوبليسيوس ٠‏ المرجع السابق ٠‏ 


« اذا كان الموجود واحدا فهو aul‏ لا متحرك ۰ لان الموجود بما 
هو واحد هو على الدوام مشبه لذاته ۰ الوجود بما هو باق على الدوام 
شبيها لذائه لا يمكن أن ينعدم ولا أن ينمى ولا ان يتغير ولا انه يتأثر 
ولا ان يضمحل ۰ فاذا كانم يعانى أدنى واحد من تلك التاثرات فلا يكون 
بعد واحدا ٠‏ لان موجودا يعانى حركة من إى جنس كان يتغير من حالة 
ما الى اخرى ٠‏ والوجود لا يمكن ان يكون شيئًا الا. الموجود ۰ وبالنتيجة 
الموجود لا يمكن أن يكون له حركة » ۰ 


۵ 
سمبايسيوس * الرجم السابق ٠‏ 


« ومن جهة اخرى لا شىء من الموجود يمكن ان یکون. خدوا لان الخلو 
ليس شيئا ٠‏ واللاشیء لا يمكن أن يكون ۰ واذا فالموجود لا بتحرك ٠‏ لانه 
ما دام انه لا خلو فلا مكان فيه يمكنه أن يتحين ۰ ولكن ليس ممکنا أن 
Jou‏ الوجود فى ذاته ما دام أنه يلزم على ذلك اذا أن يكون اكثر تخلخلا 
أو اكثر كثافة مما هو ۰ وهذا عمتنع لالا امتخلخل لا يمكن أن بكونمليغا 
کالکثیف وما هو متخلخل هو اشد. خلوا مما دمکن الکثیف ان یکو 45 ۰ 
اذا الخلو لا يوجد ۰ للحکم على الوجود gal‏ ملىء ام لا فذلك یمکن معرفته 
ob‏ بنظر هل هو یمکنه او لا يمكنه ان یقبل ف‌ذانه شيئا ما ۰فان‌لم بقبل 
فذلك بانه ملء ۰ وان یقبل فذلك بانه لیس ملیثا ۰ لکن اذا لم يكن خاو 
فمن ثم کل شىء ملء ۰ واذا كان الكل ملیثا فلا حركة بعد ۰ GY‏ لیس 
ممکنا أن تقع الحركة فى الملء كما نقوله حين نتکام على الالجسام. ۰ واخيرا 


فالوجود الذی هو الكل لا يمكن ان يتحرك فى انوجود ما دام أنه لا شىء 
خارج dis‏ » ولا ف اللاموجود ما دام اللاموجود nal‏ موجودا ¢ ۰ 


۷ 
VE الورقة‎ ٠ سمبليسيوس‎ 


> لاثبات ان الوجود لا يمكن ان یکون قد خلق يعتمد میلیسوس 
على هذه القاعدة العامة : ما قد كان قد كان دائما ویکون GY ۰ Lists‏ اذا 
كان قد ولد فى لحظة ما » فيلزم أنه لم يكن شيئا قبل أن يولد ۰ فاذا لم 
يكن شیثا حينئذ فقد كان من « الممتع أن شيئا يولد من لا شیء » ٠‏ 


۷ 
سمبليسيوس * الورقة ۰۷ ٩‏ ۲۳ ۰ 


> قد وجه نقد ال میلیسوس هو ان لفظ الهداية متعدد العانی ٠‏ 
فعوضا عن أن يأخذ البدای- بالاضافة الى الزمان الخاص بالوجود ابدائن 
أخبذ البدايه بالاضافة الى الشىء تلك البداية التی لا يمكن ان تنطبق على 
الاشياء التى تتغير دفعة واحدة ٠‏ فلقه. رأى ميلسوس » حتى قبل 
ارسطوطاليس » ان كل جسم متناه مغ انه ازلى ليس له الا قوة متناهية 
وان هذا الجسم معتبرا فى ذاته فهو دائما على حد الزمان و« ٠٠‏ ۰۰ ۰۰ 
بحيث انه بما ان له من جهة العظم بداية ونهاية يجب ان تكونا کلتاهما 
له على السواء بالاضافة الى الزمان ۰ وعلى التكافؤ : ما له بداية ونهاية 
بالاضافة الى الزمان لا يمكن معا ن يكون الكل ٠‏ ومن أجل ذلك يسند 
مياليسوس برهانه الى البداية والنهاية مطبقتين فقط عل الزمان ٠‏ 
ولا يسمى بلا بداية وبلا نهاية ما ليس الكل ٠‏ يعنى ما ليس معا العالم 
اجمع ۰ وهذا لا يتطبق الا على الاشنياء التق لا اجزاء لها وغير المتناهية فى 
وجودها » وينطبق على اصوص عل الموجود المطلق مآ دام الموجود الطلق 
هو بالضيط الكل ۰ وهاك مع ذلك اقوال میلیسوس اعيانها : 

Jeo‏ ذلك مالم يكن قد کون فهو کائن ذائما وقد كان دائما وصيكون 
دائما » فليس له آولولا آخر » ولكنه لامتناه ٠‏ فاذا GIT‏ قد کون‌فیکون له 
اول لانه يكون قد بدا يصير فى حين ما » ويكون له Lal‏ آخ لانه يكونقد 
انقطع ایضا عن ان يصير ۰ قاذا لم يكن قد بدأ قط واذا لم يكنقد انتهی 
قط فذلك ab‏ قد. كان دائما ويكون دائما بما انه لنس له لا اول ولا آخر 
لان ما ليس الكل لا يمكن أن يضل الى آل GS‏ ۰ 


- YVY 7 


۸ 
سمپلیسیوس * الورقه ۲۳ ۰ 
كما of‏ الوجود أزلى کذلك پلزم أن يكو عم یدیا ۷ نم ۰ 


۹ 
. سنمپلیسیوس ٠‏ المرجع السابق ۰ 


« ما له أول وآخر لا يمكن البتة أن يكون ازلیا ولا لا متناهيا م ٠‏ 


+ ۱ 
سمپلیسپوس * المرجع السابق ٠‏ 
« اذا لم يكن هو أحد فهو يحد آخر » ۰ 


٩ ١٠ +4 

سمبلیسیوس ٠‏ الورقة ۲6 
دا أن لغة ميليسيوس نفسه يكن ان تکوان قديمة ولکنها لیست‌غامضةه 
وقد.. يمكننا ان نضع تحت الانظار .هذه الولفات العتيقة حى پتهياً للذین 
.تقرءونها ان يكونوا قضاة یحسنون الحكم فى ايضاحات اضبط وآوفی ٠‏ 
وهال اذا ما يقولميليسوس ملخصا ما قد بسطه salts‏ ومتایعا نظریته 
على الحركة : 

« على هذا اذا فالعالم » الكل » هو ازلى لامتناه واحد ومتشابه ۰ (نه 
لا يمكن ان یفنی ولا يمكن ان ينمو ولا يمكن ان تتغير صورته ولا يمكن 
أن يقبل ولا يمكن ان يضمجل ۰ فاذا هو عانى شیشا من ذلك فلا يكون 
واحدا ٠‏ وق الق انه اذا صار الوجود غيرا فيلزمضرورة الا يكونمتشابها 
وان الوجود الاول يفنى GN‏ اللاموجود پصبر * ولو اقتضی الكل ثلاثين 
آلف عام لیصیر غيرا لانتهی بان ينی فى كل ما یل من الزمان » ۰ 


۱۲۳ 
«ببوبلسيوس ٠‏ المرجم السایق : 


١م‏ ين 


oss »‏ لا دمكن ان تتغير صور ته , لان النظام التقدم للعالم لايتعدم 
والنظام الذى لم یکن بعك لا بتکون ۰ ولکن ما دام انه Y‏ شىء دولد Oo‏ 


VE — 


جدید وما دام انه لا شىء پنعدم وما دام انه لا شىء يتغير كيف يمكن ان 
.أى موجود اتفق يمكن ان تتغين صورته ؟ انه يكون قد تحول من قبل 
اذا کان يمكن ان pee‏ غير ما هو » ۰ 


۱۳ 
. سرمیلاس‌وس ۰ الرجع السایق : 


« انه لا ينغبل OY‏ الكل لا.يمكن ان ينفعل ما دام انه لا يمكن ان 
.شیثا قابلا يكون ازليا ۰ ومن ثم لن يكون له بعد قوة شىء يكون فى كمال 
الصحة ۰ وكذلك هو لایکون متشابها اذا كان ينفعل he YL‏ 
ان سنفعل الا اذا فقد او “كسب شيثا ۰ وهتا وحده "پنقطع عن "ان يكون 
..متشایها ٠‏ كذلك لد يس من آلمکن ان شيا pee‏ ينفعل بأى تما كان 
diy‏ حینشذ الوجود وهذا الصحیح ايعدم" واللإموجود' یکون ٠‏ والدليل 
- عسنه All‏ ينطيق على الانفعال ينطبق ايضاعل st‏ آضمحلال ماللموجنود»۰ 


NE 


سمیایسیوس + القطعة ٩‏ ۲2۵۰۱۷ : 


« لا شیء من الخلو بموجود » لأن ألو لیس شيقا ٠‏ وبما و لاثىه 
.لا يمكن ان يكون ٠‏ الوجود لا يشرق لته لا محل پنکنه أن یستقر فيه 
..ولکن الكل هو ملء ۰ اذا GWT‏ خلو فالوجود يتحيز فى اللو : ٠‏ ولکن ما 
دام أنه لا خلو فلا محل يستقن فيه * ما دام الكل ملئا فلا حركة , ٠‏ كذلك 
لا يكون لا كثيفا ولا متخلخلا SY‏ ليس ممكنا ان يكون التخاخل Lite‏ 
" کالکثیف. سواء سوء ۰ والتخلخل هو Jel‏ من الکثیف . اليك كيف 
. پلزم الحكم فى اللء vty‏ 
| واذا كان شی د بتحیز او یتیل خی ما قذلك ب ۳۹ فاذا 


۱ خاو ۰ اذا كان اذا الكل هنو 5 فلا حركة ممكنة » 


« اذا تجزأ الوحود تحر , ولكن de‏ لا يتحرك کله اء - 


YVo. —‏ ب 


AN De 
۱٩ سمپلیسیوس : * ما سبق الورقة‎ 

« واذا کان الوجود يوجد فیلزم ان یکون ادا > let‏ هو واحده 
يلزم فی OT‏ واحد الا يكون جسما ۰ لانه اذا كان له سمك كان له ايضة 
اجزاء ولا يكون بعد واحدا » ٠‏ 


۷ 
سمبليسيوس ٠‏ شرح کتاب السماء ۰.الورقة ۱۷۲ : 


«او سسب وهو يستشهه آرسطو قلس {Preparation Evangélique XV)‏ 
هذا هو اذا الدليل الاقوى على اثبات وحدة الوجود ٠‏ ولكن هاك من جهة 
أخرى أدلة تثبتها ايضا ۰ ان كان موجودات متكثرة فيلزم ان يكون کل 
واحد منها age MIT‏ الذى اثيتت وحدته ٠‏ اذا كان الارض والنار » واذا 
كان الهواء والحديد ٠‏ والذهب والنار اذا كان الحى والمينث: اذا كان الابيض 
والاسود وسائر الاشياء التى يعتبرها الناس حقائق + هی موجودة فى 
الواقع كما يقال » فيلزم ان يكون كل شىء على الحقيقة هو ما قد.ظهر 
لنا gol‏ الامر ie‏ وانه لا يتغير حاله » وانه لايصير غيرا بل يبقى دائما 
هو ما هو ۰ ولكنا نعتقد فى UL‏ الاشياء الراهنة اننا Liga dy gawd‏ 
ونحسن استماعها ونحسن ادراكها ۰ فالار يظهر GS‏ اله يصير lagu‏ 
: والبارد يضير حارا والصلب يصين لينا واللين' يصير صلبا واطی يظهمر 
لنا أنه يموت ويتؤلد ثانيا مما ليس خيا بعد » فالكل بلا استثناه يظهر 
UJ‏ انه يصير غيرا - ولا شىء ٠‏ يظهر بأنه يبقى فى الحالة بعينها التى کان. 
فيها والتى هو فيها ٠‏ الحديد نفسه مهما كان صلبا ينبرى بملامسة 
الاصبع ۰ والذهب ls polls‏ جسم آخر laa‏ بظهر W‏ صلبا i like‏ 
من الماء كما ياتى منه الارض والحجر ۰ وبالنتيجة يمكن ان يقال انعا 
لانری ولا نعرف الموجودات فى حقائقها ٠‏ على ذلك فكل ذلك ابعد من 
أن يتطابق ٠‏ اننا نقول حقا على بعض الاشياء انها أزلية ومع ذلك نری 
صورها كلها وخواصها كلها تتخر تحت اعيننا.وتنقطع عن ان تكون عل 
ما قد كنا رآیناها عليه فى کل حالة خاصة ٠‏ اذا يلرم التسلیم Wt‏ له 
نحسن رؤية الاشياء وان ظهور الاشياء لنا متكثرة انما هو ths‏ ۰ لانها 
لو كانت حقيقية ماتغيرت ولكنها تكون على ما يظهر لنا كل واحد Liye‏ 
انه «وجود » ما دام انه لا شىء فوق الموجود الحقيقى ٠‏ ففى التغير قد هلك 
الموجود » وهذا الذی يتكونث عو اللاموجود ۰ dtu‏ مرخ ثانية اذا كانت 
الاشياء متكثر 5 LS‏ يقال فيلزم انها كانت على الاطلاق كما bg‏ آلوجود 
آلاسد » ۰« 


بت WT‏ ت 


یل نظربة غرغیاس 


لسکستوس آمپیریکوس 


(Adversug Mathemadicos Logicos) 
» 1۸2۲ دك ۷ » ص ۲۸۵ , طبعة‎ 


قال سکستوس بعدان gil‏ على فروطاغوراس وأوتيديم وريونيسودور 
#لدين لم يعترفوا دالوجود وبالحقيقة الا فى الاضافى : 
« غرغياس اللیونتیومی قد تبوأ مكانا ايضا فى طائفة الفلاسفة 
الذين انکروا ملكة الحكم ٠‏ ولكنه لم يتخذ فى هجماته الطريقة التىاتخذها 
غروطاغوراس ٠‏ فانه فى كتابه المعنون « فى اللاموجود او فى الطبيعة » 
يقرر النقط الثلاث الا تية : اولا انه لا شىء بموجود ۰ وثانيا انه اذا كان 
شیء هوجودا فذلك الشىء هو غير قابل لان يدركه الانسان ۰ واخيرا وثالثا 
Ob‏ هذا الشىء لو كان قابلا لادراكنا لا أمكن التعبير عنه ولا تفهيمه ٠ pil‏ 
« واليك کیف: يثبت النقطة الاولى. وهی ان لا شىء بموجود ۰ اذا 
كان شیء موجودا فانما هو الموجود او اللاموجود أو الوحود واللامؤجؤد 
معا ٠‏ ولكن الوجود ليس موجودا كما سیبسطه ۰ واللاموجود كذلك 
ليس موجودا كما سنيبينه ۰ وآأخرا ما هو فعا موجنود ولا موجود لا 
پوجد كما سیبینه ۰ اذا لا شیء بموجود ۰:بدیهی أن اللاموجود غیت 
موجود ۰ GY‏ اذا کان آللاموجود موجودا فینتج منه انه يوجد ولا يوجد 
معا ٠‏ لانه من جهة أنه متصور لا موجودا فلن يوجد » ومن جهمة انه 
"للاموجود فهو سيوجد من جديد وعلى. العکس ۰ ولكن من السخف أن 
شیثا يكون ولا يكون معا ۰ اذا اللاموجود غير موجود البتة ۰ أضفب الى 
ذلك أنه من جهة نظر أخرى اذا كان اللاموجود موجودا فالوجود حینثذ لا 
آبوجد لانهما على التكافؤ ضدان احدهنا للاخر. ء واذا کان. الوجود يصل 
“الى اللاموجود فاللاموجود يصل الى آلوجود © 


ولكن ما دام الموجود ليس موجودا فاللاموجود ليس موجودا منباب 
وی ۰ على هذا اقول : إن الموجود ليس موجودا ٠‏ لانه اذا كان الموجود 
موجودا ناما أن يكون أزليا واما أن يكون مخلوقا واما ان يكون معا LIS!‏ 
ومخلوةا ۰ ولکن ۽ كما شثيرهنه 0 المؤجود لعسن لا ازليا وله مخلوقا ولا 
كليهما معا ٠‏ آقول : اذا إن الوجود لا یکون ۰ لانه اذا كان الوجود ازلياء 


yw. 


مادام انه يجب للابتداء بذلك ء فلیس له اول وکل ما يولد ag dal‏ 
ly‏ هو لم پخلق لا يمكن ان یکونه له ول ما ۰ lay‏ هو لیس له اول 
فهو لامتناه ۰ وبما هو لامتناه فليس فى أى مکان ما ۰ وفی الق انه اذا 
كان فى مکان ما فیلزم انه کان موجود آخر ont‏ وفیه بوجد «واذا OWS‏ 
الوجود محوبا هكذا فى شیء ما فلا يكون بعد لا متناهیا ما دام ان الحاوى. 
هو اکبر من الحوی ۰ ولا بمکن ان یکون شىء اكبر من اللامتناهی ٠‏ اذا 
اللامتداهى ليس فى حين ما ۰ 
ولکن اللامتناہی لا يمكن ان یکون كذلك محويا فى Gis‏ لانه اذا 
يكون الحل والحال پشتبهان ویصی الوجود اثنين : الحل اولا ثم الجسم .. 
فان ما فيه الجسم هو الحيز وما فى الحيز هو الجسم ۰ ولکن هذا سخف: ٠‏ 
وبالنتيجة فالموجود ليس. كذلك حالا فى ذاته ۰ وبالنتيجة ايضا اذا كان. 
الموجود LUST‏ فهو لا متناه ٠‏ وبما هو لا متناه فهو ليس فى أى حیز ٠‏ 
وبما هو ليس فى. حين فهو غير موجود ٠‏ اذا كان اذا الموجود أزليا فلا 
يمكن أن يكون له كذلك آول + 
ومن جهة اخرى الموجود لا يمكن كذلك ان يكون قد MW ۰ GE‏ 
كان بالمصادفة قد وله فيجب ان یکُون.قد أتى منالموجوداو من اللاموجود»: 
ولكنه لا يمكن ان يكون قد الى من الوجود لانه اذا كان الموجود موجودا” 
is‏ بأنه لم يكن قد . ولك وانه. موجود من قبل ٠‏ ولا من اللاموجود مادام. 
اللاموجود لا يمكن. ان. یکون شبيقا ما ايا کان مادام ان ماهو قادر على انه 
یکون at‏ يجب بالضرورة ان يكون قد شارك فى الوجود  ٠‏ اذا فالوجود. 
لا يمكن ان یکون قد جلق: .م 0000 


وقد شنت د age gil Gaels‏ لا يمكن إن" يكون الاثنين معا 
عي ازلیا ومتخلوقا Las‏ * قفی ght‏ أن هذین المعنيين 'نتفاسدات + واذا" 
أن الموجود أزليا قهو ألم ٠٠ thy‏ واذا" ولد. قليتس آژلیا . حينئك مسسزة. 
آخری » a Mey a‏ 3 آزل د ول ١‏ مخلوق ولا الاثنات معا فذلك بأنه ل 
یوجد البعة ٠‏ امسن . 
دلیل آخز : :اذا؛ كان الزخود يوج فهو واحد أو کثرة + ولکن. 
ا موجود ليس واحدا ولا متكثراءكما سعنری ذلك ۰ ومن ثم فالوجود ليس 
البتة ۰ فاذا افترض واحدا فهو اما كم واما متصلواما عظم ما واما جسم- 
GN,‏ ماهو ف فى أى..ها, من هذه الاحوال لیس بعد واحدا ٠‏ .وفی الح 
آنه اذا كان الوجود كبا فيكون منقسمما ۰ واذا كان منصلا فیمکن فصله- 


واذا افترض له فى الذهن phe.‏ فلا یکون بعك غین منقسم :+ واذا ذهب 
الى a>‏ ان .یجمل جسما. فاذا یکوت له الابعاد ,الغلاثة ». وبعبارة اخرکه 


- ‘VA. 


يكون له طول وعرض وعمق ۰ ويكون مما لا يستطاع تأبيده ان یدعی 
ال الموجود ليس على الاطلاق شيئا من ذلك كله ٠‏ واذأ فالموجود ليس 


٠ واحدا‎ 


أقول : أن الموجود ليس كذلك متكثرا SY‏ ما دام ليس واحدا لا 
يمكن بعد ان يكون كثرة ٠‏ وفى الحق أن كثرة لا تتألف الا من تركب 
الوحدات ۰ دمتی نفيت الوحدة انتفت الكثرة حتما ٠‏ 


حينئذ على ما تقدم كله يرى جليا ان الموجود ليس اكثر وجودا من 
اللاموجود ۰ ویمکن ان پستنتج منه أن ال موجود لیس MAF‏ الموجود 
واللاموجود معا ۰ اذا كان الموجود » فى الق » هو مايوجد ومالا يوجد 
قحينئف اللاموجود يتحد مع الموجود فى آمر الوجود ٠‏ ومن ثم لا يوجد 
لا احدهما دلا الاخر ٠‏ فأما ان اللاموجود لایوجد فهذا موضع اتفاق 
جميع ‏ الناس + ولكن قد قرر WT‏ ان الوجود بتمائل مع اللاموجود + 
فألموجود اذا ليس يوجد كذلك ۰ ولكن اذا كان الوجود مماثلا للاموجود 
فلا يمكن ان يكون الاثنين معا ۰ فاذا كان الائنین معا فلا يكون Wiles‏ 
واذا كان Whe‏ فلا يكون الاثنين ٠‏ وينتج منه أن الوجود هو لا شىء ٠‏ 
لانه اذا لم يكن لا الموجود ولا اللاموجود ولا كليهما , ولا شىء وراء ذلك » 
فذلك بأن الوجود لیس شیثا ٠‏ | 


الاآن یلزمنا إن نوضح انه ان كان من شىء فذلك الشىء غير معروف 
للانسان وان عقله لا يمكن ان يفهمه ۰ بقول غرغیاس : اذا كانت تصورات 
عقلنا ليست موجودات فالوجود لا يمكن أن یتصور ۰ ءذلك سيط 
كل البسناطة ٠‏ وفی الق » كما انه اذا كانت الاشیاء التى نتضتورها بیضاء 
هی فى القيقة متضورة clay‏ فکذلك الاشياء التصورة ليست موجودات» 
فینتج dic‏ . يالضرورة التمية أنه ۷ one‏ انه تتصور موجودات حقيقية . «: 
وهذا دليل صحيح . نام الصحة ومنتج جد الانتاج ٠‏ فاذا كانت الاشیاء 
المتصورة: ليسنت, موجودات فافوجود لا يمكن الأ يتصور الأشهماء 
المتصدورة: ليسنت. موجودات كما سنقرره ٠‏ وذلك فرض اولينبغى التسليم 
4 ۰ اذا المؤجود ليس متصورا ٠‏ فأما ان الاشياء التصورة ليست 
موحودات فذلك ما هو بين" 1b‏ ۰ لاله اذا كانت التصورات هی pul‏ 
فحینشد كل ما بتصور. بوجد وعل الوحه الذی تصور به ايأ كان مدا 
الوجه :وهذا هو سخیف بالبداهة وافتراضه غير معقول بالمرة' ۰ شال 
ذلك : اذا شاء الرء ان يفترض انسانا یطبر فى الاجواء وعزبات تدرع 
على الامواج , فلا ينتج منذلك و ode‏ ان‌الانسان يستطيع ان بطارو العر بات 
تدرج ل امواج البحر'* على هذافالتصورات التی تتصور ليست ٠ Ble‏ 


نت ۲۷۹ نہ 


پلزم ان aly‏ على هذا انه اذا كانت الاشباء + التصورة " موجودات 
فينتج غنه ان الاشياء التى ليست موجودة لا يمكن ان تتصور ٠‏ لان 
الخواص المتضادة تتعلق, بالاضداد ۰ واللاموجود هو pan‏ الوجود {ala ٠‏ 
كان اذا الموجود يمكن اه يتصور كما قد يعتقد فينتج منه أن اللاموجود 
لا يمكن ان يتصور ۰ وهذا سخف ٠‏ لان الانسان يتصعور «سعلاءو«الشيمير» 
واشياء شتى اخرى ليس لها وجود ما * اذا الموجود ليس متصورا ٠‏ وكما 
انالاشياء المرئية هى بذلك يقالعليها انها قابلة لان‌تری وانالاشجاء المسموعة 
يحكن اذا يقال عليها انها قابلة لان تسمع لان الانستان يسمعها وان الرء لا 
ينكر الاشنیاء المرثية GY‏ لا يسمعها كما انه لا ينكر الاشیاء القابلة لا 
تسمع 'بحجة انه لا براها فان كل واحد من هذه الاشتیاء يجب ان یسکع 
عليه بحاضته الخاصة لا بحاسة أجنبية , كذلك الامر فى الاشياء التصورة 
لانه لايمكن ان ترى بالنظن ولا ان تسمع بالسمع ما دام انها مدركة 
بالحاسة الخاصة بها » وبالتبع اذا كان امرژ بتصور العربات تدرج Se‏ 
"میاه ولا براهاً فلا دازم منه انكار ان العر بات ندرج على الاء ۰ ولکن هذا 
سخف ۰ واذا فالوجود ليس متصوراً ولا يمكن ان یفهم ۰ 
ولکن بافتراض انه يفهم فلا يمكن نقله الى الغبر ۰ وفى الق إن 
الموجودات gl‏ يمكن للمرء ان Lely‏ ويسمعها وعلى وجه العيوم ان 
یحسها هی مفروضة خارجة عنا ومن بينها المرئيات مدركة بالنظر وما 
يمكن شمعها مدركة بالسمع دون ان يكون البتة عكس ممكن » فکیسف 
يمكن حينئذ التعبير عنها للغير ٠‏ وفى الواقع ان طريقة الايضاح التى 
عندنا هی اكلام » والكلام ليس هو الاشنياء نفسها ولا الموجودات ٠‏ اذإ 
ليست الوجودات هی التی نعبر عنها للغبر بل هو الکلام وحده الذى 
هو على الاطلاق خلاف الحقائق آعینها ۰ واذا فكما ان المرئى لا يمكن ان 
يصير قابلا لان eo‏ وعلل التكافؤ , .فكذلك الموجود الفروض انه خارج 
عنا لا يمكن ان يصير هنو كلامنا * وبما ان الكلام ليبس موجودا فليس من 
الممكن التعبير عن شىء ما للغير ٠‏ وفى الواقع ان المقالة ‏ كما يسول 
غرغیاس - لا تتألفه الا هن اشیاء خارجية GU‏ فتقع فى ذهننا اعنى اشياء 
تدركها حواسنا ٠‏ وعلى هذا فعلى آثر تسلط ذوق ما فى الاشياء المذوقة 
يتكون عندنا الكلام الذى نعبن به عن هذا الكيف الخاص ٠‏ وتبعا لتدخل 
اللون يتكون الكلام الذى نعبر به عنه ٠‏ فاذا كان هذا هكذا فليس الكلام 
هو الذى يمثل ما هو فى الخارج بل هو الشىء الخارجى الذی يعين الكلام* 
لا يمكن ان يقال : ان الكلام هو على الوجه الذى عليه الاشياء المرئية 
او المسموعة بحيث ان الكلام بافتراضه يمكن ان يستدل به على الوجودات 
والموضوعات اللخارجية ۰ .يقؤل غرغناس .: لانه اذا كان الكلام هو ايضا 
موضوعا فهو يختلف بالاقل عن جميع الوضوعات الاخرى ۰ ومثال ذلك 


تس ۳۸۰ + 


Li‏ مسافة لا تكون بين الاشياء المرئية وبين الکلمات التى pal‏ عنها ؟ 
وفى الق انه انما يختلف العضو الذى تدرك به الاشياء المرثية والذى 
يدرك به الکلام الذی يعبر عنها de ٠‏ ذلك فالكلام لا يمكن ان سين 
الجزء الاعظم للاشیاء الخارجية بذواتها , كما ان اکثر الاشياء لا يمكن على 
التبادل ان يبين بعضها طبع البعض الاآخر ٠‏ 


تلك هی ادلة غرغياس التى هی على قدر قيمتها تفسد كل مقياسن 
للحق > لايك لیس بعد من مقياس ما دام ان الموجود ليس موجودا » وانه 
لا يمكن ان‌پعلم , Gly‏ ليس قابلا لان ينقل علمه الى الغير ٠‏ 

راجع آیضا Hypotyposes Pyrrhohiennes‏ ك ۲ ب اف 
OV‏ و ۵٩‏ و34 ص WE‏ و ۱۳۱ من طبعة سنة ۱۸۶۲ 


. YAN = 


مقدمة أا ترجم 


بارتلمی سانہیلیر 


( اصول الفلسفة الاغريقية ) 


هلان الكتابات اللذان جمع بینهمه فى هذا السفر هما حملة مدرسة ایلیا التى هی من 
آقدم هدارس الفلسفة اليونانية - مهد الفلسفة هو فى مستعمرات شواطىء آسيا الصغرى : 
طاليس وفيثاغورث واکسینوفان ۰۰ ألخ » وسابقودم الحقيقون بالاعجاب : هوهيروس وسافو 
۰ الخ ب علم الفلك والرياضيات والتاريخ والطب ۰۰۰ الخ٠٠٠ ‏ الاتحادات الشسلالة: 
الایولیون فى الشمال » والیونان فى الوسط » والدوريون فى اجئوب ‏ جملة الحوادث الكبرى 
التى تدخل فى آهرها الفلاسفة من طالیس ال میلیسوس هن السنة ۱۲۰ ال السئة ۳۰: قبل 
الیلاد - حرب يوليا مع لیدیا ومع مملكة الفرس . الوسائل الادية التی كانت عند الاقدمن 
لكتابة الؤلفات ‏ الکتب من طالیس الى زمن ارسطو طالیس ب شهادات هبرودوت وطوکودیدس 
واکسینوفان وافلاطون وارسطو د الاستعمال العام لودق البردی الصری — صلع الورق عل 
قول بلاین — رسائل شیشیرون  chat‏ هذه اخوادث - ورق البردی الص‌فوظ فى دور 
UNI‏ علدنا رفرنسا» — محایر واقلام الكتبة التى برجم تاریخها على الاقل ال نحو خمسة 
وعشرين قرنا ل اولية الفلسفة اليونانية د کونها لا تدين شىء للشرق ب BME‏ بينها 
وبين الفلسفة الهئدية - خلاصة القول على هدرسة ايليا المعلى الحقيقى لنظرية الوحدة 


KAY — 


الحكون و الفساد 


AS!‏ الاو ل 


صفيحة 


الياب الاول - الوضوع العام لهذا الکتک اب ب تمحجيص المذاهب السابقة ‏ آراه 
مختلفة - تمحيص نظريات انكساغوراس ولوكيبس وديمقريطس - نقض خاص 
لمذهب أمبيدقل ‏ الاستشهاد ببعض ابياته ‏ العانی المختلفة التى يحمل عليهاكون 
الاشياء تبط با يسلم به من الوحدة او التعدد للعناصس الاولية ... .هه ... AN‏ 


الباب الثاني - عدم GUS‏ نظرية أفلاطون - عود على نظرية ديمقريطس ولوکیبسب 
نظرية جديدة على کون الاشیاه وفسادها - النمط التبم - أهمية مسالة aly]‏ 
دأى دیمقریطس ولوکیبس - رای آفلاطون فى کتابه طیماوس ب خطا مؤلاء وهژلات 
وجوب الاح بملاحظة الاحدات عل الاخص ب فضل yelp ius‏ من هنو امیاب 


افكار فى قابلية الاشیاه للقسمة -بمکن افتر'ض القسمة لامتناهية ب صعوبات ole‏ 
النظرية متعوبات ليست أقل خطرا من نغلرية الذدات د تقض a oe‏ 
العنی العام الذى يحمل عليه کون الاشنیاه ... ore‏ . 40 


الیاب الثالث - فالكون الطلق ول‌فساد الاشیاء — صعوبة هذه‌السالة - الكونوالنساده 
الاضافیان - النمط الذی يتخذ فى هذا البحث - شواهد من کتاب الحركة ‏ أبدية 
الکائدات وتعاقبها الستمر - تبادل الکون والفساد ل تمییز مفظی مهم # استشهاد 
برمیتید ب الفرق بين الكون الطلق والکون الاضافی - فروق الفساد باعتبار هذین 
الوصفين - !لرآى العامی فى هذا الموضؤع ‏ فى ان شهادة الواس تعطى a‏ مما 
تستحق — توضیحات مختلفة ~ طريقة فهم آبدية الظراص »٠ه ٠‏ ممه Vee‏ 


الباب الرابع د فصول الكون والاستحالة ‏ تمییز. الوضوع ومحمول الموضوع ب د 
الاستحالة ‏ امثلة مختلفة - حد الكون Gal‏ وامثلة متنوعة ب آخر المقارنة بين 
الكون والامتحالة هه مه ete‏ وير میت عم اعنم مه منم مب ٩۱۵ see‏ 


الباب الخاسن ‏ نظریة الدمو - الفروق بینه وبين الکون والاستحالة - سواه فى موضوع 
النمو لو فى الكيفية التی يحصل بها اللمو ب نقلة الشىء النامی غير الحسوسة 
صعوبة ادراك من اين ياتى اللمو فى الجسم کل اجزاء الجسم تنمو دفعة واحدة 
الشروط الاصلية للنمو ثلائة الققارنة بين اللمو والاستحالة . نظرية جديدة 
للنمو ‏ تمييز ما بالفعل من ما بالقوة ‏ یلزم أن ما پالقوة يتحقق حتى يوج" 
النمو - علاقة العتصر الجديد الذى يحدث ثمى الجسم الثامى ° o o.‏ امم ٩۱۸‏ 


الباب السادس - الفعل المتكاقىء للمناصر بعشها فى بعض ‏ فى اختلاطها -- رأىديوجين 
الايلونى — Jey‏ ادراك أن العناصر تفعل أن تنفعل بعضها ببعض يلزم توفسيح 
ما يعنى بتماسها ‏ المعائى المختلفة لهذم الكدمة - الفرق بين الرکة والفسل د 
المحرك غير المتحرك لا حاجسة به ضرورة ال مس الثی» الذى يحركه . الشی* 
المحرك يمكن الا يمس tes‏ هو أيضا فى نوبته ‏ آخر نظرية التماس ۰.۰ ۰ ۱۲۱ 


YAY i .‏ بت 


صفحة 


الباب الستابع - نظرية Jad)‏ والانفعال ‏ آراء الفلاسفة - ديمقريطس هو الذی‌اجاد 
فهم هذا الوضوع - سیب خطا الفلاسفة - الشبیه لا يمكن أن یقبل ای فعل 
من الشبیه - العلاقة الضرورية بين الفاعل والتفعل - الشبه والفرق بیتهدا - 
توفیق رآيين متعارضين فى تمییز لفظنى - الشابهة بين الحركة وبين ظاهرتی الفعل 
والانفعال ‏ المحرك الاول يمكن أن يكون غير متحرك ‏ الفاعل الاول يمكن أن يكون 
كذلك لا متفعلا ب شتام نظرية القعل والالقعال cee nee‏ ته اليو مه ملم ۱۳۷ 


الباب الثامن - نقض النظرية التى تفرض أن الفعل والانفعال یحدثان فى ابواهر الادية 
بالمسام - رای الفلاسفة القدماء ‏ استشهاد من‌امبیدقل - لوكيبس وديمقربطس 
عما اقرب الى الق س وحدة الموجود محال وكذلك ثباته ‏ غرائب شلالات Woo)‏ 
القدماء ‏ عرض نظرية لوکیبس .- عرض نظرية امبیدقل - مواطن الاتفلاق 
والاختلاف بيتها وین‌نظرية لوکربس ل استشهند من طیماوس افلاطو ب 
مقارنة بين افلاطرن ولو کییس - اعتراضات على نظرية افلاطون وعلى نظرية الوحدع . 
ونظرية الذرات ‏ اسبتحالة قبول وجود الذرات ونیم من این جاءتها اش رکه د 

الروّية من خلال الاوسیاط تصير غير قابلة claw‏ شائمة a wa‏ الق تفسر 

بواسطة السام الفعل والانفعال فى الاشیاء ... ane we ... ٠٠‏ مب VEE‏ 


الباب التاسع ب تفاصیل جديدة على نظر ية کون الاشیاء وعلى خواصها الفاعلة والقابلة 
الافعال التي تحصل عند utes‏ وعلى بعد ‏ توضیح دیمقریطس غر الكاقى - 
تحول seat‏ الاجسام أذ 27 تتغير ‘QUEL‏ دون آن تتغير بالکان — Ue‏ نظرية الفعل 
والانلسال nee aes aes‏ 98 فقو ومو مور فقف لعفي coe tee‏ مب ۱۵۵ 


لباب العأشر - نظرية الاختلاط - من القلاسفة من انكر ان الاشیاء امکنها ان تخعلط 
فیما بيئها -ابطال مئه‌النظرية . العتی العام لشروط الاختلاط - الطبع الختلف 
للاجسام الختلطة - الفرق بين الاجتماع وبين الاختلاط الق - لکی یود Seles‏ 
بين الاشیاه یلزم أن يوجد بينها تجانس بل شىء من التداسب - النقطة من 
النييذ فى كمية من الاه - سهولة الاختلاط أد صعويته تبما للعخالف فى طبع 
الاشیاء دسورتها ise‏ نظرية الاختلامل » ١‏ عنم عمو موی فق (o os‏ 


— VAL — 


oul الکتاب‎ 


صفحة 


الباب الأول - نظرية عناصر الاجسام ‏ عددها -. شاهد من أمبيدقل - المادة ليست 
متفصلة عن الاجسام كما هو فى طيماوس افلاطون فیما يظهر ‏ نقض هذه التظرية 
انها حقة بجزئها باطلة بالجزء الا"خر - شاهد منالژلفاتالختلفة السابقة ‏ نظرية 
جديدة على البادی: العتصرية للاجسام ‏ طیعها وعددها سه الى ال بت 1110 


الباب الثائى د حد الجسم كما تعرفه لا حاسة اللمس ‏ تعديد الاضداد الاصلية التى 
يعرضها الجسم الحسوس باللمس ‏ فصول هذه الاضداد - الفعل المتياين للبارد 
والحار والجاف والسائل ‏ علاقة جميع الفصول الاخرى بهذه الفصول الاربعة الاصلية ۱۷۰ 


الياب الثالث س تراكيب poll‏ بين بعضها والبعض - لیس منها الا أربعة لان الاضداد 
خارجة عدها ‏ نظریات سابقة على عدد العناصر - برميئيد ‏ افلاطون -امبيدقل 
طبع العناصی المختلفة ‏ الامكنة المختلفة التى تشغلها فى الاين ... AVE ۰۰۰ nee‏ 
الباب الرابع س نظرية تبدل العناصر بعضها ببعض ‏ فصول العناصر قيما ينها يمكن 
ان تكون اكثر او اقل عدداء ‏ سهولة التبدل وصعوبته - امثلة مختلفة بحسب 
. تجاور العناصر أو البعد بينها فى النظام الذى هى مرتبة به وبحسب تمائل AAT‏ 
العناصر أو تقابلها ب خاتمة الجزء الاول لنظرية التبدل المتكفىء بين العتاصر ... ۱۷۸ 


الباب اخاهسن ب بقية نظرية تبدل العناصر هن المحال ألا يوجد الا عنصر واحد منه 
تی كل العتاصی SAM‏ فى هذا الافتراض قد تحصل استحالة العنصر الوحيد 
ولکن لا بحصل OS dal‏ سقیقی rola)‏ الختلفة - شاهد من طیساوس 
لأفلاطون - عرض جديد للطريقة التى بها تتفي poll‏ بها الى يعض 
يحصل التبدل بسرعة متناسبة هع وجود كيف مشترك - نسبة العناصر 
الاطراف بعضها الى van‏ ونسية العناصر الاوساط - الحدود الضرورية لهذا 
التحول ‏ لا ینکن esl‏ الى اللانهاية فى ای واحدة من الجهتين ‏ البیان‌اطرق 

۱۸۳ مب‎ cee cae te 1 ممم‎ one fall لهذا‎ 


الاب السادسن - ابطال نظرية أمبيدقل على مقارنة العتاصر بینها سواء بالسبة الى 
الکم آم بالنسبة الى الاش والتناسب - فى هذهب أمبيدقل نمو الاشیاء يرجع الى 
مجرد جمع - اله لا يقسر آیضا کون الاشنياء بل أخضعه لسلطان الصادفة ۰ 
ولا علة المركة الاصلية ولا طبع النفس المقيقى 7 ماد مد ر 
أمبيدقل enn‏ ملف ممم wan‏ من oar Bar‏ عم ۱۸۹ 


ob‏ اسابع س بقية مذهب aed‏ متى أنكر أن العناصر fe‏ أن تتغير 

بعضها الى بعض فلا يمكن توضیح تكون الواهر العضوية المختلفة ب شاهد 

من أمبيدقل ل صعوبة توضيح تکون الواهر المختلفة ليست أقل عظما متى 

سلم باحدية المادة - تعيين نظرية جديدة فیها نكون الاضداد هی التى بفعلها 
التکافی* تکون جميع PS‏ ی ی ی بت ۱۹۵ 


= ۲۸۵ _ 


صفحة 


بالچاپ الثامن ل التركيب العام للااجسام الختلطة - يوجد فى كلها من الاأرض ومن 
ل النذين هما علصران ضروريان ... وفيها أيضا من الهواء ومن التار وهما 
ضد العنصرين الاولين ب ظامرة التغذية التى يستشهد بها سندا لهذه النظرية 
كيف أن sl‏ هى pal‏ الوحيد ۰ من العناصر البسيطة » الذى یغذی نفسه ۱۹۹ 


«الباب التاسع د الهيول والصورة - المبادىء الاول للاشسياء - ضرورة faye‏ ثالث 
وهو العلة المحركة: ‏ ابطال نظرية المثل على نخو ما عرضهلا آفلاطون فى الفيدون 
.أت الثل لا يمكن آن تفسر ‏ کون الاشنياء م أنها لاتكون ‏ پری أن طائفة من 
الاشیا: تتکون تخت أعيندا بعلل آخرئ ا ابطال النظرية التى تفسر کون 
الاشیاء بحركة المادة - المادة قابلة لافاعلة ب أمثلة مختلفة مستخرجة من طرائق 


الاب العاشر. ‏ کون الاشياء فوفسادها. هما متصلان کال رکة ويتعلقان بالنقلة الدائرة 
للعالم ب ضرورة حركتين 2 النقلةالدائرية اائلة تسد هذه الفرورة -انتظام 
. الكون والفساد الطبيعيينٍ — الدة الدورية. للکاثنات - فعل الله اس_القوانين . 
الثابتة التي وضعها فى أبدية الاشياء. ب النظام العجيب للعالم تغير الاجسام 
uit‏ هو الذی . یحفظ‌مدتها الحرك الاو غير J pull‏ هو البداً الوحيد للحركة 
العالية ل اتصال المركة یتعلق باتصال, التحرك ene‏ میم ۱۹ 


لجاب pls ebb‏ مت نظرية ۰ تحاقب الاشییاء الابدی‌النتظم _ عل أىمقدار یکرن تشر 
الوجوب - الاشیاء الواجبة ‏ والاشنياء الممكئة .ب الوچوب. المطلق — الوجوب 
الاضافى ‏ علاقة الواجب والازل - کون الاشياء لا يمكن أن يكون أبديا إلا 
اذا كان دائرها - قرتيب الاشبياء العجيب ‏ الحركة الدائرية للفلك الإاعل 
تنظم کلم الحركات السفل ۰ حركة الشبمس » وحركة الفصول وكل المركات 
د — آبدية الانواع ‏ فناء الاأشخاص التعاقب - اذلية بعض med‏ ۳ 
iw‏ الکتساب tae‏ جف عفر ورور ورم we ۱ wo‏ ۳ 


۲۱۸ ... على لکتاب الوسوم «فى میلیسوس وف اكسيئوفان وق غرغیاس»‎ = gues 


_ AT 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


فى میلیسوس وق اكسيئوفان وف غرغیاس 
مذاهب ميليسوس 


۳ 3 
الیاب الأول د الوجود مسو آزل غير متناه داد ولا متحرك ‏ ارکان الوحدة 
ونتائجها - الاختلاطل ‏ ظاهر الاشیاه هو ضد الوحدة - الذر الذی نبغي آخذه 
من شهادة الواس - ردود على نظرية الوصدة fey‏ اللا AM - Soot‏ 

الضادة لهذا الذضب ل شواهد من هیزیود وبعض فلاسفة آخرین SVE ۰.۰ ٠.‏ 
الباب الثائی ب تتمة تفنيد میلیسوس . ردود على مبدا آنه لیس شیء یاتی من 
لا شىه ‏ تقولد الاشیاء وکونها بعض من بعض على BUG‏ - نظریات أمبيدقل 
وانکساغوراس وديمقريطس وبرمینید وزینون سا شنسواهد من شسعر أمبيدقل 

ومیزیود - الوجود لیس ضرورة واحدا ‏ أزليا ولا متناهيا مه مه we‏ ۲۰ 


مذاهب اكسيئوقان 
لباب الثالث - نظرية اکسینوفان فى حق الله الازلية - القدرة ‏ أحدية الله - 
يجب أن يتصور كانه فلك الل منزه عن الحركة والسكون ومنزه عن أن 


یکون hale‏ او لا متناهيا . 01 


اباب الرابع - ابطال نظرية اکسنینوفان - استشهاد من میلیسوس ب كيف ينبقى 
أن یمنی بقدرة الله الله ليس فلكيا - انه لا متناموحدانية الله ليست منافية 
لكونه متناهیا - فى نفى الحركة عن الله فى الحركة التى يمكن تصورما فى حق 
الله ب استشهاد هن Ler? Pc‏ ريف اليم Yoo‏ 


لباب اخاسن - النظريات الثلاث الاصلية لغرغياس : على الوجود » وعلى امتنساع 
العلم , وعلى نقل العلم - على النظرية الاولى يجمع غرغياس بين الا"راءالسابقة - 
يليسوس وزيئون - بسط منهب غرغياس فى امتناع الموجود والمعدوم عل 
السواء . ل وري فو و لعفف زرف عفر مرف مب ۲۳ 

-الپاب السادس ب نقض نظرية غرغياس الاولى ‏ شناهد من ميليسوس وزيئون -الوجود 
واللاموجودلايشتبهان ٠‏ واطركة حى ممکنة - شاهد من مقالات لوكيبس ‏ نقض 
نظرية غرغياس الثانية على امتناع العلم ٠‏ ونقض النظرية الثالثة على امتناع نقل 
العلم بعدكسبه - ايذان بان نظريات الفلاسفة القدماء ستدرس بعد دراسة 
خاصبية موه قف ييي كي مهو لعفف موی مقر لوفو من on‏ ۳5 


-قطع من ميليسوس وفوف لمعم عرو لعفف نف من رين لمعف oon on‏ ۲۷ 
Ques‏ نظر بة غرغیاس J‏ ف س مب یگوس »۰۰ aa tne aes‏ موه ann‏ ده ۲۱۷ 


- YAV — 


الدار -القوهية للطباعة والنشر 
شركة ذات مستولية محدودة . 
۰ ۱۵۷ شارع عبید ‏ روض الفرج 


تلیفون 509555 - 208۰0 — ۲۱۸۱۲۵ 


طبع هذا الکتاب عل ورف صناعة ش رکه راکتا 


Converted by Tiff Combine 


ull‏ م العن .۳ قرشا 


۷ شارع ane‏ -روض الفرج 
تلیفون 40845 - 464.6 ۳۱۲۲۵۰ 


